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قدسراللهريحىه 


ستاعدةإنعن 


المجلر السالع ٠‏ 


كاب 
- م لحل 
اناه 


ا يقلن 


لاإنةالم راس 
الْحد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نى لعده . 


امل نتيبية قلس الذّل روحه 


الجد لله نستعينه ونستغفره » ولعوذ بالله من.شرور انفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بده الله فلا مضل له . ومن إضلله فلا هادي له؛ ونشهد أن لا إله 
الا الله وحده لااشريك له . وتشهد ان حمداً عبده ورسوله ٠‏ صلى الله عليه 
وعلىآ له وس تسليماً . 

اعم ان « الاكان والاسلام» يجتمع فيهما الدين كله وقد كثر كلام 
الناس فى « حقيقة الاعان والاسلام » ٠‏ وتزاعهم ٠‏ واضطرامهم ؛ وقد صنفت 
فى ذلك مجادات ؛ والنزاع فى ذلك من حين خرجت الخوارج بين 
عامة الطوائف . 
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وحن نذكر ما يستفاد منكلام البى صلى الله عليه وس . مع ما يستفاد 
من كلام الهتعالمي» فيصل المؤمن الى ذلك من نف سكلام الله ورسوله » فان هذا 
هو القصود . فلا ئذ كر اختلاف الناس ايتداء ؛ بل نذ كر من ذلك فى ضمن 
ببان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ‏ ما بيين أن رد موارد النزاع إلى الله 
والى الرسول خير وأحدمن تأويلاً » واحسن عاقنة فى الدنيا والآخرة . 

فنقول : قد فرق الى صلى الله عليه وسم فى حديث جبريل عليه 
السلام ؛ بين مسمى « الاسلام » ومسمى « الاعان» ومسمي « الاحسانع . 
فقال : « الاسلام : أن تعبد ان لا اله الا الله ؛ وان مدا رسول الله وتقيم 
الصلاة؛ وتؤني الزكاة » وتصوم رمضان ونحسم الببت إن استطعث اليه سدملا ». 
وقال: « الابمان : أن تؤمن بلله » وملائكته؛ وكتيه ؛ ورسله ٠‏ واليوم 
الآخر ٠‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره » . | 

و” الفرق »م كور فى حديث تمر الذي أنفرد به مس » وقى حديث 
لي هريرة الذي أنفق البخاري ومسل عليه ء وكلاها فيه : ان جيراثيل حاءه 
فى صورةٌ انسان اعرابي فسأله . وفى حديث تمر : انه ماءه فى صورة أعرابي . 


وكذلك فسر « الاسلام » فى حديث ابن عمر المشهور» قال : « بني الاسلام 
على نس : شهادة أن لا إله الا الله ء وان مدا عمده ورسوله » واقام الصلاة 
وحديث جبر انيل بيين أن « الاسلام المي على حمس » هو الاسلام نفسه 
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ليس المنى غير المنى عليه ؛ بل جعل الن صل الله عليه وس الدين ثلاث درمات: 
أعلاها « الاحسان » واوسطبا « الاعان » ويلبه 0 الاسلام » . فكل تسن 
مؤمن ‏ وكل مؤمن مسل . ولي سكل مؤؤمن محسناً ٠‏ ولاكل مسل مؤمناً. كم 
سبأتي بيانه ‏ ان شاء الله فى سائر الأحاديث . كالحديث الذي رواه سماد 
ابن زددء عن ابوب عن ابى قلابة. عن رجل من أهل الشام ‏ عن أببه عن الى 
صل الله عليه وس قال له : « أُسلم نسم . قال : وما الاسلام ؟ قال: ان نسل قلبك 
لله »وان بسل السامون من لسانك ويدك . قال : فأى الاسلام افضل ؟ قال : | 
الاعان . قال : وما الاعان؟ قال : ان تؤمن بالله وملائكته ؛ وكننه ورس له ؛ 
وبالبعث بعد الموت . قال : فأى الامان افضل ؟ قال: الحجرة . قال: وما 
المجرة ؟قال : ان هجر السوء . قال : فأى المجرة افضل؟ قال : الجهاد . 
قال : وما الجهاد ؟ قال : ان تجاهد . او تقاتل الكفار اذا لتهم » 
ولا تغلل» ولا يجين » . ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : « شملان ما 
افضل الأعمال » الا من عمل عثلهما ‏ قالها ثلاثا ‏ حجة مبرورة ؛ أو جمرة » 
روآه احمد . وحمد بن نصر الروزي . 

ولهذا يذكر هذه« المراتب الأربعة» فيقول : امس من سل السلمون من 
لسائه ويده ٠‏ والثؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم ٠‏ والمهاجر من جر 
السئات . والجاهد من حاهد نفسه لله » . وهذا مروي عن النى صلى الله عليه 
وس من حديث عبد الله بن مرو ء وفضالة بن عبيد وغيره| باسنا جبد . وهو 


في « السئن» ولعضه فى « الصححان » . 
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وقد ثبت عنه من غير وجد أنه قال : « اللمسل من سل المسلمون من لسانه 
وسهء والمؤمن من امنه الناس على دماتهم واموالحهم » . ومعلوم ان من كان 
مأموناً على الدماء والأموال ؛ كان المسامون يسامون من لسائه وده . ولو لا 
سلامتهم منه لما اتتمنوه .. وكذلك فى حديث عبيد بن مير . عن عمرو 
أبن عاسة . 

وفى حديث عبد الله بن عبيد بن مير أيضأ * عن ابيه عن جده ء أنه قيل 
لرسول الله صلى الله عليه وسم : «ما الاسلام ؟ قال : أطعام الطعام » وطيب 
الكلام . قبل : فا الاعان ؟ قال : السماحة والصبر . قبل : فن افضل 
المسامين اسلاماً ؟ قال :من سل المسامون من لسانه وبده . قيل: فن افضل 
الؤمنين إعاناً ؟ قال : احسنهم خلقاً . قبل فا افضل الهجرة ؟ قال : من مر 
ما حرم الله عليه . قال : اي الصلاة افضل ؟ قال : طول القنوت . قال : اي 
العدقة افضل ؟ قال: جهد مقل . قال : اي.المهادٍ افضل ؟ قال : أن تجاهد 
عالك ونفسك ؛ فيعقر جوادك . ويراق دمك . قال أي الساءات افضل ؟ قال : 
جوف الليل الغار» . 

ومعاوم أن هذا كله عرانب بعضها فوق بعض ؛ والا فالمهاجر لادد ان 
يكون مؤمناً » وكذلك الجاهد . لهذا قال :« الاممان : السماحة والصير» . 
وقال فى الاسلام : « اطعام الطعام ٠‏ وطيب الكلام » . والأول مستازم للثاتى؛ 
فان من كان خلقه السماحة ٠‏ فعل هذا بحلاف الأول ؛ فان الانسان قد يفعل 
ذلك تخلقاً ٠‏ ولا يكون فى خلقه سماحة وصبر . وكذلك قال ٠:‏ افضل المسامين 
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من سل المسامون من لسانه ويده » .وقال : « افضل الؤمنين إهاناً احنمم 
خلقاً.» . ومعلوم ان هذا يتضمن الأول ؛ فن كان حسن الخلق فعل ذلك . 

قبل للحسن البصري : ما حسن الخلق ؟ قال : يذل الندى , وكف الأنى 
وطلاقة الوجه . فكف الأذى جزء من حسن الخلق . 

وستأتى الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الاعان 
كقوله : « الامان بضع وسبعون شعبة ٠‏ اعلاها قول لا إله إلا الله ٠‏ وادناها 
إماطة الأذى عن الطريق » . وقوله لوقد عبد القيس : «آمر؟ لله وحده» 
اتدرون ما الاعان لله وحده ؟ شبادة أنلا إله الا الله وحده لاشريك له 
وإقام الصلاة وإبتاء الزكاة وان تؤدوا خمس ماغنمتم » . 

ومعلومانهل برد ان هذه الاعمال تسكون إعانا بلله دون إيمان القلب ؛ 
لما قد اخبر فى غير موضع انه لا دمن ايعان القلب . فعل أن هذه مع إعان 
القاب هو الاعان » وفى « المسند » عن انس »عن النى صلى الله عليه وس انه 
قال : « الاسلام علانية ٠‏ والاعان فى القلب » . وقال صلى الله عليه وسل : 
« إن فى الجسد مضغة . اذا صلحت صل لها سارٌ المسد ؛ واذا فسدت فسد 
لا سارٌ الحسد . الاوهي القلب» . فن صلم قلبه صلم جسده قطعاً ؛ 
تخلاف العكس . 

وقال سفيان بن عبينة : كان العاماء فيما مضئ يكتب بعضهم الى بعض 
بؤلاء الكلرات : من اصلم سريرته ؛ أصلم الله علانيته . ومن أصلم مأ بينه 
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ويان الله ؛ أصلم الله ماينه وبين الناس . ومن عمل لآآخرته ؛ كفاه الله اعمس 
دنياه . روأه ابن الى الدنيا فى « كتاب الاخلاص» . 


فعل أن القاب إذا صلم بالاعان ؛ صلم المسد بالاسلام؛ وهومن الاعان؛ 
يدل على ذلك انه قال فى حديث جبرائيل : «هذا جبريل جام بعامم دينك » . 
شل «الدين» هو الاسلام . والايمان ٠‏ والاحسان . فتبين اندينناجمع الثلاثة: 
لكن هو درات ثلاث : «مسل» تم«مؤمن»ثمدحسن» كا قال تعالى : ( ثم اورثنا 
الكتاب الذين أصطفينا من عبادنا . فنهم ظالم لنفسه , ومنهم مقتصدء ومنهم 
سابق بالخيرات باذ نالله) والقتصد والسابقكلاها بدخل النة بلاعقوبة؛ بخلاف 
الظام لنفسه . وهكذا من أتى بالاسلام الظاهر مع تصديق القلب ؛ لكن ميقم بما 
يجب عليه من الاعان الباطن ؛ فانه معرض للوعيد , كا سي ببانه إن شاءالله . 


وأما « الاحسان» فهو أعم من جبة نفسه ٠»‏ واخص من. جهة اصحابه من 
الاعان . «والاعان» اعم من جهة نفسه . واخص من جبة اصحابه من الاسلام . 
فالاحسان دخل فيه الاعان ؛ والاعان بدخل فيه الاسلام.؛ والحسئنون اخص 
من اللؤمنين ٠‏ والمؤمئرن اخص من المسامين ؛ وهذ أم) يقال : فى « الرسالة . 
واللموة» فالموة داخلة فى الرسالة ٠‏ والرسالة اعم من جبة نفسها . واخص من 
جبة أهلها ؛ فكل رسول نى ٠‏ ولد سكل نى رسولا ؛ فالأننياء اعم » والندوة 
نفسها جزء من الرسالة » فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة ؛ فانبا 
لا تتناول الرسالة . 
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والنى صلى الله عليه وسلٍ فسر «الاسلام والامان» بما احاب بهدكايجاب 
عن المحدود بالحد ٠‏ إذا قبل ما كذا ؟ قبل :كذا .وكذا .م فى الحديث 
الصحيس ء لما قبل : ما الغسة ؟ قال : «ذكرك اناك بما بكر . وفى الحديث 
الآخر : « الكبر بطر الحق وتمط الناس» . وبطر الحق : جحده ودفعه وتمط "١‏ 
الناس : احتقارمم وازدراوم . 

وسنذكر ‏ ان شاء الله تعالى ‏ سيب تنوع أجوبته ٠‏ وانها 
كلها حق . 

ولكن (المقصود) أن هن ان السلا عل يه اكتول :"اسم 
هو المس» 6 ذكر في حديث جبرائيل ؛ فان الأعى مركب من اجزاء . تنكون 
الميئة الاجتماعمة فنه منية على تلك الأجزاء وحركية منها ؛ الاسلامستوعل هذه 
الأركان # وسنبين إن شاء الله . اختصاص هذه الس بكونهاهي الاسلام: 
وعليها بى الاسلام . ولم خصت يذلك دون غيرها من الواجبات ؟ 

وقد فسر «الايمان» فى حديث وفد عبد القس بما فسر به الاسلامهناء 
لكنه م يذكر فيه الم » وهو متفق عليه فقال : «آمر؟ بالاعان لله وحده؛ 
هل تدرون ما الاعان الله وحده ؟ قالوا : الله ورسوله أعل . قال : شهادة ان 
لا إله إلا الله ء وان حمداً رسول الله ٠‏ واقام الملاة . وإيتاء الزكاة ؛ وصوم 
رمضان. ٠وإن‏ تؤدوا حمس ماغلمتم , أو حمسا من المخم ». 

وقد روى فى بعض طرقه : « الاعان بالله» وشهادة أن لا إله إلا الله » . 
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لكن الأول اشهر . وفى رواية ألى سعيد ٠:‏ أمرع بأريع ؛ وانها ؟ عن أرلع : 
اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» . وقد فس فى حديث شعب الابمان - 
الأممان بهذا واغيره ٠‏ فقال : «الامان بضع وستون او ضع وسبعون شنة » 
افضلبا قول لا اله الا الله ' وادناها إماطة الأذى عن الطريق . والحياء شعبة 
من الاعان». 

وثبت عنه من وجوه متعددة أنه قال : « الياء شعبة من الاعان» من 
حديث أبن حمر » وابن مسعود ' وتمران بن حصين . وقال ايضأ : « لا يؤمن 
احدم حتى أكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين» . وقال : لا يؤمن 
أحدم حتى يحب لأخبه ما بحب لنفسهم . وقال : «والله لا يؤمن ٠‏ والله لايؤمن؛ 
والله ل يؤمن . قبل : من يارسول الله ؟ قال : الذي لا يأمن حاره بوائقه . 
وقال :” من راى من منكرا فليغيره بيده » فان لم بستطع فبلسانه . فانإيستطم 
فبقلبه . وذلك اضعف الاعان» . وقال : «ما بعث الله من نى الاكان فى أمته 
قوم مبتدون مهديه ' ويستنون بسلته . ثم انه مخلف من بعدم خلوف يقولون 
مالا يفعاون . ويفعلون ما لا يؤمرون ؛ شن حاهدم ببهه فهو مؤمن » ومن 
جاهدم بلسأنه فهو مؤمن » ومن اهدم بقلبه فبو مؤمن . ولبس وراء ذلك 
من اليعان حبة خردل » وهذا من افراد مسلٍ . 

وكذلك في افراد مسلٍ قوله : « والذي نفسي بيده لا تدخلون اللنة حي 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى محابواء او لا ادلم على شيء إذا فعلتموه تحابيتم ؟: 
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افشوا السلام بين » وقال فى الحديث المتفقعليه من رواة ابي هريرة . وروا 
البخاري من حديث ابن عباس؛ قال الى صل الله عليه وسلٍ :« لا يزنى الزاى 
حين يزتى وهو مؤمن » ولا بشرب ار حين بشربها وهو مؤمن» ولا بسرق 
السارق حين لسرق وهو مؤمن . ولايتتوب النهمة برفع الناس اليه فيها ايصارمم 


وهو مؤمن » . 


فيقال « اسم الاعان» تارة هذ كر مفرداً غير مقرون باسم الاسلام ولا 
باسم العمل الصالح ولاغيرهاء وتارة بذ كر مقرونا ؛ أما بالاسلام كقوله فى 
حديث جبرائيل : «ما الاسلام وما الامان » ؟ وكقوله تعالى : ( ان المسامين 
والمسامات والمؤمنين والمؤمنات ). وقوله عن وجل : ( قالت الأعراب آمناء 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسامنا ) . وقوله تعالى: ( فأخرجنا من كان فبها من 
للؤمنين: فها وجدنا فيهاغير بيت من السامين ) . 


وكذلك ذكر الاعان مع العمل:الصالح ؛ وذلك فى مواضع من القرآن » 
كقوله تعالى : ( أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) . واما مقروناً بالذين اونوا 
الل »كقوله تعالى : ( وقال الذين اونوا العم والامان ) وقوله : (يرفع الّهالذين 
آمنوامتك والذين اونوا الع دريات ) . وحيث ذ كر الذين آمنوا فقد دخل 
فييم الذين اوتوا الل ؛ فانهم خبارم ٠‏ قال تعالى: (والراسخون ف العلم يقولون 
آمنا به “كل من عند ربنا) . وقال : ( لكن الراسخون فى الع منهم والؤمنون 
يؤمنون با انل اليك . وما اززل من قبلك ) . 


وذكر ايناً لفظ الؤمنين مقرونا بالذين هادوا والنضارى والصابئين . 
م يقول: ( من أمن منهم بلله واليوم الآخر. وعمل صالخا ٠‏ فلهم أجرم عند 
ربمم ولا خوف عليهم ولام محزنون ) فللؤمنون فى ابتداء الخطاب غير الثلاثة, 
وألاعان الآخر عمهم :م حمهم فى قوله : ( ان الذين آمنوا وعماوا المالحات ؛ 
اولئك م خير البرءة ) . وسنسط هذا ان شاء الله تعال . 


( فالقصود هنا ) العموم والخصوص بالنسة الى ما فى الباطن والظاهر من 
الإعان . واما العموم بالنسبة الى اللل ؛ فتلك « مسألة اخرى » . فاماذ كر 
الإعان مع الاسلام ؛ جعل الاسلام هو الاتمال الظاهرة : الشهادتان : والصاا: 
والزكاة . والصيام ‏ والسم . وجعل الا يمان مافى القلب من الاعان بالف 
وملائكته ؛ وكثنه» ' ورسله » واليوم الآخر . وهكذا فى الحديث الذي رواء 
أحمد .عن عن انس عن النى صلى الله عليه وسل انه قال : «الاسلام علانية . والاعان 
ف القاب». 


وأذاذ كر امم الاعانيجرداً ؛ ؛ دخل فيه الاسلام والأعمال الصالحة»كقوله 
فى حديث الشب : : ” الاعان بضع وسبعون شعبة , اعلاها قول لا إله إلا الله 
وأدناها أماطة الاذى عن الطريق » . وكذلك سائر الاحاديث الى يجمل فها 
اجمال البر من الاعان . 

م ان نفي « الاعان » عند عدمها ؛ دل على أمها واجبة »وان ذ كر فضل 
يمان صاحبها ‏ وم ينف إعانه ‏ دل على انها مستحبة ؛ فان الله ورسوله 
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لا بنقي أمم مسمى امس اعى الله به ٠‏ ورسوله ‏ إلا إذا ترك بعض واجاته 
كقوله :« لاصلاة إلا بأم القرآن» . وقوله :«لا إعان من لا اماثة له. ولا 
دين أن لاعهد له» نحو ذلك . 


فأما إذا كان الفعل مستحاً فى « العبادة» لم ينفها لاتتفاء المستحب . فان 
هذا لو از ؛ لاز ان بنفي عن حمهور المزمنين إسم الامان والصلاة والزكاة 
والمس ؛ لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه ٠‏ وليس احد يفعل افعال البو 
مثل ما فعلها البى صلى الله عليه وس ؛: بل ولا ابو بكر ولا عمر . فلو كان من 
أت بلا تحب يجوز نفها نه لاز أن ين عن حمهور المسامين من 
الاولين والآخرين ٠‏ وهذا لا يقوله عاقل . 


فن قال: ان الني هو الكال مفان أراد انه نني « الكال الواجب» 
الذى يذْم تاركه » ويتعرض للعقوبة ؛ فقد صدق . :وان أراد أنه نني « الكال 
فعل الواجب ا وجب عليه ول ينتقص من واجبه شيثاً ؛لم جز ان يقال : 
ما فعله لا حقيقة ولا مجازاً فاذا قال للأعرابى المسيء فى صلاته : ارجم فصل 
فانك لم تصل » . وقال لمن صلى خلف الصف وقد امره بالاعادة : « لأصلاة 
لفذ خلف الصف » كان لترك واجب . وكذلك قوله تعالى: ( إن المؤمنون. 
الذين آمنوا الله ورشوله.؛ ثم لم يرتابوا وماهدوا بأموالهم وانفسهم فى سييل 
اله ء اولئك مم الصادقون ) يبين أن المهساد واجب وترك الارتياب واجب . 
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والهاد ‏ وان كان فرضاً على الكفابة ‏ شميع اللؤمنين مخاطون به ابتداء 
الله عليه وس : « من مات ول لغز ولم حدث نفسه لغزو ؛ مات على شعبة نفاق » 


روأه مسا . فأخبر أنه من لم مهم به ؛ كان على شعبة نفاق . 


« وأيضاً» فالمباد جنس نحته أنواع متعددة ٠‏ ولا بد ان يجب على المؤمن 
نوع من انواعه . وكذلك قوله:( افا الؤمنون الذين إذاذ كر الله وجلت 
قاومهم ٠‏ وإذا تليت عليهم آيانه زادتهم ايمانا ٠‏ وعلى ربهم بتوكلون ٠‏ الذين 
يقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون . اولئك م للؤمنون حقاً ) . هذا كله 
واجب ؛ فان التوكل على الله واجب من اعظم الواجبات 5 ان الاخلاص لله 
واجب ؛ وحب الله ورسوله وأجب . وقد ام الله بالتوكل فى غير آنة اعظم مما 
ام بلوضوء والفسل من الخنابة ونبى عن التوكل على غير الله ؛ قال.قعالى : 
(فاصده وتوكل عليه ) . وقال تمالى : ( الله لا اله الاهو وعلى الله فلتوكل 
الؤمئون ) . وقال تعالى :( أن ينص لله فلاغالب لك ران مخذلك من 
ذا الذى ينصرك من بعدهء وعلى الله فليتوكل اللؤمنون ) . وقال تعالى : ( وقال 
موسى : ياقوم أن كنتم أمنتم بالله . فعليه توكلوا أن كنتم مسامين ) . 

وأما قوله : ( الذين اذا ذ كر الله وجلت قاوبهم ٠‏ واذا تليت علبهم آيانه 


زادتهم اعاناً ) . فبقال : من أحوال القلب وأعماله ما يكون من نوازم الاعان 
لثابتة فيه . حيث اذا كان الانسان مؤؤهناً ؛ لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له 
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انام ددمل على ان الاعان لم عمل في للب وا را 
اكاك ودع برو منه) اقأخر ال جد مؤمن) ا 
فان نفس الاعان ينافي موادته كا بنني احد الضدين الآخر ء فاذا وجد الامان 
انتفى ضده. وهو موالاة اعداء الله . فاذا كان الرجل بوالي اعداء الله بقلله ؛ 
كان ذلك دليلاً على ان قلمه ليس فيه الاعان الواجب . 


ومثله قوله تعالى فى الآنة الأخرى : ( تر ىكثيراً منهم يتولون الذين 
كفروا لبنس ما قدمت لمم انفسهم أن سخط الله عليهم وفى العذابم خالدون. 
ولو كانوا يؤمنون بالله والبى وما أل اليه ما |تخذوم اولياء ولكن كثيرامنم 
فاسقون) . فذكر «حملة شرطية» تقتضي انه إذا وجد الشرط وجد المشروط 
حرف «لو» التى تقتضى مع الشرط اتتفاء الشروط ؛ فقال : (ولوكانوا يؤمنون 
الله والنى وما أل اليه ما اامخذوم اولياء ) . فدل على ان الابمان المذكور 
ينني [مخاذم اولياء وبضاده؛ ولا يجتمع الاعان وانخاذم أولياء فى القاب . ودل 
ذلك على ان من امخذم أولباء ؛ ما فعل الاعان الواجب من الاعان بالله و النىء 
وما ال الله. 


ومثله قوله تعالى : ( لا تنخذوا الود والنصارى اولباء ؛ لعضهم أولباء 
بعض ومن يولم من فانه منهم) . فانه اخبر فى تلك الآيات ان متوليهم لايكون 
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مؤمناً . واخبر هنا ان متوليهم هو منهم ؛ فالقرآن يصدق بعضه عضا .قال الله 
تعالى : ( الله نل احسن الحديث كتاباً متشاءها مثاني تقشعر منه جاود الذين 
محشون رءهم) الآبة . وكذلك قوله : (أفا امؤمنون الذين آمنوا باللهورسوله؛ 
وإذا كانوا معه على امر حامعلم يذهبوا حتى يستأذنوه) : دليل على أن الذهاب 
الذكور سون استثذانه لا يوز وانه جب ان لا ذهب حتى بستأذن. فن 
ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من الأيمان ؛ فلهذا نفى 
عنه الامان ٠‏ فان حرف «انما» تدل على اثبات المذكور ونني غيره . 


ومن الأصوليين من يقول : ان «إن» للاثات و«ما» للنني ٠‏ فاذا جمع 
بينهما دلت على النني والاثبات , ولي سكذلك عند اهل العربية » ومن يتكلم 
ف ذلك بسر ٠فان‏ «ما» هذ هي الكافة التى تدخل على ان وأخواتها فتكفها 
عن العمل ؛ لأمها انما تعمل اذا اختصت بالجل الاسمة ٠‏ فاما كفت بطل عملبا 
واختصاصها , فصار يليها الل الفعلية والاسمية ؛ فتغير معناها وعملها جميعاً 
بالغمام « ما » الها وكذلك كأعا وغيرها . ْ 


وكذلك قوله تعالى : (ويقولون آمنا الله وبالرسول وأطعنا » 9 يتول 
فديق منهم من لعد ذلك ؛ وما اولك بالمؤمنين . واذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحك ينهم اذا فريق منهم معرضون . وان يكن لحم الحق يأتوا اليه مذعنين, 
أفى قاومهم مرض ام ارتابوا أم خافون ان حسف الله علييم ورسوله بل اولك 
م الظالون» إإفا كان قول الؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحك بذهم ان 
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يقولوأ سممنا واطعنا ‏ واولئك م للفلحون) . فان قيل : اذا كان الؤمن حقاً حو 
الفا عل /لواجمات النارك للمحرمات ؛ فقدقال: ( اولك م المؤمنون حقا) ول ذكر 
الاحمسة أشياء . وكذلك قال فى الآية الأخرى : (أنما المؤمنون الذين آمنوا الله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وانفسيم فى سيل الله اولك م 
المادقون ) . وكذلك قوله : ( ان الذين يستأذنونك اولك الذين يؤمنون 
الله ورسوله) . 

قيل عن هذا جوابان : 

(احدما) : ان يكون ما ذكر مستازماً لما ترك ؛ فانه ذكر وجل قأومهم 
اذاذكر الله . وزيادة اعانهم اذا تليت عليهم آيأنه مع التوكل عليه . وأقام الصلاة 
على الوجه اللأمور به باطناً وظاهراً . وكذلك الانفاق من المال وامنافم؛ فكان 
هذا مستازما للباق ؛ فان وجل القاب.مند ذكر الله يقتضى خشيته والموف 
منه . وقد فسروا ( وجلت ) بفرقت . وفى قراءة اين مسعود: ( اذا ذكر الله 
فرقت"قلوسهم) . وهذا صحبم ؛ فان « الوجل فى اللغة » هو الخوف ٠‏ يقال : 
حمرة الخجل وصفرة الوجل . ومنه قوله تعالى : (والذين يؤتون ما آثوا وقلومهم 
وجلة أنهم الى رمهم راجعون) قالت عائشة : «يارسول الله ! هو الرجل يلي 
وبسرق واف أن يعاقب ؟ قال : لا ياابئة الصديق ! هو الرجل يصلى ولصوم 
ويتصدق و حاف ان لا يقبل منه » . 


وقال السدى فى قوله تعالى : ( الذين اذا دكر الله وجلت قاوبهم ) : هو 
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الرجل يردد ان بظل أو مهم ععصية فينزع عنه . وهذا كقوله تعالى : (واما من 
خاف مقام ربه ونهى النفس عن الموى فان المنة هى الأوى ) وقوله : ( وللن 
خاف مقام ربه جنتان) . قال مجاهد وغيره من المفسرين : هو الرجل بهم 
الحصية ؛ قيذّكر مقامه بين بدي الله ؛.فيتركها خوفا من الله . 

واذا كان « وجل القاب من ذكره » يتضمن خشلته وخافته ؛فذلك «دعو 
صاحه الى فعل المأمور , ورك ألحظور . قال سهل بن عبدالله : ليس بين العيد 
وبين الله حجاب أتملظ من الدعوى . ولا طريق اليه اقرب من الاقتقار. 
واصل كل خير فى الدنيا والآخرة الحوف من الله : وهل على ذلك قوله 
تعالى : (ولما سكت عن مومى الغضب اخذ الألواح وفى نسختها هدئ ورحمة 
للذين م لرمهم يرهيون) . فأخبر ان الحدى والرحمة للذين يرهبون الله . 


قال مجاهد وابراهيم : هو الرجل بردد ان يذنب الذنب فيذكر مقام 
الله فبدع الذنب . رواه ابن الى الدنياء عن ابن المعد .عن شعية » عن 
منصور ١‏ عنهما ء فى قوله تعالى : (ولمن خاف مقام ربه جنتان) . وهؤلاء م 
اهل الفلاح المذّكورون فى قوله تعالى : (اولئك على هدى من رمهم واولئك 
م المفلحون) .وم «الؤمنون» وم «المتقونء المذّكورون فى قوله تعالى: ( الم. 
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لامتقين) ‏ قال فى آمءة البر : ( اولئك الذين 
صدقوا واولئك م المتقون) . وهؤلاء م التبعون للكتاب»ءم فى قوله تعالى : 
(فن انمع هداي فلا بضل ولابشقى) . واذالم يضل فهو متبع مد » 
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واذا لم بشق فهو مرحوم . وهؤلاء م اهل الصراط ل للستقيع الدي: ن انم الله 

علييم من النديين والصديقين والشهداء والصالحين غير غير الغضوب عليهم 
ولا الضالين . فان أها ل الرحمة لسسوا مغضورا أعلييم ٠‏ وأهل المدى لسواضالين 
فتين ان اهل رهة الله يكونون متقين لل ٠‏ مستحقان طلنته بلا عذاب . 
وهؤلاء م الدين أنه | بالاعان الواجب . 


وما يدل على هذا المعنى قوله تعالى : ( انما مخحشبى الله من عناده العاماء ) 
والنى انه لا يحشاه الا عام : فقد اخير الله ا كل من خمي الله فهو ءال .م 
قال فى الآنة الأخرى : ( أمن هو قانت آناء اللبل ساجداً وقائاً محذر الآخرة 
ويرجو رحمة ربه ٠‏ قل هل لستوي الذين بعامون والذين لا بعامون ). 
والخشية أنداً متضمنة للرحاء ٠‏ ولولا ذلك لكانت قنوطاً :م ان ادج بستنم 
الحوف . ولولا ذلك لكان امنا : فأهل الخوف لله والرحاء ٠‏ له م اهل العم الذين 

مدحهم الله . وقد روي عن ني حيان التيمي أنه قال:: « العلماء ثلاثة م : اا 
لس عالاً بحس الله ٠‏ وعال بأ م اله ليس عالابلله. وعم بل عا بأ الله . 
فالعا بالله هو الذي مخافه ٠‏ والعالم بأمى الله هو الذى يع أمره ونهيه وفي 
« الصحيي » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « والله اني لأرجو ان أكون 
اخشا ‏ لله وأعامك حدوده » . 

واذا كان اهل الحشية م العاماء المدوحون فى الكتاب والسنة 'لبكونو| ' 
مستحقين لاذم ٠‏ وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات » وهل عليه قوله تعالى : 
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( فأوحى الهم رهم لبلكن الظالين ولنسكنتح الأرض من لعدم . ذلك لمن 
خاف مقامي وخاف وعبيد ) . وقوله : ( ومن خاف مقام ربه جنتان) . فوعد 
بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخوف . وذلك إما يكون لأنهم ادوا الواجب 
فدل على ان الخوف يستازم فعل الواجب ؛ ولهذا يقال للفاجر ؛ لا يخاف الله. 
وهل على هذا الممنى قوله تعالى : ( إها التوءة على الله للذين يعملون السوء 
يجهالة م بتوبون من قريب ) . 

قال ابو العالية : سألت اصحاب مد عن هذه الآنة فقالوا لي :كل من عصى 
الله فهو حاهل » وكل من تاب قبل لوت فقد تاب من قريب . وكذلك قال 
سائر المفسرين . قال مجاهد :كل عاص فبو اهل حين معصيته . وقال الحسن 
وقتادة وعطاء والسدى وغيرم : انما سموا جهالاً لمعاصيهم ‏ لا انهم غير تميزين. 
وقال الزجاج : ليبس معنى الآنة انهم يجهاون انه سوء ؛ لأن المسل لو أتىماجبله 
كان كن لم بواقع سوءاً ؛ واافا يحتمل احرين . 

( احدما) : انهم عملوه ومم يجباون المكروه فيه . والثاني : انهم اقدموا 
على لصيرة وعل بأنعاقبته مكروهة ' وآثروا العاجل على الآجل ؛ فسمواجهالاً 
لابثارم القليل على الراحة الكثيرة: والعافية الدائمة . فقد جعل الزحاج«المهل» 
إما عدم العم بعاقبة الفمل؛ واما فساد الارادة ؛ وقد يقال : ها متلازمان ؛ 
وهذا ميسوط فى الكلام مع المهمية . 


والقصود هنا ازكل عاص لله فهو جاهل ؛ وكل خائف منه فهو عام 
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مطيع لله ؛ وأا يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله . إذاو تم خوفه من الله 
بعص . ومنه قول ابن مسعود * رضي الله عنه : كفى بخشية الله عاماً : وكفى 
بالاغترار بالله جهلاً . وذلك لأن تصور الُوف بوجب الحرب منه ؛ وتصور 
الحيوب يوجب طلبه : فاذا لم سرب من هذا ٠‏ وم يطلب هذا ؛ دل على انه .م 
يتصوره تصوراً تامأ ؛ ولكن قد يتصور الخير عنه ٠‏ وتصور الخير وتصديقه 
وحفظ حروفه غير تصور لخر عنه . وكذلك اذالم يكن امتصور حبوباً له ولا 
مكروهاً ؛فان الانسان يصدق بما هو عخوف على سيره وتحبوب لغيره . ولا 
يورثه ذلك هرباً ولاطلباً . وكذلك اذا اخبر بماهو يحوب له ومكروه؛ وم 
يكذب الخير بل عرف صدقه ؛ لكن قلبه مشغول بأمور اخرى عن تصور 
ما أخين بها؛ هذا لا يتحرك للهرب ولا لاطلب . 

٠‏ وف الكلام العروف من الحسن البصرى ٠‏ ويروى رسلا عن الب صلى 
اله عليه وس : ألم علمان» فعم فى القلب . وعلٍ على اللسان فعل القاب هو 
العم الناقع. ؛ وعم اسان حجة لله على عبادة» . 


...وقد أجافي« الصحيحين» عن ابي موسى عن النى صل اليه وس 
أنه قال : « مثل المؤمن الذى يقر ا القرآن مثل الأترجة . طعمها طسب ور نحها 

طبب . ومثل المؤمن الذى لا يقرأ القرآن مثل التمرة ٠‏ طعمها طيب ولاريح 
لها . ومثل الثافق الذى يقرأ القرآن مثل الريحانة ربيحها طبب وطعمها عي 
ومثل ان افق الذي لا يقرأ القرآن مثل النظلة ٠‏ طعمها عرولا ري لها». 
وهذا النافق النى يقرأ اله رآن محفظه حفظه ويتصور معانه ٠‏ وقد لصدق أنه 
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كلام الله وان الرسول حق ٠‏ ولايكون مؤمناً . كا ان اليبود بعرفونه م 
لعرفون أبناءهم ولسوا مؤمنين ٠‏ وكذلك ابلس وفرعون وغيرها . لكن 
من كان كذلك ؛ لم يكن حصل له المج التام وامعرفة النامة ٠‏ فان ذلك 
بستازم العمل بموجبه لا محالة ؛ وللهذا صار يقال من لم يعمل بعلمه : انه جاهل 
ك تقدم . 


وكذلك افظ « العقل» # وان كان هو فى الأصل : مصدر عقل يعقل 
عقلا ' وكثير من النظار جعله من جنس العلوم ‏ فلا بد ان يعتبر, مع ذلك 
فتركه ؛ ولحذا قال اصحاب النار : '( لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى اتحاب 
السعير ) . وقالعن النافقين : ( نحسهم حميعاً وقلوسهم شتى . ذلك بأنهم قوم 
لا حقلون ) . ومن فعل ما لعل أنه يضره ؛ فثل هذا ماله عقل . فا ان الكوف 
من الله يستلزم المع به فالعم به إستلزم خشدّه ء وخشيته لستلزم طاعته . 
فالخائف من الله تمتثل لأوامرء محتنب للواهيه ٠‏ وهذا هو الذي قصدنا بيانه 
اولآ . وهل على ذلك ايضاً قوله تعالى : ( فذ كر ان نفعت الذكرى ؛ سيذ كر 
من يخشى ويتجنبها الأشتى الذي يصلى النار الكيرى ) . 

فأخبر ان من يخشاه يذ كر. والنذ كر هنا مستازم لعبادته ٠‏ قال الله 
تعالى : ( هو الذي يريك يانه وينزل لي من السماء رزقاً وما يتذكر الامن 
ينب ) . وقال : ( تنصرة وذ كرى لكل عمد متب ) . ولهذا قالوا فى قوله 
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( سد كر من مخهى ) : سيتعظ بالقرآن من خهى الله . وفى قوله ( وما بنذ كر 
إن : اها يتعظ من برجع إلى الطاعة . وهذا لان النذ كر النام 
يستازم | لتاير عا عا بذ كره : فان بذ كر جوباً طلبه؛ وأن تذ كر حرهوباً هرب 
منه ٠‏ ومنه قوله تعال : (سواء علييم أأنذ رم م امل تندرم لا يؤمئون ). وقال 
سحانه : ( أها تنذر من أنسع اذك وخمي ارحن بلنيب) . فنق الانذار عن 
غير هؤلاء مع قوله : (سواء علييم أأنذر رتم ام م تتدرم لا يؤمنون) ٠‏ فأنت 
ل الانذاء رمن وجهاء ونفاه عنهم من وجه : فان الانذار هو الاعلام امحوف . 
فالانذار مثل التعليم والتخويف . ف ن علبته قتع فقد نم تعليمه اوأخف 
عامته فل يتعم . وكذلك من خوفته لخحاف فهذاهر الذي تم مخويفه .و 
خوف قا خاف ؛ فل يتم مخويفه . وكذلك من هديته فاهتدى 0 
قوله تعالى: ( هدى للمتقين ) . ومن هديته فم مبتد _ كاقال : (واما ود 


فهدينام فاستحبوا العمى على المدى ) ثم يم هدأه ٠ك‏ تقول : قطعته 


تاتقطع وقطعته قا اتقطع . 

فللؤثر انام يستلزم أن ثره ؛ فت لم محص اثره لم يكن تام والفعل اذا 
صادف محلا قابلآ تم » والالم يتم . والعم با دوب دورث طلبه ؛ وال بالكروه 
يورث تركه ؛ ولهذا يسمى هذا العم 0 وبقال: الداعي مع القدرة يستازم 
وجود المقدور .وهو الى | بلطلوب الستلذم لاراة لوم لمرادء وهذا كله 
افا بحضا ل ممصحة لطر وسلامتها ٠‏ واما مع فسادها فقد يحس الانسان 
اللذيذ فلا جد له لذة بل يؤله الكذاك بنذ ب لاد ار و« الفساد 
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بتناول القوة العامية والقوة العملية ميعاً» كالمرور الذى يجد العسل عراً ؛ فانه 
فسد نفس إحساسه حتى كان بحس به على خلاف ماهو عليه لامر التى 
مازجته وكذلك من فسد بإطنه . قال تعالى : ( وما يشعرك انها إذا حاءت 
لايؤمئون . ونقاب افقدتمهم وابصارم م ا( يؤمنوا به اول مرة وندرم فى 
طغياتهم لعمهون ) . 


وقال تعالى : ( فاما زاغوا ازاغ الله قلومهم ) . وقال : ( وقولهم قاوبنا 
غلف بل طبع ل عليه يكفرع) .وقال فى الآءة الاخرى : (وقالوا قاوينا غلف 
بل لعنهم الله كفرع ) . و« الغلف 6 : جع اغلف وهو ذو الغلاف الذي فى 
غلاف مل الاقلف كأنهم جعلوا المانم خلقة . لى خلقت القلوب وعليها 
اغطية ٠‏ فقال الله تعالى : ( بل لعنهم الله يكفرم ) وطبع الله عليها يكفرم 
( فلا.يؤمنون إلا قليالاً ) .وقال تعالى: ( ومنيم من يستمع اليك حت اذا 
خرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا ال : ماذا قال نفاً . اولئك الذين طبسع 
لله على قلومهم واتبعوا اهواءم ) . 


وكذلك قالوا :يشميب ما نفقمكيرا مما تقول ) قال ؛ : (واوعا الله 
فيهم خيراً لانعمهم ) اى لافهمهم ما تمعوه. * م قال : ولو افهمهم مع هذه الخال 
الي ععلييا ء ٠‏ واوا وم مرشون) ققد قدت قط رتهم فل يفهموا . ولو 
فهموالم لعماوا ٠‏ فنفى عنهم سحة القوة العامية » وصحة القوة العملية . وقال : 
(أم حسب أن | كثرمم يسمعون او يعقلون ان مم إلا كلانعام بل مم اضل 
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سبياً) . وقال : (ولقد ذرأنا لهم كثيراً من الجن والانس لهم قلوب لا يفقبون 
بها ء ولهم أعين لا ببصرون يباء وهم آذان لا بسمعون يها. أولئك كلأنمام 
بل مم أضل ٠‏ أولئك م الغافلون ) . وقال : ( ومثل الذين كفروا كيل الذي 
ينعق بمالا يسمع إلا دعاء ونداء . صم ب مى فهم لا يعقلون ) وقال عن 
لمنافقين : ( صم بك حمى فهم لا يرجعون ) . 


ومن الناس من يقول : لما لم ينتفعوا بالسمع والصر والنطق ؛ جعاوا صما 
بها عملا . أولما أعرضواعن السمع والبصر والنطق. صاروا كالصم العمى الب؟ , 
ولد سكذلك ؛ بل نفس قلوهم ميت وصمت وبكنت ٠‏ 5 قال الله تعالى : 
( فائها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ) « والقاب » هو 
الملك . والأعضاء جنوده . وإذا صلدم صلم سائر المسد. وإذا فسد فسداسائر 
الحسد » فبيتى يسمع بالأذن الصوت كا تتسمع المهاتم ٠‏ والعنى : لا يفقهه » وإن 
فقه بعض الفقه لم يفقدفقهاً ناما ٠‏ فان الفقه النام يستازم تأثيره فى القاب محمة 
ا حوب . وإغض الكروه ؛ فت لم حصل هذا لم يكن التصور النام حاصلاً فجاز 
تفيه ٠‏ لأن ما ل يتم بنفى ٠‏ كقوله للذي أساء فى صلاته : ٠‏ صل فانك لم تصل » . 
فننى الاعان حيث نتى من هذا الاب . 


وقد مع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر ؛ ويزيادة الاعانإذا معوا 
آيانه . قال الضحاك : زاذتهم يقيناً . وقال الربيع بن أفس : خشية . وعن أبن 
عا ستصديقا . وهكذا قد دكرالله هذين الأصلين في مواضع قال تعالى : ( الم 
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بأن للذين آمنوا ان “ممشع قلومهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا 
كالذين اوتوا الكتاب من قبل , فطال عليهم الامد . فقست قلومهم وكثير منهم 
فاسقون ) . 

و « المشوع » يتضمن معنيين : ( أحدها ) : التواضع والذل . (والثاني): 
السكون والطمأنية : وذلك مستازم للين القلب النافى للقسوة ؛ فخشوع القاب 
يتضمن عبوديته لله وطمأننته إيضأً. ولهذا كان الشوع فى الصلاة يتضمن هذا ؛ 
وهذا : التواضع . والسكون . وعن ابن عباس فى قوله : ( الذين م فى صلاتهم 
خاشعون ) . قال : مون اذلاء . وعن الحسن وقتادة : خائفون . وعن مقاتل : 
متواضعون . وعن علي : الخشوع فى القلب ٠‏ وان تلين لأمرء الس كنفك ولا 
تلتفت :ميناً ولا ثمالاً : وقال مجاهد : غض البصر وخفض الْناح ٠‏ وكان الرجل 
من العاماء إذ قام إلى الصلاة مباب الرحمن ان يشد بصره ٠‏ أو ان حدث نفسه 
نشىء من أعي الدننا . | 

وعن تمرو بن دينار: ليس ال شوح الركوع والسجود ؛ ولكنه السكون 
وحب حسن الهيئة فى الصلاة . وعن ابن سيرين وغيره :كان النىصلى الله عليه 
وس واصحايد يرفعون ابصارم في الصلاة إلى السماء » وينظرون عيناً وثمالاً حتى 
ترات هذه.: ( قد افلح المؤمنون الذين م فى صلاتهم خاشعون ) الاية ٠‏ شعلوا 
بعد ذلك ابصارهم حيث يسجدون . وما رؤي احد منهم مد ذلك ينظر إلا إلى 
الارض . وعن عطاء : هو أن لا لمث بغىء من جسدك وانت فى الصلاة . 
والصر الى صلى الله عليه وسلم رجلا بعمث بلحبته فى الصلاة فقال : «لو خشع 
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قلب هذا لخشعت جوارحه . ولفظ « الخشوع  »‏ ان شاء الله يسط في 
موضع آخر . 

و « خشوع المسد » تبع لخشوع القلب ٠‏ اذالم يكن الرجل مرائياً بظبر 
مالس ف قله م روى : « تعوذوا بلله من خشوع النفاق» وهو ان يري 
الحسد خاشعاً والقلب خالياً لاهياً . فبو سسحانه استطأ الؤمنين بقوله: ( الم يأن 
للذين آمنوا ان مخشع قلومهم لذكر الله ومانزل من الحق ) فدماهم الي خشوع 
القاب لذّكره وما نزل م نْكتايه . ومهاهم ان يكونوا كالذين طال عليهم الامد 
فقست قلومهم ١‏ وهؤلاء هم الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم ١‏ واذا تليت 
عليهم آياته زادتهم اياناً . 

وكذلك قال في الآبة الاخرى : ( الله نل احسن الحدبث كتاباً متشايباً 
مالي تقشعر منه جاود الذين يخشون رمهم . ثم تلين جلودهم وقلومم الىذكر 
لله ) . والذين خشون رهم ؛ هم الذين اذا ذكر الله تعالي وجلت قأوهم . 

. فان قيل : خشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب . قيل : نعم 
لكن الناس فيه عل ىقسمين : «مقتصدى «وسابق» فالسابقون مختصون بالستحبات 
٠وللقتصدون‏ الابرار: همعموم اللؤمنين الستحقين للجنة » ومن لم يكن من هؤلاء ؛ 
ولاهؤلاء : فبو ظالم لنفسه . وفى الحديث الصحيح عن اللى صلى الله عليه 
وسل : ” اللهم أتى اعوذ بك من عل لا ينفع : وقلب لا مخشع . ونفس لا تشبع . 
ودعاء لا لسمع » . 


51 29 


وقد ذم الله « قسوة القاوب » المذافية للخشوع فى غير موضع؛ فقال تعالى: 
( ثم قست قلوب؟ من يعد ذلك فب يكالحجارة أو أشد قسوة ) . قال الزحاج: 
قفست فى اللغة : غلظتويست وعسدت . فقسوة القاب. ذهاب اللين والرحمة 
والخشوع منه. والقامى والعامي : الشديد الصلابة . وقال ابن قتدة : قست 
وعست وعتت.. أى بسست . وقوة القاب الحمودة غير قسوته المذمومة . فانه 
يفبغى أن يكون قوياً من غير عنف , وليناً من غير ضمف . وفى الأر: «القوب 
آنية الله فى أرضه ٠‏ فأحها الى الله أصلبا وأرقبا وأصفاها» . وهذا كاليد 
فامها قوية لينة . مخلاف ما يقسو من العقب فانه يابس لا لين فيه . وا نكان فيه 
قوة . وهو سحانه ذ كر وجل القلب من ذ كره ٠‏ “م ذكر زيادة الاكان عند 
تلاوة كتابه عاماً وعملاً . 


ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه . ومن طاعته فيما يقدر 


عليه “واصل ذلك « الصلاة.» و« الزكاة » . شن قام مبسذه السك امس » لزم 
ان يأ بي بسائر الواجمات . 

بل « الصلاة نفسبا» إذا فعلها م امى . فبى تنهى عن المحتشاء والذكر ؛ 
3 روي عن أبن مسعود. واي عباس : أن فيالصلاةمتهى ومزدجراً عن معاصي 
لله لفن لم تنبه صلاته عن الفحشاء والمنكر ءلم يزدد بصلاته من الله إلا بعد ». 
وقوله : لم يزدد إلا بعداً » ٠‏ اذا كان ما رك من الواجب منها اعظم مما فعاه , 
ابعده يزك الواجب الأ كثر من الله | كثر مما قريه فعل الواجب الأقلء وهذا 
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كا فى الصحيح» عن ال صلى الله عليه وسل انه قال : « تلك صلاة المنافق . 
تلك صلاة النافق . تلك صلاة المنافق ٠‏ يرقب الشمس حتى اذا كانت بين 
قرني شيطان ٠‏ قام فنقر أربعاً لا بذكر الله فيها إلا قلملا » ٠‏ وقد قال تعالى : 
( أن النافقين خادعون الله وه وخادعهم ٠‏ واذا قاموا الى الصلاة قاموأكسالى 
٠‏ يراؤون الناس ولا كرون الله الا قليلا) . 


وفى السئن عن مار » عن النبى صلى الله عليه وسلِ انه قال : « ان ابد 
لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها الا نصفهاءالا ثلتبااحتى قال : إلاعشرهاء 
وعن أبن عباس قال : ليس لك من صلاتك الا ماعقات منها . وهذا وان لم 
يمر باعادة الصلاة عند | كثر العاماء . لكن يثؤمر ين يأنى من التطوعات نما 
يبر نقص فرطه . ومعاوم أن من حافظ على الصلوات مخشوعها الباطن ٠‏ 
وأحمالها الظاهرة ٠‏ وكان محشى الله الحشية التى امرء مها ؛ فانه يأتي بلواجات ؛ 
ولا يني كبيرة . ومن الى الكبائر ‏ مثل الزناء او السرقة ٠‏ او شري الر؛ 
وغير ذلك فلا بد ان يذهب مافى قله من تلك الحشية والخشوع والنور ؛ 
وان بق اصل التصديق فى قله . وهذا من « الاعان » الذى برع منه عند فعل 
الكيرة ٠‏ ما قال البى صلى الله عليه وسلٍ : «لا يزتى الزانى حين يزنى وهو 
مؤمن . ولا لسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » . 

فان « التقين» ما وصفهم الله بقوله : ( أن الذين اتقوا إذ مسهم طائف من 
الشيطان تذ كروا فاذا مم مبصرون ) فاذا طاف بقلومهم طائف من الشيطان 
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نذ كروا » فبيصرون . قال سعيددين جبير : هو الرجل يغضب الفضبة . فيذكر 
الله ؛ فيسكظم الفيظ . وقال ليث عن مجاهد : هو الرجل مهم بالذنب » فيذكر 
لله . فيدعه . والشهوة والغضب مبداً السيئات ؛ فاذا ابصر رجع ثم قال : 
( وإخواتمم عدونهم فى الغي ثم لا يقصرون ) . أي : واخوان الشياطين عدم 
الشباطين في الفي . ثم لا يقصرون . يقال ابن عباس : لا الانس تقصر عن 
السيئات . ولا الغياطين بعسك عنهم . فاذا لم ييصر بت قلبه فى غي والشيطان 
عدم فى غيه . وإن كان التصديق فى قله لم يكذب . فذلك النور والابصار. 
وتلك الّشية والحوف. مرج من قلبه . وهذا : م) ان الانسان يغمض عيلبه 
فل برى شيا » وان لم يكن أحمى ؛ فكذلك القلب با بغشاء من رين الذنوب 
لا بيصر الحق . وان ل يكن أعمى كعمى الكافر . 

وهكذا جاء فى الآثار : قال احمذ بن حنبل فى كتاب ( الاعان ) :حدثنا 
بحي , عن أشعث , عن المسن ٠‏ عن النى صلى الله عليه وسلٍ قال :« ينع منه 
الاعان : فان تاب اعيد اليه » . وقال : حدثنا يحبى » عن عوف قال : قال 
الحسن : « مجانبه الاعان ماذام كذلك ٠‏ فآن راجع راجعه الايمان » . وقال 
احمد : حدثنا معاوية عن أبى اسحاق ٠عن‏ الأوزاعي: قال : وقد قلت للزهري 
حين ذا كر هذا الحديث ‏ «لا يز الزاق حين يزنى وهو مؤمن » فامهم 
يقولون : فان لم يكن مؤمناً ها هى ؟ قال : فأنكر ذلك . وكره مسأل عنه . 

وقال احمد : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ٠‏ عن سفيان عن ابراهيع بن 
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مهاجر ؛ عن تجاهد عن أبن عباس أنه قال لغلمانه : من اراد منك الباءة زوجناء 
لا رن من زان الا تزع الله منه نور الابمان . فان شاء أن برده رده وان 
شاء ان عنعه منعه . وقال أبو داود السجستاني : حدثنا عد الوهاب بن بجدة 
حدئنا بقية بن الوليد : حدثنا صفوان بن مرو ؛ عن عبد الله بن ربيعة المضرعي 
انه أخبره عن الي هريرة انهكان يقول : « إا الاعان كثوب احدك بيسه مرة 
ويقلعه اخرى » وكذلك رواه باسناده عن مر ء وروي عن اسن عن النبى 
صل الله عليه وسلم مرسلاً. وفى حديث عن الى هرررة مرفوع الى النى 
صلى الله عليه وسلٍ : « اذا زى الزاتى خرج منه الامان فكان كالظاة ‏ فاذا 
اتقطع رجع إليه الامان » . وهذا ( أن شاء الله ) يسط فى موضع آخر . 


23 1 اران 


00 
وقد حاءت أحاديث تنازع الناس فى صحتها ٠‏ مثل قوله :« لااصللاة إلا 

بوضوء ولا وضوء لمن لم بذ كر أسم الله عله فأما الأول : فهو كقوله : 
« لا صلاة الا بطبور » وهذا متفق عليه بين المسامين ؛ فان الطهور واجب فى 
الصلاة : فاها نفى الصلاة لاتتفاء واجب فيهاء وأماذ كر اسم الله تعالى على 
الوضوء ؛ ففي وجوبه تزاع معروف . وا كثر العاماء لا يوجبونه . وهو مذهصب 
مالك ؛ وأبي حنيفة : والشافعي وهو احدى الروايتين عن احمد. اختارها 
ارق وابو حمد وغيرها . والثاني : يجب وهو قول طائفة من اهل ال . 
وهو الرواية الأخرى عن احمد . اختازها ابو بكر عبد العزيز . والقاضي ابو 
بعل وأصحابه . وكذلك قوله: «لااصلاة لخار السجد الافى المسجد» رواه 


الدارقطى . شن الناس من بضعفه مرفوعاً ويقول :هو من كلام علي رضي الله 
عله ' ومنهم من ييه كصد الحق . 


وكذلك قوله : « لاصيام أن ل بيست الصيام من اللبل » قدرواه أهل 


السئن » وقيل : ان رفعه لم بصمء وائما بصم موقوفا على ابن عمر أو حفصة . 
فليس لأحد أن يثبت لفظاً عن الرسول مع انه أريد به نفي الكل المستحب 
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فان حت هذه الالفاظ دلت قطعاً على وجوب هذه الأمور ؛ فانلم نصم فلا 
ينقض مها أصل مستقر من الكتاب والسئة . ولس لأحد أن بحم لكلام الله 
ورسوله على وفق مدهبه؛ أن ل يتين من كلام اله ورسوله ما شل على عرأد 
الله ورسوله ؛ والا فأقو ال العاماء تابعسة لقول الله تعالى ورسوله صلى الله علبه 
وسلٍ . ليس قول لله ورسوله نابا لأقوالهم . 

ذاذا كان فى وجوب شيء تراع بين العاماء » ولفظ الشسارع قد اطرد فى 
معى ١ل‏ جز أن ينقض الاصل المعروف م نكلام لله ورسوله بقول فيه اع بين 
اماه . ولسكن من النساشش من لا يعرف مذاهب أهل الس ء وقد تسا على 
قول لا يعرف غيره فيظنه إجماعاً كن يظن انه اذا ترك الانسان الجاعة وصل 
وحده برت ذمته اجماعاً ؛ وليس الأ كذلك ؛ بل للعلماء قولان معروفان 
فى إجزاء هذه الصلاة ؛ وفى مذهب امد فبها قولان ؛ فطائفة من قهدماء 
أسصحابه - حكاه عنهم القاضى ابو بعلى فى شرح اذهب . ومن متأخر.هم كأبن 
عقيل وغيره - يقولون : من صلى اللكتوبة وحده من غير عذر بسوغ له ذلك 
فهو كن صل الظبر يوم اجأمعة . فان أمكنه ان يؤديها فى حماعة بعد ذلك فعلمه 
ذلك » والا باء ينمه ما يبوء تارك امعة بائكه ' والتوبة معروطة . وهذا قول غير 
واحد من اهل الم . وا كث الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتائعين 
تدل عل هذا . 


وقد احتجوا بها ثنت عنه صلى الله عليه وسل » أنه قال : « من مع الداء 
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م لم يجب من غير عذر ؛ فلا صلاة له» واحابوا عن حديث التفضيل بأنه فى 
العذور الذى تباح له الصلاة وحده. م ثدت عته انه قال : « صلاة الرجل 
قاعداً على النصف من صلاة القائم ء وصلاة الضطجم على النصف من صلاة 
القاعد » والراد به العذور» كافى الحديث أنه خرج وقد اصامهم وعك وم 
يصلون قعوداً . فقال ذلك . 


ولم يجوز احد من السلف صلاة التطوع مضطجعاً من غير عسذرء 
ولا يعرف أن احدا من السلف فعل ذلك ؛ وجوازه وجه فى مذهب الشافمي » 
واحمد , ولا يعرف لصاحبه سلف صدقء مع ان هذه المسألة تما تعم بها 
البأوى ؛ فاو كان يجوز لكل مسلٍ ان يصلي التطوع على جنه . وهو حيحح 
لاحرض به كا جوز أن يصلى النطوع قاعداً وعلى الراحلة ؛ لكان هذا بما 
دنه لرسول صلى له عله وس أنه وكان الصساية قن ذلك ثم مع قرة 
الداعي الى الخير لايد ان يفعل ذلك بعضهم , فامالم يفعله اخد منهم ٠‏ دل على أنه 
م يكن مشروعاً عندم ؛ وهذا مسوط فى موضعه . 


والقصود هنا أنه ينغي لامسلم ان بقدر قدر كلام الله ورسوله ؛ بل لس 
لأحد ان حمل كاد م أحد من الناس الا على ما عرف انه أ راده » لاعلى ما محتمله 
ذلك اللفظ فى كلام كل احد ٠‏ ذان كثيراً من الناس يتأول النصوص الخالفة 
لقوله ؛ بسلك مسلك من يجعل « التأويل » كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ » وقصده 
به دفع ذلك الحتس عليه بذلك النص وهذا خطأ ؛ بل جيع ما قاله الله ورسوله 
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يجب الايمان به فليس لنا ان تومن ببعض السكتاب ونكفر ببعض ؛ ولس 
الاعتناء عراده فى احد النصين دون الآخر بأولى من العمكس ء فاذا كان النص 
الذي وافقه يعتقد انه اتبع فيه مراد الرسول ؛ فكذلك النص الآخر الذي 
تأوله ؛ فسكون أصل مقصوده معرفة ما اراده الرسول بكلامه ؛ وهذا هو 
القصود بكل مايجوز من تفسير وتأويل عند من بكون اصطلاحه قغابر معناها . 
واما من يجعلبما بعنى واحد . كا هو الغالب على اصطلاح اللفسرين ؛ فالتأويل 
عندم هو التفسير . واما « التأويل» فىكلام الله ورسوله ؛ فله منى ثالث غير 
معناه فى اصطلاح الفسرين ٠‏ وغير معناه فى اصطلاح متأخري الفقهاء 
والأصولبين ؛ م لسط فى موطعه . 

والمقصودهنا أن كل مانفاه الله ورسوله من مسمى أناء الأمور الواجمة 
كاسم لايجان ٠‏ والاسسلام والدين : والصلاة والصيام ٠‏ والطهارة والحج وغير 
ذلك ؛ فانها يكون لترك واجب من ذلك المسمى . ومن هذا قوله تعالى : ( فلا 
وربك لا يؤمنون حت يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا 
نما قضدت ونساموا تسليماً ) فاما نفى الاعان حتى توجد هذه الغاية؛ دل على أن 
هذه الغاية فرض على الناس ؛ قن تركها كان من اهل الوعيد ءلم يكن قد الى 
الامان الواجب الذي وعد اهله بدخول المنة بلاعذاب. فان الله أما وعد 
ذلك من فعل ما امى بهء وامامن فعل لعض الواجبات وثرك بعضها ؛ فهو 
معرض للوعيد . 

ومعلوم بانفاق امسامين انه يجب « تحكيم الرسول »فى كل ما شجر بين 
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الناس فى امس دينهم ودنيام فى أصول دينهم وفروعه ٠‏ وعليهم كلهم اذا حك بشىء 
ان لايجدوا في انفسهم حرجاً ما حك ويساموا تسليماً . قال تعالى :( ألزتر الى 
الذين يزحمون انهم آمنوا بما أزل اليك وما انزل من قبلك يريدون ان يتحا كوا 
الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به ' ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالاً 
بعيداً . واذا قل لمم : تعالوا الى ما اأزل الله والى الرسول ؛ رايت المافقين 
بصدون عنك صدوداً ) . وقوله : ( لىما ازّل الله ) وقد أرّل الله الكتاب 
واللمكمة وه السنة . قال تعالى : ( واذ كرُوا نعمة الله عليك وما أزل علي؟ 
من الكتاب والمكة يعظك به) . وقال تعالى : ( وازل اللدعليك الكتاب 
والمكمةوعاماشمالم تكن تع . وكان فضل التاعلءءعظيماً) . والدعاء إلى ما أررّل 
بستازم الدعاء الى الرسول ٠‏ والدعاء الى الرسول يستازم الدعاء الى ما أنْزله 
اله وهذا مثل طاعة الله والرسول؛ فائهما متلازمان ٠‏ فن بطع الرسول فقد 
اطاع الله ؛ ومن اطاع الله فقد اطاع الرسول . 

وكذلك قوله تعالى : ( ومن إشاقق الرسول من بعد ما تيين له الهدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين ). فائهما متلازمان ؛ فكل من شاق الرسول من 
بعد ما تبين [ه الحدى . فقد انبع غير سبيل المؤمنين ؛ وكل من اتبع غير سبيل 
الؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ماتبين له الهدى . فان كان بِظن انه 
متبع سبيل المؤمنين وهو مخطىء ؛ فهو ب نزلة من ظن أنه متبع لارسول 
وهو مخطىء . 

وهذه «الآية» ندل على أن اجماع الؤمنين حجةمن جهة ان عخالفتهم 


ام 38 


مستازمة لخالفة الرسول ٠‏ وان كل ما اجمعوا عليه فلاهد ان يكون فيه نص عن 
الرسول؛ فكل مسألة يقطم فيها بالاجماع وبانتفاء النازع من المؤمنين ؛ فامها 
ماين الله فيه المدى . وعخالف مثل هذا الاجماع يكفر ٠م‏ بكفر مخالف النص 
ابيين. واما إذا كان يظن الاجماع ولا يقطع به ٠‏ فهنا قد لا يقطع ايض بأنها مما 
تبين فيه المدى من جهة الرسولء ومخالف مثل هذا الاجماع قد لا يكفر ؛ بل 
قد يكون ظن الآسجماع خطأ : والصواب في خلاف هذا القول؛ وهذاهو فصل 
الخطاب فيما يكفر بهمن مخالفة الاجماع ومالإ يكفر . 

و« الاجماع » هل هو قطعي الدلالة او ظني الدلالة؟. فان من الئاس من 
بطلق الاثئات بهذا او هذا ء ومنهم من يطلق النني لهذا ولهذا . والصواب 
التفصيل بين مايقطع به من الاجماع ؛ ويس يقيناً انه لس فيه منازع 
من اللؤمنين اصلاً ؛ فهذا يجب القطم بأنه حق ؛ وهذا لا يدان يكون مما 
بين فبه الرسول اللحدى ؛ 5 قد بسط هذا فى موضع آخر. 

ومن جبة انه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة ؛ دل على انكل صفة 
من تلك الصفات متى ظبرت وجب أتاعباء وهذا مثل ( الصراط المستقيم ) 
الذي امرنا الله بسؤال هدايته ؛فانه قد وصف بأنه الاسلام مووصفا بأنه أتباع 
القران» ووصف بأنه طاعة الله ورسوله ء ووصف بأنه طريق السودية؛ ومعلوم 
انكل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماهء ومسماها كلها واحد وان 
تنوعت صفاته ؛ فأى صفة ظبرت وجب اتباع مدلولما. فانه مدلول الأخرى . 
وكذلك اسماء الله تعالى . واسعاءكتابه . واسماء رسوله » هي مثل أسماء دينه . 
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وكذلك قوله تعالى . (واعتصموا بحمل الله حميعاً ولا تفرقوا) قبل : ح.ل 
اله هو دين الاسلام ؛ وقيل : القرآن . وقيل :عهده » وقيل : طاضّه وامره؛ 
وقيل حماعة المسامين ؛ وكل هذا حق . 

وكذلك اذا قلنا: الكتاب . والسنة والاجماع . فداول الثلاثة واحد. 
فانكل ما فى الكتاب فال رسول موافق له ٠‏ والأمة جمعة عليه من حمث الجلة . 
فليس فى اللؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب . وكذلك دل ما سنه الرسول 
صلى الله عليه ومسل فالقرآن بأمى بتباعه فيه ٠‏ والؤمنون مجمعون على ذلك . 
وكذل ككل ما أحمع عليه المسامون :فانه لا يكون الا حقاً موافقا لما فى الكتاب 
والسئة ؛ لكن السلمون يتلقون دينهم كله عن الرسول وأما الرسول فيل عليه 
وحي القرآن ٠‏ ووحي آخر هو الحكنة. كا قال صلى الله عليه وسل «ألا إني 
أوتنت الكتاب ومثله معه» , 

وقال حسان بن عطية : كان جبريل ينزل على النى صلى الله عليه وسلم 
بالسنة فيعلمه إياها ك) يعلمه القرآن . فلب سكل ما حاءت به السئة يجب ان يكون 
مفسراً في القرآن ؛ يخلاف ما بقوله اهل الاماع ؛ فاته لا بد ان نهل عليه 
الكتاب والسنة ‏ فان الرسول هو الواسطة شيم وبين الله فى أحره ونهيهء 
وتحليله وتجخرعه ؛ والمقصود ذ كر الاعان . 

ومن هذا الباب قول اللنى صلى الله عليه وس : «لايبغض الأنصار رجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر » . وقوله : « آنة الاءمان حب الأنصار . وآية النفاق 
بغض الأنصار» . فان نعل ما قادت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول 
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الأ ٠‏ وكان عماً لله ولرسوله ؛ احيهم قطصاً ٠‏ فيكون حبه للحم علامة 
المان الذي فى قلبه ٠‏ ومن ابغضهم لم بكن فى قله الامان الذي اوجه 
الله عليه . 

وكذلك من لم يكن فى قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من اللكر الذي 
حرمه الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيان :م يكن فى قله الامان 
الذي اوجه الله عليه. فانلم يكن مبغضاً لشيء من الحرمات اصلا :لم يكن معه 
إعان اصلاّء م سنبينه ان شاء اللهتعالى. وكذلك من لاحب لأخبه المؤمن ما يحب 
لنفسه ؛لم يكن معه ما اوجمه الله عليه من الابمان ء ليث نفى الله الامان عن 
شخص ؛ فلا يكون الا لنقص ما يجب عليه من الامان ؛ ويكون من المعرضين 
للوعيد ٠‏ ليس من الستحقين للوعد الطلق . 

وكذلك قرله صل الله عليه وس : « من عشنا فلس منا ٠‏ ومن حمل علينا 
السلاح فلدس منا» كلهمن هذا الاب لا بقوله الا لمن ترك ما اوجب ال 
عليه » أو فعل ما حرمه الله ورسوله ؛ فيكون قد ترك من الايان الفروض 
عليه ما ينني عنه الاسم لأجله . فلا يكون من المؤمنين الستحقين (اوعد , 
الساللين من الوعيد . 

وكذلك قوله تعالى : ( ويقولون آمَنا الله وبالرسول واطعنا ثم يتولىفربق 
منهم من بعد ذلك . وما اولك بالؤمنين؛ واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكينهم 
إذا فريق منهم معرضون ٠‏ وإن يكن لمم الحق يأتوا اليه منعنين» افى قلومهم 
مرض أم ارتابوا ام يخافون ان بحيف الله علييم ورسوله؟! بل أولئك #الظالون 
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إغا كان قول الؤمنين اذا ذعوا الى الله ورسوله لبحم بينهم ان يقولوا : سممنا 
واطعنا واولئك م المفلحون ) . 

فهذا حم امم الامان إذا أطلق ف كلام الله ورسوله ؛ فانه يتناول فعل 
الواجبات ٠‏ وترك الرمات ٠‏ ومن نفى الله ورسوله عنه الأمان ؛ لاد ان 
يكون قد ترك واجاً او فعل رما ٠‏ فلا .سخل فى الامم الذي يستحق اهله 
الوعد دون الوعيد ؛ بل يكون من اهل الوعيد . 


وكذلك قوله تعالى : ( حسمب اليك الاعان وزينه فى قلوي؟ وكره اليم 
الكفر والفسوق والعصان ؛ اولئك م الراشدون ) . ش 


قال تمد بن نصر المروزي :لما كانت المعاصي لعضها كفر » وبعضها لس 
بكفر فرق يننها للها ثلاثة انواع : نوع منها كفر ٠‏ ونوع منها فسوق ولس 
بكفر » ونوع عصيان ولدس بكفر ولا فسوقء واخبر انه كرهها كلها الى 
الأؤمنين . وللما كانت الطاعا تكلها داخلة فى الاعان . ولدس فيها شيء خارج 
عنهلم يفرق ببنها فيقول : حبب اليك الاكان والفرائض وسائر الطاءات ؛ بل 
اجمل ذلك فقال : ( حبب اليك الايجان ) . فدخل فى ذلك يع الطاعات؛ لأنه 
قد حبب الى المؤمنين الفلاة والزكاة ‏ وسائر الطاعات حب دين ء لأن الله 
اخبر : انه حبب ذلك الهم . وزينه فى قلوبهم ٠‏ لقوله : (حبب اليك الاكان) 
ويكرهون جمبع الحاصي ؛ الكفر منها والفسوق . وسائر المعاصي كر اهةتدين 
لأن لله اخبر: انه كره ذلك اليهم . ومن ذلك قول رسول الله صل الله عليه وس 
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الحسنات وكره اليهم البثات. 


« قلت : وتكر مه جميع امخاصي الييم ؛ يستلزم حب حميع الطاءات ؛ 
لأن ترك الطاعات معصة . ولأنه لا يترك المعاصى كلها أن لم يتلس بضدهاء 
فيكون محباً لضدها.وهو الطاعة ؛ إذ القلب لا مد له من ارادة ٠‏ فاذا كان بكرم 
الشر كله ؛ فلايد ان برد الخير. والمباح بالنية المسنة يكو نخيراً . وبالنية السبئة 
يكون شرا . ولا يكون فعل اختياري ألا بارادة ؛ ولهذا قال البى صل الله عليه 
وس فى الخديث الصحيح «احب الأساء الى الله : عبد اله وعد الرحمن:. 
وأصدق.الا"عاء : حارث وهام وأقئحبا: حرب ومرة ٠»‏ . 


وقوله اصدق الأسماء : حارث وهام ؛ لأكل انسانهام حارث ؛ والخارث 
الكاسب العامل . والمام الكثير الهم وهو مبدا الارادة. وهو حيوان , 
وكل حيو ان حساسمتحرك بالارادة ؛ فاذا فعلشيثاً من المماحات ؛ فلاند له من غاية 
يننبى الها قصده . وكل مقصود اما ان يقصد لنفسه . واما ان يقصد لغيره .فان 
كان منتبى مقصوده وحرأده عمادة الله وحده لاشريك له؛ وهو إلمه الذي 
لعنده لا لعند شئاً سواه 2 وهو احب اليه م نكل ما سواه ؛ فان أرادته تنتهى 
الى ارادته وجه الله ٠‏ فاب على مماحاته التى يقصد الاستعانة مها على الطاعة م 
فى « الصحبحين »عن النبى صلى الله عليه وسم انه قال : « نفقة الرجل على اهله 
حنسها صدقة» وق« المسيحين» ننه ان قال لسعد بن الي وقاص لما 
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عرض عكة وعاده ‏ « انك أن تنفق نفقة تبتغي مها وجه الله الأازددت مها 
درجة ورفعة » حتى اللقمة برفعها الى في امرأتك » . وقال معاذ بن جبل لأبى 
موسى : « ألى احتسب نومق ا احنسب قومت . وفي الاثر : نوم 
العالم لتسبيم . 

وان كان أصل مقصوده عبادة غير الله ؛ لم تكن الطببات مباحة له قان 
لله أناحها للمؤمنين من عباده ؛ بل الكفار واهل المراتم والذنوب واهل 
الشبوات ٠‏ محاسبون لوم القيامة على النعم الى تتعمو| مها فلم كروه والعبدوه 
مها ويقال لمم : ( أذهيتم طبباتكم في حيانتم الدنيا واستمتعتم مها ؛ فاليوم 
مجزون عذاب المون بما كثتم تستكيرون فى الأرض بغير الحق . وبأ كنتم 
ش تفسقون ) . وقال تعالى : ( م لتسألن بومئذ عن النعيم ) . اي عن شكره ؛ 
والكافر لم بشكر على النعيم الذي انعم الله عليه نه فيعاقبه . على ذلك ؛ والله اما 
أباحها للمؤمنين' وامريم معها بالشسكر.م) قال تعالى : ( يا احها الذين آمنوا كلوأ 
من طببات مارزقنا ؟ واشكروا لله ) . 


وفى « تبسح مسل » عن النى صلى الله عليه وس أنه قال: « ان الله مرضى 
عن العبد يأ كل الأ كلة فيحمده عليها ٠‏ ونشرب الشرية فبحمدم عليها » ٠‏ وق 
« سان أبن ماجه » وغيره : « الطاعم الشأ كر عمزاة الصاتم الصابر » . 

وكذلك قال للرسل : (يا امها الرسل كلوا من الطيبات واعملوًا مالا ) 
وقال تعالى : ( احلت لم مهيمة الأنعام إلا ما بتلىعليسك غير حلي الصيد واتتم 


44 3 


حرم ) وقال الخليل : ( وارزق اهسله من الثمرات من آمن منهم بلله واليرم 
الآخر ) قال الله تعالى : ( ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب الدار 
وبنس المصير ) . فالخليل اا دما بالطربات للمؤمنين خاصة ٠‏ والله أها ابلح مهيمة 
الانعام لمن حرم ما حرمه الله منالصيدوهو حرم » والؤمنون أمرهم انبأ كلوا 
من الطببات ولشكروه. 


ولمحذا ميز سبحانه ونعالى بين خطاب الناس مطلقاً ؛ وخطاب المؤمنين 
فقال : ( يا أمها الناسكلوا ما فىالارض حلالاً طيناً ولأنتبعوا خطوات الشسطان 
انه ل عدو مين . أنما يأعرك بالسوء والفحشاء وان تقولوا على الله مالانعامون 
وإذا قبل لمم أتبعوا ما أزل الله قالو| بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا؛ او لوكان 
آباؤهم لا يعقلون شيثاً ولا مبتدون) . فاها اذن للناس أن يأ كلوا مما فىالأرض 
بشرطين : أن يكون طماً » وان يكون حلالاً . لم قال : (يا أعها الذين آمنوا 
كلوا من طببات ما رزقنا 6 واشكروا لله ان كثتم إياه تعبدون . انها حرم عليك 
لميتة والدم وم الخنزير وما اهل به لغير الله ) . 


فأذن للمؤمنين فى الأكل من الطيبات وم يشترط الخل» واخير أنه لم 
بحرم عليهم إلا ما ذكره ؛ فا سواه لم يكن محرماً على الؤمنين ٠‏ ومع هذا ف 
يكن احله بخطابه ؛ بل كان عفواً »كا في الحديث عن سلمان موقوفاً ومرفوعاً : 
«الخلال ما احله الله فى كتابه» والحرام ما حرمه الله فىكتابه؛ وما سكت عنه 
فهو تمأ عفى عنه) . 
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وفى حديث الي ثعلبة عن البى صلى الله عليه وسلٍ « إن الله فرض'فرائض 
فلا تضيعوها . وحد حدوداً فلا تعتدوها ٠‏ وحرم حرمات فلا تنتبكوهاوسكت 
عن أشياء رحمة لك غير نسيان فلا تتحثوا عنهاء . 


وكذلك قوله تعال : (قل لا اجد فيا أوحى إل حرماً على طاعم يطعمه 
إلا ان يكون مبتة ) . نفى التحريم عن يغير اللذكور ٠‏ فيكون الباق مسكوتاً عن 
ركه عفواً » والتحليل انما يكون مخطاب ؛ لهذا قال فى سورة المائدة التى 
رات بعد هذا : (يسألونك ماذا احل للهم؟ قل : أحل لي الطيبات ٠‏ وماءامتم 
من الموارح مكليين) إلى قوله : (اليوم احل لك الطببات ؛ وطعام الذين 
اوتوا الكتاب حل لي . وطعامح حل لمم) . فني ذلك اليوم احل لمم الطبيات: 
وقبل هذا لم يكن حرماً عليهم الاما استثناه . 


وقد حرم النوصل لله عليه وس لكل ذي ناب منالسباع . وكل ذىيمخاب 
من الطير ؛ وم يكن هذا نسخاً للكتاب ؛ لأن الكتاب م يحل ذلك . ولكن 
سكت عن جرعه ٠‏ فكان رمه أبتداء شرع . ولهذا قال البى صلى الله عليه 
وسل في الحديث المروي من طرق من حاديث أبى رافع ٠‏ وابى تعلبة ؛ وابي 
هريرة ؛ وغيرم : لا ألفين احدم متكئاً على اريكته , يأتيه الأ من امري 
ما امرت به ١‏ او نبهنت عنه ؛ فيقول : ببننا ويد هذا القرآن ؛ فا وجدنا 
قبه من حلال احللناه : وما وجدنا فيه من حرام حرمناء . ألا والى اوتت 
الكتاب ومثله معه» . وفي لفظ : « الاوانه مثل القرآن او أكثر . الا واتي 
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حرمت كل ذي ناب من السباعع ٠‏ فبين أنه أزل عليه وحي آخر وهو المكة 
غير الكتاب ٠‏ وان الله حرم عليه فى هذا الوحي ما أخبر بتحرعه ولم يكن ذلك 
نسخاً للكتاب ؛ فان الكتان بل بحل هذه قط . انها احل الطسات؛ وهذه 
لست من الطسات ء ؤقال الأ لذن آنراكلرامن لياتمارزقا6) 
فلم تدخل هذه الآيةفى العسوم ؛ لكنهلم يكن حرمبا ؛ ؛ فكانت معفواً عن 
يحرعها ؛ لا مأذونا فى | كلها . 


وأما« الكفار ف يأذن الله لهم فى | كل شنىء ٠ولا‏ احل لهم شياً. 
ولاعفا لحم.عن شيء 90 ؛ بل قال "للها النلركلواتما و الأرض 
حلالا طباً ) . فشرط فنماءيأ أ كلونه ان.يكون حلالا ؛ وهو لون فيه من 
جهة لله ورسوله. وال ل بأذن فى الأكل الا للمؤمن به ؛ افلم بأذن هم فى اكل 
شيء الا اذا آمنوا. ولهذا لم نك. ن اموالهم بماوكة لمم ملكا شرعاً : لأن اللك 
الشرعي هو القدرة على التصرف الذي اباحه الشارع صلى الله عليه وس والشارع 
م يسم لمم لصر فأني الأموال الا بشرط الايمان؛ فكانت اموالمه على الاباحة. 
فاذا قهر طائفة منهم طائفة قبراً بستحاونه فى دينهم ٠‏ وأخذوها منهم ؛ صارهة لاء 
فيها م كان اولئك . 


وللسلمون اذا استولوا عليها. فغنموهاء ملكوها شرعاً ٠‏ لأن الله ابح 
لهم الغنام ء وم ببحها لفيرم . ويجوز لمم ان بعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم ٠‏ 
من إعض بالقهر الذي يمبتحاونه في دنهم ٠‏ ويجوز ان بشتري من بعطهم ما 
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سباه من غيره ؛ لأن هذا عنزلة استبلائه على المماحات . ولمذا سعى الله ماعاد 
من أموالهم إلى المسلمين «فيثاً » ؛ لآن الله افاءه الى مستحقه. أي : رده الى 
امؤمنين به الذين بعمدونه ؛ ولستعينون برزقه على عبادته ؛ فانه انها خلق الخلق 
ليعبدوه ؛ وانفسا خلق الرزق لمم لستعينوا به على عبادته . ولفظ «النيء» قد 
يتناول «الغنيمة» كقول النبى صلى الله عليه وس فى غنائم حنين : «ليس لى مما 
افاء الله عليم ألا امس . والخمس عردود علي>» . لكنه لما قال تعالى : ( وما 
افاء الله على رس وله منهم ثا اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ) : صار لفظ 
«النىء » اذا اطلق فى عرف الفقهاء ؛ فبوما أخذ من مال الكفار بغير ايجاف 
خيل ولا ركاب ٠‏ والايجاف نوع من التحريك . [ 

واما اذا فعل المؤمن ما ابح له قاصداً للعدول عن الرام الى الحلال 
لحاجته المه ؛ فانه ثاب على ذلك م قال النى صلى الله عليه وسم : « وفي لضع 
احدم صدقة . قالوا يارسول الله يأني احدنا شهوته » وبكون إه فبها اجر؟ قال: 
اراتم لووضعها فى الرامكان عليه وزر ٠‏ فكذلك اذا وضعهافى الال كان 
له اجر » . وهذا كقوله فى حديث أبن حمر عن الى صلى الله عليه وس قال : 
« أن الله حب أن يؤخذ برخصه .كا يكره أن تبى معصيته » رواه احمد ؛ وابن 
خزعة فى « صحيحه » وعيرها . 

فأخبر أن الله يحب إنيان رخصه »كا بكره فمل معصيته . وبعض الفقهاء 
بروبه : «ك يحب أن نوتي عزائه . ولس هذا لفظ الحديث ؛ وذلك لأن 
الرخص إغا أاحها الله لماج العباد اليها » والثؤمئون يستعينون بهاعلى عبادته؛ 


م1 48 


فهو يحب الأخذ بها لأن الكريم بحب قبول احسانه وفضله :كا قال فى 
حديث : «القصر صدقة تصدق الله مها علي . فاقناوا صدقته, . ولأنه ها 
تم عبادته وطاعته . وما لا ياج البه الانسان من قول وتمل ٠‏ بل يفعله عيثا؛ 
فبذا عليه لا له »كا فى الحديث :ك لكلام ابن آم عليه لا له إلا امراً معروف» 


او نما عن منكر أو ذكراً لله» . 


وفى « الصحبحين» عن النبى صلى الله عليه وسل أنه قال : « من كان يؤمن 
الله واليوم الآخر فليقل خيراً او ليصمت» . فأعى المؤمن بأحد امرين :اما 
قول الخير او الممات . وللمذاكان قول الخير خيراً من السكوت عنه. 
والسكوت عن الشر خبراً من قوله ؛ ولهذا قال الله تعالى : (ما يلفظ من قول 


الا لديه رقب عتيد ) . 


وقد اختلف «اهل التفسير» هل يكتب جيع اقواله ؟ فال مجاهدوغيره: 
يكتبا نكل شيء حتى أنننه فى مرضه . وقال عكرمة لا يكتبان الا ما يؤجر عليه 
او يؤزر . والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجيع ؛ فانه قال : (ما بلفظمن قول) 
تكرة فى الشرط مكدة بحرف «منء ؛ فهذا بعمكل قوله . وايضاً فكونه يؤجر 
على قول معين او يؤزر ؛ يحتاج إلى ان يعرف الكائب ما أمر به ومأ مبى عنه؛ 
فلا هد فى اثات معرفة الكاتب به الى نقل . وابضاً فهو مأمور ٠‏ اما بقول 
الخير ء واما بالصمات . فاذا عدل عما امر به من الصمات الى فضول القول الذى 
لسن مخير ؛ كان هذا عليه ٠‏ فانه يكون مكروهاً . والكروه ينقصه ؛ ولهذا قال 
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النى صلى الله عليه وس : «من حسن إسلام المرء تركه مالا بعنيه» . فاذا خاض 
قنما لا ننه ؛ نقص من حسن إسلامه فكان هذا عليه . إذ لس من شرط 
ما هو عليه ؛ أن يكوه مستحقاً لعذاب جنم وغضب الله » بل نقص قدره 


ودرجته عليه . 


ولهذا قال تعالى : ( لما ماكسيت وعليها ما اكتسبت) . فا يعمل احد 
إلا عليه أوله » ذان كان نما أمى به كان له . والا كان عليهولو أنه ينقص قدره . 
واانفس طعبا الحركة لا تسكن قط ؛ لكن قد عفا الله ما حدث به الؤمنون 
أنفسهم مالم يتكلموا به أو يعملوا به ؛ قاذا عملوا به دخل فى الأعس والنهي . 
فاذا كان الله قدكره إلى المؤمنين جميع المماصي وهو قد حبب اليهم الامان 
الذي يقتضى حميع الطاءات, اذا لم بعارضه ضد باتفاق الناس؛فان الرجئة 
لاتنازع فى ان الاعان الذي فى القلب يدعو الى فعل الطاعة ويقنضي ذلك 
والطاعة من كرانه وتتائجه . ككنها تنازع , هل يستازم الطاعة ؟ فانه وانكان . 
دعو الى الطاعة ؛ فله معارض من النفس والشيطان ء فاذا كان قدكره الى 
الى المؤمنين المعارض كان المقتضي للطاعة سالاً عن هذا العارض . 

وانضاً فاذا كرهوا حميع السيثات لم يرق الا حسنات او مباحات. والماحات . 
م تبح الا لأحل الاعان الذين يستعينون مها على الطاءات ؛ والا فالله لم ببسم 
قط لاحد شيئاً ان بستعين به عل ىكفر » ولا فسوق ٠‏ ولا عصيان ؛ ولهذا 
لعن الى صلى الله عليه وسلم عاصر ار ومعتصرهاء كم لعن شارهها . والعاص 
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لعصر عنباً يمير عصيراً يكن ان يتتفع بهفى الماح ١لكن‏ لماعل أن قصد 
العاصر أن يجعلها حمر ؛لم يكن له أن يعينه بئما جنسه مباح على معصية الله ٠‏ بل 
منه النبى صلى الله عليه وسل على ذلك . لآن اللّهلم يسح اعانة العاصيعلىمعصيته . 
ولا ابلح له ما يستعين به في المعصية . فلا تسكون مباحات لهم الا اذا استعانوا 
بها على الطاعات . فيلزم من اتتفاء السيئات الهم لا يفعلون الا المسسنات ؛ ولهذا 
كان من ترك المعاصي كلها . فلا بد أن يشتغل بطاعة الله . وفى الحديث الصحيم: 
«كل الناس بغدو ٠‏ فبائع نفسه شُسقها او موبقها » . فائؤمن لا بد ان يحب 
المسنات . ولا بد ان يبغض السيئات ولا بد ان يسره فعل المسئة ولسوءه 
فعل السيثة ؛ ومتى قدر ان فى عض الأمور ليس كذلك كان ناقص الاعان . 

والؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منهاء أو يأني يحسنات تمحوهاء 
أو بشّلى سسلاء يكفرها عنه ولكن لا ند ان يكو نكازها لما ؛ فان الله أخبر انه 
حب الى المؤمنين الاعان ٠‏ وكره اليهم الكفر والفسوق والعصيان فن لم 
بكره الثلاثة إ يكن منهم . ولكن «تمد بن نصر» يقول : الفاسق يكرهها تديناً . 
فبقَال : ان ار بد دذلك انه يعتقد أن دينه حرمبا » وهو بحب دينه؛ وهذه من 
خلته ؛ فهو بكرهها . وانكان بحب دينه تملاً» وليس فى قلبهكراهة لما ؛ 
كان قد عدم من الاعان بقدر ذلك .كاف الحديث الصحيمح: من رأى من 
متكراً فليغيره ببدم فان لم يستطع فبلسانه ؛ فان لم بستطع فبقلبه وذلك 
اضعف الاعان». 
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حاهدم بيده فهو مؤمن ؛ ومن حاهدم بلسانه فهر مؤمن . ومن <اهدم بقله 
فهو مؤمن : ولس وراء ذلك من الاعان مثقال حبة من خردل ». 


فعل أن القاب إذالم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله ؛لم يكن فيه من الاعان » 
الذي يستحق به الثُواب . وقوله : «من الامان» أي : من هذا الامان . وهو 
الإكان المطلق . أى : لبس وراء هذه الثلاث ما هو من الاعان ٠‏ ولا قدر حمة 
خردل . والنى : هذا آخر حدود الاعان » ما بقى بعد هذا من الاعان شىء ؛ 
ليس حراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الاجان شيء ؛ بل لفظ الحديث 
إنما يبدل على النى الأول . 


ضصضصطل 

ومن هذا الباب لفظ « الكفر» و« النفاق» فالكفر إذا ذكر مفرداً 
في وعيد الآخرة ٠‏ دخل فيه النافقون كقوله : ( ومن يكفر بلاكان فقد حبط 
عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ) ٠‏ وقوله : ( ومن يكفر بلله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ؛ فقدضل ضلالا بعيداً ) . وقوله: (لا بصلاها 
إلا الاشقى الذ يكذب وتولى ) وقوله : ( كلا ألتي فنها فوج سألهم خزتهاأم 
يأنك نذير ؟ قالوا بلى قد اءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ٠‏ إن 
انم إلافى ضلال كبير ) وقوله : ( وسيق الذي نكفروا إلى جم زمرا ٠‏ حتى 
إذا حاءوها فتحت ابوامها وقال لهم خزتتها الم ينك رسل مني يتاون علي 
آيات ربك وينذرونك لقاء يومك هذا قلوا: بلى ولكن حقت كلة العذاب على 
الكافرين : قيل : أدخاوا أبواب جهتم خالدين فنها فبنّس مثوى التكبرين ) . 
وقوله : ( ومن اظلٍ من افترى على الله كذباا وكذب بالحق لما حاءه ٠‏ اليس 
فى جهنم مثوى للكافرين ؟) ٠‏ وقوله : ( ومن اعرض عن ذكري فان [ه 
معيشة ضنكاء ونحشره نوم القيامة أصمى ؛ قال : ربل حشرتي أتمى وقد 
كنت بصيراً ؟ قال : كذلك اتنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ٠‏ وكذلك 
تجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ٠‏ ولعذاب الآخرة اشد وابقى ) وقوله : 
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( إن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين فى نار جهام خالدين فييا 
اولئك م شر البربة ) . وامثال هذه النصوص كثير فى القرآن . 


فهذه كلها يدخل فيها « النافقون» الذين م فى الباطنكفار لبس معهم 
من الاعان شيء . ما يدخل فيها « الكفار» امظهرون للكفر ؛ بل النافقون 
فى الدرك الاسفل من النار : م اخبر الله ذلك فى كتاره . 

ثم قد يقرن ‏ الكفر بالنفاق » فى مواضع ؛ فني اول البقرة ذ كر اربع 
آيات فى صفة المؤمنين ٠‏ وآيتين فى صفة الكافرين ٠‏ وبع عشرة آبة فى صفة 
النافقين » فقال تعالى : ( أن الله جامع امنافقين والكافرين فى جهم جيعاً ) 
وقال : ( يوم يقول النافقون والنافقات للثين آمنوا انظرونا تقتدس من نورك 
قبل أرجعوأ ورامم فالتمسوا نوراً ) إلى قوله : ( فالبوم لا يؤوخذ م قدية 
ولامن الذين كفروا مأواك النار هي مولا م ومس المصير) . وقال : (يا أمها 
النبى <اهد الكفار والنافقين واغلظ عليهم ) . فى سوتين ٠‏ وقال: (ال تر 
الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا ) . الآنة . 

وكذلك لفظ « الشركين» قد يقرن بأهل الكتاب فقط . وقد بقرن 
الل امس ؛ كا فى قوله تعالى : ( إن الذين آمْنوا والذين هادوا والصايئين 
والنصارى والحوس والذين اشركوا ٠‏ أن الله يفصل ببنهم يوم القيامة ؛ ان الله 
على كل شىء شهيد) . 


و( الأول )كقوله : 5 يكن الذي كفروا من أهل الكتاب وامشركين 
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منفكين حتى تأتييم البينة) . وقوله : ( إن الذين كفروا من اهل الكتَإب 
والشركين فى نار جهم خالدين فها ؛ أولتك م شر البرية) . وقوله تعالى : ( وقل 
للذين اوتوا الكتاب والامبين أأسامتم ٠‏ ذان اساموا فقد اهتدوا وان تولوا 
انها عليك البلاغ ) . وليس احد بعد مبعث جمد صل الله عليه وس إلا من 
الذين اوتوا السكتاب أو الامبين» وكل امةلم تسكن من الذين اوتوا الكتاب 
فهم من الامبين ؛ كالأميين من العرب ومن الخزر والصقالية والهند والسودان 
وعيدم من الامم الذين لا كتاب لحم فهؤلاءكلهم اميون ٠‏ والرسول مبعوث 
الييمكا بمث الى الأمبين من العرب . | 

وقول : ( وقل لأذين اوتا البكتاب) ‏ وهو انها يخاطب الوجودين 
فى زمانه بعد النسسم والتبديل دل على ان من دان بدين اليهود والنصارى ؛ 
فهو من الذين اوتؤا الكتاب» لا مختص هذا اللقظ عن كانوا متمسكين به 
قبل النسم والتبديل . ولافرق بين اولادم واولاد غيرم ؛ فان اولادم اذا 
كانوا بعد النسسع والتبديل من اوتوا الكتاب . فكذلك غيرم اذا كانوا كلهم 
كفاراً . وقد جعلهم الذين اوتوا الكتاب بقوله : (وقل للذين اوترا ال.كتاب) 
وهو لا خاطب ذلك الا من بلغته رسالته : لامن مات ؛ فدل ذلك على ان 
قوله : ( وطعام الذين اوتوا الكتاب ) يتناول هؤلاء كلهم ٠‏ كاهو مذهب 
امهور من السلف والخلف . وهو مذهب مالك , وابي حنيفة » وهوالنصوص 
عن احمد فىعامة اجوبته » لم تختل فكلامه الاني نصارى بي تغلب » وآخر 
الروايتين عنه : انهم تباح نساؤم وقباحهم ؛ ك5 هو قول جمهور الصحانة . 
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وقوله فى « الروابة الأخرى » : لا تباح ؛ متابعة لعلى بن أبى طالب رضي 
الله عنه لم يكن لأجل النسب ؛ بل لسكونهم ل دخلوا فى دين اهل الكتاب 
إلافها يشتهونه من شرب الجر ونحوه ؛ ولكن بعض التابمين ظن أن ذلك 
لأجل النسب » كا نتقل عن عطاء ٠‏ وقال به الشافعي ومن وافقه من اصحاب 
امد ؛ وفرعوا على ذلك فروعا ٠‏ كن كان احد انويه كتايياً والآخر لدس بكتابى 
ونحو ذلك ء حتى لا يوجد فى طائفة من كتب اصحاب احمد الا هذا القول؛وهو 
خطأ على مذهبه . مخالف لنصوصه لم يعلق الك بالنسب في مل هذا المة 
6 قد بسط فى موضعه . 


ولفظ « المشركين » دذ كر مفرداً فى مثل قوله: ( ولا تتكحوا المشركات 
حتى يؤمن ) وهل يتناول اهل الكتاب ؟ فيه « قولان » مشهوران للسلف : 
والخلف . والذين قالوا : بأنها قعم ؛ منهم من قال : هبي حكمة »كاين عمر وابهور 
الذين يحون نكام الكتاببات ؛ م) ذ كره الله فى آنة المائدة . وهي متأخرة 
عن هذه . ومنهم من يقول : لسن منها محريم نكاح الكتابيات . ومنهم من 
يقول : بل هو مخصوص لم يرد باللفظ العام ٠‏ وقد أَبَزل الله تعالى بعد صلم 
الحديبية قوله : (ولا عسكوا بعصم .الكوافر ) . وهذا قد يقال : ما نبي عن 
التمسكالعصمة م نكان متزوجاً كافرة ‏ ولم بكونوا حينئذ متزوجين إلابمشركة 
وثنية ؛ فل بدخل في ذلك الكتابيات . 
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صل 

وكذلك لفل « الصالح » و « الشهيد» و « الصديق» : نذ كر مفرداً ؛ 
فيتناول النسين ٠‏ قال تعالى فى حق الخليل : ( وآ تناه اجره فى الدنيا وأنه فى 
الآخرة لمن الصالحين ) . وقال : ( واتشاه في الدئيا حسئة وأنه فى الآخرة من 
الصالحين) . وقال الخليل : (رب هب ليحك والمقني بالصالمين ) . وقال«وسف: 
( توفتى مساماً وأسلققتى بالصالحين ) . وقال سليمان : (وادخلى برحمتك فعادك 
الصالحين) . وقال اللبى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الصحيمم التفق على صته 
لا كانوا يقولون في آخر صلامهم : السلام على الله قبل عباده , السلام علرفلان 
فقال لنارسول الله صلى الله عليه وسلٍ ذات يوم « أن الله هو السلام؛ فاذا قعد 
احدم فى الصلاة ؛ فليقل : التحيات لله ؛ والصلوات . والطببات , السلام عليك 
مها البى ورحمة الله وبركاته . السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فاذا قالها 
اصاب تكل عبد صا لله فى السماء والأرض ».. الحديث . 


وقد بذ كر « الصاح مع غيره »كقوله تعالى : ( فأولئك مم الذين ام الله 


علييم من النيين والصديقين والشهداء والصالخين) . قال الزحاج وغيره : 
الصال : القائم يحقوق الله وحقوق عباده . ولفظ « الصاح » خلاف الفاسد ؛ 
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فاذا أطلق فهو الذي اصلح جميع أمره ‏ فلم يكن فبه شيء من الفساد . فاستوت 
سريرته وعلانيته . وأقواله واحماله على ما برضي ربه ؛ وهذا يتناول النبيين ومن 
دونهم .. ولفظ «الصديق »قد جعل هنا معطوفاً على النسين ؛ وقد وصف به 
الببين »فى مثل قوله : ( وذ كر فى الكتاب إبراهيم إنه كان صديقاً نما ) 
( واذ كر فى الكتاب ادريس انه كان صديقاً نياً ) . 


ظ وكذلك « الشبيد» قد جمل هنا قرين الصديق والصالم ٠‏ وقد قال : 
( وجيء بالنديين والشهداء وقضي بننهم بالحق ) . ولما قبيدت الشهادة على الناس 
وصفت به الأمة كلها فى قوله : ( وكذلك جعلنا م امة وسطأً لنكونوا شهداء 
. على الناس ٠‏ ويكون الرسول علي شبيداً ). فهذه شهادة مقيدة بالشهادة على 
الناس» كالشهادة الذ كورة فى قوله : ( لولا حاءوا علبه بأربعة شهداء ) . وقوله 
( واستشهدوا شهيدين من رحالك ) . وليست هذه الشهادة المطلقة فى الآبتين 
بل ذلككقوله : ( ويتخذ منك شهداء ) . 
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مل 

وكذلك لفظ « المعصة » و « الفسوق » و « الكفري: فاذا اطلقتالمعصة 
لله ورسوله دخل فبها الكفر والفسوق » كقوله: ( ومن نعص الله ورسوله 
فان له نار جهم خالدين فيها أبدأً ) . وقال تعالى: ( تلك عاد جحدوأ بأياترمهم 
وعصوا رسله وأتبعوا أحركل جبار عنيد ) . فأطلق معصيتهم للرسل بأنهم 
عصوا هوداً معصية تكذيب نس الرسل , فكانت العصية نس الرسل 
#عصية من قال : ( فكذبنا وقلناما نل الله من ثىء ) . ومعصية من كذب 
وتولى ٠‏ قال تعالى : ( لا بصلاها الا الأشقى . الذي كذب وتولى ) أي كذب 
بالخبر وتولى عن طاعة الأحى ؛ وإفاعلى الخلق أن يصدقوا الرسل فيما أخبروا 
ولطبعوم فيما امروا . وكذلك قال فى فرعون : (فكذب وعصى ) .'وقال 
عن جنس الكافر: (فلا صدق ولاصلى ولك نكذب وثولى) . فالتكذيب للخبرء 
والثولي عن الأعى . وإنما الايمان تصديق الرسل فيما أخيروا ؛ وطامنيم 
قيما اعروا ٠‏ ومنه قوله : ( كا ارسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون 
الرسول). ' ْ ْ 

ولفظ « التولي» ممنى النولي عن الطاءة مذ كور فى مواضع من القرآن. 
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كقوله : ( ستدعون إلى قوم اولي بأس ش ديد تقانلونهم او يسامون؛ فان 
لطبعوأ يونم الله أج رأحسناً . وان تتولوا كانوليتم من قبل يعذيك عذاباً أليماً) 
وذمه فى غير موضع من القرآن من تولى ؛ دليل على وجوب طاعة الله ورسوله 
وآن الأحى الطلق يقتضى وجوب الطاعة ؛ وذم المتولي عن الطاعة ؛ ما علق الذم 
عطلق المعصية في مثل قوله : ( فعصى فرعون الرسول) . وقد.قيل : ان 
«التأبيد»م يذكر ف القرآن إلا ف وعيد الكفار ؛ ولهذا قال : (ومن بقتل 
مؤمناً متعمداً لخزاؤه جهنم خلداً قيباء وغضب الله عليه ولضه. واعب له 
عذاباً عظيماً ) . 

وقال فيمن يجور فى المواريث : ( ومن لعص الله ورسوله ويتعد حدوده 
بدخله ناراً خالدا فيها وله عذاب مهين ) . فهنا قيد العصية بتعدي حدوده . قل 
اذ كرها مطلقة ؛ وقال : ( وعصى آدم ربه فغوى ) . فهي معصية خاصة ؛ وقال 
تعالى : (حتى إذا فشلتم وتنازعتم فى الأمر وعصيتم من بعد ما ارأ كم ماتحبون) 
فأخبر عن معصية وأقعة معينة ؛ وهيمعصية الرماة للنىصلى الله عليه وس :حيث 
امرمم بازوم تفرم ٠‏ وان رأوا السادين قد اتتصرو! ٠‏ فحصى من عصى منهم 
هذا الأمر ء وجعل اميرمم يأعرم لما رأوا الكفار منهزمين » واقبل من اقبل 
منهم على المغائم . وكذلك قوله : ( وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان) ؛ 
جعل ذلك ثلاث مراتب . وقد قال : ( ولا لعصينك في معروف) . فقيد المعصة 
ولمذا فسرت بالنباحة قاله أبن عباس : 

وروى ذلك مرفوعا. وكذلك قال زبدين اسل لا يدعن ويلا ولا .خدشن 
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وجهاً ولابنشرن شعراً. ولابشققن ثوباً . وقد قآل لعضهم ؛ هو جميع ما يمرم به 
الرسول من شرائع الاسلام وأ دلته كا قاله ابوسليمان الدمشقي ولفظ الآيةعام 
اهن لا لعصينه فى معروف . ومعصيته لا تكون إلا فى معروف ؛ فانه لا بعس 
متكر » لكن هذا كا قبل : فبه دلالة على ان طاعة أ ولي الأم؛ أما تازم فى المعروف 
كا ثنت فى «الصحيح» عن النىصل اللفعليه وس أنه قال: «انما الطاعة فىالعروف» 

ونظيرهذا قوله :(استجسوالله وللرسول! إذا 55 بحسك) وهولا شعو إلا إلى 
ذلك . والتقسد هنا لامفهوم له ؛ فانه لايقع دعاء ٠‏ لغير ذلك . ولا أمر إغيرءعروف 
وهذا كقوله تعالى : (ولا تسكرهوا فتيان؟ على التغاه إن اردن نحصناً) . فانين 
اذالم يردن تحصناً ؛ امتنع الا كراه . وككن فى هذا يبان الوصف الناسب للحم , 
ومنه قوله تعالى : (ومن ددع مع الله ألما آخر لا برهان له به ؛ فاكا حسابه عند 
ربه ؛ أنه لا يفاح الكافرون) . وقوله: (ويقتلون النديين بغير الحق) . 


التقبيد فى جيع هذا للببان والايضاح . لاالاخراج فى وصف آخر؛ 
ولذا بقول من يقول من النحاة : الصفات فى المعارف للتوضيم لا للتخصيص» 
وفى النكرات التخصص لعن فى المعارف التى لا حتاج إلى مخصيصء كقوله : 
(سبمح أسم ربك الأعلى . الذي خلق فسوى) . وقوله: (الذين يعون الرسول 
ني الأعي الذي يجدونه مكتوباً عندم فى التورأة والاجبل ) . وقوله : (المد. 

لله رب العالمين الرحمن الرحبم) . والصفات فى النكرات اذا ميزت نكون 
للتوضيسم ايضاً ء ومع هذا فقد عطف العصة على الكفر والفسوق فى قوله : 
(وكره اليك الكفر والفسوق والعصيان) . ومعلوم ان الفاسق عاص أيطاً . 
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صال 

ومن هذا الساب « ظل النفس » : فانه اذا اطلق تناول جميع الذنوب ٠»‏ 
فثتبا ظل العبد نفسه ٠‏ قال تعالى : ( ذلك من انباء القرى نقصه عليك , منبا 
قائم وحصيد . وما ظامنام ولكن ظلموا انفسهم . فا اغنت عنهم آلمتهم الى 
بدعون من دون الله من شىء لما اء امس ربك ٠‏ وما زادوم غير تتييب) . 
وقال تعالى : ( وإذ قال مومى لقومه : ياقوم انك ظلمتم انفسك بانخاذم 
العجل ‏ قتوبوا الى بارئك ) . وقال في قتل النفس: ( رب انى ظلمت نفسي 
فاغفر لي ) . وقالت بلقيس : (رب الى ظلمت نفسي وأسلمت مع سليان لله 
رب العالين ) . وقال آم عليه السلام : (رينا ظلمنا انفسنا وان ل تغفر لنا 
وبرحمنا لنسكونن من الخاسرين ) . ثم قد يقرن ببعض الذنوب» كقوله تعالى : 
( والذين اذا فملوا فاحشة او ظلموا انفسهم ) . وقوله : (ومن يعمل سوءاً 
او ِظلم نفسهء م يستغفر الله ؛ جد الله غفوراً رحيماً ): 


واما لفظ « الظر الطلق» . فيدخل فيه الكفر وسار الذنوب ٠‏ قال 
تعالى : ( احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا دون من دون الله 
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فاهدوم إلى صراط الجحيم ؛ وقفوم انهم مسؤولون) . قال مر بن الخطاب : 
ونظراؤم . وهذا ثابت عن عمر » وروى ذلك عنه مرفوعاً . وكذلك قال 
ابن عباس : واشباههم . وكذلك قال قتادة والكلى : كل من عمل عثل عملهم ؛ 
فأهل ار مع اهل ار . واهل الزنا مع اهل الزنا. وعن الضحاك ومقاتل : 
قرناوم من الشياطين ؛ كل كافر معه شبطانه في سلسلة . وهذا كقوله : ( واذا 
النفوس زوجت ). قال تمر بن الخطاب رضي الله عنه : الفاجر مع الفاجر , 
والصالح مع الصالح. قال ابن عباس : وذلك حين يكون الناس ازواجاً ثلاثة . 
وقال الحسن وقتادة : ألحقكل امريء بشيعته ؛ اليهودي مع اليبود . والنصراني 
مع النصارى . وقال الرببع بن خبئع : يحشر المرء مع صاحب مله وهذا كم 
ثبت فى« الصحيس» عن الل صلى الله عليه وسللما قيل [4 : الرجل يحب 
القوم ولما يلحق مهم ٠‏ قال  :‏ مر مع من احب » . وقال  :‏ الأرواح جنود 
مجندة ؛ ها تعارف منها اتتلف ٠‏ وما تنا كر منها اختلف » . وقال: « الرء على 
دين خليله فلينظر احدم من خالل ». 

وزوج الشىء نظيره » وسمي الصنف زوجاً ؛ لنتشابه افراده. كقوله : 
(وأننتنا فها م نكل زوج كر). وقال :( وم نكل شيء خلقنا زوجين لعل 
تذ كرون ) . قال غير واحد من المفسرين : صنفين ونوعين مختلفين : السماء 
والأرض ؛ والشمس والقمر' والليل والهار ؛ والبر والبحر . والسهل والبل 
والشتاء والصف. وان والانس ؛ والكفر والايمان ٠‏ والسعادة والشقاوة 
والحق والباطل ٠‏ والذكر والأث . والنور والظلمة والحلو والر ء وأشباه ذلك 
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( املك نذ كرون ) فتعلمون ان خالق الأزواج واحد . وليس اراد انه 
يحشر معهم زوحامهم مطلقاً ؛ فان المرأة الصالمة قد يكون زوجها فاجراً ؛ بل 
كافراً » كامرأة فرعون . وكذلك الرجل الصالح » قد نكون امرأته فاجرة . 
بلكافرة ٠كامراة‏ نوسح ولوط . لكن اذا كانت المرأة على دين زوجها؛ دخلت فى 
حموم الأزواج ٠‏ ولهذا قال المسن البصري : وازواجهم المشركات . 

فلاريب ان هذه الآية تناولت الكفار ٠‏ م دل عليه سياق الآية .وقد 
تقدم كلام المفسرين : أنه شخل فيها الزناة مع الزناة ٠‏ واهل حر مع اهل 
انحر . وكذلك الأثر المروني : « إذا كان بوم القيامة قبل : أن الظامة 
وأعوانهم ؟ ‏ أو قال : واشباههم ‏ فيجمعون فى توابيت من نار ثم يقذف مهم 
فى النار» . وقد قال غير واحد من السلف : اعوان الظلمة من اعانهم ٠‏ ولو 
انهم لاق لهم دواة او برى لهم قلمأ ٠»‏ ومنهم من كان بقول : بل هن يغسل 
ثبابهم من أعوأنهم . وأعواتهم : مم من ازواجهخ المذ كورين فى الآية ؛ فان المعين 
: على البر والتقوى من اهل ذلك ٠‏ وا معين على الاثم والعدوان من اهل ذلك . 
قال تعالى : (من بشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها . ومن يشفع شفاعة 
سيئة يكن له كفل هنها ) والشافع الذي يعين غيره. فيصير معه فعا بعد أن 
كان وتراً ؛ ولهذا فسرت «الشفاعة الحسنة» باعانة المؤمنين على اللهاد ؛ و«الشفاعة 
السيئة» باعانة الكفار على قتال المؤمنين ٠ك‏ ذ كر 'ذلك ابن جرير ؛ 
وأبو سليمان. 

وفسرت « الشفاعة الحسنة » بشفاعة الانسان للاتسان ليجتلب [ه نفعاً . 
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او تخلصه من بلاء » 5 قال الحسن ومجاهد . وقنادة وابن زيد ؛ فالشفاءة 
الحنة إعانة على خير مجه الله ورسوله ؛ من نفع من يستحق النفم ودفم 
الضر من يستحق دفع الضرر عنه . و « الشفاعة السيئة» إعانته على ما يكرهه 
لله ورسوله كالشفاعة التى فيها ظل الانسان؛ او منع الاحسان الذي يستحقه . 
وفسرت الشفاعة المسنة بالدعاء للمؤمنين ٠‏ والسيئّة بالدعاء عليهم » وفسرت 
الشفاعة الحسنة بالاصلاح بين اثنين ؛ وكل هذا صحيم . فالشافع زوج امشفوع 
له إذ المشفوع عنده من الخلق إما ان يعينه على بر وتقوى ٠‏ وأما أن لعينه على 
اثم وعدوان . وكان النبى صلى الله عليه وس اذا اناه طالب حاجة قال لأصحاره : 
« اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نمه ما شاء» . 

وتمام الكلام يبين ان الآية ‏ وان تناوات الظام الذي ظلٍ بكفره . 
فهي ايضاً متناولة مادون ذلك» وأن قبل فيا : ( وما كانو| دون ) فقد ثبت 
في « لصحي عن البى صلى الله عليه وسل أنه قال: « تمس عبد الدينار» تعس 
عبد الدرم ٠‏ تمس عبد القطيفة تعس عبد الخيصة » تعس واتتسكس واذا شيك 
فلا اتتقش » . وثنت عنه فى « الصحيسم» أنه قال : « ما من صاحب مر الا 
جعل [هكنزه يوم القيامة شجاعاً اقرع يأخذ بلهزمته انامالك» انا كيزك» . 
وفي لفظ : « الا مثل له بوم القيامة شجاعاً اقرع يفر منه وهو يتبعه »حت لطوقه 
في عنقه» » وقرأً رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية : ( سطوقون 
مايخلوا به يوم القيامة ) . وفي حديث آخر ٠:‏ مثل له بوم القيامة شجاعاً اقرع 
يتبع.صاحبه حيثها ذهب » وهو يفر منه : هذا مالك الذي كنت تبخل به 
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فاذا رأى أنه لابد له منه . ادخل يده فى فيه فيقضمها م يقضم الفحل » . وفي 
رواية : « فلا يزال يتبعه فبلقمه بده فيقضمهاء ثم يلقمه سائر جسده» . وقد 
قال تعالى في الآبة الأخرى : ( والذين يكئزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سيل الله فدشرم بعذاب الم » يوم يحمى عليها في نار جهم فتكوى ها 
جباههم وجنوبهم وظبورم . هذا ما ١‏ كنزتم لأنفسك فدوقوأ ما اكتم تكنزون) 

وقد ثبت فى « الصحبح » وغيره عن النى صلى الله عليه وس انه قال : 
« مامن صاحب كب لا يؤدى زكاته آلا احمي عليها في نار جيم ٠‏ فيجعل 
صفاتج فيكوى ها جبينه وجناه حتى حك الله بين عباده في يوم كان مقداره 
سين ألف سنة ما تعدون؛ ثم يرى سبيله اما الى الخنة واما الى النار» . وفى 
حديث أبي ذر : « بشر الكازين برضف يحمى عليها فى نار جنم . قتوضع على 
حلمة دي احدم حتى خرج من نفض كتفيه . وبوضععلى نفض كتفيه ؛ حتى 
مخرج من حلمة تديبه » يتزازل وتكوي الجباه والجنوب والظبور حتى يلنتي 
'الحر فى اجوافهم» . وهذا كاف القرآن . وهل على انه بعد دخول النارء فيكون 
هذا لمن دخل النار تمن فعل به ذلك أولاً في الموقف , فهذا الظاللما منع الركاة 
حشر مع اشباهه وماله الذى صار عبداً له من دون الله » فبعذب به. وإن لم 
يكن هذا من اهل الشرك الأ كبر الذذين مخلدون ف النار . ولمذا قال في آخر 
الحديث : «ثم برى سيله اما إلى النة » واما الى النار» . فهذا بعد تعذيه سين 
الف سنة ما عدون ثم «دخل الطْنة . 

وقد قال النبى صلى الله عليه وس “< الشرك فى هذه الأمة اخنى من ديب 
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عل » قال ابن عباس واصحابه : كفر دون كفر ء وظل دون ظل ؛ ٠‏ وفسق دون 

فسق . وك لقال أهل السنة كأحد بن حنبل وغيره ٠‏ كاسن ذكره إن شاء 
الله . وقد قال الله تعالى : : | محذوا احيارم ورهياتهم اراباً من دون الله 
والمسيح ابن جيم » وما روا إلا يدوا لاا لاإ لاهو سسا عا 
بشركون ) . وفى حديمشعدي بن حانم ‏ وهو حديث حسن طويل رواءأحمد 
والترمذى وغيرما وكان قد قدم على الى صلى الله عليه وس : »وهو تصرأق 
فسمعه يقرأ هذه الآبة : قال : فقلت له أنا لسنا نصدم ؛ قال : « ألبس بحرمون 
ما أحل الله فتحرمونه » وتحلون ما حرم الله فتحلونه ؟! » قال : فقلت : بلى . 
قال : « فتلك عبادتهم » . وكذلك قال ابو المختري : اما امهم لم يصلوا للحم ٠‏ ولو 
أمروم أن لعبدوم من دون الله ما أطاعوم . ولكن أحروم غعاوا حلال الله 
حرامه وحرأمه حلاله ؛ فأطاعومم فكانت تلك الريوبية . 


وقال الربيع بن أنس : قلت لأبى العالية :كي فكانت تلك الربوبية فى بى 
اسرائيل ؟ قال : كانت الربويية انهم وجدوا فى كتاب الله ما أحروا به ونهواغنه 
فقالوا : لن نسبق احبارنا بعىء ؛ ها امرونا به اتتمرنا » وما هونا عنه انتهينا ؛ 
لقولمم : فاستنصحوا الرحال. ونبذوا كتاب الله وراء ظبورم . فقد بين النى 
صلى الله عليه وس ان عبادتهم إيام كانت فى تحليل الحرام وترم الخلال . 
لا امهم صلوا لحم ٠‏ وصاموا للحم . ودعومم من دون لله فهذه عبادة لارحال ؛ 
وتلك عبادة الأموال . وقد ينها الى صلى الله عليه وسلٍ ‏ وقد ذَكر الله أن 
د ك شرك بقوله : ( لا إله الاهو سبحانه ما يشركون) . فبذا من الظل الذى 
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بدخل فى قوله : ( احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون 
اله ) . فان هؤلاءوالذين امروم مهذا مم ميا معذيون » وقال:( أتكم ومانسدون 
من دون الله حصب جهم انم لها واردون) . وأئما مخرج من هذا من عبد مع 
كراهته لأن عبد وبطاع فى معصية الله . فهم الذين سبقت لهم الحسنى, كاسم 
والعزير وغيرها ٠‏ فأولئك ( مبعدون ) : 


وأما من رضى بأن يعبد ولطاع فى معصية الله » فهو مستحق للوعيد ٠‏ ولو 
4 يأ بذلك ‏ فسكيف إذا ام ؟! وكذلك من امس غير بأن بعد غير الله » 
وهذا من « ازواجهم » فان « ازواجهم » قد.يكونون رؤساء لهم . وقد يكونون 
اتباعاً * ومم ازواج واشباء لنشامهم في الدين » وسياق الآية يدل على ذلك » 
فاته سبحانه قال : ( احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا عدون من 
دون الله ء فاهدوم إلى صراط الحيم ) . قال أين عباس : داو ٠‏ وقالالضحاك 
مثله . وقال ابن كيسان : قدموم . والمنى : قودوم كا يقود الحادى لمن ديه 
ولهذا تسمى الأعناق اللموادي ٠‏ لأنها تقود سائر الدن ء وتسمى اوائل 
الوحش الهوادي . 1 
(وقفوم انهم مسنؤولون ما لك لا تناصرون) . أى : 5 كنتم تتناصروزفي الدنيا 
على الباطل . ( بل مم اليوم مستسلمون ٠‏ واقبل بعضهمعلى بعض يتساءاونقالوا : 
انك كنتم تأنوتنا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمئين» وما كان لنا علي 
من سلطان بل كنتم قوما طاغين , :فق علينا قول ربنا انا لذائقون ٠‏ فأغوينا م 


68 " 


إنا كنا غاوين » فانهم يومئذفى العذاب مشتركون . إنآ كذلك نفعل بالجرمين 
انهم كانرا اذا قيل لحم : لإ |إه الا الله يستكيرون . ويقسولون: أإنا لناركوا 
المتنا لشاعر مجنون ) . 


وقال تعالى : ( قال : ادخاوا فى أمم قد خلت من قبل من ان والأنس 
في النار كلما دخات أمة لعنت أختهاء حتى اذا اداركوا فيها ججيعاً قات أخرام 
لأولام : ربنا مؤلاء أضلونا فآ نهم عذاباً ضعفاً من النارء قال : لكل ضعف 
ولكن لاتعامون ؛ وقالت أولام لأخراهم : فا كان لك علينامن فضنل 
فذوقوا العذاب عا اكنتم تكسبون ) . وقال تعالى : ( وإِذ يتحاجون فى اللار 
فيقول الضعفاء للذين استكبروا : إنا كنا لك تعاً فهل انتم مغنون عنا نصداً 
من النار ‏ قال الذذن استكيروا : إنا كل فبها ان الله قد حم بين العساد) . 
وقال تعالى: ( ولو ترى إذ الظا مون موقوفون عند رمهم يرجم لعضهم الى بعض 
القول » يقول الذرن استضعفوا للذين استكيروا : لولا انتم لكنا مؤمنين ؛ 
قال الذين استكبروا للذين استضعفوا : آنححن صددنا» عن الحدى بعد إذ 
امك بل كنتم مجرمين ٠‏ وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا : بل مكر الليل 
والنهار إذ تأمروتنا ان تكفر بالله وتجعل له انداداً » وأسروا الندامة لماراوا 
العذاب ء وجعلنا الأغلال فى اعناق الذين كفروا ٠هل‏ يجزون إلا ما كانوا 
بعملون ) . 

وقوله فى سياق الآية : ( إنهم كانوا اذا قبل لحم : لا إله الا اللّهء يستكيرون) 
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ولاريب انها تتناول « الشركين » : الاصغر والا كبر ٠‏ وتتناول ايضاً من 
استكير عما امره الله به من طافتّه ؛ ذان ذلك من محقيق قول لا إله الا الله ؛ 
فان الاله هو المستحق للععادة . فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له 
فن استكبر عن بعض عبادته سامعاً مطيعاً فى ذلك اغيره ؛ لم بحقق قول:: 
لا إله الا الله فى هذا المقام . 


وهؤلاء ء الذين امخذوا احبارم ورهيا نهم اربانا ‏ حيث اطاعوم فى تحليل 
ماحرم اله وتحريم ما احل الله يكونون على وجهين : 


( احدها) : ان يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل » 
فيعتقدون محليل ما حرم الله » وتحريم ما احل لله اتباعاً لرؤساتهم . مععلمهم 
نهم خالفوا دين الرسل ‏ ؛ فهذا كفر » وقد جعله الله ورسوله شركاً - وان 
م يكونوا يصاون لحم ويسجدون لمم - فكان من اتبع غيره فى خلاف الدين 
مع علمه أنه خلاف الدين ٠‏ وأعتقد ما قاله ذلك ٠‏ دون ما قاله الله ورسوله ؛ 
مشركاً مثل هؤلاء . 


و( الثلى) : ان يكون امتقادم واعائهم بتحريم الحلال و تحليل الهرام ابا . 
لكنهم اطاعوم في معصية الله ٠م‏ يفعل المسل ما يفعله من المعاصي التى يعتقد 
انها معماص ؛: فهؤلاء لحم حك امثالهم من اهل الذنوب. م ثبت فى 
« الصحبح» عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « أها الطاعة في العروف » 
وقال : «على المسم السمع والطاعة فها احب او كره مالم يع بعصية ». 
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وقال : « لاطاعة تلوق فى معصية الخالق » . وقال: « من امرك بعصية الله 
فلا تطيعوه » . 


ثم ذلك الحرم للحلال والحال للحرام ان كان مجتهداً قصده أتباع الرسول 
ككن خفيعلية الحق فى نفس الأعى ٠‏ وقد اثقىالله ما استطاع ؛ فهذا لا يؤاخذه 
لله مخطته . يل يثيبه على اجتهاده الذي اطاع به ربه . ولكن من عل انهذا خطأً 
فيها حاء به الرسول ثم اتبعه على خطثه . وعدل عن قول الرسول ؛ فهذا له 
نصب من هذا الشرك الذي ذمه الله ٠‏ لاسيا ان اتبع فى ذلك هواه؛ وقصره 
باللسان واليد » مع عامه بأنه تخالف للرسول ؛ فهذا شرك يستحق صاحبه 
العقوبة عليه . 

ولمذا اتفق العاماء على انه اذا عرف اق لا جوز له تقليد أحد فى خلافه ٠‏ 
وأما تنازعوا في جواز التقليد للقادر على الاستدلال ؛ وانكان عاجزاً عن 
اظهار الحق الذي بعامه ؛ فهذا يكون كن عرف أن دين الاسلام حق وهو 
. بين التصارى ء فاذا فعل ما يقدر عليه من الحق ؛ لا يؤاخذ بما مجزعنه » وهؤلاء 
كالنجاشي وغيره . وقد ازل الله في هؤلاء آ يات من كتابه كقوله تعالى . ( وان 
من: اهل الكتاب لمن يؤمن الله وما انزل اليك وما أزل اليهم ) . وقوله : 
( ومن قوم موسى امة دون بالحق وبه لعدلون) . وقوله : ( واذا سمعوأ 
ما اتزل الى الرسول ترى اعنهم تفيض من الدمع ماعرفوا من الحق ) . 


واما انكان المتبع لامجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل ؛ وقد فعل 
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ما بقدر عليه مثله من الاجتهاد فى التقليد ؛ فبذالا يؤاخذ إن أخطأ ٠‏ كافى 
القلة. وأما إن قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه » ولصره ببده ولسائه 
من غير عل أن معه اق ؛ فهذا من اهل الجاهلية . وإنكان متبوعه مصيأا ؛ 
لميكن عمله صاا . وإنكان متبوعه مخطنا ؛كان آ ها ٠‏ كن قال فى القرآنيرأبه؛ 
فان اصاب فقد اخطأ. وْإنْ اخطأ فليتشوأً مقعده من النار . وهؤلاء من جنس 
مالع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد ٠‏ ومن جنس عبد الدينار والدرم والقطيفة 
والخيصة. فان ذلك لما احب امال حاً منعه عن عنادة الله وطاعته » صار عبداً 
له . وكذلك حؤلاء ؛ فيكون فيه شرك اصغر , ولمم من الوعيد بحسب ذلك . 
وفى الحديث : «إن بسر الرياء شرك» . وهذا مسوط عند النصوص الت فيها 
إطلاق الكفر والشءك على كثير من الذبوب. 


(والقصود هنا) ان الظل الطلق يتناول الكفر ؛ ولا ختص بالكفر ؛بل 
يتناول ما دونه ايغاً . وكل بحس هكلفظ «الذنبء« والخطيئة» « والمعصية» . فان 
هذا يتناول الكفر والفسوق والمصيان ٠‏ في «الصحيحينء عن عبدالله بن 
مسعود قال : قلت يارسول الله اي الذنب اعظم ؟ قال : « ان 'بجمل لل ندا 
وهو خلقك, . قلت : ثم أي ؟ قال : «ثم ان تقتل ولدك خشية ان لطعم معك». 
قلت : ثم اي ؟ قال : « ثم ان نزاتي بحليلة حارك» ٠‏ فأَنرّل الله تعالى : ( والذرين 
لا بدعون مع الله الما آخر ولا بقتلون النفس التى حرم الله الا بالحقولايزنون . 
ومن يفعل ذلك يلق أثاماً . بضاعف إه العذاب بوم القيامة ويخلد فيه مانا : 
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الا من تاب وآمن وعمل عملاً صالأ ؛ فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان 


الله غفوراً رحيماً . ومن تاب وعمل صاطاً فانه يتوب الى الله متاباً) . 

فبذا الوعيد امه على الثلاثة » ولكل حمل قسط منه ؛ فلو اشرك وم بقتل 
ولميزن ؛كان عذابه دون ذلك. ولو زني وقتل ول بشرك؛ كان لهمن هذا العذاب 
نصيب »كا فى قوله : (ومن يقتل مؤمناً متعمداً لخزاؤه جبنم خالداً فيها وغغضب 
الله عليه ولعنه واعد له عذاباً عظيماً ) . ولم يذكر : (اداً) . وقد قبل : ان لفظ 
«التأبيد لم يجيء الا مع الكفر ٠‏ وقال الله تعالى : (وبوم يعض الظالم على يديه 
يقول: يإليتى |خذت مع الرسول سيلا . ياويلتى ليتتي لم |نخذ فلاناً خليلاً . لقد 
اضلنى عن الذكر بعد اذ حاءتى وكان الشيطان للانسان خذولا) . فلا ريب ان 
هذا يتناول الكافر الذي ل يؤمن بالرسول . وسبب تزول الآبة كان فى ذلك , 
ذان «الظم المطلق» يتناول ذلك ويتناول ما دونه بيحسبه . 


فْن غال مخلوقاً فى خلاف أمر الله ورسوله :كان [دمنهذا الوعيد نصب» 
كا قال تعالى : ( الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين ) . وقال قعالى : 
(أذ تبرأً الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت مهم الأسباب) . 
قال الفضيل بن عياض : حدثنا الليث عن مجاهد: هي المودات التىكانت ينهم 
لغير الله . فان «الخالة» "حاب ونواد ؛ ولهذا قال : «المرء على دين خلياه ' فان 
التحابين حب احدها ما يحب الآخر حسب الب ٠فاذا‏ أتبع احدها صاحبه 
على حبته ما يبغضه الله ورسوله ؛ نقص من دينهما بحسب ذلك إلى أن يلتبي 


73 و 


الى الشرك الأ كبر . قال تعالي : ( ومن الناس من يتخد من دون الله انداداً 
يحبونهم كب اللمء والذين آمنوا اشد حاً لله ) . 


والذين قدموا محبة امال الذي كازوه . والخلوق الذي انتعوه؛ على محمة 
الله ورسوله ؛كان فبهم من الف والشرك بحسب ذلك. فلهذا ألزمهم بومهم 2 
كا فى الحديث. يقول الله تعالي: «ألدس عدلا منى ان اول يكل رجل متك ماكان 
يتولاه فى الدنياء . وقد ثبت فى «الصحيسي يقول : 2 يذهب كل قوم إلى ما | 
كانوا بعسدون ؛ فن كان بعبد الشمس الشمس .ء ومن كان عمد القمر القمرء 
ومن كان يعمد الطواغيت الطواغيت ' وكثل للنصارى اللسيح ٠‏ ولليهود عزير. 
فيتس ع كل قوم ما كانو| بعبدون . وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها»ما سيأتي 
هذا الحديث ‏ ان شاء الله فهؤلاء «اهل الشرك الأ كبر» . 


وأما «عسيد المال» الذين كاز وه ؛ وعبيد ألرجال الذين اطاعوم فى معاصى 
الله فأ وائك لعذبون عذاياً أ دون عذاب أوانك العركين ؛ ؛ لمافى عرصات القبمة. 
ادا قراف رفاك قاد ال 0 لا ببع فيه ولاخلة ولاشفاعة. 
والسكافرون م الظالون) . فالكفر الطلق» هو الظل للطلق ؛ ولهذا لاشفيع 
لأهاه نوم القيامة 6 نفى الشفاعة فى هذه الآية ٠‏ وقى قوله : (واشرم بوم الازفة 
إذ القلوب لدى الحناج ركاظمين , ما لإظالمين من حميم ولا شفيع بطاع . بعل 
خائنة الأعين وما مخفي الصدور) . وقال : (فكتكبوا فيها مم والغاوون؛ وجنود 
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ابلدس اجمعون . قالوا ومم فيها ختصمون : تالله إنكنا لني ضلال مين ء إذ 
نسويك برب العاليين ٠‏ وما أضلنا إلا الجرمون. قا لنامن شافعين ولا صديق 
حميم . فلو ان لناكرة فتكون من اللؤمنين ) . 


وقوله : ( اذ نسويك) لم برددوا به أنهم جعلوم مساوين لله من كل 
وجه ؛ فان هذا لم يقله احد من بى آدم » ولا نقل عن قوم قط من الكفار 
مهم قالوا : ان هذا العالم له خالقان متماثلان » حتى الجوس القائلين « بالأصلين: 
النور والظامة» متفقون على ان «النور» خير يستحق أن لعبد ويحمد؛ وان 
«الظامةع شريرة تستحق أن تذم وتلعن » واختلفوا هل الظامةمحدثة أو قدعة؟ 
على قولين ‏ وبكل حال لم بجعلوها مثل النوّر منكل وجه . 


وكذلك « مشركوا العرب » كانوا متفقين على أن ارناجم م تشارك الله 
فى خلق السموات والأرض ؛ بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السموات 
والارض وما بنهماءكا أخبر الله عنهم بذلك فى غير آبة كقوله تعالى : ( ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقوان الله : 
فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل 
شىء عليم . ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد 
موتها ليقوان : الله قل المد لله بل اكثرم لا بعقلون ). وقال تعالى: ( ولئن 
سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن : خلقهن العزيز العليم ٠‏ 
الذي جعل لك الأرض مهدا , وجعل لك فيها سلاً للم متدون: ' 
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والذي ل من السماء ماء بقدر ٠‏ فأنشرنا به بلدة ميتَاً كذلك 
خرجون ٠‏ والذي خلق الأزواج كلبا وجعل - من الفلك والانعام 
ما ركبون لنستووا على ظبوره ثم تذّكروا لعمة ربج اذا استويتم عليه . 
وتقولوا سبحان الذي سخر لناهذا وما كنا له مقرنين . وانا الى 
رشالمقلون). 


وهذه الصفات من كلام الله تعالى ؛ ليست من تمام جواسهم . وقال تعالى : 
( قل لن الأرض ومن فبها إن كنتم تعامون . سيقولون لله قل أفلا تذ كرون 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم . سيقواون لله) الأيات . 
وقال تعالى ( قل ارأبتنم ان أنا كم عذاب الله او أتنسك الساعة اغير الله تدعون 
إن كنتم صادقين ؛ بل إياه تدعون فكشف ما تدعون الوه أن شاء وتنسون 
ما تشركون ) . وكذلك قوله : ( لله خير أما لشركون ؟ . امن خلق السموات 
والأرض وانزل لك من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات مبجة ما كان لك 
ان تنبتوا شجرها أ إله مع الله ؟ بل مم قوم يعدلون ! ام من جعل الأرض قراراً 
وجعل خلالها امباراً وجعل لحا روامي وجعل بين البحرين حائجزاً أ إله مع 
أنه ؟! ! !)..أي : ألدمع الله فمل هذا ؟ وهذا استفهام إنكار. ٠‏ وم مقرون 
بأنه لم يفخل هذا إله آخر مع الله . 


ومنقال من اللفسرين إن المراد: هل مع الله إله آخر ؟ فقد غاط؛ فامهم كانوا 
بجعلوزمع الله آلحة اخرى»كاقال تعالى : (أنم لنشبدون ان مع الله آلحة اخرى 
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قل لا أشبد ) . وقال تعالى: (ثما اغنت عنهم آلتهم التى بدعون من دونالله من 
شيء ) . وقال تعالى عنهم : ( اجعل الآلمة الحا واحدأً ان هذا لهىء يجاب ) . 


وكانوا معترفين بأن آلمتهم لم تتعارك الله فى خلق السموات والأرضٍ ٠‏ 
ولا خلق شىء ؛ بل كانوا بتخذونهم شفعاء ووسائط » كا قال تعالى : ( ولعسدون 
من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم . ويقولون : هؤلاء شفعاؤناضد الله ) . 
وقال عن صاحب نس : ( وما لي لا اعند الذى فطربي والبه ترجعون. أأمخذ 
من دونه آلمة إن يردن الرحمن بضر لا قفن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون ) . 
وقال تعالى : ( وأنذر به الذين مخافون أن بحشروا إلى رمهم » لدس لهم من دونه 
وي ولا شفيع ) . وقال تعالى : ( الله الذي خلق السموات والأرض وما بنهما 
فى ستة ايام ثم |سستوى على العرش »ما لك من دونه من ولي ولا شفيع افلا 
تنذكرون ) . وقال: ( قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا علكون مثقال 
ذرة فى السموات ولافى الأرض ٠‏ وماحم فيما من شرك وما لهمنهم من . 
ظهير » ولا تنفع الشفاعة عنده الا من اذن [ه) فنفى عما سواه كل ما بتعلق به 
لمشركون ٠‏ فنفى ان يكون لغيره ملك أو قسط من املك ٠‏ او يكون عونا لله و 
ببق الا الشفاعة ؛ فبين انها لا تنف الالمن اذن له الرب ١‏ كا قال تعالى : 
ش ( من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ).وقال تعالى عن اللائكة :( ولايشفعون 
الالمن ارتضى ) . وقال :و5 من ملك في السموات لا تنى شفاصهم شيئاً إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن بشاء ونرضى ) . 

فهذه« الشفاعة»' التى يظنها المشركون ؛ هي منتفية بوم القيامة ك] نفاها 
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القرآن . واماما اخبر به النى صل الله عليه وسلٍ أنه يكون . فأخبر : « انه يأتي 
فسجد لريه ويحمده لا يبدا بالشفاعة اولاً . فاذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتسها 
عليه؛ يقال له : اي حمد ! ارفم راسك . وقل تسمع ٠‏ وسل تعط ٠»‏ وأشفعم 
أشفع . فيقول : أي رب امتى !فبحد له حداً فيدخلهم الْنة . وكذلك فى الثاية 
وكذلك فى الثالثة ٠‏ وقال له ابو هريرة : من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
قال: « من قال : لا اله الا الله خالصاً من قلبه» . فتلك «الشفاعة» هي لأهل 
الأخلاص باذن الله لمست لمن اشرك بالله ٠‏ ولا تسكون إلا باذن الله . وحقيقته 
ان الله هو الذي يتفضل على اهل الاخلاص والتوحيد . فيغفر لحم بواسطة دعاء 
الشافع الذي اذن له ان بشفع ليكرمه بذلك. وبنال به القام الحمود الذي 
لغبطه به الأولون والآخرون صلى الله عليه وس ٠‏ ما كان فى الدنيا يستستي لمم 
ويدعو لهم ٠‏ وثلك شفاعة منه لحم فكان الله حسب دعاءه وشفاعته . 


واذا كان كذلك « فالظي ثلاثة انواع » : فالظي الذي هو شرك لا شفاءة 
فيه . وظم الناس لعضهم بعضاً لادد فيه من إعطاء الظلومحقه ؛ لا يسقط حق المظلوم 
ل بشفاعة ولاغيرها ٠‏ ولكن قد يعطى المظلوم من الظالم »كا قاد بغفر لظالم نفسه 
بالشفاعة . فالظالم امطلق ماله من شفيع مطاع , واما للوحد فلم بكن ظاناً 
مطلقاً . بل هو موحد مع ظامه لنفسه . وهذا اما نفعه فى الطقيقة اخلاصه له » 
فنه صار من أهل الشفاعة . 


ومقصود القرآن بنني الشفاعة نني الشرك ٠‏ وهو : ان احداً لا يد الا الله 
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ولا يدعو غيره ٠‏ ولالسأل عيره » ولايتوكل على غيره لافي شفاعة ؛ ولاغيرها ؛ 
فليس له أن يتوكل على احد في ان يرزقه . وان كان الله بأنيهبرزقه بأسباب . 

كذلك ليس ه ان بتوكل على غير اله في ان يغفر له ويرحه في الآخرة ٠‏ 
وان كان الله لغفر له وبرحمه بأساب من شفاعة وغيرهاء فالشفاعة التى نفاها 
القران مطلقاً ؛ ما كان فها شرك وتلك منتفية مطلقاً ؛ ولهذا اثنت الشفاعة 
باذنه في مواضع . وتلك قد بين الرسول صلى الله عليه وس انها لااتكون الا 
لأهل التوحيد والاخلاص , فهي من التوحيد ومستحقها اهل التوحيد . 

وأماه الفلل القيد» ققد يختص بق الانسان نفسه» وظ انال بعضهم 
بعضاً ٠‏ كقول آدم عليه السلام وحواء :( ربا ظلمنا انفسنا) .وقول موسى : 
(رب الى ظلمت نفسى ) . وقوله تعالى: ( والذين اذا فعاوا فاحشةاو ظلموأ 
انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنومهم ). لكن قول آدم وموسى إخبار عن 
واقع لاعموم فيه وذلك قد عرف ولله الجد انه ليس كفراً . 

واماقوله : ( والذين إذا فعلوا فاحشة او ظاموا انفسهم ) فهو نكرة فى 
سياق الشرط ء يعوكلما فيدظا الانسان نفسه؛ وهو اذا شرك ثم تاب» تابالله 
عليه . وقد تقدم ان ظلٍ الانسان لنفسه يدخل فيه كل ذنب كبر أو صغير مع 
الاطلاق . وقال تعالى (ثم اورثنا الكتابالذين اصطفينا من عبادنا؛ نهم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد , ومنهم سابق بالخيرات ) . فهذا ظلٍ لنفسه مقرون بغيره ؛ 
فلا سخل فيه الشرك الأ كبر . وفى«الصحيحين » عن أبن مسعود انها أزّات 
هذه الآنة : ( الذين آمنوا ول .بليسوا اعاتهم بظل ) شق ذلك على اسصحاب النى 
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صلى الله عليه وس وقالوا : أينالم بِظ نفسه ؟ فقال اللبى صلى الله عليه وسل : 
« افا هو الشرك ؛ أَم نسمعوا الى قول العهد الصالح: ( ان الشرك 


لطي ).. 


والذين شق ذلك علهم ظنوا : ان الظلٍ اللعروط هوظل العبد نفسه . وأنه 
لا يكون الأمن والاهتداء إلالمنم بظل نفسه ؛ فشق ذلك عليهم ٠‏ فبين النوصل 
لل عليه وس لمم ما دلهم على انالشرك ظلل في كتا ب الله تعالى .وحنتذفلاحصل 
الأمن والاهتداء إلالمن لم يلبس اعانه هذا الظلم ؛ ومنل يلبس اعانه بدكان من 
اهل الأمن والاهتداء .ما كان من اهل الاصطفاء فى قوله : ثم أورئنا الكتاب 
الذين اصطفينا من عبادنا .. إلى قوله : جنات عدن «دخاونها ) . وهذا لا بنني 
ان يؤاخذ احدم بظلم نفسه اذا لم يتب ٠‏ كا قال تعالى ( فن بعمل مثقال ذرة 
خيراً بره ٠‏ ومن لعمل مثقال ذرة شرا يره ). وقال تعالى : ( من يعمل 
سوم يجز به) . 


وقد سأل ابو بكر النى صلى الله عليه وسلِ عن ذلك فقال : يا رسول الله ! 
وأبنالم يعمل سوءاً ؟ فقال : «يا ابا بكر ! ألستتنصب الست نحزن. الست 
تصببك اللأواء ؟ فذلك ما يجزون به » فبين ان المؤمن الذي اذا تاب دخل 
الجنةء قد يجرى بسيئانه فى الدنيا بالصائب التى تصمه .كا في « الصحبحين » 
عنه صلى الله عليه وس أنه قال : « مثل المؤمن كثل الخامة من الزرع تفيئها 
الرياح؛ تقومها نارة ومليها اخرى؛ ومثل المنافق 'كثل شجرة.الارز لاتزال ثابتة 
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على اصلها حتى يكون جع افها مرة واحدة » . وفى « الصحبحين» عنه صلى الله 
عليه وسلٍ أنه قال : «ما يصيب الؤمن من وصب ولا نصب ٠‏ ولام ولا حزن 
ولاغم ولا أذى » حتى الشوكة يشا كبا ٠‏ إلا كفر الله مها من خطاياه » ؛ وفي 
حديث سعد بن بي وقاص ء قلت : يارسول الله ! اي الناس اشد بلاء ؟ قال: 
«الأنياء »ثم ثم المالمون, * نم الامثل فالامئل ؛ يتلى الرجل على حسب دينه, 
فان كان فى دينه صلاة ٠‏ زيد فى بلائه » وان كان في دينه رقة ؛ خفف عنه 
ولا يزال البلاء بالؤءن حى كعشى على الارض ولس عليه خطيئة » رواه احمد 
والترمذي وغيرها . وقال :« المرض حطة بحط الخطاياعن صاححه ٠م‏ نحط 
الشجرة البابسة ورقها» والاحاديث فى هذا الساب كثيرة . 


شن سل من اجناس الظم الثلائة ؛ كان له الأمن التام ٠‏ والاهتداء النام . 
ومن لم إسل من ظامه نفسه ص له الامن والاهتداء مطاقاً ٠‏ معنى أنه لأدد ان 
دخل الخنة ما وعد بذلك فى الآية الأخرى . وقد هداه الى الصراط الستقيم 
الذي تسكون عاقبته فيه الى الخنة ؛ ويجصل له من نقص الامن والاهتداء مسب 
ما نقص من إعانه يظامه نفسه . وليس عاد النى صلى الله عليه وسل بقوله « أنها 
هو الشرك» أن من لم بشرك الشرك الأ كبر : يكون له الأمن النام ٠‏ والاهتداء 
النام ٠‏ فان احاديئه الكثيرة مع نصوص القرآن تبين اناهل الكائر معرضون 
للغوف. لم يحصل لمم الامن النام ولا الاهتداء النام الذي يكونون به مبتدين 
الى الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين انعم الله علييم من النيين والصديقين 
والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل لهم ؛ بل معهم صل الاهتداء الى 
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هذا الصراط ٠‏ ومعهم اصل تعمةالله عليهم ‏ ولا اد لهم من دخول الخنة . وقول 
: النى صلى الله عليه وسله اأماهو الشرك » ان اراد به الشرك الا كبر . فقصوده 
أن من لم يكن مناهله ؛ فهو آمن بما وعد به المشركون منعذاب الدنيا والآخرة 
وهو مهتد الى ذلك . وان كان حراده جنس الشرك ؛ فيقال : ظل العبد نفسه 
كبخله لحب المال ببعض الواجب ؛ هو شرك أصغر ؛ وحمه ما ببغضه الله حتى 
يكون يقدم هواه على محمة الله شرك اصغر ».و نحو ذلك . فهذا صاحمه قدفاته 
من الامن والاهتداء حسبه ‏ ولهذا كان السلف دخاون الذنوب فى هذا الم 
مبذا الأعتبار . ْ 
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سل 

ومن هذا الناب لفظ«الصلاح». و«الفسادم: كاذأ أطلقالصلاح تتأولميع 
الخير وكذلك الفساد يتناول ميع الشر ٠ك‏ تقدم فى اسم الملل . وكذلك اسم 
الصلمح والفسد . قال تعالى في قصة موسى : ( أبريد ان تقتلنى م قتلت نفسأ 
بالأمس . ان تريد إلا ان تكون جاراً فى الارض » وما تريد ان تسكون من 
امملحين) ٠‏ ( وقال موسى لأخبه هارون: اخلفى فى قومي واصلم ولاتتبع 
سبيل المفسدين ) وقال تعالى : ( واذا قيل لمم لا تفسدوافى الارض قالوا : أها 
نحن مصلحون ١‏ ألا أنهم م الفسدون ولكن لا بشعرون ) . 

والضمير عائد على المنافقين فى قوله : ( ومن اللاس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وماثم مزمنين ) وهذا مطلق يتناول من كان على عهد النى صلى 
اله عليه وس ٠‏ ومن سيكون بعدم ؛ لهذا قال سامان الفارسى : انه عني مبذه 
الآبة قوماً لم يكونوا خلقواحين تزولماء وكذا قال السديعن شيا : الفساد 
الكفر والمعاصى ٠‏ وعن ماهد : ترك امتثال الأوام واجتناب النواه . 
والقولان معناها واحد . وعن ابن عباس : الكفر . وهذا سنى قول من قال : 
النفاق الذي صافوا به الكفار واطلعوم على اسراز الثزمنين . وعن ابي العالية 
ومقائل : العمل بالعاصي . وهذا أيضاً عام كالأولين . 
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وقولهم : ( انما تحن مصلحون ) فسر بانكار ما أقروا به اي : إنا اها 
نفعل ما أحرنا به الرسول . وفسر : بأن الذي نفعله صلاح . ونقصد به الصالاح 
يةولون الأول أن لم يطلع على بواطنهم » ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن اطلع على 
بواطنهم . لكن الثاتى يتناول الاول ؛ فان من حجملة افعال هم اسرار خلاف 
ما يظهرون ٠‏ وم يرون هذا صلاحاقال مجاهد : ارادوا أن مصافاة الكفار 
صلاح لافساد ٠‏ وعن السدى : إن فعلنا هذا هو الصلاح ٠‏ ولصديق حمدفساد 
وقيل : ارادوا ان هذا صلاح فى الدنيا ٠‏ فان الدولة ان كانت للنبى صلى الله 
عليه وسلٍ ؛ فقد أمنوا متابعته » وانكانت للسكفار ؛ فقد امنوم بمصافاتهم . 


ولأجل القولين قبل فىقوله : ( ألا امهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون) 
اي لا يشعرون أن مافعاوه فساد لا صلاح . وقيل : لا يشعرون ان الله يطلع 
نليه على فسادهم ٠‏ والقول الاول يتناول الثاني ؛ فهو المراد »م بدل عليه لفظ 
الآنة. وقال تعالى ( ان ولي الله الذي تل الكتاب وهو يتولى الصالحين ) 
وقال ( قال موسى : ما جتنم به السحر , أن الله سيبطله . ان الله لا بصلمم عمل 
الفسدين ) وقول بوسف ( توفني مسلماً وألقتى بالصالحين ) . 


وقد يقرن احدها بما هو اخص منه كقوله : ( واذا تولل سعى فى الأرض 
ليفسد فيها ومبلك المرث والنسل؛ والله لابحب الفساد) قيل: بالكفرء وقبل: 
الظلم ؛ وكلاها صحيسم وقال تعالى : ( تلك الدار الآخرة 'يجعلها للذين لابرسون 
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علواً فى الأرض ولا فساداً ) وقد تقدم قوله تعالى : ( أن فرعون علا ف الارض 
وجعل اهلها شعاً ' ستضعف طائفة منهم . ذبح ابناءهم ولستحي نساءهم ؛ أنه 
كان من المفسدين ) . وقال تعالى : ( من اجل ذلك كنا على بني اسرائيل انه 
من قتل نفساً بغير نفس أو فساد فى الارض فكأنا قتل الناس حمعاً ) وقتل 
النفس الاوك من حملة الفساد ٠‏ لكن الحق فى القتل اولي اللقتول . وفى الردة 
والخاربة والزنا ؛ الحق فيها لعموم الناس ؛ ولهذا يقال : هو حق لله . ولحذا 
لابعنى عن هذا . م بعفى عن الاول لان فساده عام قال تعالى ( أنها جزاء 
الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون فى الارض فساداً ان يقتلوا او يصلبواء 
او تقطع ابدمهم وارجلهم من خلاف) الآية . قبل : سيب نزول هذه الآبة 
العرنيون الذين ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال. وقبل : سيه ناس معاهدون 
نقضوا العهد وحاربوا . وقيل : المشركون ؛ فقد قرن بالرتدين الحاريين وناقضي 
العهد الحاريين وبالشركين الحاربين . وجمهور السلف والخلف على أمها تتناول 
قطاع الطريق منالمسامين » والآية نتناول ذلك كله ؛ ولهذا كان من تاب قبل 
القدرة عليه من حميع هؤلاء , فانه يسقط عنه حق الله تعالى . 


وكذلك قرن « الصلااح والاصلاح بالامان» فى مواضع كثيرة» كقوله 
تعالى : ( إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) . ( فن آمن واصلم فلا خوف 
عليهم ولاثم يحزبون) . ومعاوم ان الامان افضل الاصلاح ؛ وافضل العمل 
الصل ‏ كا اء فى الحديث الصحيح انه قبل : يارس ول الله ! اي الأعمال 
أفضل ؟ قال  :‏ إعان الله » . وقال تعالى : ( وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل 
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صالاً ثم اهتدى ) . وقال : (إلآمن تاب وآمن وعمل صالماً فأولئك 
يدخلون الخنة) . وقال : (الاءن تاب وآمن وعم لسملاً صاخاً ؛ فأولئك يبدلالله 
سبئاتهم حسنات) . وقال فى القذف : (الا الذن تابوا من بعد ذلك وأصلحوا ؛ 
ذان الله غفور رحيم) . وقالفي السارق : ( شن تاب من بعد ظامه واصلم ؛ 
فان الله يتوب عليه) . وقال : ( واللذان يأتيائها منك فا ذوها ء فان تاب 
واصلحا فأعرضوا عنهما ) . ولجذا شرط الفقهاء فى احد قوليهم في قبول شهادة 
القاذف ان بصلح ٠‏ وقدروا ذلك بسنة » ما فعل عمر يصبيغ بن عسل لما 
اجله سنة . وذلك اخذ احمد فى توبة الداعي إلى البدعة أنه يؤجل سنة .ما أجل 
حمر صبيس بن عسل . 
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فآن قبل : مَاذكر من تنوع دلالة اللفظ بالاطلاق والتقبيد فى كلام الله 
ْ ورسوله ؛ وكلام كل أحد ؛ بين ظاهر لا يمكن دفعه ؛ لكن نقول : دلالة لفظ 
الاعان على الأعمال تجاز ؛ فقوله صلى الله عليه وسم :« الايمان بضع وستون 
او بضع وسبعون شعبة ؛ اعلاها قول لا إله ألا الله . وادناها إماطة الأذى عن 
الطريق » مجاز . وقوله : « الامان : ان تتؤمن بلله وملائكته وكتبه ورسله »... 
إلى آخره ؛ حقيقة . وهذا عمدة المرجئة ٠‏ والمهمية» والكرامية» وكل من م 
دخل الأعمال فى اسم الاعان . 





وحن جيب جوابين : « احدها» :كلام عام فى لفظ (المقيقة, وانجاز) . 
«والثاتق» :ما مختص هذا الوضع . قبتقدير ان بكون احدها مجازاً ماهر 
المقيقة من ذلك من لجاز ؟ هل الحقيقة هو الطلق ٠‏ او القيد» أوكلاه! حقيئة 
حتى يعرف ان لفظ الاعان اذا اطلق على ماذا يحمل ؟. 

فبقال اولاآً : تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها الى « حقيقة ٠‏ ويجاز» ٠‏ 


وتقسيم دلالتها او المعاتى اللمدلول عليها ٠‏ إن استعمل لفظ المقيقة والجاز فى 
الدلول أو فى الدلالة ؛ فان هذا كله قد يقع فىكلام للتأخرين . ولكن الشهور 


57 اام 


ان الحقيقة وامجاز من عوارض الألفاظ ١‏ وبكل حال فهذا التقسيم هو اصطلاح 
حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة ١ل‏ يتكلم به أحد من الصحانة ولا التابعين 
لمم باحسان؛ ولا احد من الأة المشبو ربن في العل .مالك والثوري والأوزاعي 
وابى حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أمة اللغة والنحو . كالخليل وسيويه 


واول من عرف انه تكلم بلفظ «الجاز» ابو عبيدة معمر بن المي فى كتابه . 
ولكن ل يعن بلجاز ما هو قسيم الحقيقة . وأفاعنى بمجاز الآية ما يعبر به عن 
الآنة ؛ ولهذا قال من قال من الأصوليين _كأبي المسين البصري وامثاله انها 
آعرف المقيقة من الجاز بطرق منها : نص اهل الاغة على ذلك بأن يقولوا : 
هذا حقيقة ‏ وهذا مجاز » فقد تكلم بلاعل , فانه ظن ان اهل الاغةقالوا هذا . 
وم بقل ذلك احد من اهل اللغة » ولا من سلف الأمة وعامائها . وأما هذا 
اصطلاح حادث .والغالب انهكان من جبة المعتزلة ومحوم من المتكلمين ٠‏ فانه م 
يوجد هذا فىكلام احد من اهل الفقه والأصول والتفسير والْديث ونحوم 
من السلف . 

وهذأ الشافعي هو اول من جرد الكلام فى «اصول الفقه» 1 يقسم 
هذا التقسيم 7 ولا تكلم يلفظ « الكقيقة والنجا: , . وكذلك جمد بن 
الحسن له فى السائل البنية على العربية كلام معروف فى « المساءع الثير» 
وغيره ؛ ول يتكلم بلفظ المقيقة والجاز . وكذلك سائر الأثة لم يوجد 
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لفظ ناز فىكلام احد منهم إلا فىكلام احمد بن حنبل ؛ فائه قال ىكتابٍ 
الرد على الحهمية فى قوله :( إنا .وحن ) نحو ذلك فى القرآن : هذا من مجاز 
اللغة » يقول الرجل : إنا سنعطيك . انا سنفعل ؛ فذّكر أن هذا يجاز اللغة . 


ومهذا احتس على مذهمه من أصحابه من قال : انفى«القرانوجازاً كالقامى 
الى يعلى ٠‏ وأبن عقيل؛ وابى الخطاب وعيرم . وآخرون من احابه منعوا ان 
يكون فى القرآن مجاز »كأبي الممسن الخرزى . وابى عيدالله بن حامد. وابي 
الفضل التميمي بن ابي امسن التميمي .وكذلك منع ان يكون فى القرآن جاز ٠‏ 
حمد بن خويز منداد ء وغيره من المالكية ؛ ومنع منه داود بن على ؛ واه 


أبو بكر » ومنذر بن سعيد اللوطى وصنف قنه مصنفاً . 


وحكى بعض الناس عن احمد فى ذلك روايتين. واماسائر الأعة فم بقل 
احد منهم ٠‏ ولاامن قدماء اصحاب امد : إن فى القرآن مجازاً : لا مالك ولا 
الشافعي ولا ابو حنيفة ٠‏ فان تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ويجاز . إهما اشتهر 
فى المائة الرابعة . وظبرت اوائله فى المائة الثالثة . وما عامتهموجوداً فى الماة الثانة. 
اللهم إلا ان يكون فى أواخرها »والذين انكروا ان بكون امد وغيره نطقوا 
مهذا التقسيم . قالوا: إن معنى قول احمد : من مجاز اللغة. اى : نما يجوز 
فى اللغة ان يقول الواحد العظيم الذي له اعوان : بحن فعلنا كذا ونفملكذاء 
ونحو ذلك . قالوا : ول يرد احمد بذلك ان اللفظ استعمل فى غير ماوضع له. 


وقد أنكر طائفة ان يكون في اللغة مجاز » لافى القرآن ولاغيره » كأبي 
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اسحاق الاسفرائيني . وقال: النازعون له : النراع معه لفظي . فانه إذاسي ان 
فى اللغة لفظاً مستعملاً فى غير ما وضع له لا بدل على معناه الا بقرينة ؛ فبذا هو 
الحازوإن لم يسمه مجازاً. فبقول من ينصره : إن الذين قسموا اللفظ : حقيقة . 
وجازاً قالوا : «الحقيقق» هو اللفظ الستعمل فيما وضع له . «والجاز» هو اللفظ 
المستعمل فى غير ما وضع لهكلفظ الأسد والخار» إذا ارد مهما الهيمة.او اريد 
مهما الشجاع واللليد . وهذا التقسيم والتحديد يستازم ان يكون اللفظ قد 
وضع أولالمنى , ثم بعد ذلك قد يستعمل فى موضوعه. وقد يستعمل فى غير 
موضوعه ؛ ولهذا كان الشبور عند اهل التقسيم انكل مجاز فلا بد [دمن حقيقة 
ولس لكل حقيقة مجاز ؟ فامترض عليهم بعض متأخ رهم وقال : اللفظ 
الوضوع قبل الاستمال لا حقيقة ولا محاز ‏ ذاذا استعمل فى غير موضوعه ٠‏ فهو 
تجاز لا حقيقة [ه . 

وهذا كله ا بص لو عل ان الالفاظ العربيسة وضعت اولالممان »ثم 
بعد ذلك استعمات فيها ؛ فيكون لما وضع متقدم على الأستمال . وهذا انما 
صم على قول من بجعل اللغات اصطلاحية . فيدعي أن قوما من العقالاء اجتمعوا 
واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذا . وهذا بكذا . ويجعل هذا عاماً في جميح 
اللفات . وهذا القول لا نعرف احداً من السامين قاله قبل ابى هاشم بن اللبائي؛ 
فانه وأبا امسن الاشعريكلاها قرأ على ابي على الحائي لكن الاشعر رجع 
عن مذهب العتزلة ٠‏ وخالفهم فى القدر والوعيد ٠‏ وفى الاسعاء والاحكام ٠‏ وفى 


90 9 


صفات الله تعالى . وبين من تناقضهم وفساد قولهم ما هو معروف عنه .فتنازع 
الاشعري وأبو هائم فى مبداً اللغات ؛ فقال ابو هاثم : هي اصطلاحية ٠‏ وقال 
الاشعري : هي توقيفية . ثم خاض الناس بعدها فى هذه المسألة ؛ فقال آخرون: : 
بعضها توقيؤ ٠‏ ولعضها اصطلاحي ' وقال فريق رابع بالوقف . 


والقصود هنا انه لا كن احداً ان ينقل عن العرب ٠‏ بل ولا عن أمة من 
الأمم أنه اجتمع حماعة فوضعوا جميع هذه الأنعاء اموجودة في اللغة ١‏ ثم 
استعملوها بعد الوضع ٠‏ وائما المعروف النقول بالتوائر استمال هذه الألفاظ 
يما عنوه مها من المساتي . فان ادعى مدع انه بم وضاً يتقدم ذلك . فهو 
مبطل ٠‏ فان هذا م ينقله احد من الناس . ولا يقال : محن نمل ذلك بالدليل ؛ فانه 
إن م يكن اصطلاح متقدم . لم عكن الاستعال . 


قبل : ليس الأمس كذلك ؛ بل حن مجد ان الله يلهم الحبوان من الأصوات : 
ما به يعرف بعضها راد بعض ٠‏ وقد عي ذلك منطقاً وقولاً فى قول سليمان : 
( عامنا منطق الطير ) . وفي قوله : ( قالت لةيا أمها القل ادخلوا مسا كلك ) 
وفي قوله : ( يا جبال أوبي معه والطير ) . وكذلك الآدميون ؛ فالولود إذا ظهر 
منه التميثر » مع أبويه او من بره ينطق باللفظ . ولشير الى العنى . فصار يفهم 
ان ذلك اللفظ يستعمل فى ذلك العنى » لى : اراد النكلم به ذلك النى. ثم هذا 
يسمع لفظاً بعد لفظ حتى يعرف لنة القوم الذين نشأ ينهم من غير ان 
يكونوا قد اصطاحوا معه على وضع متقدم ؛ بل ولا اوقفوه على معاني الأعاء. 
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وان كان احياناً قد يسأل عن مسمى بعض الأشياء فيوقف عليها» كا يترجم 
للرجل اللغة الى لا يعرفها فيوقف على معاني الفاظها ٠‏ وان باشر اهلها مدة عل 
ذلك بدون توقيف من احدم . 

نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مالم يكن من قبلهم لعرفه فسميه , 
كا يولد لأحدم ولد فيسميه امسا إما منقولاً واماعى جلا وقد يكون المسمى 
واحذ الم إصطلح مع غيره ' وقد يستوون فيما إسمونه . وكذلك قديحدث للرجل 
آلة من صناعة .٠أو‏ يصنف كتاا ؛ أو ينى مدينة وتحو ذلك ؛ فيسمى ذلك باسم 
لأنه لدس من الأجناس المعروفة حتى يكون له أسم في اللغة العامة . وقد قال الله 
تعال :( الرحمن عل القرآن خلق الانسان عامه البيان ) ٠‏ و (قالوا أنطقنا الله 
الذي انط قكل شيء ) .وقال : ( الذي خلق فسوى. والذي قدر فهدى ) . 
فهر سسحانه يلهم الانسان النطق» م يليم غيره. 

وهو سبحانه أذا كان قد عل آدم الاتماء كلها ٠‏ وعرض المسميات على 
اللائكة ؛ كم اخبر بذلك فى كتابه فنحن نس انه لم بعل آدم ب ع اللغات التى : 
3 يتكلم مها جميسع انا س الى يوم القامة ٠‏ أن تلك الات ا الى اولاده ٠‏ 
فلا يتكلمون الا مها فان دعوى هذا كذب ظاهر . فان آخم عليه السلام انما 
بنقلعنه بنوه ٠‏ وقد اغرق الله عام الطوفان مع ذريته إلاامن في السفيئة , 
وأهل السفينة اتقطعت ذربتهم إلا أولاد نوح ٠‏ وم يكونوا يتكلمون يجميع 
ما تكلمت به الأمم بعدم . فان «اللغة الواحدة»كالفارسية . والعربية ٠‏ والرومية 
والتركية ؛ فيها من الاختلاف والأنواع مالا يحصيه إلا الله ٠‏ والعرب انفسيم 
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لكل قوم لغات لا يفهماغيرم ٠‏ فكيف يتصور أن ينقل هذا حميعه عن اولئك 
الذي نكانوا في السفينة ' واولئك جميعهم لم يكن لمم نسل ٠‏ وانها النسل لنوح 
وجمبع الناس من أولاده ومم ثلائة : سام وحام ويافث ٠‏ م قال الله تعالى: . 
( وجعانا ذريته م الباقين) . فم يجعل باقياً الا ذريته ٠‏ وكا روى ذاك عن النى 
صِلى ألله عليه وس :” أن أولاده ثلاثة» . روآه احمد وغيره . 


ومعلوم أن الثلاثة .لا عكن ان بنطقوا مهذا كله ومتنع نقل ذلك عنهم ؛ 
فان الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذه واذا كان الناقل ثلاثة ؛ فهم قد 
عاموا أولادم ؛ واولادم عاموا اولادم ؛ ولو كان كذلك لاقصات . ونحن نجد 
بى الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا تعرفها الأخرى والاب واحد 
لا يقال : أنه عل أحد ابنيه لغة وابنة الآخر لغة ؛ فان الاب قد لا يكون له إلا 
ابنان ٠‏ واللغات فى اولاده اضعاف ذلك . 


والذي اجرى الله عليه عادة ببى آدم انهم افا بعامون اولادم لفتهم الى 
يخاطبونهم مها أو بخاطهم مهاغيرم » فأما لغاتلم يخلق الله من يتكلم مها فلا 
يعامونها اولادم . وايضاً فانه يوجد نو آدم يتكلمون بألفاظ ماسعوها قط من 
غيم . والعاماء من المفسرين وغيرم لمم فى الاتماء التى عامها الله آدم قولان 
معروفان عن السلف . 


الملائكة) . قالوا : وهذا الضمير لا بكون إلا لمن بعقل ٠‏ وما لا يعقل ٠‏ بقال 
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فيها : عرضها. ولمذا قال ابو العالية :عامه أسماء الملإئكة لانهلم يكن حينئذ من 
يعقل الا لللائكة؛ ولا كان ابليس قد انفصل عن الملائكة. ولا كان لهذرمة . 
وقال عند الرحمن بن زدد ب نأسر : عامه اسماء ذريته . وهذا بناسب الحديث 
الذي رواه اتزمذي ؤصححه عن الى صلى الله عليه وس : : « أن اد مسأل ربه 
أن بره صور الانماء من ذريته ؛ فرأم فرأى فيهم من يبص : ٠‏ فقال : يارب من 
هذا ؟ قال : انك داود» فيكون قد ارا سور ذريته أو بعقيع واعام . 
وهذه أسعاء أعلام لا أجناس 


(واثاني ) : ان الله علمه أعاء كل شيء ٠‏ وهذا هو قول الأ كثرين". 
كابن عباس واتحابه؛ قال |بن عباس :عامهحتى الفسوة والفسية والقصعةوالقصية 
أر اد أتماء الاعراض والاعيان مكبرها ومصغرها . والدليل على ذلك ماثبت فى 
« الصحيحين » عن الى صلى الله عليه وس اله قال فى حددث الشفاعة :<إن 
اناس يقولون : ياآدم انت ابو البشر خلقك ال بيده ٠‏ ونف فيك من روحه 
وعامك اسماء كل شيء » . وأيضاً قوله : « الاسماء كلها » لفظ عام مؤ كد ؛ فلا 
يجوز مخصصه بالدعوى . وقوله : (ثم عرضهم على الملائكة ) ؛ لأنه اجتمعمن 
بعقل ومن لا إعقل » فغلب من بعل . ما قال : ( فنهم من عشي على لطنه , 
ومسهم من عشى على رجلين ' ومنهم من يمي على اربع ) . قال عكرمة : عامه 
اسماء الأجناس دون انواعها . كقولك : إنسان وجن وملك وطائر . وقال 
مقاتل . وابن السائب . وابن قتسة : عامه |مناء ما خلق في الأرض من إلدواب 
والمحوام والطير . 
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وما بهل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم ؛ ان اكثر الاغات 
ناقصة عن الاغة العريبة . لدس عمدم اسماء خاصة للأولاد والببوت والاصواتوغير 
ذلك ما يضاف إلى الحيوان ؛ بل إنما يستعملون فى ذلك الاضافة . فاوكان 
آدم عليه السلام علمه الجيع لعلمها متناسبة . وأيضاً فكل امة ليس لما كناب 
ليس.فى لغتها أيام الأسبوع . وانما بوجد فى لفتها امم اليوم والششهر والسئة ؛ لأن 
ذلك عرف بالحس والعقل ؛ فوضعت إه الأمم الأعاء ؛ لأ التعبير يتبع التصور 
وأما الاسبوع فل يعرف إلا بالسمع ءلم يعرف أن الله خلق السموات والارض 
وما بنهما فى ستة ايام ثم استوى على العرش إلا بأخبار الانبياء الذين شرع لهم 
ان يجتمعوا فى الاسبوع وما بعدون الله فيه ويحفظون به الاسبوع الاول 
الذي سأ اله فيه خلق هذا العالم ٠:‏ فني لغة العرب والعبرائيين ومن تلتق عنهم 
ايام الاسبوع ؛ بخلاف الترك ونحوم ؛ فانه ليس فى لفتهم ايلم الاسبوع . لأمهم 
م إعرفوا ذلك ٠‏ فل يعيروا عنه . | 

فل أن الله ألحم النوع الانساتى ان يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه وان 
اول من عل ذلك ابوم آدم ٠‏ وم علموا ما عل وان اختلفت اللفات . وقد 
أوحى الله الى مومى بالعبرانية . والى مد بالعربية ؛ والميع كلام الله ؛ وقد بين 
الله ذلك ما أراد من خلقه وامره ٠‏ وإن كانت هذه اللغة لست الاخرى . 
مع أن العيرانية من اقرب اللغات إلى العربية ٠‏ حتى إنها اقرب اليها من لغة بعض 
السجم إلى بعض . ظ ظ 

فباججلة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك ؛ بل بكفينا ان بقال: 
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هذا غبر معلوم وجوده ؛ بل الالمام كاف فى النطق باللغات من غير مواضعة 
متقدمة ؛ وإذا سمى هذا توقيفاً ؛ فليسم توقيفاً . وحينئذ فن أدعى وضع متقدماً 
على استعمال جميع الاجناس ؛ فقد قال ما لا عل له به . وإنما العلوم بلاريب 
هر الاستعال . ثم هؤلاء يقولون : تتمنر الحقيقة من الجاز بالا كتفاء باللفظ , 
فاذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة ؛ وإذا لم بدل الامع القرينة ؛ فهو مجاز ؛ 
وهذا ام متعلق باستعال اللفظ في المنى لا بوضع متقدم . 


م يقال ( ثانياً ) : هذا التقسيم لااحقيقة له ؛ ولدس .أن فرق بنهما حد 
حب عيز به بين هذا وهذاء فعل أن هذا التقسيم باطل ‏ وهو تقسيم من ل 
يتصور ما يقول؛ بل يتكلم باعل ؛ فهم مبتدعة فى الشرع . مخالفون للعقل 
وذلك امهم قالوا : « الحقيقة » : اللفظ المستعمل فيما وضع له . و « الحاز » : هو 
المستعمل فى غير ما وضع له ؛ فاحتاجوا إلى أثبات الوضع السابق على الاستعمال 
وهذا يتعدر . م يقسمون الحقيقة إلى لغوية . وعرفية ؛ وآ كثرمم يقسمها إلى 
ثلاث : لغوبة » وشرعية . وعرفية . 

«نالحقيقة العرفية» : هي ما صار اللفظ دالاً فيها على الننى بالعرف لا باللغة » 
وذلك المنى يكون ثارة اعم من اللغوي ٠.‏ وتارة اخ ٠‏ وتاره يكون مبايناً له 
كن بدهما علاقة استعمل لأجلها . فالاول : مثل لفظ « الرقبة »و « الرأس» 
ونحوها ؛ كان يستعمل فى العضو الخصوص ء هم صار يستعمل فى جميع البدن . 
والثاني مثل لفظ « الدانة » وحوهاء كان يستعمل فى كل مادب » ثم صار 
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بستعمل فى عرف بعض اناس فى ذوات الاربع » وفى عرف عض الناس فى 
الغورس ٠‏ وفى عرف لعضهم فى الخار . والثالث مثل لفظ « الغائط » و« الظعنة» 
و الراوة» و «المزادة» ؛ فان الغائط فى اللفة هو الكان المنخفض من 
الارض ء فلما كانوا ينتاونه لقضاء حوائجهم موا ما حرج من الانسان باسم له 
والظعينة اسم الدانة » ثم سوا المرأة التى تركبها باسمها ٠‏ ونظائر ذلك . 


و« القصود» ان هذه الحقيقة العرفيةلم تصر حقيقة جداعة تواطئوا على نقلها 
ولكن تكلم مها بعض الناس واراد مها ذلك امعنى العرفي, ثم شاع الاستعال 
فصارت حقيقة عرفية مهذا الاستعمال ٠‏ ولهذا زاد من زاد مهم فى حد المقيقة فى 
اللغة التى بها التخاطب ٠‏ ثم م بعلمون . ويقولون : إنه قد بغلب الاستعمال على 
عض الالفاظ ٠‏ قفيصير المعنى العرثي أشبر فيه ٠‏ ولا ندل عند الاطلاق إلا عليه 
فتصير اللقيقة العرفية ناسخة للحقيقة اللغوية. واللفظ مستعمل فى هذا الاستمال 
الحادث للعرفي » وهو حقيقة من غير أن يكون لما استعمل فيه ذلك نقدم وضع 
فعل ان تفسير الحقيقة بهذا لا لصح . 


وان قالوا : نعني با وضع له ما استعملت فيه أولاً؛ فيقال : من ابن بعلم 
ان هذه الألفاظ التى كانت العرب تنخاطب بها عند نزول القرآن وقبله ٠‏ لم 
تستعمل قبل ذلك فى معنى شيء آخر . واذا لم يعلموا هذا التنى : فلا يل انها 
حقيقة » وهذا خلاف ما اتفقوا عليه . وأيضاً فيازم من هذا ان لا يقطع بشيء 
من الإلفاظ انه حقيقة ٠‏ وهذا لا يقوله عاقل . 


417 97 


م هؤلاء الذين 5 هذاء ؛ جد أحدم يني الى ألفاظ م بم انها 
استعمات الا مقيدة » فينطق مها مجردة عن ميع القيود ٠‏ ثم .دعي ان ذلك هو 
حقيقتها من غير أن بعل انبا نطق مها مجردة ؛ ولا وضعت مجردة ٠‏ مشل ان 
بقول حقيقة العين هو العضو المبصر ٠‏ ثم سميت به عين الشمس ٠‏ والعين النابعة' 
وعين الذهب ؛للمشامبة. لكن 1 كثرم يقولون :انهذا من باب المشترك.لا منياب * 
القيقة والجاز:فيمئ ل بغيره .مث ل لفظ الرأس. يقولون : هوحقيقةراسالانسان. 
5 قالوا: راس الدرب لاوله . ورأس العين لشبعها. ورأس القوم لسيد #وراس 
الام لاوله ٠‏ وراس الشهر ؛ وراس امول » وامثال ذلك على طريق. الحاز . 
وه لايجدون قط ان لفظ الراس استعمل مجرداً ؛ بل يدون انه استعمل 
بالقيود فى رأس الأنسان . كقوله تعالى: ( وامس-وا برؤوسم وارجلجم إلى 
الكعبين) وتحوه ٠‏ وهذا القيد منع ان تدخل فيه تلك العانى . 


فاذا قبل : رأس العين. وراس الدرب ٠‏ وراس الناس ؛ وراس الاح ؛ : 
فبذا القيد غير ذاك المقيد الدال ٠‏ وجموع اللفظ الدال هنا غير جموع الافظ 
الدال هناك ؛ ككن اشتركا فى بعض اللف ظ كاشتراك كل الأجاء المرة فةفىلام 
التعريف . واو قدر ان. الناطق بالاغة نطق بلفظ رأس الإنس_ان اولا . لأن” 
الانسان بتصور رأسه قبل غيرء ٠‏ والتعمير اولا هو جما يتصور اولاء فالنطق 
بهذا للضاف أولاء لا عنع ان ينطق به مضافا إلىغيره ثانباً ٠‏ ولا يكون هذا 
من الجازك فى سائر الضافات ٠‏ فاذا قيل.: ابن آدم أولا ل يكن قولنا : ابن 
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الفرس ؛ وابن المار مجازا » وكذلك اذا قيل : بنت الانسان هلم يكن قولنا : 
بنت الفرس مجازا . وكذلك اذاقيل: رأس الانسان اولالم يكن قولنا : رأس 
الفرس مجازاً . وكذلك فى سائر المضافات إذا قيل : يده أو رجله . 

ذاذا قيل : هو حقيقة فيما اضيف الى الميوان ؛ قيل : ليس جعل هذا هو 
الحقيقة بأولى من أن يجدل ما اضيف الى الانسان رأسء ثم قد يضاف الى 
مالا يتصوره . أكثر الناس من الحبوانات الصغار التى لم مخطر ببالعامة الناطقين 
باللغة . فاذا قيل : أنه حقيقة فى هذا . فلم اذا لا يكون حقيقة فى راس الل 
والطريق والعين ؟! وكذلك سائر ما يضاف الى الانسان من اعضائه واولاده . 
ومسأ كنه ؛ يضاف مثله إلى غيره ويضاف ذلك الى المادات ؛ فيقال : راس 
الحبل وراس العين ؛ وخطم المبل اى انفه وفم الوادي ؛ ويظن الوادي .وظهر 
اليل ٠‏ وبطن الأرض وظهرها ٠‏ وستعمل مع الالف وهو لفظ الظاهر 
والباطن فى امور كثيرة » والممنى فى الججبع ان الظاهز لما ظهر فتبين . والباطن 
لما بطن خخ . وسمى ظهر الانسان ظبرأ لظهوره ويِطن الانسان يطناً لبطونه. 
فاذا قبل : ان هذا حقيقة ٠‏ وذاك مجاز ؛لم يكن هذا اولى من العكس . 

و«أيضأء من الأعماء ما تكلم نه اهل اللغة مفرداً ٠كلفظ‏ «الانسان» 
ونحوه ء ثم قد يستعمل مقيداً بالاضافة كةولهم : انسان العين ؛ وابرة الذراع ‏ 
ونحو ذلك ٠‏ وبتقدير أن يكون فى اللغة حقيقة ومجاز ؛ فقد ادعى بعضهم ان هذا 
من المجاز ؛ وهو غلط . فان الجاز : هو اللفظ المستعمل فى غير ما وضع له اولا 
وها لم يستعمل اللفظ ؛ بل ركب مع لفظ آخرء فصار وضعاً آخر بالاضافة . 
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فلو استعمل مضافاً فى منى » ثم استعمل بتلك الاضافة فى غيرمكان مجازاً ٠‏ بل 
اذا كان بعليك وحضرموت ونحوها نما يركب تركيب مزج بعد ا نكا نالاصل 
فبه الاضافة ؛ لا يقال : إنه مجاز. تال ينطق به إلا مضافاً اولى ان لا 


يكون ازا . 


وامامن فرق بين الحقيقة والحاز ؛ بأن الحقبقة ما يفيد المنى مجزداً عن 
القرائن : والمْجاز مالا يفيد ذلك المعني الا مع قرينه ؛ أو قال : «الحقيقة» :ما يفده 
اللفظ الطلق.والجاز» : مالا يفيد الا مع التقبيد . او قال : «المقيققه هي النى 
الذي بسمق الى الذهن عند الاطلاق . «والجاز» مالا يسبق الى الذهن . او قال : 
«الجاز» ما صم نفبه . و«الْقيقة» ما لا يصم نفيها . قانه يقال : ما تعتي بالنجردد 
عن القرائن ' والاقتران ,القرائن ؟ 


ان عنى بذلك القرائن اللفظية ٠‏ مثل كون الاسم يستعمل مقرونابالاضافة, 
اولام التعريف.. ويقيد بكونه فاعلاً ومفعولا وميتدأ وخبراً فلا بوجد قسط 
فى الكلام الؤلف اسم الا مقيداً . وكذلك الفعل ٠‏ ان عى بتقيدمانه لابن ' 
له من فاعل وقد يقيد بللفعول به وظرفى الزمان والمكان » والمفعول له ومعه » 
والمال فالفعل لا يستعمل قط الا مقيدا ء واما الحرف فأبلغ ‏ فان المرف أتى 
به لخ فى غيره . فني اجملة لا يوجد قطئىكلام تام اسم ولافمل ولا حرف 
الا مقبداً بقيود تزيل عنه الاطلاق . فا نكانت القرينة بما من الاطلاق عنكل 
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قيد » فليس فى الكلام الذي بتكلم به جيع الناس لفظ مطلق ع نكل قبد؛ 

سواء كانت الخلة أسممة او فعلية ؛ 

ولهذا كان لفظ « الكلام » وه الكلمة » فى لغة العرب ٠‏ بل وفى لغة غيرم . 

لا تستعمل إلا فى المقند ٠‏ وهو الخماة التامة اسميةكانت أو فعلية او ندائية ٠‏ 
إن قبل انها قسم ثالث . 


فأما تجرد الاسم اوالفمل مرف الذي ب لخى ليس مم ولا ل 
فهذا لبي كاب الوب قطككة ٠‏ وأءما نسمية هذا كلة, ٠‏ أصطلاح حوي 
كا سموا بعض الألفاظ فعلاآء وقسموه الى فعل ماض ومضارع وام ' والعرب 
لم تسم قط اللفظ فعلاً؛ بل النحاة اصطلحوا على هذا ٠‏ فسموا اللفظ باسممدلوله ٠‏ 
فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سوه فعلاً ماضياً» وكذلك سائرها . 


وكذلك حيث وجد فى الكتاب والسنة » بل وفىكلام العرب نظمه ونثره 
لف ظكلة ؛ فانها براد به المفيدالتى نسمبها النحاة حملة تامة »كقوله تعالى : ( وينذر 
الذين قلوا : |"محذ الله ولد ؛ ما لحم به من عل ولا لهم “كبرت كلة' مخرج من 
افواههم إن يقولون إلآكذباً) . وقوله تعالى : ( وجعلكلة الذين كفروا السفل 
وكلة الله هي العليا ) . وقوله تعالى : (نعالوا إلى كلة سواء ييننا وبنتم ) ٠‏ وقوله : 
(وجعلبا كلة باقبة فى عقمه ) . وقوله : (وألزمم كله التقوى وكانوا احق مها 
أهلبا. وقول الى مل لعي وسل :«اسدقكة قله لعاركة ليد 

+ ألاكل شىء ما خلا الله باطل +» 
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وقوله «كلنان خفيفتان على اللسان » ثقيلتان فى اميزان » حييتان الى 
أل رحمن: سبحان الله وحمده . سسحان الله العظيم» . وقوله . «إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن ان تبلغ به ما بلغت . يكتب الله له مها رضوانه 
إلى يوم القيامة وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن ان تبلغ به 
ما بلغت ٠‏ يكتب الله مها سخطه إلى بوم القيامةه . وقوله: « لقد قلت يعندك 
اربع كنات او وزنت بما قلته منذ اليوم لوزتتين : س.حان الله عدد خلقه . 
سبحان الله زنة عرشه ٠‏ سبحان الله رضا نفسه . سبحان الله مداد كلانه » . 


. واذا كا نكل أسم أوفعل أو حرف يوجد في الكلام . فانه مقيد . 
لامطلق ؛ لم يبز ان يقال للفظ الحقيقة ما دل مع الاطلاق والنجرد عن كل 
قرينة تقارنه . 


فان قبل :اريد بعض القرائن دون بعضء "قي لله : اذ كر الفصل بين القريئة 
لتى يكون معها حقيقة » والقرينة التى بكون معها مجاز ولن تجد الى ذلك سبيلا 
تقدر به على تقسيم تيم معقول . وتما دل على ذلك ان الناس اختلفوا فى 
العام » إذاخص هل يكون استعاله فيما بتي. حقيقة او مجازاً ؟ وكذلك لفظ 
« الاح » اذا ارس به اللدب . هل يكون حقيقة اومازاً ؟ وفى ذلك 
قولان لا كثر الطوائف : لاتداب احمد قولان . ولاصتصاب الشافعي قولان ٠‏ 
ولاسصحاب مالك قولان . 


ومن الناس من ظن ان هذا الخلاف يطردفي التخصص التصل ٠‏ كالصفة 
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والشرط والغاية واللدل ؛ وجعل يحكى فى ذلك اقوال من بفصل م يوجدني 
كلام طائفة من الصنفين في اصول الفقه . وهذا تمالم يعرف ان احداً قله مل 
اللفظ العام للقيد فى الصفات والغايات والشروط مجازاً بل لما اطلق عض 
المصنفين أن اللفظ العام اذا خص يصير مجازاً ؛ ظن هذا الناقل أنه عنى 
التخصيص المتصل وأولئك لم يكن فى اصطلاحهم عام مخصوص إلا اذا خص 
عنفصل . وأما التمل ؛ فلا يسمون اللفظ عاعاً عخصوصاً الب فانه لم ,دل إلا 
متصلاً والاتصال منعه العموم؛ وهذا اصطلاح كثير م نالاصوليين وهو الصواب . 
لايقال لما قبد بالشرط والصفة ونحوها : انه داخل فيما خص من العموم ,' 
ولا فى العام التخصوص ؛ لكن يقبد فيقال : مخصيص متصل ٠‏ وهذا القيد 
لا هخل فى التخصصص المطلق . 

وبالملة فبقال": اذا كان هذا مجازاً ؛ فيكون تقبيد الفعل الطلق بالفعول 
به وبظرف الزمان والكان مجازاً : وكذلك بالمال 'وكذلك كل ما قبد بقيدء 
فيلزم ان بكون الكلامكله جار . فأين اللقبقة ؟ ْ 

فان قبل : يفرق بين القرائ المتصلة والنفصلة »اا كان مع القرينة المتصلة 
فهو حقيقة 'وما كان مع النفصلةكان مجازاً ؛ قيل : تنى بالتصل ما كان فى 
اللفظ ء او ما كان موجوداً حين الخطاب ؟ فان عنيت الأول ؛ لازم ان يكون 
ماعم من حال التكلم او المستمع اولا قرينة منفصلة . قا استعمل بلام التعريف 
لا بعرفانه » كا يقول : قال النيى صلى الله عليه وس وهو عند المسامين رسول الله 
أو قال الصديق ؛ وهو عندم ابو بكر » واذا قال الرجل لصاحمه: اذهب الى 
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الأمير او القاضي او الوالي بريد ما.يعرفانه انه يكون مجازاً . وكذلك الضمير 
إعود الى معلوم غير مذ كور -كقوله : ( إنا أزلناه) ٠‏ وقوله:( حتى توارت 
الحجاب ) وامثال ذلك , ان يكون هذا مجازاً ؛ وهذا لا يقوله احد . 

و «ايضاً» فاذا قال لشجاع : هذا الاسد فعل اليومكذا ١‏ ولبليد : هذا 
الخار قال البومكذا ٠‏ او لعالم اوجواد : هذا البح رجري منه اليومكذا ؛ ان 
يكون حقيقة . لان قوله هذا قرينة لفظية . فلا يبقى قط مجازاً . 

وأن قال : التصل اعم من ذلك . وهو ما كان موجوداً حين الخطاب. قيل 
له : فهذا أشد عليك من الأول ؛ فا نكل متكلم بالحاز لا بد ان يقترن به حال 

الطاب ما بين مراده ‏ وإلالم يجز النكلم به. 

فان قبل : أنا اجوز تأخر اليان عن مورد الطاب الى وقت الطاجة. 
قيل: أكثر اناس لامجوزون ان يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك 
النى الا أذا بين » وانما يجوزون تأخير بيان مالم يدل اللفظ عليه . كالجملات . 
ثم تقول : اذا جوزت تأخير المبان . فالبيان قد حصل بجملة تامة؛ وبأفعال من 
الرسول وبغير ذلك. ولا يكون السان المتأخر الا مستقلاً بنفسه ٠‏ لا يكون 
ما يخب اقترانه بغيره . فان جعلت هذا مجازاً ؛ لزم ان بكون مابحتاج فى العمل 
الى بيان مجازاً ٠‏ كقوله : ( خذ من اموالهم صدقة تطهرم وت كنهم مها ) . 

ثم يقال : حب انهذا جار عقلاً. لكن ليس واقعاً فى الشربعة اصلاً. 
وحميع ما بذ كر من ذلك باطل ٠‏ كم قد بسط فى موضعه فان الذين قالوا : 
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الظاهر الذي لم برد يه ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه ٠‏ احتجوا بقوله : 
( ان الله بأمرك ان تذبحوا نبقرة ) . وادعوا أنها كانت معيئة ' وآخر ببان التعيين. 
وهذا خلاف ما استفاض عن السلف من الصحانة والتالعين لمم باحسان من 
نهم أعروا بقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوهاء أجز أ عنهم . ولكن 
شددوا فشدد الله علييم . والآنة نكرة فى سياق الاثبات ؛ فهى مطلقة. 
والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال بما هي ٠‏ ولو كان 
المأمور به معيناً ٠‏ لما كانوا ملومين . ثم ان مثل هذالم يقع قطفى أ 
اله ورسوله ان يأحس عباده لغيء معين » ويهمه عليهم مرة لعد مرة » ولا 
بذ كره بصفات مختص به ايتداء . ٍ 

واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والميم . وان هذه الالفاظ 
لما معان فى اللغة حلاف الشرع ؛ وهذا غلط . فان الله ها أعرم بالصلاة بعد 
ان عرفوا الأمور يه ٠‏ وكذلك الصيام » وكذلك الح » ول يؤر الله قط ببان 
شىء من هذه الأمورات . ولسظ هذه السألة موضع آخر ٠‏ 

واما قول من بقول : ان الحقيقة ما بسيق الى الذهن عند الاطلاق ؛ شن 
افسد الأقوال . فانه يقال : اذا كان اللفظ ل بنطق به الامقيداً ؛ فانه بسبق 
الى الذهن فى كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع . واما اذا اطلق ؛ فهو 
لا يستعمل فى الكلام مطلقاً قط . فل يبق له حال اطلاق محض حتى يقال : 
ان الذهن يسيق الىه ام لا . 

و«ابضاً» فأى ذهن ؟! فان العربى الذي يغهم كلام العرب ؛ يسبق الى 
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ذهنه من اللفظ مالا بسيق الى ذهن النبطى الذي صار يستعمل الألفاظ فى 
غير معانيها » ومن هنا غاط كثير من الناس ؛ ذامهم قد نعودواما اءتادوه ؛ اما من 
خطاب عامتهم » وأما من خطاب عامائهم باستعال اللفظ فى معنى ٠‏ اذا مععوه 
فى القرآن والحديث ظلنوا أنه مستعمل فى ذلك العنى » فبحماون كلام الله 
ورسوله على لغتهم النبطية ٠‏ وعادتهم الادثة . وهذا مما دخل به الغلط على 
طوائف ٠‏ بل الواجب ان تعرف اللغة والعادة والعرف الذى نزل فى القرآن 
فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطهم الله ورسوله . لا بما حدث بعد ذلك . 


وابطاً ٠‏ فقَدٍ بننا فى غير هذا الموضع ان الله ورسوله ل دع شئاً من 
القرآن والحديث الا بين معناه للمخاطبين » ولم حوجهم الى شىء آخر ٠‏ كا قد 
بسطنا القول فبه فى غير هذا الموضع . فقذ تبين ان ما دعيه هؤلاء من اللفظ 
اللطلق هن حميع القيود ؛ لابوجد الامقدراً فى الاذعان ٠‏ لاموجوداً فى اكلام 
المستعمل . 5 ان ما دعبه النطقيون من المعنى المطلق من حميع القبود لا بوجد 
إلا مقدراً فى الذهن ٠‏ لا بوجد فى الحارج شىء موجود خارج عن كل قيد .. 
ولهذا كان ما يدعونه من تقسيم الام الى تصور وتصديق ٠‏ وان التصور هو 
تصور المنى الساذج الخال ع نكل قبد لاوجد . وكذلك مادعونه منالسائط 
الى تتركب منها الأنواع , وانها امور مطلقة عن كل قيد ٠‏ لا توجد. 
وما يدعونه من أن وأجب الوجود هو وجود مطلق عن كل امن شونىي ؛ 
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فبذه الصفات الطلقات عن ميع القيود ينبني معرفتبا لمن ينظر فى,هذه 
العلوم . فانه بسدب ظن وجودها ضل طوائف فى العقليات والسمعيات؛ بل اذا 
قال العاماء : مطلق ومقيد ٠‏ انما يعنون به مطلقاً عن ذلك القيد . ومقيد بذلك 
القيد . م يقولون : الرقمة مطلقة فى ان كفارة اليمين ومقيدة فى ابة القتتل . 
أي مطلقة عن قيد الاعان . والافقد قيل : ( فتحرير رقبة ) . فقيدت بأمبا 
رقة واحدة » وانها موجودة ٠‏ وأنها تقمل التحرير . والذين يقولون بالطلق 
الحض 'يقولون هو الذى لا يتصف بوحدة ولا كثرة ٠‏ ولاوجود ولاعدم. 
ولاغير ذلك ؛ بل هو الحقبقة من حيث هي هي » كا يذّكره الرازي تلقناً لعن 
ان سينا وامثاله من التفلسفة . وقد بسطنا الكلام فى هذا الاطلاق والتقيد ؛ 
والكليات والزئبات فى مواضع غير هذا ٠‏ وبشآمن غلط هؤلاء فى ذلك 
ما لسن هذا موضعه . 

وأا القصود هنا « الاطلاق اللفظي » وهو ا يتكلم باللفظ مطلقاً عن 
كل قبد . وهذا لا وجود له ٠‏ وحينثذ فلا يتكلم احد الا يكلام مؤلف مقيد 
عرتبط لعضه ببعض ء فتكون تلك قيود تمتنعة الاطلاق . فتبين انه لبس لمن 
فرق بين الحقيقة والجاز فرق معقول عكن به التمبيز بين نوعين ؛ فعل أن هذا 
التقسيم باطل وحينئذ فكل لفظ موجود فى كتاب الله ورسوله فانه مقيد بما 
بين معناه ٠‏ فليس فى شيء من ذلك مجاز » بل كله حقيقة . 


ولهذا لما ادم ى كثير من المتأخرين ان فى القرآن مجازاً وذ كروا ما لشبد 
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لمم ؛ رد عليهم المنازعون جميع ماذ كروه . قن أشهر ماذ كروه قوله تعالى : 
( جداراً برددان بنقض) . قالوا : والجدار ليس محيوان ٠‏ والارادة إنما 
تسكون للحيوان ؛ فاستعمالها فى ميل المدار مجاز . فقيل لهم : لفظ الارادة قد 
استعمل ف الميل الذى يكون معه سُعوروهو ميل الى وف اميل الذي لاشعور 
فيه وهو ميل الجاد ؛ وهو من مشهور النفة ؛ يقال هذا السقف يريد ان يقع 
وهذه الارض تريد ان نحرث ؛ وهذا الزرع يرد ان يستى ؛ وهذا الثمر يريد 
ان يقطف ٠‏ وهذا الثوب بريد ان يغسل ء وامثال ذلك . 


واللفظ اذا استعمل فى معنيين فصاعداً ؛ فاما ان بجحل حقيقة فى احدما 
مجازاً فى الآخر . او حقيقة فيما ختص به كل منهما ‏ فيكون مشتركا اشترا كا 
لفظياً . او حقيقة فى القدر المشترك هما . وهي الاسماء المتواطئة . وهي الاسماء 
العامة كلها . وعلى الاول يازم الجاز. وعلى الثاتى يلزم الاشتراك ؛ وكلاهماخلاف 
الاصل . فوجب أن مجعل من المنواطئة . ومبذا يعرف عموم الاسماء العامة كلها 
وإلافاو قال قائل : هو في ميل الماد حقيقة ٠‏ وني ميل الحيوان مجاز ؛ لم يكن 
بين الدعوبين فرق الا كثرة الاستمال في ميل الحيوان ؛ لكنْ يستعمل مقيداً 
ما ينين انه ارد به ميل الحيوان . وهنا استعمل مقيداً بما ينين انه أريد به 
ميل اماد . ظ ظ 


والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة امى كلي عام لا بوجد 
كلياً عاماً الافي الذهن . وهو مورد التقسيم بين الأنواع . لكن ذلك المعنى العام 
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الكلي كان اهل اللغة لا يحتاجون الى التعير عنه ؛ لأمم اغا يحتاجون الى 
ما بوجد في الخارج ٠‏ والى ما «وجد فى القلوب فى العادة . وما لا بكو فى 
الخارج الامضافاً الى غيره ؛ لا::وجد في الذهن مجرداً . حلاف افظ الانسان 
والفرس » فاه لما كان بوجد في الخارج غير مضاف . تعودت الأذهان 
نصور مسمى الانسان ؛ ومسمى الفرس بحلاف تصور'مسمى الارادة ومسمى 
العلم وهسمى القدرة ومسمى الوجود الطلق العام ؛ فان هذا لا يوجد 
لهفى اللغة لفظ مطلق بدل عليه ٠‏ بل لا يوجد افظ الارادة الامقيدا بالريد 
ولا افظ الل الا مقيداً بالعالم ء ولا لفظ القدرة الا مقيداً بالقادر . بل 
وهكذا سار الأعراض لما لم توجد الا في حالما مقبدة مها ل يكن لها فى 
اللغة لفظ الأكذلك. 

فلا يوجد فى اللغة لفظ السواد والياض . والطول والقصر الامقبداً 
الأسود والابيض والطويل والقصير ونحو ذلك ٠‏ لا جردا عن كل قيد ؛ وأفمأ 
يوجد مجرداً في كلام المصنفين فى اللغة ؛ لأمهم فهموا من كلام اهل اللغة 
ما برهون به من القدر المشترك؛ ومنه قوله تعالى: (فأذاقها الله لباس الموع 
والخوف ) . فان من الناس من يقول : الذوق حقيقة فى الذوق بالفم ‏ واللباس 
كا يلس على السدن ٠‏ وائما استعير هذا وهذا ولد سكذلك ؛ بل قال الخليل : 
الذوق فى لغة العرب هو وجود طعم الغيء ٠‏ والاستمال هل على ذلك . 
قال تعالى: (ولنذيقنهم من العذاب الأدتى دون العذابٍ الأكبر) . وقال : (ذق انك . 
انت العزيز الكريم ) - وقال : ( فذاقت وبال أمرها) . وقال: ( فذوقوا 
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العذابها كنتم تكفرون  )‏ ( فذوقوا عذابي ونثر) ‏ (لا بطوقون فبها 
الوت الا المونة الاول) ‏ (لا .شوقون فيها برداً ولارشراباً الا حتنماً 
وغساقاً) . ٠‏ وقال لني صلى الله عليه وس : «ذاق طعم الاعان من رضي بالل 

رباً؛ وبالاسلام ديناً وتحمد رسولاً» ٠‏ وفى لعض الادععة : «أذقنا رد عفوك 
وحلاوة مغفرتك » . 


فلفظ « الذوق» يستعمل فى كل ما بحس به ويجد أله او لذته ' فدعوى 
للدعي اختصاص لفظ الذوق عا يكون بالفم حك منه. ككن ذاك مقيد فيقال : 
ذقت الطعام وذقت هذا الشراب ؛ فيكون معهمن القيود ما بدل على أنه ذوق 
الهم وأذا كان الذوق مستعمالاً فيما يحسه الانسان بباطنه. اويظاهره؛ حي الماء 
اليم يقال : ذاقه فالشراب إذا كان بارداً أوحاراً يقال : ذقت حره ويرده . 

وأما لفظ « اللداس » : فهو مستعمل فىكل ما يغقى الانسان ويلتس به. 
قال تعالى : ( وجعلنا اللبل للاساً ) . وقال :( ولباس التقوى ذلك خير ) . وقال : 
(هن لباس لسك وانتم لباس لمن ) . ومنهيقال: لبس اق بالباطل اذا خاطه به 
حت غشيه فم تمبز . فالموع الذي يشمل ألجيع الجائع : نقسه ونه 
وكذلك الحوف الذى يلس الدن . فلو قيل : فأذاقها لله الموع والخوف ؛ 
يدل ذلك على انه شامل شيع اجزاء الجائع ٠‏ مخلاف ما اذاقيل : لياس الجوع 
والخوف . ولو قال فألسهم لم يكن فبه مابهل على أنهم ذاقوا ما يؤلهم 
الا بالعقل من حيث انه يعرف ان الجائع الخائف ألم . بخلاف لفظ ذوق الموع 
والخوف؛ فان هذا اللفظ يدل على الاحساس بالقلم . واذا اضيف الى اللذ : دل 
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عل , الاحساس به» كقوله صلى الله عليه وس : «ذاق طعم الاعان من رضي بالله 
ربا وبالاسلام دنا وكحمد صللى لله عليه وس نيأ 6. 


فان قبل : فم لم يصف تيم الخنة بالذوق ؟ قبل :لان الذوق يدل على 
جنس الاحساس ويقال : ذاق الطعام لمن وجد طعمه وأن ل يأ كله . واهل 
الخنة أسيمهم كامل تام لا يقتصر فيه على الذوق ؛ بل اسستعمل لفظ الذوق فى 
النني م قال عن اهل النار: (لا بذوقون فيها برداً ولاشراباً ) ؛ أي لإحصل 
لهم من ذلك ولا ذوق .وقال عن اهل النة : (لا يذوقون فها اموت 
ألا الموتة الاولى ) . 


وكذلك-ما ادعوا انه يجاز فى القرآن كلفظ «المكر» و «الاستهزاء» 
و«السخرية» الضاف الى الله ' وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق 
احاز ٠‏ ولس كذلك بل مسميات هذه الاسماء اذا فعلت عن لا يستحق العقوية 
كانت ظاماً له » وأما اذا فعلت عن فعلها بلنى عليه عقوبة له عثل فعإه كانت 
عدلاً, ما قال تعالى : ( كذلككدنا لبوسف ) . فكاد لهك كادت اخوته لما 
0 رؤياك على اخوتك فبكبدوا لك كيدا ) . وقال تعالى: 
انهم يكبدون كيدا و| كد كيدا ) . وقال تعالى : ( ومكروا مكراً ومكرنا 
كر لابرد ؛ ذانظ ركب فكان ن عاقبة مكرم) . وقالتعالى: (الذين بامزون, 
المطوعين من المؤمنين فى الصدقات ٠‏ والذين.لا يجدون الا جهدم فسخرون 
منهم سخر الله منهم ) ٠‏ ولهذا كان الاستهزاء مهم فعلاً يستحق هذا الاسم . م 
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روي عن ابن عاس ؛ ١‏ أن يقت لم يب من الحنةوم فى الثار فيسرعون الب 
فيغلق لم يقت لهم باب آخر فيسرعون اليه فيفلق ؛ فيضحك منهم اللؤمنون . 
قال تعالى : ( فاليوم الذين آمنوا من الكفار إضحكون : عل الأر اك مر 
هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون ) . 


وعن امسن البصري : إذا كان يوم القيامة ٠‏ حمدت النار لحم ما مخمد 
الاهالة من القدر » فيمشون فيخسف بهم . وعن مقاتل : أذا ضرب بينهم وبين 
المؤمنين بسور [ه باب باطنه فبه الرحمة وظاهره من قبله العذاب . فسقون فى 
الظلمة فيقال لحم : ارجعوا وراء؟ فالتمسوا نوراً . وقال بعضهم : استهزاؤه : 
استدراجه لهم ٠‏ وقيل : ايقاع استهزاتهم ورد خداعهم ومكرم علييم ٠‏ وقيل : 
إنه لظهر لحم فى الدنيا خلاف ما إبطن فى الآخرة وقيل هو جهيلهم و خم - 
قنما فعلوه ؛ وهذا كله حق وهو استهزاء مهم 'حقيقة ققة . 

ومن الأمثلة المشبورة لمن يثبت الخاز فى القرآن : ( واسأل القرية ) .قالوا 
امراد به اهلها ء ذف المضاف واقيم الضاف اليه مقامه . فقيل لهم : لفظ القرية 
والدينة والنهر والميزاب ؛ وامثال هذه الامور التىفبها الخال والغحالكلاهاداخل 
فى الاسم . ثم قد يعود الك على الخال وهو السكان ٠‏ وتارة على امحل وهو 
لكان وكذلك في انبر يقال : حفرت النهر ء وهو الحل . وجرى النبر ؛ وهو 
الماء ووضعت الميزاب » وهو امل ؛ ' وجرى الميزاب؛ وهو الماء ٠‏ وكذلك القرية 
قال تعالى : ( ضرب الله ثلا قرية كانت آمنة مطمئئة ) . وقوله : (وكم منقرية 
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اهلكناها لغاءها بأسنا بياناً او م قائلون . فا كان دعوام إذماءم بأسنا الاان 
قالوا إنا كنا ظالمين ) . وقال فى آبة اخرى : ( افأمن اهل القرى ان يأنيهم 
بأسنا بياتاً وم نائُون ) . لجعل القرى م السكان . وقال: ( وكأين من قرية هي 
أشد قوة من قريتك التى اخرجتك اهلكنام فلا ناص لمم ) . وم السكان . 
وكذلك قوله تعالى : ( وثلك القرى اعلكنام لما ظافوا وجعلنا لمهلكيم 
موعداً ) . وقال تعالى : ( ا وكلذى حى على قربة وهي خاوبة على عروشها ) . 
فهذا المكان لا السكان ٠‏ لكن لاد ان بلحظ انه كان مسكوناً ؛ فلا لسمىقرية 
إلا إذا كان قد عمر للسكنى؛ مأخوذ من القرى وهو المع ومنه قولهم :قريت 
الماء فى الحموض إذا حمعته فيه . 


ونظير ذلك لفظ «الانسان » يتناول المسد والروح , ثم الاحكام تتناول 
هذا تارة وهذا تارة لتلازمهما ؛ فكذلك القرية إذا عذب اهلها خربت :واذا 
خري ت كان عذاباً لأهلها ؛ فا يصيب احدها من الشرء بنال الآخر :كا ينال 
البدن والروح ما يصيب احدها . فقوله : ( واسأل القربة ) . مثل قوله (قرية 
كانت آمئة مطمئنة ) . فاللفظ هنا براد به السكان من غير إغمار ولا حذف . 
فهذا بتقدير ان يكون فى الاغة مجاز . فلا مجاز فى القرآن . بل وتقسيم اللغة الى 
حقيقه ومجاز تقسيم مبتدع محدث لم ينطق به السلف . والخلف فيه على قولين 
وليس التزاع فيه لفظياً ؛ بل يقال : نفس هذا التقسيم باطل لا يتمثْر هذا عن 
هذا . ولهذا كان كل ما بذ كرونه من الفروق تين امها فروق باطلة؛ وكلما 
ذكر بعضهم فرقاً ابطله الثاني كا بدعى النطقيون ان الصفات القائةآإلوصوفات 
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تنقسم إللازمة لما الى داخل فى ما هيتها اللابتة فى الخارج ‏ والى خارج عنها 
لازم للماهية » ولازم خارج للوجود. وذ كروا ثلاثة فرو قكلها باطلة لأنهذا 
التقسيم باطل لا حقيقة إه ؛ بل ما يجعلونه داخلاً يمكن جعله خارحا . وبالمسكس 
13 قد لسط فى موضعه . 


وقوهم : اللفظ إن دل بلاقرينة فهو حقيقة ٠‏ وان لم يدل الامعها فهو 
مجاز ؛ قد تبين بطلانه . وانه ليس فى الالفاظ الدالة ما بهل مجرداً عن جميع 
القرائن . ولا فيها ما يحتاج إلى جميسع القرائن. واشهر امثلة الحاز لفظ«الاسدى 
و« المار» و« البحر » ونحو ذلك مما يقولون : انه استعيْر للشجاع والبليد 
والجواد . وهذه لا تستعمل الا مؤلفة حعركمة مقيدة بقبود لفظية . ما تستعمل 
الحقيقة ٠‏ كقول ابي بكر الصديق عن الى قنادة لما طلب غيره سلب القتيل : 
لاها الله اذاً بعمد الى أسد من أسد الله يقائل عن الله ورسوله فيعطيك سلءه . 
فقوله : يعمد الع اسد من أسد الله يقائل عن الله ورسوله ؛ وصف له بالقوة 
للجهاد فى سبيهه ء وقد عينه تعمثاً ازال اللس . وكذلك قول النى صل 
الله عليه وسلٍ : « ان خالداً سيف من سيوف الله سله الله على المشركين » 


3 
وامثال ذلك . 


وان قال القائل : القرائن اللفظية موضوعة . ودلالنها على المعنى حقيقة . 
لكن القرائن الخالية مجاز ؛ قبل : اللفظ لا يستعمل قط الا مقيداً بقبود لفظية 
موضوعة ؛ والخال حال التكلم وللستمع ٠‏ لابد من اعتباره فى جميع اكلام 
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فانه اذا عرف التكلم . فهم من معنى كلامه مالايفهم اذالم يعرف ١‏ لأنه ذلك 
بعرف عادته فى خطايه » واللفظ انما يدل اذاعرف لغة المنكلم التى مها يتكلم 
وهي عادته وعرفه التى بعتادها فى خطاه » ودلالة اللفظ على الممنى دلالة قصدية 
ارادية اختيارية ؛ فا تكلم يريد دلالة اللفظ على المنى ؛ فاذا اعتاد ان يع رباللفظ 
عن المعنى كانت تلك لفته . ولحذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول وعراده 
مها : عرف عادته في خطابه ' وتبين له من حراده ما لا يتيين لغيره . 


ولهذا ينغي ان يقصد اذا ذكر لفظ من القرآن والحديث ء ان بذ كر 
نظائر ذلك اللفظ ؛ ماذا عنى ها اللدورسوله . فبعرف ذلك لغة القرآنوالحديث 
وسئة الله ورسوله التى مخاطب بها عباده » وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم 
اذا كان لذلك نظائر في كلام غيره ٠‏ وكانت النظائر كثيرة ؛ عرف ان تلك 
العادة واللغة مشتركة عامة » لا مختص ماهو . صلى الله عليه وسل ‏ بل هي لغة 
قومه . ولا يجوز ان يحمل كلامه على عادات حدئت بعده فى الخطاب لم تسكن 
معروفة فى خطاله وخطاب اصحابه . م) يفعله كثير من الناس » وقد لا عرفون 
اتتفاء ذلكفى زمانه . وللهذا كان استعمال القباس فى اللغة وان حاز فى الأستعمال 
فانه لا يجوز فى الاستدلال . فانه.قد يجوز للانسان ان يستعمل هو اللفظ فى 
نظير المنى الذي استعملوه فيه مع بيان ذلك على مافيه من التزاع ؛ لكن 
لا يجوز ان يعمد الى ألفاظ قد عرف استّعمالها فى معان فبحملها على غير تلك 
المعالى » ويقول : اهم أرادوا تلك بالقياس على تلك ؛ بل هذا تبديل وتحريف 
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فاذاقال: « الخار أحق سقه » فالحار هو الخار لس هو الشريك ؛ فان هذا 
لا يعرف فى لغتهم ؛ لكن ليس فى اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة ؛ لكن 
بدل على ان البيع له أولى . 


واما «الخر» فقد ثبت بالنصوص الكثيرة والنقول الصحيحة أنها كانت 
أعا لكل مسكر ١‏ لم يسم النبيذ را بالقياس . وكذلك «النباش» كانوا بسمونه 
سارقا »ما قالت عائشة : سارق مونانكسارق احيانا . واللائط عند م كان أغاظ 
من الزانى بالرأة . 


ولاءد فى تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما ندل على راد الله 
ورسوله من.الألفاظ . وكيف يفم دلامه ء فعرفة العريية التي خوطبنا مها تنا 
لعان على أن نفقه عراد الله ورسوله بكلامه ء وكذلك معرفة دلالة الألفاظ 
على المعاني ؛ فان عامة ضلال اهل الدع كان مبذا السب ؛ فانهم صاروايحماون 
كلام الله ورسوله على ما دعون انه دال عليه ولايكون الام كذلك , 
ويجعلون هذه الدلالة حقيقة , وهذه مجازاً .كا أخطأ امزجئة فى اسم«الاعان» 
جعلوا لفظ «الاعان» حقبقة فى جرد التصديق , وتناوله للأعمال مجازاً . 

فيقال: آنل لصح التقسيم إلى ححقبقة ومجاز » فلا حاجة الى هذاء وان 
صم ء فهذا لا ينفعك . بل هو علي لا لك ؛ لأن الحقيقة هي اللفظ الذي ,دل 
باطلاقه بلا قرينة » والنجاز إها بدل بقرينة . وقد تبين أن لفظ الإعان حيث 
اطلق فى الكتاب والسئة » دخلت فيه الأعمال: وانما لعي خروجها منه 
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واما حديث جبريل ٠‏ فا نكان اراد بالامان ما ذكر مع الاسلام . فهو 
كذلك . وهذاهو العنى الذي اراد النبى صلى الله عليه وسل قطعاً . كر انه لما 
ذكر الاحسان اراد الأحسان مع الايمان والاسلام ؛ لم يرد ان الاحسان مجرد 
عن اعان و اسلام : 


ولو قدر أنه اريد بلفظ « الاعان » تجرد التصديق ؛ فل يقع ذلك الامع 
قريئة » فيازم ان يكون مجازاً ؛ وهذا معلوم بالضرورة لا بمكننا النازعة فيه بعد 
تدر القرآن والحديث . خلا فكون لفظ «الامان» فى اللغة مرادفاً للتصديق» 
ودعوى أن الشارع لم بغيره ولم ينقله ؛ بل أراديه ما كان بريده اهل اللغة بلا 
"مخصيص ولا تقنيد ؛ فان هانين المقدمتين لا مكن الجزم بواحدة منهماء فلا 
بعارض اليقين» كيف وقد عرف فسادكل واحدة من القدمتين . وانها من 
افسد الكلام . 

و« ايضاً » فليس لفظ الاعان فى دلالته على الأعمال الأمور مها بدون 
لفظ الصلاة والصيام والزكاة والح ؛ فى دلالته على الصلاة الشرعية . والصيام 
الشرعي ؛ وال الشرعي ؛ سواء قبل : ان الشارع نقله ؛ او اراد الحسكي دون 
الاسم ؛ او اراد الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف ؛ أو خاطب بالاسم 
مقيداً لا مطلقاً . 

ذان قبل : الصلاة الحم وحوها لو ترك بعضها بطلت » بخلاف الاعان» 
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فانه لا ببطل عند الصحابة واهل السنة والماءة مجرد الذنب ؛ قبل : ان أريد 
بالبطلان انه لا تبر الذمة منباكلها ؛ فكذلك الاعان الواجب اذا ترك منه 
شبئاً م تبرأ الذمة منهكله . وان اريد به وجوب الاعادة فهذا ليس على الاطلاق. 
فان فى الح واجبات اذا بركها لم يعد ٠‏ بل تحبر بدم . وكذلك فى الصلاة عند 
اكثر العاماء اذا تركبا سهواً او «طلقاً وجبت الاعادة ؛ فائها “يجب اذا امكنت 
الاعادة ٠‏ والاهًا تعذرت اعادته ي.قى مطالاً يهكالجعة وحوها . 


وأن أريد ذلك انه لا ,ثاب على ما فعله ٠‏ فلي س كذلك ؛ بل قد بين النى 
صلى الله عليه وس فى حديث اللسيء فى صلاته أنه اذالم بتمها يثاب على مافعل. 
ولا بكون بنزلة من لم صل . وفى عدة أحاديث ان الفرائض تككل بوم القيامة 
من النوافل ؛ فاذا كانت الفرائتض مجورة شواب النوافل دل على انه بعتدله 
عاافعل منها ؛ فكذلك الامان إذا ترك منه شيا كان عليه فعله ؛إنكان محرماً 
تاب منه » وأ نكان واج فعله ؛ فاذا لم يفعله لم تبرأ ذمته منه ٠‏ وتيب على مافعله 
كسائر العمادات . وقد دلت النصوص على انه يخرج من النار من فىقلبهمثقال 
ذرة من الاعان . 
وقد عدلت « امرجئة» فى هذا الأصل عن ببان الكتاب والسنة واقوال 
الصحابة والتابيين لمم باحسان ؛ واعتمدوا على رأمهم ٠‏ وعلى ما تأولوه بفيمهم 
الاغة ؛ وهذه طريقة اهل البدع ؛ وللمذا كان الامام احمد يقول : | كثرما مخطىء 
الناى من جهة التأويل والقياس . 
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ولهذا مجد المعترلة والمرجئة والرافضة وغيرم من اهل البدع يفسرون 
القران برأعهم ومعقولهم ٠‏ وما تأولوه من اللغة ؛ ولمذا تجدم لا يتمدون على 
احاديث النبيصلى الله عليه وس والصحابة والتالعين وأة المسامين ؛ فلالدون 
ْ لاعلى السنة » ولا على اجاع السلف وآنارم ؛ وأكا يعتمدون على العقل واللغة . 
وتجدم لا بتسدون على كنب التفسير المأثورة واللحديث ؛ وآثار السلف 
وأا بتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام المي وضعتها رؤوسهم ٠‏ وهذه 
طريقة الملاحدة ايضاً ؛ إها ياخذون ما فى كتب الفلسفة . وكتب الأدب واللغة. 
واما كنب القرآن والحديث والآثار ؛ فلا يلتقون اليها . هؤلاء يعرضون عن 
نصوص الاننياء إذ هي عندم لا تفيد العم ٠‏ واولئك يتأولون القرآن برأم 
وفهمهم بلا آثار عن البى صلى الله عليه وسلٍ زاتصحايه ٠‏ وقد ذ كرنا كلام احمد 
وغيره فى إنكار هذا وجعله طريقة اهل البددع ٠‏ 


واذا تبرت حبججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها عليها دليل . والقاضي ابو بكر 
الناقلاتي نصر قول جهم فى « مسألة الاعان» متابعة لأبي الحسن الأشعري : 
وكذلك اكثر اصحابه . فأما ابوالعساس القلانسى » وابو علي الثقَني » وابو عبد الله 
ان مجاهد ‏ شيخ القاممى ابي بكر وصاحب الي الحسن ‏ فائهم نصروا 
مذهب السلف . واي كلاب نفسه ‏ والحسين بن الفضل اللجلى وحوها 
كانوا بقولون : هوالتصديق والقول مبعاً موافقة من قالهمن فقهاء الكوفيين. 
كاد بن ابي سليمان : ومن أتبعه مثل الى حنيفة وغيره . 
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اسل 

وأنو الحسن الأشعري نصر قول جهم فى « الاعان» مع انه نصر المشبور 
عن اهل السنة من انه يسثى فى الاعان . فيقول: انا مؤمن ان شاء الله ؛ لأنه 
نصر مذهب اهل السئة فى انه لا يكفر احد من اهل القبلة ولا مخادون فى 
النار ء وتقيل فيهم الشفاعة ونحو ذلك . وهودكاً ينصر- فى المسائل التي فيها 
المزاع بين اهل الحديث وغيرم ‏ قول اهل الحديث . لكنهم يكن خبيراً 
عآخذم . فينصره على ما يراه هو من الاصول الني تلقاها عن غيريم ؛ فيقع فى 
ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء ٠‏ م فعل فى مسألة الامان ٠‏ ونصر 
فيها قول جهم مع نصره للاستثناء ؛ ولهذا خالفه كثير من اصحابه فى الاستثناء 
ك سنذكر مأخذه في ذلك . وادعه |كثر اتحابه على نصر قول جهم فى ذلك . 
ومن لم يقف الاعلى كنب الكلام ٠‏ ولم بعرف ما قاله السئلف وأكة السنة فى 
هذا الناب ؛ فبظن أن ماذ كروه هو قول اهل السنة ؛ وهو قول لم يقله احد 
من ام السئة ٠‏ بل قدكفر احمد بن حنبل ووكيع وغيرها من قال بقول جهم فى. 
الاعان الذى نصره ابو الحسن . وهو عندم شر من قول المرجثة ؛ ولهذا صار 
من لعظم الشافعي من الزيدية والعترلة وتحوم ٠‏ بطعن فى كثير بمن ينتسب اليه 
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يقولون : الشافعي لم يكن فبلسوفاً ولاحررجتا . وهؤلاء فلاسفة أشعرية مربيئة : 
وغرضهم ذ ذم الارحاء ٠‏ وحن فذ كر مدتهم لسكونه معهوراً عند كثير من 
التأخر ين المتشسين الى السنة . 1 


قال القاضى ابو بكر فى « التمبيد» :فان قالوا : غخبرونا ما الاعان عند؟ ؟ 
قبل : الاعان هو التصديق بلله وهو العم ٠‏ والصديق بوجد بالقاب ؛ فان قال : 
فا الدليل على ما قلتم ؟ قيل : اماع اهل اللغة قاطبة على ان الامان قبل نزول 
القرآن وبعئة النى صلى الله عليه وسلٍ هو التصديق ٠‏ لا بعرفون فى اللغة اعاناً 
غير ذلك وهل على ذلك قوله تعالى : ( وما انت بمؤمن لنا) أي بمصدق لنا . 
ومنه قولهمم : فلان يؤمن بالشفاعة ؛ وفلان لايؤمن بعذاب القبر ء أي : لالمدق 
ذلك . فوجب أن الاعان فى الشربعة هو الاعان المعروف فى اللغة ؛ لأن الله 
ماغير اللسان العربي ولا قليه. ولو فمل ذلك لنواترت الأخبار بفعله ' وتوفرت 
دواعى الأمة على نقله . ولغلب إظباره على كثمانه ٠‏ وفى عابنا بأنه لم يفعل ذلك 
بل اقرار أسماء الاشاء والتخاطب بأسره على ما كان» دليل على |' الامان فى 
الشريعة هو الاعان اللغوى » وبما بيين ذلك قوله تعالى: (وما ارسأْنا من رسول 
إلا بلسان قومه ) وقوله : ( إنا جعلناه قرآنا عرياً ) . فأخبر أنه ازل القرآن 
بلغة العرب . وسمي الاسماء مسمياتهم . ولاوجه للعدول مبذه الآيات عن ظواهرها 
بغير حجة لاسيما مع القول بالعموم ٠‏ وحصول التوقيف على ان القرآن نل 
بلغتيم : فدل على ما قلناء من أن الايمان ما وصفناه دون ما سواه من سار 
الطاعات من النوافل والمفروضات ء هذا لفظه . 
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وهذا عمدة من نصر قول اللمهمية فى « مسألة الامان» وللجمهور من 
أهل السنة وغيرم عن هذا اجوبة . 

( احدها ) : قول من بنازعه فى أن الاعان فى اللغة عرادف للتصديق » 
وبقول هو ععى الاقرار وغيره . 

و( الثاني ) : قول من يقول : وأ نكن فى اللغة هو التصديق ؛ فالتصديق 
يكون القاب واللسان وسار الجوارح ٠‏ كا قال النى صلى الله عليه وسم : 
والفرج بصدق ذلك اويكنبه» . 

و( الثالث ): ان يقال : ليس هو مطلق التصديق . بل هوتصديق خاص 
مقيد بقيود اتصل اللفظ مها ء وليس هذا نقلآ للفظ ولا تغييراً له ٠‏ فان الله لم 
يأحرنا بإكان مطلق ٠‏ بل باعان خاص وصفه وبينه . 

و( الرايع ) : أن يقال : وان كان هنو التصديق ؛ فالتصديق التام القائم 
القاب مستلزم لما وجب من اعمال القاب والموارح ٠‏ فان هذه لوازم الأعان 
الام ٠‏ وأتتفاء اللازم دليل على انتفاء للازوم . ونقول : ان هذه اللوازم تدخل 
فى مسمى اللفظ تارة ورج عنه اخرى . 

( الخامس ) : قول من يقول : أن اللفظ باق على معتاه في اللغة ء ولكن 
الشارع زاد فيه احكاماً . 

( السادس ) : قول من يقول : ان الشارع استعمله في معناه اجازي ؛ 
قبو حقيقة شرعية , از لغوي . 
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( السابع ) : قول من بقول : إنه منقول ٠‏ 

فهذه سبعة اقوال: (الأول) : قول من ينازع فى ان معناه فى الاغة التصديق 
ويقول : لس هو التصديق ؛ بل بعنى الاقرار وغيره . 

«قوله» : اجماع اهل اللغة قاطبة على ان الاعان قسل نزول القرآن هو 
التصديق . فيقال له: من نقل هذا الاحماع ؟ ومن انبعل هذا الاجماع ؟ وفي 
أ يكتاب ذ كر هذا الاجاع ؟ . 

(الثاني) ان يقال : اتعني بأهل اللغة نقلتهاء كأبى عمرو . والاصمعي » 
والخليل ٠‏ ونحوم ؛ او السكلنين مها ؟ فان عنيت الأول ؛ فهؤلاء لا ينقلونكل 
ما كان قبل الاسلام باسناد » وأفا ينقلون ما معوه من العرب فى زماتهم ٠‏ 
وما سمعوه فى دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالاسناد ٠‏ ولا نعل فيما 
نقلوه لفظ الاعان فضلاً عن أن يكونوا أجمعواعليه . وان عنيت المتكلمين 
مبذا اللفظ قبل الاسلام ؛ فهؤلاء ل نشهدم » ولا نقل لنا احد عنهم ذلك , 


( الثالك ) : انه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم امهم قالوا : الاتمان فى 
اللغة هو التصديق ؛ بل ولا عن لعضهم 5 وان قدر انه قاله واحد أو أثنان ؛ 
فلس هذا احاعا. 


( الرابع ) : ان بقال : هؤلاء لا ينقلون عن العرب امهم قالوا : منى هذا 
اللف ظكذا وكذا ؛ وما ينقلون الكلام السموع من العرب ٠‏ وانه يفهم منه 
كذا وكذا ءوحينئذ فلو قدر انهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الايمان هر 
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التصديق ؛ لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن الننى صل الله 
عليه وسلٍ . وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم انه اريد به معنى ولم يرده ؛ فظن 
هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن العرب اولى . 


(الخامس) : أنه لو قدر امهم قالوا هذا ؛ فهم آحاد لا بثبت بنقلهم التواتر 
العربقاطبة قبل نزول القرآن ؟ انهم كانوا لا يعرفون للايمان منى 
غير التصديق ٠‏ 


ذان قيل : هذا يقدح فى العلٍ باللغة قبل تزول القرآن ؛ قبل : فليكن. ونحن 
لاحاجة بنامع ببان الرسول لما بعثه الله به من القرآن ان نعرف اللغة قبل 
زول القرآن ٠‏ والقرآن نل بلغة قريش ؛ والذين خوطوا به كانوا عرباً ٠‏ وقد 
فهموا ما اريد به وم الصحابة. ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناء الىالتابعين 
حتى أتتهى اليناء في ببق بنا حاجة الى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق 
تواتر القرآن لكن لما تواتر القرآن لفظاً وممنى . وعرفنا انه نز بلغتهم ؛ عرفنا 
انه كان فى لغتيم لفظ السماء والأرض ٠‏ والليل والنهار ء والشمس والقمر ؛ 
ونحو ذلك على ما هو معناها فى القرآن . وإلا فل وكلفنا نقلا متواتراً لآحاد هذه 
الألفاظ من غير القرآن ؛ لتعذر. علينا ذلك فى حميع الألفاظ , لاسيما إذا كان 
الطلوب ان جميع العرب كانت “ريد باللفظ هذا المنى ٠‏ فان هذا يتعذر العم به 
والم ماني القرآن ليس موقوفاً على شيء من ذلك ؛ بل الصحابة بلغوا معاني 
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القرآن ٠‏ كا بلغوا لفظه . ولو قدرنا ان قوماً سمعوا كلاماً ايجمياً » وترحموه لنا 
بلغتهم ؛لم حت لى معرفة اللغة التى خوطبوا بها اولآً . 


( السادس) . أنه لم بذ كر شاهداً م نكلام العرب على ما أدعاه علييم ؛ 
وإعا استدل من غير القرآن بقول الناس : فلان يؤمن بالشفاعة ٠‏ وفلانيؤمن 
الخنة والنارء وفلان يؤمن يعذاب القبر ٠‏ وفلان لا يؤمن بذلك : ومعاوم ان 
هذا ليس من الفاظ العرب قبل تزول القرآن ؛ بل هو ما تكلم الناس به بعد 
عصر الصحابة لما صار من الناس اهل البدع يكذيون بالشفاعة وعذاب القبر 
وحسأدم ذلك هو حرادم بقوله : فلان يؤمن بالحنة والنار ؛ وفلان لا نؤمن 
بذلك . والقائل لذلك وان كان تصديق القاب داخلاً فى عراده ؛ فلس حراده 
ذلك وحجده : بل عراده التصديق بالقاب واللسان» فان تجرد تصديق القاب 


دون اللسان لابعم حتى حبر به عله . 


( السابع ) : ان يقال : من قال ذلك ؛ فليس مراده التصديق بما يرجى 
واف دون خوف ولا رحاء ؛ بل إصدق بعذاب القبر ويخافه . ولصدق 
بالشفاعة ورجوها . وإلا فلو صدق بأنه يعذب فى قبره » ولم يكن فى قلبه خوف 
من ذلك اصلا ءلم يسموهمؤمناً به . ما انهم لا ببسمون مؤمنا بالنة والنار إلا 
من رحا الخنة وخاف النار ٠‏ دون المعرض عن ذلك بالكلية مع عامه بأنه حق . 
كلا يسمون إبلس مؤمناً بالله » وان كان مصدقا بوجوده وربوييته ‏ ولا 
إسمون فرعون مؤمناً : وان كان علا بأن الله بمث موسى ٠‏ وأنه هو الذيازل 
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الآيات . وقد استيقنت مها انفسهم مع جحدع لما بألستتهم . ولا يسمون الهود 
مؤمنين بالقرآن والرسولء وان كانوا يعرفون أنه حق ١‏ كا يعرفون ابناءم . 
فلايوجد قط فىكلام العرب ان من علم وجود شىء مما مخاف ويرجى ١‏ وجب 
حه وأعظيمه ؛ وهو مع ذلك لا حبه ولا يعظمه ١‏ ولا يخافه ولا يرجوه . بل 
مجحد به ويكذب به بلسانه . أنهم يقولون : هو مؤمنء بل ولو عرقة >ليه 
وكذب به بلسائه» ل يقولوا : هو مصدق به . ولو صدق به مع العمل بخلاف 
مقتضاه ءلم يقولوا هو مؤمن به . فلا يوجد فى كلام العري شاهد وأحد يدل 
عل ما أدعوه. ْ 

وقؤله : ( وما أنت بؤمن لنا) قد تكلمنا عليها فى غير هذا الموضع 
فان هذا استدلال بالقرآن : ولدس ف الآية ما يدل على ان المصدق مرادف 
للنؤمن . ذان صحة هذا الممنى بأحد اللفظين لا يدل على انه مرادف للآخرء ك) 
لسطتاه في موضعه . ش 

( الوجه الثامن ) : قوله : لا يعرفون في اللغة إعاناً غير ذلك . من أبن له 
هذا النني الذي لا تسكن الاحاطة به ؟ بل هو قول بلا عل ٠‏ . 

( التاسع ) : قول من يقول : اصل الاعان مأخوخ من الأمن» كا ستأتى 
أقرالهم ان شاء الله . وقد نقلوا في اللغة الاعان يغير هذا العنى .كا قاله الشي 
ابو السان في قول” . 
)١(‏ بياض بالأصل . 
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(الوجه العاشر) : أنه لو فرض أن الابمان فى اللغة التصديق ؛فعلوم ان 
الامان ليس دو التصديق بكل ثىء ٠‏ بل بشي «مخصوص » وهوما أخبر به ' 
الرسول. صلى الله عليه وسل ؛ وحينئذ فيكون الامان فى كلام الشسارع 
اخص من الامان فى اللغة . ومعلوم ان الخاص ينضم إليه قيود لا توجد ف جميع 
العام كالحيو ان اذا أخذ بعض انواعه وهو الانسانكان فيه العنى العام ومعنى اختص 
بهء وذلك المجموع ليس هو المنى العام . فالتصديق الذي هو الايمان ؛ أدتى 
أحواله ان بكون نوعاً من التصديق العام ٠‏ فلا يكون مطابقاً ل فى العموم 
والخصوص من غير تغيير اللسان ولا قلبه ؛ بل يكون الاعان فىكلام الشارع 
مؤلفاً من العام والخا صكالانسان الموصوف بأنه حيوان وانه ناطق . 


(الوجه الحادي عشر) : ان القرآن لس فيه ذَكر ايعان مطلق غيرمفسر ؛ 
بل لفظ الاعان فبه ما مقيد ٠‏ واما مطلق مفسر . «فالقيدعكقوله' (يؤمنون 
بالغيب) وقوله : ( فما أمن لمومى الاذرية من قومه ) و« الطلق الفسر »كقوله 
تعالى : ( انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلومهم ) الآنة . وقوله : 
( انما المؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله مل يرتايواء وساهدوا بأموالهم 
واتفسهم فى سيل الله؛ اولئك مم الصادقون) وحو ذلك . وقوله : (فلاوربك 
لايؤمنون حتى محكموك فيما شجر ينهم ثم لايجدوا فى انفسهم حرجاما 
قضدت وإساموا تسليماً) . وامئال هذه الآيات . وكل اعان مطلق فى القرآن 
فقد يرين فيه انه ل بكرن الرجل مؤمنا الا بالممل مع |ل: ديق فقد بين في 
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القرآن ان الاعان لا بد فيه من مل مم التصديق . م ذكر مثل ذلك فى اسم 
الصلاة والزكاة والصيام واللي . 

ذان قيل : تلك الأنعاء باقية ٠‏ ولكن م الى المسمي اعمالا فى الك لافى 
الاسم .ما بقوله القاضى ابو يعلى وغيره . قبل : أنكان هذا صحيحاً قبل مثله 
فى الامان . وقد اورد هذا السؤال لعضهم , ثم لم يجب عنه يجواب حيس » 
بل زعم ان القرآن لم بذكر فيه ذلك . وليس كذلك»٠‏ بل القرآن والسنةتملوءان 
مال على ان الرجل لا يثنت إه حم الامان الا بالعمل مع التصديق.وهذا 
فى القرآن | كثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة ؛ فان تلك أهافسر ها السنة. 
«والاعان» بين معناه الكتاب والسنة . واحماع السلف . 

(الثاني عشر) : انه اذا قبل : ان الشارع خاطب الناس بلغة العرب ؛ فائها 
خاطهم بلغتهم المعروفة . وقد جرى عرفهم ان الاسم بكون مطلقاً وعاماً . ثم 
دخل فيه قبد أخص من معناه »ما يقولون : ذهب الى القاضى والوالي والأميرء 
بريدون شخصاً معيناً يعرفونه دلت عليه اللام مع معرفتهم به ٠‏ وهذا الاسم 
فى اللغة اسم جنس لا بدل .على خصوص شخص . واشال ذلك . فكذلك 
الامان والصلاة والزكاة » اما خاطيهم هذه الأسعاء بلام التعريف » وقد عرفهمقبل 
ذلك انالمراد الإعان الذي صفته كذا وكذا . والدماء الذي صفتهءكذا وكذا . 
فبتقدير أن بكون فى لفتهم التصديق . فانه قد يبين اني لا كت بتصديق القاب 
واللسان »فضلاً عن تصديق القلب وحده ء بل لا بد ان يعمل بموجب 
ذلك التصديق ٠م‏ فى قوله تعالى : ( انها الثؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم 
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لم يرتابوا) (انا اللؤمنون الذين اذاذ كر له وجلت قلوبهم) وفى قوله صلى الله 
عليه وس «لا تؤمنون حتى تكونوا كذاء . وفي قوله تعالى: (لا جد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر بوادون من حاد الله ورسوله) . وفي قوله : (ولوكانوا 
يؤمنون بالله والنى وما أتزل اليه ما|نخذوم اولياءم. ومثلهذا كثير فىالكتاب 
والسنة »كقوله عليه السلام : « لا يزتى الزاني حين يزتي وهو مؤمن » . وقوله : 
«لا يؤمن من لا يأمن حاره دوائقه» . وأمثال ذلك. 

فقد بين لم ان التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً الابه. هوان 
يكون تصديقاً على هذا الوجه . هذا بين فى القرآن والسنة من غير لغيير 
للغة ولا نقل لما. 

(الثااث عشر) : أن يقال : بل نقل وغير . قوله : لوفعل لتواتر . قيل : 
نعم . وقد تواتر انه اراد بالصلاة والزكاة والصيام واليع معانيها المعروفة . 
وأراد بالاعان ما يينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤؤمنا الا به 
كقوله: (أفا المؤمنون) وهذا متوانر فى «القرآن والسأن» ومتواتر أِضا انه 
ل يكن يح لأحد يح الاعان الا ان يؤدي الفرائض . ومتواترعنهانه اخبر أنه: 
من مات مؤمناً دخل المنة ولم يعذب» وان الفساق لا يستحقون ذلك ؛ بل مم 
معرضون للعذاب . فقد تواتر عنه من معاتى أسم الاعان واحكامه مالم نتوائر عنه 
فى غيره . فأي تواتر أبلغ من هذا ؟! وقد توفرت الدواعى على تقل ذلك 
واظهاره» ولله امد . ولا بقدر احد ان ينقل عن البى صلى الله عليه وس نقلآ 
يناقض هذا . لكن اخبر انه خرج منها من كان معه شيء من الاعان . ول يقل : 
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ان للؤمن يدخلها ٠‏ ولا قال ان الفساق مؤمنون . لكن أدخلهم فى مسمى 
وأما الاسم المطلق الذي وعد اهله بلكنة ؛ فل دخل فيه لاحؤلاء ولا هؤلاء . 


( الوجه الرابع عشر ) : قوله : ولا وجه للعدول ‏ بالآيات التى دل على 
أنه عربى ‏ .عن ظاهرها ؛ فيقال له : الآيات التى فسرت المؤمن . وسلمت 
الامان عمنلم يعمل ؛ اصرح وابين وأ كثر من هذه الآيات . ثم إذا دلت على 
ال عربى ؛ قاذ كر لا يخرجه.عن كونه عربياً . ولذ لما خاطيهم بلفظ الصلاة 
والحيج وغير ذلك :لم يقولوا : هذا ليس بعربى . بل خاطيهم بامم النافقين» وقد 
ذكر اهل اللغة ان هذا الامم لم يكن يعرف ف الاهلية ٠‏ ولم يقولوا : انه يس 
بعربى ؛ لأن النافق مشتق من نفق اذا خرج ؛فاذا كان اللفظ مشتقاً من 
لنتهم وقد تصرف فيه النكلم 77 جرت عادتهم فى لتم ؛ م مخرج ذلك 
عن كونه عرسا . ْ 


(.الوجه الخامس عشر ) : انه لو فرض أن هذه الألفاظ لست عريية . 
فلس مخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الاعان عما دل عليه . 
الكتاب والسنة وإجماع السلف . فان النصوص التى تنني الاعان عمن لا يحب 
الله ورسوله ‏ ولا حاف الله ولا يتقنه ولا يعمل شيا من الواجب » ولا يترد 
شيا من الحرم ؛ كثيرة صر بحة اذا قدر أنماعارضها آية ؛ كان خصيص اللفظ 
القليل العا م أولى من رد النصوص الكثيرة الصريحة. 1 


ا 130 


( السادس عشر) : ان هؤلاء واقفة فى الفاظ العموم لا يقولون بعمومها 
والسلف يقولون : الرسول وقفنا على معاتى الاعان وبنه لنا . وعامنا ماده منه 
بالاضما رار ؛ وعامنا من حر أده علماً ضرورياً ان من قبل : انه صدقء وم بتكلم 
بأسانه بالااعان مع قدرته على ذلك , ولا صلى ولا صام ؛ ولا احب الله ورسوله 
ولا خاف الله ؛ بل كان مبغضأ للرسول. معادياً له يقائله ؛ ان هذا لدس عؤمن . 
كا قد عامنا ان الكفار من المشركين واهل الكتاب الذين كانوا بعامون 
انه رسول الله وفعلوا ذلك معه ؛ كانوا عنده كفاراً لامؤمنين» فهذا معلوم 
عندنا بالاضطرار | كثر من عامنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عر . فلو 
قدر التعارض ؛ لكان تقدم ذلك العم الضروري أولى . 


فان قالوا : من عل أن الرسول كفره ؛ عل أتتفاء التصديق من قابه . 


قبل لهم : هذه مكابرة ٠‏ أن ارادوا امهم كانوا.شا كين مرتابين . وأما إن 
عنى التصديق الذي لم يحصل معه حمل ؛ فهو ناقص كالمعدوم : فهدأ حيسم . 
ثم انما بشت ء اذا ثبت ان الاعان مجرد تصديق القاب وعلمه. وذاك انما يثنت 
بعد تسليم هذه المقدمات الى منها هذا » فلا تثبت الدعوى بلدعرى م عكفر 
صاحبها . م يقال : قد علمنا بالاضطرار أناليهود وغيرمكانوا بعرفون ان حمداً 
رسول الله ؛وكان يك بكفرم . فقد علمنامن دينه ضرورة انه يكفر الشخص 
مع ثبوت التمديق بشوته فى القاب ٠‏ أذالم لعمل مبذا التصديق . بحيث يحبه 
ولعظمه . ويسم 
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لماحاء به. 


وتما بعارضون بهان يقال : هذا الذي ذ كرتموهء ان كان صححاً ؛ فهو 
أدل على قول المرجئة ٠‏ بل على قول الكرامية منهعلى قولك . وذلك ان 
الامان إذا كان هو التصديق كاذ كرتم , فالتصديق نوع من انواع الكلام » 
فاستعال لفظ الكلام والقول ونحو ذلك فى العنى واللفظ ٠‏ بل فى اللفظ الدال 
على امعنى | كثر فى اللغة من استعاله فى المعنى الحرد عن اللفظ ٠‏ بل لا بوجد قط 
إطلاق اسم الكلام ولا انواعه : كالخبر او التصديق والتكذيب والأس 
والبي على مجرد الحنى من غير شىء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولاغيرها؛ 
وإغا يستعمل مقيداً . 


وأذا كان الله افا أل القرآن بلغة العرب ؛ فبي لا تعرف التصديق 
والتكذيب وغيرها من الأقوال إلاماكان معنى ولفظا ٠‏ او لفظاً .دل على 
معق ؛ ولهذا لم يجعل الله احداً مصدقاً إأرسل بعجرد العم والتصديق الذي فى 
قلوهم حتى يصدقوم بألستهم . ولا يوجد فى كلام العرب ان يقال : فلان 
صدق فلاناً أ و كذءه إذا كان يعي بقلبه انه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك . 
كلا يقال : امه أو باه ٠‏ اذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ 
اواشارة او تحوها. وما قال البى صلى الله عليه وسلٍ : أن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شىء من كلام الناس ». وقال :< إن الله حدث من امره ماشاء ٠‏ وان نما 
احدث ان لانسكلموا فى الصلاق» اتفق العلماء على انه اذا تكلم فى الصلاة عامداً 
لغير مصلحتها ؛ طلت صلاته . واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقاب من تصديق 
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بأمور دنيونة وطلب لا ييطل الصلاة وأنما ييطلها التكلم ذلك . فل أتفاق 
المسامين على أن هذا ليس بكلام . 


وأبضاً فنى « الصحبحين » عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « أن الله 
جاوز لأمتى عما حدثت به انفسها مالم تتم نه أو تعمل به » فقد اخبر 
أن الله عفا عن حديث النفس الا ان تتكلم ؛ ففرق بان حديث النفس 
وبين الكلام » وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به » والراد حتى ينطق 
به اسان بأتفاق العاماء . فعلم ان هذا هو الكلام فى اللغة ؛ لأن الشارع م 
قرر ‏ إكا خاطينا بلغة العرب. 


وابضاً فني « السنن» ان معاذاً قال له : يارسول الله ! وإنا لمؤاخذون 
بما تتكلم به ؟ فقال : « وهل يكب إلناس فى النار على وجوههم أو قال 
على مناخرم الا حصائد الستهم » . فبين أن الكلام افا هو ما يكون بالأسان . 
وفى« الصحبسم »عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : «اصدق كلة قالها الشاعر 
كلة لبيد : ألاكل شىء ما خلا الله باطل » . 

« وف الصحبحين » عنه انه قال : «كلتسان خفيفتان على اللسان ؛ ثقيلتان 
فى الممزان » حمستان الى الرحمن : سبحان الله وبحمدو ؛ سحان الله العظيم » وقد 
قال الله تعالى : ( وينذر الذين قالوا أمحذ الله ولداً »ماللحم "به من عل ولا لآبتهم 
كبررتكلة نرج من افواههم ان يقولون الا كذباً) وفى « الصحيسم » عن النى 
صلى الله عليه وس اندقال : « افضل الكلام بعد القرآن اربع كلات وهن فى 
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القرآن : سبحان الله » والتجد لله » ولا إله الا الله والله | كبر » . رواء مس . 
وقال تعالى: ( اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) ومثلهذا كثير . 

وفى ابملة : حيث ذ كر الله فى كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء ؛ أو 
اتباعهم أو مكذبيهم انهم قالوا وبقولون . وذلك قولهم وامثال ذلك ؛ فلما لعنى به 
ومصدر وأسم فاعل من لفظ القول والكلام وحوها ؛ انما يعرف فى القرآن 
والسئة وسائر كلام العرب ٠‏ اذا كان لفظاً ومعنى وكذلك انواعه , كالتصديق 
والتكذيب والأعى والنبى وغير ذلك . وهذا ما لا بمكن احداً جحده . فانه 
كث من ان بحصى . 

وم يكن فى مسمى « الكلام » تزاع بين الصحالة والتابعين لمم باحسان 
متأخر ‏ فى زمن محنة احمدبن حنمل وقد انكر ذلك عليه عاماء السئة ؛ وعاماه 
البدعة : فيمتتع ان يكون الكلام الذي هو اظبر صفات بنى آدم ‏ م قال 
تعالى : فورب السماء والأرض أنه حق مثل ماانك تنطقون). ولفظه لا حصى 
وجوهه كثرة ‏ لم لعرفه احد من الصحابة والتابعين وتالعيهم حتى حاء من قال 
فيه قولآلم يسبقه اليه احد من المسلمين . ولاغيرم . 

ذان قالوا : فقد قال الله تعالى : (ويقولون فى انفسهم ) وقال : ( واذ كر 
ربك فى نفسك تطرعاً وخيفة ) ونحو ذلك . 
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قبل : انكان المراد انهم قالوه بألسنتهم سراً . فلا حجة فبه. وهذا هو 
الذي.ذ كره المفسرون . قالوا : كانوا يقولون : سام عليك » ذاذا خرجوا يقولون 
فى أنفسهم أي يقول بعضهم لبعض : لو كان نيا عذينا بقولا له ما تقول . وان 
قدر أنه أريد بذلك أنهم-قالوه فى قلومهم ٠‏ فهذا قول مقيد بالنفس . مثل قوله : 
«عما حدثت به انفسها» ولهذا قالوا : (لولا بعمذبنا إللّهها تقول ) فأطلقوا 
لفظ القول هنا . والمراد به ما قالوه بألسنتهم . لأنه النجوى والتحية ( الى موا 
عنها ) كا قال تعالى : ( الم ثر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم بعودون لا نموا . 
عنه ويتناجون بالاتم والعدان ومعصية الرسول . وأذاحاءوك حيوك مالم يحيك 
به الله ويقولون فى انفسهم لولا يعذينا الله ما نقول). مع ان الأول هو الذي 
عليه أكثر المفسرين . وعليه تدل نظائره ؛ فان النى صلى الله عليه وسم قال : 
«يقول الله : من ذ كرق في نفسه ذ كرته فى نفسى ومن ذ كرنى فى ملآ 
ذكرته فى ملا خير منه»» ليس للراد أنه لا يتكلم به بلسانه » بل للراد أنه 
ذ كر الله بلسانه . 


وكذلك قوله : ( واذ كر ربك فى نفسك تضرعا وخفة ودون المهر من 
القول ) هو الذ كر بالاسان والنى يقيد بالنفس لفظ الحديث يقال : حديث 
النفس . ول بوجد عنهم لنهم قالوا :كلام النفس وقول النفس .6 قالوا : 
حديث النفس ء ولمذا يعبر بلفظ الحديث عن الأحلام التى ترى فى النام »كقول 
يعقوب عليه السلام : ( وبعامك من تأويل الأحاديث) . وقول يوسف : (عامتي 
من تأويل الأحاديث ) وتلك فى النفس ٠‏ لا تكون بالاسان ؛ فافظ الحديث قد 
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يقبد مما فى التفس » يلاف لفظ الكلام فانه لم يعرف انه اريد به مافى 
اليفس فقط . ْ 


وأما قوله تعالى : ( واسروا قولك او اجهزوا به انهعليم بذات الصدور) 
فالرآد به القول الذىئتارة بسر به فلا يسمعهالانسان ٠‏ وتارة:جهر به فسمعونه 
كا بقال : اسر القراءة وجهر بهاء وصلاة السر وصلاة الجهر . ولمذالم يقل : 
قولوه بألستتك او بقلوبم . ومافى النفس لا يتصور الجهر به. وام يجهر بم 
فى اللسان ء وقوله : (انه عليم بذات الصدور ) من باب التنبيه . . بقول : أنه يلم 
مافى الصدور فسكيف لا بعلم القول؛ كال قال فى الآية الأخرى : ( وان تجهر 
الول انه بعل السر وأخفى) قنبه بذلك علىانه بعل الجهرء وهل علىذلك انه قال: 
( واسروا قولحم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور ) فلو اراد بالقول ماى 
النفس لكونه ذ كر عامه بذات الصدور يكن قدذ كر عله بلنوع الآخر 
وهو المهر . 


وان قبل : نبه» قبل : بل نبه على القسمين . وقوله تى الى : ( آبتك 

ان لا تكلم الناس ثلاثة ايام إلارمزاً) قد ذكر هذافى قوله : (ثلاث ليال 
سويا) وهناك لم بستئن شيثاً ‏ والقصة واحدةء وهذا بدل على أن الاستثناء 
منقطع . وال آتنلك ألا تكلم الناس ٠‏ لكن ترمز لهم رمز ٠‏ كنظائرء في 
القرآن؛ وقوله : ( فأوحى لمهم ) هو الرمزء واوقدر ان الرمز استثناه متصل 
لكان قد دخل فى الكلام اللقيد بالاستثناء ٠‏ م فى قوله : ( وما كان لبشر ان 
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يكلمه الله إلا وحياً او من وراء حجاب او رسل رسولاً فبوحي باذنه 
ما لشاء ) . 

ولا يلزم من ذلك ان شخل فى لفظ الكلام الطلق ؛ فليس فى لنةالقوم 
أصلاً ما يدل على ان ما فى النفس يتناوله لفظ الكلام والقول الطلق ؛ فضااً 
عن التصديق والتكذيب ‏ فعلٍ ان منلم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى فى 
لغة القوم منؤمناً » م اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابلعين 
لمم باحسان . 

وقول حمر رضى الله عنه : زورت فى نفسي مقالة أردت ان اقولماء حجة 
عليهم . قال ابوعبيد : التزوير : اصلاح الكلام وتهينته ‏ قال : وقال أبو زيد: 
المزور من الكلام والزوق واحد ٠‏ وهو الصلح الحسن ٠‏ وقال غيره : زورت 
فى نفسى مقالة؛ اي هبأتمها لأقولما . فلفظها بدل على أنه قدر فى نفسه مابريد 
أن يقوله وم بقله » فل أنه لايكون قولاً إلا اذا قبل باللسان» وقبل ذلك لم 
يكن قولاً. لكن كان مقدراً فى النفس يراد ان يقال »كا يدر الانسان فى 
نفسه أنه يحي وأنه يصلي » ونه يسافر » الى غير ذلك ٠‏ فبكون لما يريده من 
القول والعمل صورة ذهنية مقدرة فى النفس . ولكن لا بسمى قولاً وجملا 
إلا إذا وجد فى الخارج ٠‏ م انه لا يكون احا ومصلاً إلا إذا وجدت هذه 
الأفعالفى الخارج . ولحذا كان ما مهم بهالمرء من الأقوالالحرمة والأفعالالحرمة 
لا تكتب عليه حتى يقوله؛ ويفعله : وما به من القول الحسن؛ والعمل الحسن 
انا يكتب له به حسنة واحدةء فاذا صار قولاً وفعلا كتب له به عشر 


137 يغرنا 


لله عليه وس : « ان الله جاوز لأمتى عما حدثت به انفسها مالم تكلم به 
أو تعمل ». 1 


وأما اللدت الذي يحكى عن الأخطل انه قال : 
ان الكلام لني الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلة 


فن الناس من انكر ان يكون هذا من شعره . وقالوا : انهم فتشوا 


دواوينه فم دوه "0 وهذا روي عن حمد بن الحشاب . وقال بعضهم :'لفظه : 


إن اليان أ الفؤاد . 

ولو احتيع تبج فى مسألة حديث اخراه قى « الصحيحين » عن النى صلى 
الله عليه وسلٍ لقالوا : هذا خبر واحد ٠‏ ويكون ما اتفق العلماء على تصديقه 
وتلقيه بالقبول . وهذا البيت لم يثنت نقله عن قائله باسناد حيسم لا واحد ولا 
أ كثر من واحد . ولا تلقاه اهل العربية بالقبول ء فكيف يثبت به ادنى شىء 
من اللغة ؛ فضلا عن مسمى الكلام. ثم يقال : مسمى السكلام والقول وتحوهما 
ليس هو ما يحتاج فيه الى قول شاعر ٠‏ فان هذا ما تكلم به الأولون 
والأخرون من اهل اللغة ' وعرفوا معناه في لغتهم ٠‏ كاعرفوا مسمى الرأس 
واليد والرجل . 


وألضاً فالناطقون باللغة يحت باستم ال للألفاظ معانيها . لابما بذكرونه 
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من الخدود ' فان اهل اللغة الناطقين لا يقول احد منهم : إن الرأسكذا ٠‏ 
واليد كذا ء والكلام كذا ٠‏ واللون كذا بل ينطقون هذه الألفاظ دالة على 
معانيهاء فتعرف لغتهم من استع الهم . 

فل أن الأخطل لم يرد هذا ان يذكر مسمى « الكلام » ولا احد من 
الشعراء يقصد ذلك الّة ؛ واتما أراد : إن كان قال ذلك ما فسره به الفسرون 
للشعر . أي اصل الكلام ءن الفؤاد ٠‏ وهو المعنى ؛ فاذا قال الانسان بلسانه 
ما لس ق قله فلا تثق به ؛ وهذا كالأقوال التى ذ كرها الله عن النافقين 
ذكر انهم يقولون بألسنتهم م! ليس فى قلوبهم ؛ ولذا قال : 

لابعجنك هن أثير لفظه حتى يكون مم الكلام اصيلا 

إن الكلام لني الفؤاد وائما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 


نباه أن بعجب بقوله الظاهر حتى لعل ما فى قلبه من الأصل ؛ ولهذا قال : 
حتى بكون مع الكلام أصيلاً . وقوله : مع الكلام : دليل على ان اللفظ الظاهر 
قد سماه كااماً ' وآن لم بعلم قيام معناه بقلب صاحبه ؛ وهذا حجة عليهم ؛ فقد 
اشتمل شعره علىهذا وهذا ؛ بلقوله : «معالكلام» مطلق. وقوله : انالكلام 
لنى الفؤاد . اراد به أصله ومعناه اللقصود به ء واللسان دليل على ذلك . 

و« باجملة » فن احتاج إلى ان عرف مسمى « الكلام »في لغة العرب 
والفرس؛ والروم؛ والترك وسائراجناسبني آدم بقؤل شاعرء فانهمن ابعدالناس 
عنمعرفة طرق العٍ. ثم هومن امولدين؛ وليس من الشعراء القدماء؛ وهوفصراني 
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كافر مثاث ؛ واسمه الأخطل » والخطلفساد فى الكلام ؛ وهو نصرانيوالنصارى 
قد اخطؤوا في مسمى الكلام ؛ أعلوا مسيم القائم بنفسه هو نفس كلة الله . 


فتين انه إنكان « الاعان» فى اللغة هو التصديق ٠‏ والقرآن إنا أراديه ' 
مجرد التصديق الذي هو قول » ولم يسم العمل تصديقاً . فليس الصواب إلاقول 
امرجة : إنه اللفظ والمنى . او قول الكرامية : إنه قول باللسان فقط . فان 
تسممة قول اللسان قولاً اشبر فى اللغة من نسمية معنى فى القاب قولاً . كقوله 
تعالى : ( يقولون بألسنتهم ما لبس ف قاوهم ) وقوله : ( ومن الناس من يقول 
آمنا الله وباليوم الآخر وماهم عمزمنين ) وامثال ذلك ٠‏ مخلاف ما فى النفس ٠‏ فانه 
إنما لسمى حديثاً . والكرامية يقولون : المنافق مؤمن وهو مخلد في النار » لأنه 
آمن ظاهراً لا باطناً . وانما يدخل المنة من آمن ظاهراً وباطناً . 


قلوا : والدليل على مول الاعان له أنه بدخل فى الأحكام الديفية المعلقة 
باسم الاعا نكقوله تعالى : ( فتحرير رقبة مؤؤمنة ) ومخاطب ف الظاهر بالججعة » 
والطهارة . وغير ذلك ما خوطب به الذين آمنوا . 

وإمافن صدق بقليه وم يتكلم بلسانه ٠‏ فانه لا يعلق به شيء من احكام 
الامان» لا في الدنيا ولا فى الآخرة » ولا دغل فى خطاب الله لاده بقوله : 
( يا أمها الذين آمنو )فل ان قول الكرامية فى الابمان وإن كان باطلاً مبتدعاً 
لم يسبقهم اليه احد ٠‏ فقول المهمية ابطل منه ٠‏ واولئك اقرب الى الاستدلال 
باللغة والقرآن والعقل من المهمية . 
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و«الكرامية» توافق المرجئة والمهمية فى ان ابمان النا سكلهم سواء 
ولا إنستثتون فى الايمان ؛ بل يةولون : هو مثؤمن ححقاً لمن أظهر الاعان » وإذا 
كان منافقاً فهو خلدفى النار عندم ؛ فانه اغا هذل الخنة من آمن باطناً 
وظاهراً ؛ ومن حي عنهم انهم يقولون : النافق بدخل المنة » فقد دكذب عليهم» 
بل يقولون : النافق مؤمن لا ان الابمان هو القول الظاهر ٠ك)‏ بسميه غيرمم 
مسااً اذ الاسلام : هو الاستسلام الظاهر ولا ريب ان قول الهمية افسد 


من قولحم من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلاً . 


وإذا قيل : قول الكرامية قول خارج عن إججاع المسامين . قيل : وقول 
جيم فى الاعان قول خارسج عن اماع المسامين قبله ' بل السلف كفروا من 
يقول بقول جهم في الاعان . وقد احتيم الناس على فساد قول الكرامية بحجج 
صحيحة . والحجج من جنسها على فساد قول الحهمية أ كثر . مثل قوله تعالى : 
(ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما م عؤمنين) . لوا : فقد نفى 
الله الاعان عن المنافقين . 


فنقول : هذا حق ..فان النافق لبس عؤمن . وقدطل من سماه مؤمناً . 
وكذلك من قام بقلبه عل وتصديق وجو بجحد الرسول ويعاديه كاليهود وغيرم» 
سام الله كفاراًلم بسمهم مؤمنين قط ولادخاوا فى شىء من احكام الايمان . 
لاف النافق فانه بدخل , فى.احكام الامان الظاهرة فى الدنيا ؛ بل قد نفى الل ' 
الاعان من قال بلسانه وقلبه اذالم يعمل كا قال تعالى : (قالت الأعراب آمنا ء 
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قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ) إلى قوله : ( انما اللؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ملم يرتايو[ وساهدوأ بأموالهم وانفسهم في سميل الله اولئك مم 
الصادقرن) فنفى الاعان عمن سوى هؤّلاء . 

وقال تعالى : (ويقولون آمنا الله وبالرسول واطعنا ثم بتولى فريق منهم 
من بعد ذلك وما اولئك باللؤمنين). و«التولي»هوالتولي عن الطاعةك قال تعالى: 
(ستدعون إلى ه وم اولي بأس شديد تقاتلونهم و إسامون . ثان تطيعوا بن 
الله أجراً حسناً ؛ ؛ وان تتولوا م توليتم من قبل يعدي عذاباً اليم ) .و قال تعالى: 
(فلا صدق ولا صلى ٠‏ ولكن كذب وتولى ) وقد قال تعالى : ( لا يصلاها الا 
الأشقى الذي كذب وتولى) وكذلك قال موسى وها رون: (اناقد اوحي اليناان 
العذاب على منكذب ونولى) . فعم ان« التولي » ليس هوالنكذيب ؛ بل هو 
التولي عن الطاعة» فان الناس عليهم ان بصدقوا الرسول قيما أخبر ولطيعوه 
فيما أمى . وضد التصديق التكذيب . وضد الطاعة التولٍ . فلهذا قال : ( فلا 
صدق ولاصل ولك ن كذب ونولى ) وقد قال تعالى : ( ويقولون آمنا ,الله 
وبالرسول واطعنا ثم يتولى فريق منهم من لعد ذلك وما اولك بالؤمنين ) فنفى 
الامان حمن تولى عن العمل ٠‏ وأ ن كان قد أى بالقول . وقال تعالى : ( إنها 
اللؤمنون الذين آمنوا اله ورسوله وإذا كانوا معه على امى امع لم بذهبوا حتى 
يستأذنوه) وقال : (انها المؤمنون الذين اذا ذَكرالله وجلت قاومهم) . 

فني القرآن والسئة من نفي الابمان من لم يأت بالممل مواضع كثيرة ٠‏ 
كا ننى فيبا الابمان عن المنافق . واما العالم بقلبه مع المعاداة واخالفة الظاعرة. 
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فهذالم يسم قط مؤمناً ؛ وعند الجيمية إذا كان الم فى قلمه فهو مؤم نكامل 
الاعان ؛ اعانه كاعان النسين» ولو قال وحمل ماذا عسى أن يقول وإعمل؟ ولا 
يتصور عندم أن بنتني عنه الاعان الا إذ زال ذلك العم من قلبه . 

ثم [كثر التأخرين الذذين نصروا قول جهم يقولون بالاستثناء فى الايمان. 
ويقولون : «الاعانقي الشرع» هو مابوايه العسدربه . وأن كان في اللغة اعم من 
ذلك . غعلوا فى «مسألة الاستثناءى مسمى الاعان ما ادعوأ انه مسماه فالشرع , 
وعداوا عن اللغة . فبلا فعلوا هذا فى الأعمال . ودلالة الشرع على ان الأعمال 
الواجبة من تمام الاعان لا محصىكثرة ٠‏ مخلاف دلالته على انه لايسمى اعانا ؛ 
الامامات الرجل عليه فانه لس فى الشرع ما يدل على هذا ' وهو قول محدث 
لم يقله احد.من السلف . لكن هؤلاء ظنوا ان الذذين استتوا فى الامان من 
السلفكان هذا مأخذم ؛ لأن هؤلاء وامثّاللهم/ يكونوا خيرين بكلام السلف. 
بل ينصرون ما لظبر من أاقواهم ما تلقوه عن المتكلمين من المهمية ونحوم 
من اهل البدع, فسقى الظاهر قول السلف. والباطن قول الحهمية الذين مم 
أفسد الناس مقالة فى الاعان . وسنذكر ‏ إن شاء الله أقوال السلف 
فى «الاستثناء فى الاعان» ولهذالما صار بظهر لبعض اتباع أبي الحسن فسادقول 
جهم فى الامان » خالفهكثير منهم ٠‏ فنهم من انبع السلف . 


قالأبو القاسم الأنصاري شيع الشهرستاني في « شرح الارشاد, لأبيالعالي. 
بعد ان كر قول أجعابه قال : وذهب اهل الأثر الى ان الاعان ميع الطاعات » 
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فرضها ونفلها ٠‏ وعبرواعنه بأنه إنيان ما أعى الله به فرضاً ونفلآ ٠‏ والانتهاء عما 
مبى عنه محرعاً وأدباً . قال : ومهذا كان يقول أبو على الثقئى منمتقدحى أحابنا؛ 
انس أمام دار المجرة. ومعظم أثة الدلف رضوان الله علييم اجمعين . 

وكانوا يقولون : الاممان.معرفة بالقاب ٠‏ وأقرار باللسان . وعمل بالأركان. 

ومنهم من يقول بقول المرجئة : إنه التصديق بالقلب والاسان . 

ومنهم من قال : إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافرا بالشرع ٠‏ وان 
كان فى قلبه التصديق والعلم . وكذلك قال ابو اسحاق الاسفرائيني . 


قال الأنصارى : رأيت في تصانيفه ان الؤمن انما يكون مؤمناً حقاً إذا 
حقق إعانه بالأعمال الصالمة .كا ان العالم انا يكون ءالا حقاً إذا جمل يماع 
واستشهد بقول الله تعالى : ( انما للؤمنون الذين إذا ذكر الله وجات قلومهم 
واذا تليت عليهم 1 يانه زادتهم انا ) الى قوله : (اولئك م اللؤمنون حقاً ) وقال 
أبضاً او اسحاق : حقيقة الامان في اللغة : التصديق . ولا يتسقق ذلك الا 
بالعرفة والاثار ؛ وتقوم الاشارة والانقياد مقام العبارة . 

وقال ايض ابو اسحاق في كتاب « الأسماء والصفات» : اتفقوا على ان ما 
يستحق به الكلف أسم الاعان فى الشريعة اوصا ف كثيرة . وعقائد مختلفة' وان 
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اختلفوا فيها على تفصيل ذكروه ٠‏ واختلفوا فى اضافة مالا يدخل فى حجاة 
التصديق اليه لصحة الاسم ٠‏ فنها ترك قتل الرسول . وترك ابذائه ٠‏ 
وئرك تعظيم الأصنام ٠‏ فهذا من الروك ٠‏ ومن الأفعال نصرة الرسول 
والذب عنه ؛ وقالوا : ان جمبعه يضاف الى التصديق شرعاً ٠‏ وقال آخرون : 
انه من الكبائر ٠‏ لا مخرج المرء بالخالفة فيه عن الاعان . 


قات : وهذان القولان ليسا قول جهم ؛لكن من قال ذلك فقد اعترف . 
بأنه ليس مجرد تصديق القلب . ولس هو شيا واحداً ‏ وقال: ان الشرع 
تصرفنفيه ٠‏ وهذا هدم اصلهم ؛ ولهذا كان حذاق هؤلاء »هم والصالم ‏ 
واي الحسن والقاضي ابي بكر » على انه لا يزول عنه اسم الابمان إلا بزوال 


قال ابو المعالي : (ياب فى ذكر الأسعاء و الأحكام) : اعم ان غرضنا فى هذا 
الباب يستدعى تقدم ذكر حقيقة الاعان . قال : وهذا ما تباينت فيه مذاهب 
الاسلاميين . ثم ذكر قول الحوارج ؛ والعتزلة» والكرامية» ثم قال : واما 
مذاهب اتحابناء فصار اهل التحقيق من اسححاب الحديث والنظار منهم الى ان 
الاعان هو التصديق ٠‏ وبه قال شيخنا ابو الحسن رحمة الله عليه . واختلف رأيه 
فى معنى التصديق ؛ وقال مرة : المعرفة بوجوده وقدمه والهيته . وقال مرة : 
وهذا مقتضاه ؛ فان التصديق والتكذيب والصدق والكذنبالأقوالاجدر 
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التصديق اذا قول فى النفس يعبر عنه باللسان . فتوصف المسادة بأها تصديق , 
لأنها عمارة عن التصديق : وقال بعض اصحابنا : التصديق لا يتحقق الا بالقول 
والمعرفة حميعاً . ذاذا اجتمما كانا تصديقاً واحداً . 


ومنهم من | كتفى بترك العناد ؛ فم يجعل الاقرار احد ركنى الأعان, 
فقول : لمان هو التصديق بالقلب . واوجب ترك العناد بالشرع ٠‏ وعلى هذا 
الأصل يجوز ان بعرف الكافر الله . وائما يكفر بالمناد لا لأنه برك ما هو الأم 
فى الاعان . 


وعلى هذا الأصل يقال : إن المبود كانوا عالمين الله ونبوة حمد صل الله 
عليهووسهم ٠‏ إلا انهم كفروا عناداً ويغياً وحسداً . قال وعلى قول شيغنا 
ابي الحسن : كل من حكنا بكفره فنقول : أنه لا يعرف الله أصلاً ولاعرف 
رسوله ولادينه . قال ابو القاسم الأنصاري تاميذه :كأن النى :لا حك لاعانه 
ولالمعرفته شرعاً . 

قلت : ولس الأعس على هذا القول م قاله الأنصاري هذا . ولكن على 
قوم : امعاند كافر شرعاً . فبجعل الكفر تارة باتتفاء الاعان الني في القاب 
ونارة بالعناد . ويجعل هذا كاف ر فى الشرع ٠‏ وان كان معه حقيقة الايمان الذي 
هو التصديق » ويازمه ان يكو نكفراً في الشرع ٠‏ مع ان معه الاعان الذي هو 
مثل اعان الأنياء والملائكة . والحذاق فى هذا الذهب ؛كأبى المسن 
والقاضي ومن قبليم من أتباع جهم ' عرفوا ان هذا تناقض يفسد الأصل 
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فقالوا : لا يكون احد كفراً الا إذا ذهب ما في قله من التصديق 
والتزموا ان كل من حم الشرع بكفره ؛ فانه لبس فى قلبه شيء من معرفة 
الله ولا معرفة رسوله؛ ولهذا انكر هذا عليهم جاهير العقلاء. وقالوا: هذا 
مكارة وسفشطة . 


وقد احتجوا على قولهم بقوله نمالى : (لا جد قوماً يؤمنون بلله واليوم 
الآخر يوادون من حاد الله ورس وله ) الى قوله : (اولئك كتنب فى فأوهم 
الامان ) الآنة . قالوا : ومفهوم هذا ٠‏ أن من لم يعمل بمقتضاه لم يكتب 
فى قاومبم الاعان . 

قالوا : فان قبل ممعناه لا يؤمئون ابماناً مجزئاً مّداً به ٠‏ او يكون 
المنى : لا يؤدون حقوق الايمان ٠‏ ولأ بعماون عقتضاه ٠‏ فلنا : هذا عام 
لا بخصص الا بدليل . 

فيقال لمم : هذه الآبة .فيها نني الابمان من يواد الحادين لله ورسوله : 
وفها ان من لا يواد الحادين لله ورسوله فان الله كنب فى قلومم الامان. 
وايدم بروح منهء وهذا ندل على مذهب السلف انه لا بد فى الابمان من محبة 
القاب لله ولرسوله ٠‏ ومن بغض من يحاد الله ورسولهء مل ندل الآنة على ان 
العر الذي فى قلوهم بأن تمداً رسول الله برتغم لا ببق منه شيء ٠‏ والامان 
الذي كتب فى القاب ليس هو مجرد العم والتصديق؛ بل هو تصديق القاب 
وعمل القاب . ولمذا قال : ( وام بروح هنه وسخلهم جنات بجرى من محتبا 
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الأمبار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضواعنه اولك حزب الله ألا ان حزب الله 
م الفلحون ) فقد وعدم بالنة . وقد اتفق الجميع على ان الوعد بالنة لا يكون 
الامع الاثيان بالأمور به وترك الحظور ؛ فعلم ان هؤلاء الذين اكتب. فى قلومهم 
الاعان وام بروح منه ٠‏ قد ادوا الواجبات الَتى مها يستحقون ما وعد الله به 
الأرار التقين . ودل هذا على ان الفساق لم يدخاوا فى هذا الوعد . ودلت هذه 
الآيةعلى انه لا يوجد مؤمن يواد الكفار ٠‏ ومعلوم ان خلقاً كثيراً من الناس 
بعرف من نفسه أن التصديق فى قلبه لم يكذب الرسول ٠‏ وهو مع هذا يواد 
بعض الكفار ؛ فالسلف يقولون : ترك الواجمات الظاهرة دليل على اتتفاء 
الامان الواجب من القلب ؛ لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب ‏ الذي خمو 
حب الله ورسوله وخشية الله . ونحو ذلك لا يستازم ان لا يكون فى القاب 
من التصديق شىء » وعند هؤلاء كل من نفى الشرع اعانه جل على انه لدس فى 
قلنه شىء من التصديق أصلاً . وهذا سفسطة عند ماهير العقلاء . 


وكذلك حكى ابن فورك عن ابي الحسن الأشعري قال : الامان هواعتقاد 
صدق ابر فيما مخبر به اعتقادأ هو علم ٠‏ ومنه اعتقاد ليس بعل ؛ والايمان لله 
وهو اعتقاد صدقه ._. انما يصم اذا كان عالماً يصدقه فى اخباره ؛ وانما 
يكو ن كذلك اذا كان عا بأنه يتكلم والصي بأنه تكلم بعد العم بأنه حي ؛ 
والعل بأنه حبي بعد الع بأنه فاعل ١‏ والعل بأنه فاعل بعد العلم بالفعل . وهو كون 
العالم فعلاً له: وقال : وكذلك يتضمن العلم بكونه قادراً وله قدرة وءالاً وله 
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علم ٠‏ وعريداً وله أرادة * وسائر مالا يصم العلم بالله آلا بعد العلم به من 
شرائط الاعان . 

قلت : هذا ما اختلف فيه قول الأشعرى وهو ان الجهل ببعض الصفات , 
هل يكون جهلاً بالوصوف ء ام لا ؟على قولين ٠‏ والصحيس الذي عليه الجمهور 
وهو آخر قوليه . انه لا يستلزم المهل بالموصوف . وجعل اثبات الصفات 
من الاعان ؛ مما خالف فيه الأشعرى جهماً ذفان جهماً غال فى نف الصفات ٠‏ بل 
وق نفي الأساء . 

قال ابو الحسن : ثم السمع ورد يضم شرائط أخر اليه . وهو ان لا يقترن 
به ما هل على كفر من بأتبه فعلاً وتركا . وهوان الشرع امره برك العمادة 
والسجود للمنم » فلو أتى بهدل على كفر ؛ وكذ لك من قتل نبياً أو استخف به . 
دل على كفره ؛ وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره . قال : 
وأحد ما استدللنا بدعىكفره ما منع الشرع. ان يقرن بالا كان أو أوجب ضمه 
الى الاعان لو وجد دلناذلك على ان التصديق الذي هو الاعان مفقودمن قلبه ٠‏ 
وكذل ككل ما كفر به احالف من طريق التأويل ذاما كفر ناهبه إدلالتهءلى فقدماهو 
اعان منقله؛ لاستحالة ان يقضي السمع بكفر من معه الامان والتصديق بقلبه . 

فيقال: لريب ان الشارع لا يقضى بكفر من ممه الاعان بقلبه ٠‏ لكن 
دعوأ > ان الاعان هو التصديق ؛ وان جرد عن جميع اعمال القلب ‏ غلط 
ولهذا قلوا : اعمال التصديق والمعرفة من قله ألا ترى ان الشرئعة حككت 
بكفره ؛ والشريعة لا تحك بكفر الؤمن الصدق ؛ ولهذا تقول : ان كفر ابليس 
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لعنه اللهكا نأشد من كفر كل كافر » وانه لم يعرف اللهيصفاته قطغا . ولا آمن به 
اعاناً حقيقياً اطناً وان وجد منه القول والعمادة . وكذلك اليهود والنصارى 
واغجوس وغيرم من الكفرة لم بوجد في قاومهم حقبقة الاعان المعتد به فى حال 
حكننا لحم بالكفر . قال الله تعالى : ( ولوكانوا يؤمنون بالله والنى وما أل اليه 
ما اخذوم اولياء ) وقوله : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكوك فيما شجر 
بينهم ) الآية لعل الله هذه الأمور شرطً فىثوت بك الايمان . فثبت انالاعان 
المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها . 

فبقال : ان قلتم : أنه خم إلى معرفة القلبشروطاً فى ثبوت السك اوالاسم 
يكن هذا قول جهم ؛ بل يكون هذا قول من جعل الامان _كالصلاة ؛ 
والحبم هو وإن كان فى الاغة بمنى القصد والدعاء . لكن الشارع ْم اليه 
اموراً إمافي الك وامافى الحك والامم ؛ وهذا القول قد سل صاحبه ان حم 
الامان الذ كور في الكتاب والسنة ليشت عجرد تصديق القلب ؛ بل لايد 
من تلك الشرائط . وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمناً إلا بدليل دل 
على ذلك . لا عجرد قوله : ازمعه تصديق القاب . ومنجعل الاعانه وتصديق 
القلب يقول : كل كافر فى اللار ليس معهم من التصديق بلله شيء . لا مع 
ابليس ولامع غيره . وقد قالالله تعالى : (وإذ يتحاجون فى النار فيقول الضعفاء 
للذين استكيروا إنا كنا لك تبعاً فهل انتم مغنون عنا نصيباً من النار ؟ قال 
الذين استسكيروا انا كل فيها ان الله قد حك بين العباد ) وقالٍ تعالى :( وسيق 
الذين كفروا إلى جهنم زعا حتى اذا ماءوها فتحت ابوامها وقال لمم خزتها ألم 
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ينج رسل من بتلون علي آيات ربع وبنذونك لقاء يومك هذا؟ قلوا بل 
ولكن حق تكلمة العذاب على الكافرين ) . فقد اعترفوا بأن الرسل أتهم 
وتلت عليهم آيات رمهم وأنذرتهم لقاء بومهم هذا ؛ فقد عرفوا الله ورسوله 
وآليوم الآخر وثم فى الآخرة كار . 

وقال تعالى : ( كلما ألتي فيها فوج سألمم خزنقها ألم يأنك نذير ؟ قالوا 
بلى قد -اءنا نذير فكذينا وقلنا ما نزل الله من شىء ) فقد كذبوأ بوجوده 
وكذبوا بتنزيله . وامافيالآخرة فعرفوا اجميع . وقال تعالى : (ولو ترى إد وقفوا 
على رجهم قال ألدس هذا بالحق ؟ قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاببمأكتتم 
تكفرون.) وقال تعالى : ( وحاءت سكرة الموت بالحق ذلك مآ كنت منه نحيد) 
إلى قوله : ( لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم 
حديد ) إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار ف الآخرة يعرفون رمهم فان 
كان مجرد المعرفة اعاناً كانوا مؤمنين فى الآخرة . 

ان قالوا : الايمان فى الآخرة لا ينفع . وأا الثواب على الابمان فى الدنيا . 

قيل : هذا حي ٠‏ لكن اذالم يكن الابمان إلا تجرد العم ؛ فهذه المقيقة 
لا مختلف ٠‏ فان لم يكن العمل من الاعان ٠‏ فالعارف فى الآخرة لم يفته ثيء من 
الاكان . لكن | كثر ما دعونه انه حين مات لم يكن فى قلبه من التصديق بالرب 
شىء ٠‏ ونصوص القرآن فىغيرموضع ندل على أن الكفار كانوا فىالدنامصدقين 
إلرب » حتى فرعون الذي اظبر التكذيب كان فى باطنه مصدقاً . قال تعالى : 
(وجحدواسها واستيقنتها انفسهمظاماً وعاوً) وما قال موسئلفرعون: (لقدعلمت 
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ما أزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر ) ومع هذا لم يكن مؤمناً ؛بل 
قأل موسى : ( ربنا أطمس على امو الهم واشدد على قلومهم فلا يؤمنوا حتىيروا ٠‏ 
العذان الأليم ) : قال الله : ( قد اجبيت دعوتكا) : ولما قال فرعون :( آمنت 
أنه لا إله الا الذي آمنت به بنو إسرائيل ) . قال الله : (1 لآن وقد عصت 
قبل وكنت من الفسدين ) . فوصفه بالمعصية ؛ ولم يصفه بعدم الع فى الباطن 
كا قال : ( فعصى فرعون الرسول ) ' وكا قال عن إبلدس : ( فسجد الملاتكة 
كلهم اجمعون الا ابليس ابى واستكير وكان من الكافرين) فلم يصفه إلابالاباء 
والاستكبار ومعارضته الأحس ؟لم يصفه يعدم العم 
فى غير موضع انهم كانوا معترفين بالصانع فى مثل قوله : ( ولئّن سألتهم من 
خلقهم ليقوان الله ) . 

م يقال لم : إذا قلتم هوالتصديق بالقلب. أو باللسان؛ او مهما «فهلهو 
التصديق امجمل ؟ او لا بد فيه من التفصيل ؟ فلو صدق ان مداً رسول الله ول 
يعرف صفات الحق ٠‏ هل يكون مؤمناً ام لا ؟ فآن جعاوه مؤمئاً . قيل : فاذا 
بلغه ذلك فكذب به لم يكن مؤمناً بانفاقالمسلمين ٠‏ فصار بعض الاعانا كل 
من بعض ؛ وإن قالوا : لا يكون مؤضاً . ازمهم أن لا يكون احد مؤمناً حتى 
بعرف تفصيل كل ما أخير به الرسول ؛ ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك 
وضدم الاعان لا يتفاضل الا بالدوام فقط . 

قال ابو العايي : فان قال القائل : اصلسك يازمك ان يكون اعان المنبمك 
في فسقه كاعان اللي صلى الله عليه وشم . 


٠‏ وقد اخر اللدعن الكفار 
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قانا : الذي يفضل اعانه على اعان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله 
.أياه من مخامية الشكوكواختلاج الريب؛ والتصديق عرض من الأعرا ضلابيقى 
وهو متوال للنى صلى الله عليه وسل ثابت لغيره في بعض الأوقات . وزائل عنه 
في اوقات الفترات . فيثيت للني صلى الله عليه وسلِ اعداد من التصديق ؛ ولا 
نت لغيره الا بعضها ٠‏ فيكون ابمانه إذلك | كثر وافضل ؛ قال : ولو وصف 
الاعان بالزيادة والنقصان وأريد به ذلك كان مستقيماً . 


قلت : فهذا هو الذى يفضل به النى غيره فى الاعان عندم , ومعلوم ان 
هذا فىغاية الفساد من وجوه كثيرة ٠‏ كاقد بسط فى مواضع أخرى . 
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قال الذذين نصروا مذهب جم فى الايمان من التأخرين ‏ كالقاضي ابى . 
بكر وهذا لفظه ‏ ذان قال قائل : وما الاسلام عندم ؟ قبل له : « الاسلام » : 
الانقياد والاستسلام ؛ فكل طاعة انقاد العبد مها لربه واستسم فيها لأسره فهي 
اسلام » والاعان : خصلة من خصال الاسلام ؛ وكل اعان اسلام . وليس كل 
اسلام اعاناً ‏ فان قال : فلي قلتم : ان ممنى الاسلام ما وصفتم ؟ قيل : لأجل 
قوله تعالى : ( قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا ولكن قولوا اسامنا ) فنني عنهم 
الاعان وائيت لمم الاسلام » وانا اراد بما اثبته الانقباد والاستسلام » 
ومنه : (القوا اليج السلم) وكل من استسلٍ لهيء فقد اسم ٠‏ وانكان | كثر 
ما إستعمل ذلك فى المستسل لله ولنسه . 
«قلت » : وهذا الذي ذ كروه مع إطلانه وتخالفته للكتاب والسنة هو 
تناقض؛ فائهم جعلوا الاعانخصاة منخصال الاسلام ‏ فالطاعات كلها اسلام وليس 
فبا اعانالا التصديق؛ والمرجتّة وانقالوا : انالاعانيتضمن الاسلامقهم شولون: 
الاكان هو تصديق القلب واللسان واما الهمية فيجعاونه تصديق القلب . فلا 
نسكون العبادتان . ولا الملاة. ولا الزكاة. ولاغيرهن من الامان؛ وقد 
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تقدم ما بينه الله ورسوله . من ان الاسلام داخل فى الامان. فلا يكون 
الرجل مؤمناً حتى يكون مساماً “كا ان الامان داخل فى الاحسان؛ فلا يكون 
محسنا حتى يكون مؤمناً . 


وأما التناقض ٠‏ 'فامهم اذا الوأ : الاعان خصلة من خصال الاسلام . ٠كان‏ 
من أنى بالاعان إلى ملة من خمال الاسلامء لا بالاسلام الواجب جميعه . 
قلا يكون مساياً < تى بأتي بالاسلام كله ' ما لا يكون عندم مؤمناً . حتى بأني 
انكل . والافن الى يعض الاجان ندع ايكون مؤمناً ٠‏ ولا قنه ثىء 
من الاعان ٠‏ فكذلك يجب أن بقولوا في الاسلام . وقد قالوا. كل امعان 
اسلام ٠‏ ولي سكل اسلام اعاناً . وهذا أن ارادوا به ان كل اعان هو الاسلام 
الذي اعى الله به. ناقض قولهم : ان الاكان خصلة من خصاله , لخعاوا.الابمان 
بعضه ولم يجعاوه ايام . وان قالوا “كل مان فبو اسلام , اى هو طاعة للهبوهو 
جزء من الاسلام الواجب ٠‏ وهذا مادم . قبل لمم : فعلى هذا يكون الاسلام 
متعدداً بتعدد الطاءات ٠‏ وتكون الشهادتان وحدها إسلاما + والصلاة 
وحدها اسلاماء والزكاة إسلاماً. ٠‏ بلكل درم تعطيه للفقير إسلاماً ٠‏ وكل 
سجدة اسلاما . وكل يوم تصومه اسلاماً . وكل تسبيحة تسحها فى الصلاة 
او غيرها اسلاماً . 


ثم المسل إنكان لا يكون مساماً إلا بفع لكل ما #يتموه اسلاماً » لزم أن 
يكون الفساق لسوا مسامين م عكونهم مؤمنين» لعلتم الؤمنين الكامل 
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الإعان عنم ليسوا مسامين وهذا شر من قول الكرامية . ويلزم ان الفساق 
من اهل القبلة لبسوا مسامين ؛ وهذا شر من قول الوارج والعتزلة وغيرم ٠‏ 
بل وان يكون من ترك التطوعات لدس مساماً . اذكانت التطوعات طاعة لله 
ان جعلتمكل طاعة فرضاً أو نفلا اسلاماً . 

٠‏ ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب : ( تؤمنوا ولكن قولوا 
اسامنا) . فأثيت لهم الاسلام دون الابمان . وايضاً فاخراج؟ الفساق من اسم 
الاسلام ان اخرجتموم . اعظم شناعة من اخراجهم من أسم الاعان ٠‏ فوقعتم 
2 اعظم ما عبتموه على العتزلة ٠‏ فان السكتاب والسنة تنفي عنهم اسم الابمان. 
' اعظم بما تنفى أسم الاسلام ٠‏ وأسم الاإعان فى الكتاب والسنة اعظم . 


وآن قلتم : بلكل من فعل طاعة سمي مصاماً » لزم أن يكون منفعل طاعة 
من اأطاعات ول يتكلم بالشهادتين مساماً ٠‏ ومن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه ان 
يكون مسااً عند «لأن الاممان عند اسلام . فن اتى به فقد أتى بالاسلام ‏ 
فيكون مساماً عندم من تكلم بالشهادتين ولا اتى بشىء من الأعمال . 


واحتجاجك بقوله : (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا وككن قولوا اسامنا ) 
قلتم : نفى عنهم الاعان واثت لهم الاسلام . فيقال : هذه الآية حجة عليك لأنه 
لما ابت لمم الاسلام مع اتتفاء الأعان . دل ذلك على أن الاعان لبس بجزء 
من الاسلام ؛ اذ لوكان بعضه لماكانوا مسامين ان ل يأتوا به ء وان قلتم : 
اردنا بقولنا : اثنت لمم الاسلام اى اسلاماً ما فان كل طاعة من الاسلام 
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إسلام عندنا ٠‏ ازمم ما نقدم . من ان يكون صوم يوم اسلاماً . وصدفة درم 
اسلاماًء وامثال ذلك . : 


وم يقولون :كل مؤؤمن مس ٠‏ ولي سكل مس مؤمنا , قالو :هذا من حيث 
الاطلاق ٠‏ والا فالتفصل ماذكر ناه من أن الاعان خصلة من خصال الاسلام 
والدين ؛ ولس هو حميع الاسلام والدين ٠‏ فان الاسلام ه والاستسلاملةبفعل 
كل طاعة وفعت موافقة للامى . والاعان اعظم خصاة من خصال الاسلام . 
واسم الاسلام شامل لكل طاعة انقاد مها العمد لله. من اعان ؛ وتصديق . 
وفرض سواه ؛ ونفل . غيرٍ انه.لا بصلح التقرب بفعل ما عدا الاعان من 
الطاعات دون تقديم فعل الايمان . قالوا : والدين مأخوذ من الندين ؛ وهو 
قريب من الاسلام فى امعى . 

فيقال لحم : اذاكان هذا قولج : فقول : كل مؤمن مسل ولبسكل 
مس مؤمناً يناقض هذا ؛فان المسم هو الطيع لله . ولا قص الطاعة من أحد 
الا مع الاعان . فيمتنع أن بكون احد فعل شيثاً من الاسلام الا وهو مؤمن ؛ 
ولو كان ذلك ادتى الطاعات ؛ قيجب ان بكو نكل مسلٍ مؤمناً ٠‏ سواء أريد 
بالاسلام فعل جميع الطاعات ء أو فعل واحدة منهاء وذلك لا يصم كله 
الا مع الايمان , وحينئد فالآية حجة عليم لا لجم. 

لم قولك :كل مؤمن مسا . أن كنم تريدون بالاان تصديق القاب 
فقط . فيلزم ان يكون الرجل مساما ولو لم يتكلم بالشهادنين ولا أنى بعيء 
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من الأعمال المأمو ريما وهذا ما يعل بطلانه بالضرورة من دين الاسسلا 1 
بل عامة اليبود والنصارى يعامون ان الرجل لا يكون مساءاً حتى يأني 
بالشهادتين أو ما يقوم مقامبماء وقول : كل مؤمن مسل لا يريدون أنه 
الى بالشبادتين ولا بثبىء من المباني الس . بل أتى بما هو طاعة وتلك 
طاعة باطنة ٠‏ ولس هذا هو الم المعروف في الكتاب والسنة. ولا عند 
الاعة الأولين والآخرين . ثم استدالتم بالآية» والأعراب افا انوا باسلام 
ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين . سواء كانوا صادقين أو كاذيين . فأثنت لله لحم 
الاسلام دون الاعان . فيظن من لا يعرف حقيقة الأمى ان هذا هو قول السلف 
الذي دل عليه الكتاب والسنةمن ان كل مؤمن مس وليسكل مسل مؤمناً. 
وددلهما من الاين اعظم مما بين قول السلف وقول العتزلة في الاعان 
والاسلام ؛ فان قول العتزلة فى الاعان والاسلام اقرب من قول الههمية 
بكثير ٠‏ ولكن قرلهم فى تخليد اهل القبلة ابعد عن قول السلف من 
قول المهمة . 


فالتأخرون الذين نصروا قول جهم فى « مسألة الايمان » بظهرون قول 
السلف فى هذا وفى الاستثناء . وفى اتتفاء الايمان الذي فى القاب حيث نفاه 
القران ونحو ذلك . وذلك كله موافق للسلف فى مجرد اللفظ , وإلا فقولهم فى 
غاءة المماينة لقول السلف ؛ ليس ف الأقوال أبعدعن السلف منه . وقول المعتزاة 
والخوارج والكرامية فى اسم الاعان والاسلام أقرب الى قول السلف منقول 
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المهمية ؛ لكن العترلة والخوارج يقولون بتخليد العصاة؛ وهذا أبعدعن قول 
السلف م نكل قول» فهم اقرب فى الاسم وابعد فى الحك ؛ والههمية وانكاوا 
فى قوم : بأن الفساق لا خلدون اقرب فى امك الى السلف ٠‏ فق ولهم فى 
مسمى الاسلام والاعان وحقيقتهما ابعد م نكل قول عن الكتاب والسنة ؛ 
٠‏ وفنه من مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا بوجد مثله لغيرم . 
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ضصطعطل 


وما بدل من القرآن على أن الايمان المطلق مستازم للأعمال قوله تعالى : 
( انما يؤمن باياتنا الذين اذاذ كروا مها خروا سجداً وسبحو| محمد رهم وم 
لاستكرون ) فنفى الاعان عن غير هؤلاء . فنّكان إذا ذ كر بالقران 
لا يفعل ما فرضه الله عليه من.السجود لم يكن من المؤمنين . وسجود الصلوات 
امس فرض باتفاق السامين ‏ واما سجود التلاوة ففيه نزاع ؛ وقد يحتس بهذه 
الآنة من يوججه . لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة ؛ فهذه الآية مثل 
قوله : ( آنا المؤمنون الذين آمنوا بللّه ورسوله ثم لم يرتابوا وحاهدوا بأموالهم 
وأنفسم ) ٠‏ وقوله : ( اما الؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قلومهم ) وقوله 
( انا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على ام امع لم بذحبوا 
حتى لستأذنوه ) ومن ذلك قوله تعالى : ( عفا الله عنكلم اذنت لهم حتى يتبينلك 
الذين صدقوا وتم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بلله واليوم الآخر ان 
يجاهدوا بأموالهم وانفسهم والله عليم بالمتقين » إنها يستأذنك الذين لا يؤمنون 
الله واليوم الآخر وارتابت قلومبم فهم فى ريهم بترددون ) . 

وهذه الآبة مثل قوله : ( لأ جد قوماً يمون الله واليوم الآخر بوادون 
من حاد الله ورسؤله ) وقوله : ( ولو كانوا يؤمئون بالله والنى وما أتَزل اليه 
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ما اتخذوم اولياء ) بين سبحانه ان الاعان له لوازم وله أضداد موجودة تستازم 
ثبوت لوازمه وانتفاء اضداده ومن أُضداده موادة من اد الله ورسوله . ومن 
اضداده استئذانهفى برك المهاد , ثم صرح بأن استثذانه انما يصدر من الذين 
لا يؤمنون الله واليوم الآخر ء ودل قوله : ( والله عليم باتقين ) على ان امتقين 
م الؤمنون . 

ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلٍ : ” لا يزني الزانيحين يزنى وو 
مؤمن » وقوله : « لا يؤمن من لا يأمن حاره بوائقه » وقوله : « لاتؤمنوا حتى 
نحابوا» وقوله :« لايؤمن احدع حتى أكون احب اليه من ولده ووالده 
والناس اجمعين » وقوله « لا يؤمن احدم حتى. يحب لأخبه من المسير ما حب 
لنفسه » وقوله « من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلام فليس مناء . 
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وأما اذا قبد الاعان فقرن بالاسلام او بالعمل الصال » فانه قد يراد بعماق. 
القاب من الاعان باتفاق الناس ٠‏ وهل براد به أيضاً المعطوف عليه ويكون من 
باب عطف الخاص على" العام . أو لا يكون حين الاقتران داخلاً فى مسماه ؟ بل 
. يكون لا زماً له : على مذهب اهل السنة . او لا يكون بعضاً ولالا زماً ٠‏ هذا 
فبه ثلاثة اقوال للناس . كا سيأني ان شاء الله . وهذا موجود فى عامة الأساء 
بتتوع مسماها بالاطلاق والتقبيد , مثال ذلك اسم « المعروف» و « اللنكر » إذا 
أطلق كا فى قوله تعالى : ( بأعريم بالعروف ونهام عن انكر ) وقوله : (كنتم 
خير أمة أخرجت للناسش تأمرون بالعروف وتهون عن انكر ) وقوله : 
(والمؤمنون والمؤمنات لعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف ويبون عن اللشكر) 
دخل فى العروف كل خير . وفى الذكر كل شر . 
نم قد يقرن بماهو اخص من هكقوله : (لاخير فى كثير من نجوام الاامن 
أمى لصدقة أو معروف أو أصلاح بين الناس ) فغاير بين المعروف وبين الصدقة 
والاصلاح بين الثلى ‏ كا غابر بين اسم الاعان والعمل ؛ واسم الابمان 
والاسلام . وكذلك قوله تعالى: ( ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والدكر) غاير 
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بنهما وقد دخلت الفحشاء فى المسكر فى قوله : ( وبنهون عن الشكر ) ثم ذكر 
مع اللدكر اثنين فى قوله: (ان ال يأحى بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى 
ويجى عن الفحشاء والنكر والغي ) جعل اليفى هنا مغايراً لما . وقد دخل فى 
انكر فى ذينك الموضعين . 


ومن هذا الباب لفظ « السادة » قاذا امي بسادة اله مطلقا دخل فى عمادت» 
كل ما اعى ألله به فالتوكل عليه ثما امى به والاستعانة به تما أمى به ؛ فبدخل ذلك 
فى همل قوله : ( وما خلقت ان والانس إلا لعبدون) وفى قوله: ( واصدوا 
لله ولا تشركوا به شيئاً ) . وقوله : (يا امها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقك ) 
وقوله : ( انا ازلنا إليك الكتاب بالق فأعد الله مخلصاً له الدين ) ( قل الله 
اعد مخلصاً له ديني ) . وقوله : ( افغير الله تأمروتي اعد امها الماهلون ) . 


ثم قد يقرن مها اسم آخر ك فى قوله : ( إياك نسد وإياكنستعين ) وقوله : 
( فاعبده وتوكل عليه ) . وقول نوح ( اعبدوا الله واتقوه واطبعون ) . وكذلك 
إذا افرد أسم « طاعة الله » دخل فى طاعته كل ما ام به وكانت طاعة الرسول 
داخلة فى طاعته ٠‏ وكذا اسم « التقوى » اذا افرد دخل فيه فم لكل مأمور به 
ويرك كل محظور . قال طلق بن حمدب : التقوى : ان تعمل بطاعة الله على نور 
من الله ترجو رحمة الله » وان تترك معصة الله على نور من الله حاف عذا بالل 
وهذا ما فى قوله : ( ان التقين فى جنات ونههر ٠‏ فى «قعد صدق عند 
ليك مقندر ) . 
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وقد يقرن مها اسم آخر كقوله : ( ومن يتق الله يجعل [ه مخرجأ ويرزقه 
من حيث لا حتسب ومن يتوكل على ألله فهو حسبه ) وقوله : ( انه من يق 
ونصر فان لله لا يضيع اجر اللحسئين ) وقوله: ( واتقوا الله الذى تساءلون به 
والأرحام ) وقوله : ( أتقوا الله وقولوا قولاً سددداً ) . وقوله: ( اتقوا الله 
وكو نوا مع الصادقين) وقوله : (اتقوا الله حق تقاته ولاتموتن إلا وانتم مسامون) 
وامثال ذلك . 


فقوله : (اتقوا الله وقولوا قولآ سديداً) مثل قوله : ( آمنوا بالله ورسوله 
وانفقوا مما جعل؟ مستخلفين فيه ) :وقوله : ( آمن الرسول با أنزل إليه من 
ربه وللؤمنون *كل آمْن بالله وملائكته وكبه ورسله. لا نفرق بين احد من 
رسله ٠‏ وقالوا معنا وأطمنا غفرانك ربنا واليك المصير ) فعطف قولهم على 
الامان :كا عطف القول السديد على التقوى ؛ .ومعلوم ان التقوى إذا أطلقت 
دخل فيا القول السديد , وكذلك الامان إذا أطلق دخل فيه السمع والطاعة 
لله وللرسول ٠‏ وكذلك قوله : ( آمنوا بالله ورسوله ) ٠‏ وإذا اطلق الامان 
الله فى حق أمة عمد .دخل فيه الاءمان بالرسول. وكذلك قوله : ( كل 
آمن بالله وملائكته وكته ورسله ) وإذا أطلق الاعان بالله دخل فيه الاعان 
هذه التوابم . وكذلك قوله : ( والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما 
أل من قبلك ) وقوله : ( قولوا آمنا باللّه وما أل الينا وما أيزل الى 
أبراهيم ) الآبة . 1 
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وإذا قبل : ( آمنوا الله ورسوله النى الأعي ) دخل في الاعان برسوله 
الاعان جميع الكتب والرسل والندسين . وكذلك اذا قبل : ( آمنوا برسوله 
يتك كفلين من رحمته ) واذا قيل : ( آمَنوا بلله ورسوله وانفقواما جلك 
مستخلفين فيه ) دخلفى الاعان ,الله ورسوله الا مان بذلك كله . والانفاق 
شخل في قوله فى الآبة الأخرى : ( آمنوا لله ورسوله ) كا يدل القول 
. السديد فى مثل قوله : ( ولقد وضينا الذين أوتوا الكتاب) . 


وكذلك لفظ « البر » اذا اطلق تنساول جميع ما ام الله به كا فى قوله :” 
( ان الأبرار لني نعيم ٠‏ وان الفجار لني جحيم ) وقوله : (ولكن الي من اتتى) 
وقوله : ( ولكن الير من آمن بالله واليوم الآخرواالائكة والكتاب والنيين 
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى واللسا كين وان السبيل والسائلين 
وفى الرقاب واقام الصلاة وآ تى الزكاة والوفون بعهدم إذا عاهدوا والصارين 
فى البأساء والضراء وحين الأس اولئك الذين صدقوا واولئك م المنقون) 
فار إذا اطلق كان مسماه مسمى التقوى ٠‏ والتقوى اذا اطلقت كان 
مسماها مسمى الير ؛ م قد جم بينهما م فى قوله تعالى : ( وتعاونوا على 
البر والتقوى ). 

وكذلك لفظ « الاثم » اذا اطلقدخل فيه كل ذنب » وقد بقرن بالعدوان . 
كا فى قوله تعالى : ( ولا تعاونؤا على الاثم والعدو ان ) . وكذلك لفظ «الذوبء» 
إذا اطلق دخل فنه ترك كل واجب وفعل كل ترم ؛ كافى قوله : (ياعبادي 


الذين اسرفوا على انفسم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذبوب 
جبعاً). ثم قد يقرن بغيره كا في قوله : (ربنا اغفر لناذنوبنا واسرافنا فىامرنا ) 
وكذلك لفظ « الحدى » اذا اطلق تناول العم الذي بعث الله به رسوله والعمل 
به جميعاً فيدخل فيه كل ما أعى الله به كما فى قوله : ( اهدنا الصراط المستقيم ) 
وللراد طلب الع باحق والعمل به ججيعاً . وكذلك قوله : (هدى للمتقين ) . 
والراد به أنهم لعامون ما فيه ويعملون به ؛ ولمهذا صاروا مفلحين . وكذلك 
قول اهل الْنة : ( المد لله الذي هدانالهذا ) وائما هدام بأن ألحمهم العم 
النافم والعمل الصالح . 


م قد بقرن,المدى اما بالاجتباء كا في قوله (واجتبينام وهدبنام الى صراط 
مستقيم) وكا فى قوله : ( شا كرا لأنعمه اجتباه وهداه ) ( الله يجتى اليه من 
بشاء ومبدي اليه من ينيب ) وكذلك قوله تعالى : ( هو الذي ارسل رسوله 
بالهدى ودين اق ) والهدى هنا هو الاعان ودين للق هو الاسلام ٠‏ واذا 
اطلق الهدى كا نكلامان للطلق سخل فيه هذا وهذا . 


ولفظ « الضلال » اذا اطلق تناول من ضْل عن الحدى . سواء كان عمداً 
اوجهلاً؛ وازم أن يكون معذباً كقوله : (1: نهم ألفوا آبامع ضالين فهم على 
آثارم مبرعون ) وقوله : ( ربنا إنا اطعنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا السبيلاء ربا 
ممم ضفين من العذاب والنهم لا كبيرا ) وقوله : (فن اتبع هداي فلا 
بضل ولا بشقى ) ثم قد يقرن بالني و الغضب كا في قوله : (ماضل صاحبج 
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وماغوى ) . وفى قوله : (غير الغضوبعليهم ولا الضالين ) . وقوله : ( ان 
الجرمين فى ضلال وسعر ) . وكذلك لفظ « الغي » إذا اطلق تناو لكل معصية لله 
كا فى قولهعن الشيطان : (لأغوينهم امعين الاعبادك منهم نهم الخلصين ) . وقد 
يقرن بالضلالكا فى قوله : (ماضل صاحكم وما غوى ) . 


وكذلك اسم « الفقير» إذا اطلق دخل فيه المسكين . واذا اطلق لفظ 
« السكين » تناول الفقير » واذا قرن نننهما فأحدها غير الآخر ؛ فالأول كقوله : 
(وان مخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير ل؟) وقوله : (فكفارته إطعام 
عشرة مسا كين ) والثاني كقوله : ( انما الصدقات للفقراء والمسا كين ) . 


و« هذه الأسعاء» التى مختلف دلالتها ,الاطلاق والتقسد والتجريد ٠‏ 
والاقتران تارة بكو نان اذا افرد احدما اعم من “الآخر ٠‏ كاسم «الاممان» 
و« المعروف »مع العمل ومع الصدق ؛ و« كلنكر مع الفحشاء ء ومع البغي 

وتحو ذلك. وتارة يكونان متساويين فى العموم والخصوص ء كلفظ « الاعان» 
و « البر »و« التقرى » ولفظ « الفقير » و« المسكين» ؛ فأما اطلق تناول 
ما يتناو لهالآخر؛ وكذلك لفظ « التلاوة» ذانها إذا اطلقت فمثل قوله : (الذين 
]تيناع الكتاب يتاونه حق تلاوته ) تناولت العمل به ما فسره بذلك الصحالة 
والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وغيرم قالوا : يتلونه حق تلاوته 
يتبعونه حق أتباعه فيحلون حلاله ويحرمون حرامه ويعماون بمحككه ويؤمنون 
عتشابه . وقيل : هو من التسلاوة عن الاناع كقوله : ( والقمر اذا تلاها) 
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وهذا ,دخل فيه من ل يقرأه ٠‏ وقيل : بل من مام قراءته ان يفهم معناء 
ولعمل به م قال ابو عبد الرحمن السامي : حدثنا الذين كانوا يقرئوتنا القرآن 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرها انهم كانوا اذا تعاموا من الى 
صل الله عليه وسل عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعاموا ما فيها من العم والعمل ؛ 
قلوا : فتعامنا القرآن والبر والعمل عا . 

وقوله : ( الذين 1 تنام الكتاب يتلونه حق تلاونه ) قد فسر بالقرآن 
وفسر بالتورأة ٠.‏ وروى عمد بن نصر باسناده الثابت عن ابن عباس : ( يتلونه 
حق تلاوته ) قال يتبعونه حق أتباعه . وروى الضأ عن ابن عباس : يتلونه حق 
تلاوته » قال : حاون حلاله . ويحرمون حرامه ولأ يحرفونه عن مواضعه : وعن 
قتادة : يتلونه حق تلاوته اولك يؤمنون بهء قال : اولئك |كداب عمد آمنوا 
بكتاب الله وصدقوا به ؛ احلوا حلاله وحرموا حرامه وعملوا بما فيه . ذ كر لنا 
أن ابن مسعودكان يقول أن حق تلاوته : أن يحل حلاله وبحرم حرامه :وان 
نقرأه م أزل الله ولا حرفه عن مواضعه ؛ وعن الحسن : يتاونه حق تلاوته؛ قال : 
بحملون بمحكه ويؤمنون بمتنشامبه ويكلون ما اشتكل عليهم إلى عاله ' وعن مجاهد : 
يتبعونه حق أتباعه وفى رواءة : يعملون به حق مله . 

ثم قد بقرن بالنلاوة غيرها,كقوله : ( اتل ما أوحي اليك من الكتاب 
واقم الصلاة إن الصلاة تهى عن الفحتباء والنكر ).. قال احمد بن حنبل 
وغيره : تلاوة الكتاب : العمل بطاعة الله كلها ٠‏ م خص الصلاة بالذ كر كا فى 
قوله: (والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة) وقوله : (فاعبدني واقم الصلاة 
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لذ كري ) . وكذلك لفظ اتباع ماأرّل الله يتناول حميع الطاءات كقوله : 
( اتبعواما ازل اليج من ربك ولا تتبعوامن دونه اولياء ) وقوله : ( فن اتبع 
هداي فلا يضل ولايشقى ) وقوله: (وان هذا صراطى مستقيماً فاتنعوه ولا 
تشبعو| السل, فتفرق 5 عن سيله ) وقد يقرن به غيرء كقوله : ( وهذا كتاب 
اتزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ) وقوله : ( اتسع ما أوحي اليك من 
ربك لا إله إلاهو واعرض عن الشركين ) وقوله : ( وانبع مااوحي اليك 


واصبرحتى حم الله وهو خير الحا كين ) : 


وكذلك لفظ «الأثرار» اذا اطلق دخل فيهكل تق من السابتين 
ولمقتصدين ٠‏ واذا قرن بالقربين كان أخص ٠‏ قال تعالى فى الأول : ( أن الأبرار 
لني نعيم . وان الفجار لني جحيم ) وقال فى الثاني: ( ان كتاب الأبرار لني عليين: 
وما ادراك ماعليرن ٠‏ كاب عرقوم لشهده المقريون) وهذا باب وأسم 
يطول استقصاوه . 


ومن أنفع الأمور فى معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً ألفاظ 
الكتاب والسنة ٠‏ وبه نزول شهات كثيرة كثر فيها نزاع اللناسء من جلتها 
مسألة الاكان والاسلام » فان الزاع في مسماها اول اختلاف وقم . افترقت 
الأمة لأجله وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة ٠‏ وكفر بعضهم عضاً 
وقائل بعضهم بعضاً . كا قد بسطنا هذا فى مواضع أخر إذ القصود هنا 
بيان شرح كلام الله ورسوله على وجه بين ان الهدى كله مأخوذ من كلام 
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لله ورسوله باقامة الدلائل الدالة ٠‏ لا يذ كر الأقوال التى تقل بلا دليل وترد 
بلا دليل ؛ او يكون المقصود مها نصر غير الله والرسول فان الواجب أن يقصد 
معرفة ما حاء به الرسول واتباعه بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله . 


ومن هذا الباب اقوال السلف وأئة السنة فى « تفسير الاعان » فتارة 
يقولون: هو فول وتمل . وتارة يقولون : هو فول وتمل ونية . وتارة يقولون 
قول وصمل ونية وأتباع السنة . ونارة يقولون : قول باللسان واعتقاد بالقاب 
وحمل بالجوارح . وكل هذا حيسم . فاذا قالوا : قول وعمل فانه بدخل فى القول 
قول القلب واللسان حميعاً ؛ وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام » ونحو 
ذلك اذا اطلق . 


والناس لهم فى مسمى « الجلام» و « القول » عند الاطلاق اربعة اقوال 
فالذى عليه السلف والفقهاء والمهور انه يتناول.اللفظ والمعنى حمعاً م يتناول 
لفظ الانسان للروح والبدن حميعاً ٠‏ وقيل : بل مسماه هو اللفظ ؛ والمنى ليس ظ 
جزء مسماه؛ بل هو مداول مسماه ء وهذا قول كثير من أههل السكلام من العترلة 
وغيرم وطائفة من النتسبين الى السنة ٠‏ وهو قول النحاة لأن صناعتهم متعلقة 
الألفاظ . وقيل : بل مسماه هو اممنى وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز لأنه دال 
عليه . وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه ٠‏ وقبل : بل هو مشترك بين اللفظ 
وألعى ٠‏ وهو فول بعض التأخرين من الكلابية ٠‏ ولحم قول ثالث يروى عن 
أبي الحسن انه مجاز فىكلام الله حقيقة فى كلام الآدمبين ٠‏ لأن حروف الآدميين 
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تقوم بهم ٠‏ فلا يكون الكلام قا بغير انكلم ٠»‏ مخلاف الكلام القرآني ؛ ذانه 
لا يقوم عنده لله فيمتنع أن يكو نكلامه . ولبسط هذا موضع آخر . 

( والقصود هنا ) أن من قال من السلف : الاعان قول وعمل ء اراد قول 
القاب واللسان ومل القلب والجوارح ؛ ومن أراد الاعتقاد رأى ان لفظ 
القول لا يفهم منه إلا القول الظاهر او خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقاب ٠‏ ومن 
قال : قول وعمل وننة ٠‏ قال : القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان؛ وأما العمل 
فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك ٠‏ ومن زاد اتباع السنة فلآن ذلك كله لايكون 
محبوبا لله إلا باتباع السنة ٠‏ وأولئك لم يريدوا كلقول وحمل إما ارادوا ما كان 
مشروعاً من الأقوال والأتمال ؛ ولك نكان مقصودم الرد على «امرجئة» الذين 
جعاوه قولاً فقط . فقالوا : بل هو قول وسمل ٠‏ والذين جعلوه «ارلعة أقسام » 
فسروا حرادم . م سل سهل بن عبد الله النستري عن الاعان ماهو ؟ فقال : 
قول وعمل ونية وسنة . لأن الاعان اذا كان قولاً بلا عمل فهوكفر . واذا كان 
قولاً وعملاً بلا نة فهو نفاق , واذا كان قولاً وعملاً ونية بلاسنة فهو بدعة . 
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سل 

وعطف الشيء على الشيء فى القرآن وسار الكلام يقتضى مغايرة بين 
العطوف والعطوف عليه مع اشتراك العطوف وامعطوف عليه فى الح الذي 
ذكر لماء والمغايرة على رانب أعلاها أن يكونا متاينين ليس احدماهو الآخر 
ولا جزأه ٠‏ ولا بعرف ازومه له كقوله ( خلق السموات والأرض وما بنهما 
فى سة أيام ) وحو ذلك ٠‏ وقوله : (وجبريل وميكال ) وقوله : ( وازل التوراة 
والاجبل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان) وهذا هو الغالب . ويليه ان 
يكون بينهما لزوم كقوله : (ولا تلبسوا اق بالباطل وتسكتموا الحق) وقوه : 
( ومن إشافق الزسول من بعد ما تبين له الحدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ) 
وقوله : (ومن يكفر لله وملائكته وكنبه ورسله ) فان من كفر بالله فق د كفر ‏ . 
بهذا كله ؛ امعطوف لازم للمعطوف عليه ٠‏ وفي الآنة التي قبلبا المعطوف عليه 
لازم ٠‏ فانه من بشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحدى فقد اتبع غير سبيل 
المؤمنين ٠‏ وفى الثاني بزاع . وقوله : (ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا اللحق) 
ها متلازمان ٠‏ فان من لبس الحق بالباطل لماه ملبوساً به ٠‏ خفى من اق 
بقدر ما ظبر من الباطل . فصار ملبوساً . وم نكتم الق احتاج أن يقِم موضعه 


172 ١ ١ 


باطلا فيلبس اق بالباطل ‏ ولهذا كانكل منكتم من اهل الكتاب ما لزل 
اله فلا بد ان يظبر باطلا . " 


وهكذا « اهل البدع » لا جد احداً ترك بعض السئة التى يجب التصديق 
مها والعمل إلا وقع فى بدعة ٠‏ ولا جد صاحب ددعة ألا ترك شيئّاً من السنة . 
كاحاء فى اللحديث :« ما ابتدع قوم سعة الا تركوا من السنة مثلها» رواه 
الامام امد . وقد قال تعالى : ( فنسوا حظا بماذ كروا به فأغرينا نهم العداوة 
والبغضاء ) فلما تركوا حظا مما ذ كرا به اعتاضوا بخيره فوقعت بنهم العداوة 
والبغضاء » وقال تعالى : ( ومن بعش عن ذ كر الرحمن نقيض له شيطاناً فبو له 
قرين ) أي عن الذ كر" الذي أنزله الرحمن ٠‏ وقال تعالى : ( فن انمع هداي 
فلا يضل ولايشقى » ومن اعرض عن ذ كري فانه [ه معيشة طنكا ٠‏ ونحشره 
يوم القيامة أحمى ) وقال : ( أتبعوا ما أَيرِل البك من ربكم ولا تتنعوا من دونه 
أولياء قليلاً ما تذ كرون ) فأعس بانباع ما أل ونمبى عما يضاد ذلك وهو أتباع 
أولياء من دونه » ف نل يتبع أجدما اتبع الآخر ٠‏ ولهذا قال (وبتبع غير 
سديل المؤمنين ) قال العاماء : من لم يكن متبعاً سبيلهمكان متبعاً غير سبيليم ٠‏ 
فاستدلوا بذلك على ان اتناع سبيلهم واجب ؛ فليس لأحد ان مخرج عما 
اجمعوا عليه . 


وكذلك من لم يفعل للأمور ٠‏ فعل بعض الحظور , ومن فعل الحظورء م 
بفعل جميع الأمور .فلا >كن الانسان ان يفعل جميع ما ام به مع فءلهأبعض 
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ما حظرء ولا عككنه تر ككل ماحظر مع تركه لبعض ما اعي: فان ترك ماحظر من 
حملة ما امر به فهو مأمور . ومن الحظور ترك الأمور ء فكل ما شغله عن 
الواجب فهو حرم . وكل مالا يمكن فعل الواجب الآ به فعليه فعله . ولهذا كان 
لفظ «الأسر» إذا أطلق يتناول النبي ٠‏ واذا قبد بالنه ىكان النبى نظير ما تقدم . 
ذاذا قال تعالى عن الملاتكة : (لا بعصون الله ما أعس م) دخل فى ذلك انه إذانهام 
عن شىء اجتنبوه ؛ وأما قوله: ( ويفعلون ما يؤعرون ) فقد قيل : لا يتعدون 


ما اموا به ٠‏ وقبل : يفعلونه فى وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه. 


وقد يقال : هو لم يقل : ولا يفعلون إلا ما يؤعرون ٠‏ بل هذا دل عليه 
فوله : (لاليسبقونه بالقول وم بأمره بعملون ) وقد قيل : لا يعصون ما أمرم 
به فى ألاضى ويفعلون ما يؤمرون فى المستقيل » وقد يقال :هذه الآية خبر عما 
سيكون , ليس ما اعروا به هنا ماضيا بل الجبع مستقيل » فانه قال : ( قو 
انفسكم واهليك نارأ ) وما يتتي به إفا يكون مستقالاً ٠‏ وقد يقال : ترك 
الأمور تارة يكون لمعصة الآحى وتارة يكون لعجزه ؛ فاذا كان قادراً حربداً : 
لزم وجود المأمور القدور . فقوله (لا يعصون) لا متنعون عن الطاعة ٠‏ وقوله 
( ويفعلون ما يؤعرون ) أى م قادرون على ذلك لا بعجزون عن شيء منه بل 
يفعلونه كله فيلزم وجودكل ما امروا به .وقد يكون فضمن ذلكانهملايفعاون 
الا الأمور به ا بقول القائل : انا افعل ما امرت به أى افعله ولا اتمداء الى 
زبادة ولا نقصان . 
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وابضا فةوله : (لا نعصون اله ما امرم ) أنكان نهامم عن فعل آخ ركان 
ذلك من امره ' وأن كان لم بنههم لم يكونوا مذمومين بفعل ما ل ينهوا عنه . 


والمقصود ان لفظ « الأمر» إذا أطلق تناول النهى ؛ ومنه قوله : ( اطبعوا 
الله واطبعوا الرسول واولي الأمر) أى اسصحاب الأمر ٠‏ ومن كان صاحب الأمر 
كان صاحب النبى ووجمت طاعته فى هذا وهذا . فالبى داخل فى الامر ‏ وقال 
موسى للخضر : ( ستجدتي ان شاء الله صاراً ولا أعصى لك أمر أ قال فان اتبستي 
فلا نسألني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرا ) وهذا نهى له عن السؤال حتى 
محدث له منه ذكراً ولما خرق السفينة قال له موسى (أخرقتها لتغرق أهلبا 
تقد كت شيئا امرا) فسأله قبل احداث الذكر ٠‏ وقال فى الغلا, ( أقتات نفساً 
زكية بغير نفس . لقد جت شيا نكراً ) فسأله قبل احداث الذكر ٠‏ وقال 
في الحدار ( لو شنْت لاتخذت عليه أجراً ) وهذا سؤؤال من جبة المنى . فان 
السؤال والطلب قد يكون بصغة الشرطك تقول : لو زات عندنا لأ كرمناك: 
وان بت اللبلة عندنا أحسنت اليناء ومنه قول آهم ( ربنا ظمنا اتسنا وآن لم 
تغفر لنا وبر منا لسكون من الخاسرين ) وقول نوح ( رب اني أعوذ بك ان 
أسألك ما ليس لي به عل والا تففر لي وترحمني أكن من الخماسرين) ومثله 
كثير ولخذا قال موسى (ان سألنك عن شىء بعدها فلا تصاحبني) فدل على انه 
سأله الثلاث قبل ان حدث إه الذكر. وهذا معصية لنبيه وقد دخل في قوله 
(ولا أعصي لك أمراً) فدل على ان عاص النبى عاص الأمر ' ومنه قوله تعالى 
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( الاله الخلق والأس ) وقد دخل النهى فى الأمر . ومنه قوله : ( فليحذر الذين 
تخالفون عن امره) وقوله : ( وما كان لمن ولا منؤمنة اذا قضى اللهورس وله 
امراً ان يكون لهم الخيرة من أمرم) فان بيه داخل في ذلك . 

وقد تنازع الفتقهاء فى قول الرجل لامرأته :.اذا عميت امري فأنت 
طالق , اذا نهاها فعصته هل يكون ذلك داخلاً فى امره ؟ على قولين : قبل : 
لا يدخل لأن حقيقة النبى غير حقيقة الامر » وقيل : بدخل لأن ذلك يفهم منه 
. فى العف معصة الأمر والنهى . وهذا هو المواب .لأن ما ذكر في العرف 
هو حقيقة فى اللغة والشرع » فان الأمر المطلق من كل متكلم اذا قبل : اطع أمر 
فلان, او فلان بطيع امر فلان» او لا يعصي امره ٠‏ فانه يدخل فيه النهى . 
لأن الناهي آمر بترك ابي عنه , فلهذا قال سبحانه : ( ولا تلبسوا الحق بالباطل 
وتكتموا الحق واتتم تعامون) ولم يقل : لا تكتموا الحق فل ينه عنكل مهما 
لتلازمهماء وليست هذه وأو المع التى يسميها الكوفيون وأو الصرف" قد 
بظنه بعضهم » فانه كان يكون العنى : لا تجمعوا بنهما فنكون احدما وحده 


عير مهى عنه . 


و« أيضاً» فتلك إفا عجىء إذا ظهر الفرق كقوله : ( ولما بعل الله الذرين 
حاهدوا منك وبحم الصابرين ) وقوله : ( أو «وبقبن بما كسبوا ولعف عن 
كين ولعم الذين يجادلون فى آياتنا ما لمم من تخيص ) . ومن عطف المأزوم 
قوله تعالى : ( اطبعوا الله واطيعوا الرسول وأُولِي الأمى متك ) فانهم إذا اطاعوأ 
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الرسول فد اطاعوا الله م قال تعالى : ( من لطع الرسول فقد أطاع الله ) 
وأذا اطاع الله من بلغته رسالة مد فانه لا .د ان يطيع الرسول ٠‏ فانه لا طاعة 
له إلا بطاعته . و « الثالث » عطف بعض الغيء عليه كقوله : (حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى) وقوله ( واذ اخذنا من الندين ميثاقهم وفنك ومن 
توح وابراهيم وموسى وعسى بن عريم ) وقوله : (من كان عدوا لله 
وملائكته ورسله وجبريل وميكال) وقوله : ( واورئكم ارضهم وديارم 
وأموالهم وارضاً لم تطؤوها) و« الرابع » عطف القىء على الشىء لاختلاف 
الصفتين ٠‏ كقوله : ( سبح أسم ربك الأعلى ٠‏ الذي خلق فسوى . والذي فدر 
فهدى والذي اخرج المرعى ) وقوله : ( الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة 
وتمارزقنام نفقُونء والذين يكؤمنون ما أأزل اليك وما انزل من قبلك وبالآخرة 
م بوقنون ) وقد حاء فى الشعر ما ذكر انه عطف لاختلاف اللفظ فقطكقوله: 
وألفى قولم ا كنياً وميناً. ‏ 

ومن الناس من ندعي أن مثل هذا حاء فى كتاب الله ما ذكرونه فى 
قوله : ( شرعة ومنهاجا ) وهذا غلط . مثل هذا لا يجىء فى القرآن ولافى كلام 
قصيم . وغاية ما يذكر الناس اختلاف من اللفظ ٠‏ ما ادعى بعضهم ان من 
هذا قوله .: 


ألا حمذا هند وارض مها هند وهند أتىمندوتها النأيوالبعد 


فزعموا أمهما بمنى واحد . واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من ان الشرعة 
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هي الهاج ٠‏ فقال الخالفون لمم : النأي اعم من البعد ‏ فان النأي كلا قل بعده 
اوكثر ؛كأنه مثل المفارقة . والبعد انما يستعمل فيما كثرتمسافة مفارقته , 
وقد قال تعالى : (وم'ينبون عنه وينأون عنه) وم مدموموزعلى مجانتته والنحي 
من يقول : تزلت فى ابى طالب . وقد قال النابغة : 

والنؤي كالموض بالظاومة للد . 

والمراد به ما حفر دول الخيمة لينزل فيه الماء ولا شخل الخيمة ٠‏ اى صار 
كالخوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها . 
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فصل 

فاذا تين هاذاء فلفظ «الاعاث, إذا اطلق فى القرآن والسنة يرأد به ما يراد 
بلفظ « البر »» وبلفظ « التقوى » وبلفظ « الدين» كا تقدم ؛ فان النى صلى الله 
عليه وسل بين أن « الاعان يضع وسبعون شعبة ٠‏ افضلها قول : لا اله إلا الله ٠‏ 
وادناها إماطة الأذى عن الطريق» فكا نكل ما يحه الله دخل فى اسم الاعان 
وكذلك لفظ « البر » دخل فيه حميع ذلك إذا اطلق ؛ وكذلك لفظ «التقرى» 
وكذلك « الدين . او دين الاسلام » وكذلك روي انهم سألواعن الاعان فأَرل 
لله هذه الآبة (ليس البر ان تولوأ وجوهك ) الآية » وقد فسر البر الاعان؛ 
وفسر بالتقوى . ؤفسر بالعمل الذي يقرب الى الله والجيع <ق ٠‏ وقد روى 
مرفوعاً إلى النى صلى الله عليه وسلٍ ( انه فسر البر بالايمان) . 


قال مد بن نصر : حدثنا اسحاق بن أبراهيم حدثنا عند الله بن يزيد 
المقري واللاثي قالا: حدثنا المسعودي عن القاسم قال : حاء رجل إلى الي ذر 
فسأله عن الاعان فقرأ : ( ليس البر ان تولوا وجوه ) الى آخر الآنة ؛ فقال 
الرجل : ليس عن البر سألتك . فقال: حاء رجل الى الى صلى الله عليه وس 
فسأله عن الذي سألتى عنهء فقرأ عليه الذي قرأت عليك ٠‏ فقال له الذي قلت 
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لي . فاما أبى ان يرضى قال له: إن المؤمن الذي إذا مل المسنة سرته ورحا 
توامها وأذا مل السدئة ساءته وخاف عقاءها . 


وقال : حدثنا اسحاق حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عبد الكرم 
المزري عن تجاهد ان ابا ذر سأل الى صل الله غليه وسل عن الايمان فقرا 
عليه:( ليس البر ان تولوا وجوهك ) الى آخر الآنة ٠‏ وروى باسناده عن عكرمة 
قال: سثل الحسن بن علي بن الي طالب مقبله من الشام عن الاعان فقرا : 
( ليس البر ان تولوا وجوه قبل امشرق والغرب ) وروى أبن لطة باسناده عن 
مبارك بن حسان قال : قلت لسام الأفطس: رجل اطاع الله فل لعصه . ورجل 
عصى الله فم إطعه. فصار المطيع الى الله فأدخله النة ٠‏ وصار العاصي الى الله 
فأدخله انار . هل بتفاضلان فى الاعان ؟ قال : لا. قال فذ كرت ذلك لعطاء 
فقال : سلهم الابمان طيب او خبيث ؟ فان الله قال : ( ليميز الله الحمدث من 
الطب ويجمل الحييث بعضه على لعض فيركه جميعاً فنجعله فىجهم اولئك م 
الخاسرون ) فسألتهم فلم يجببونى » فقال بعضهم : إن الامان يبطن لبس معه 
حمل . فذ كرت ذلك لعطاء فقال : سبحان الله ! أما يقرؤون الآنة الوفى القرة : 
(لبس البر ان تولوا وجوهم قبل المشرق والغرب ولكن البر من آمن بالل واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنسين ) ؟ .قال : ثم وصف عل منالام 
مالزمه من العمل فقال : ( وآتى الال على حبه ذوي القربى والبتامى 
والساكين وابن السبيل .الى قوله ‏ وأواكك م المتقون ) فقال سل 


150 14 


هل دخل هذا العمل فى هذا الاسم : وقال.: ( ومن اراد الآخرة وسعى لما 
سعيهأ وهو مؤمن ) فألزم الاسم العمل والعمل الاسم . 


واللقصود هنا انه ل يبت المدح إلا على إعان معه العمل ٠‏ لاعلى إيمان 
. خال عن عمل . فاذا عرف ان الذم والعقاب واقع فى ترك العمل كان بعد ذلك 
زاعهم لا فائدة فيه , بل يكون نزاءا لفظياً مع انهم مخطئون فى اللفظ . مخالفون 
للكتاب والسنة »وان قالوا : إنه لابضره ترك العمل فهذا كفر صري ؛ وبعض 
الناس يحكى هذا عنهم وانهم يقولون : إن الله فرض على العباد فرائض وم يرد 
منبم أن يعملوها ولا إضرم تركها ء وهذا قد يكون قول الغالية الذين بقولون : 
لا ندخل النار من اهل التوحيد احد ‏ لكن ماءامت معيئاً حي عنه هذا القول؛ 
ونا ألناس يحكونه فى الكتب ولا بعينون قائله . وقد يكون قول من لاخلاق 
له ؛ فان كثيراً من الفساق والنافقين .يقولون : لاِضر مع الاعان ذنب أومع 
التوحيد ٠‏ ونع ض كلام الرادين على الرجة وصفهم مهذا . 


وددل على ذلك قوله تعالى فى آخر الآية ( أولئك الذين صدقوا واولئك مم 
التقون) . فقوله صدقوا اي فى قولهم : آمنوا ؛كقوله : (قالت الأعراب آمنا 
قل لم تؤمنوا وككن قولوا اسامنا وما بدخل الاعان فى قاوييم ) الى قوله : ( ما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم ل يرتابوا وحاهدوا بأموالهم وانفسهم فى 
سبيل الله اولئك م الصادقون) اي م الصادقون فى قولم: آمنا بللهء بخلاف 
الكاذيينالذين قال الله فيهم : ( إذا حاءك المنافقون قالوا نشبد إنك لرسول الله 
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والله يمي إنك لرسوله ؛ والله مهد إن المنافقين لكاذدون ) وقال تعالى : 
(ومن الناس من يقول آمنا الله وباليوم الآخر ومامم بمؤمنين ٠‏ لخادعون الله 
والذين آمنوا وما خدعون إلا انفسهم وما ببشعرون .فى قلومهم عرض فزادم 
الهم ضأولهمعذاب اليم عا كانو يكذبون)» وفى(يكذبون) قراءنانشهورتان 
٠‏ فاتهمكذبوا فى قوطهم : آمنايالله واليوم الآخر . وكذبوا الرسول فى الماطن وان 
صدقوه فى الظاهر ٠‏ وقال تعالى : ( الم ؛ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا 
آمنا وم لا يفتنون ٠‏ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعامن الله الذين صدقوا وليعامن 
الكاذيين ) قبين انه لاه ان يفئن الناس اي عتحنهم ويتلييم وحتبرم . يقال : 
فتنت الذهب اذا ادخلته النار لتميزه مما اختاط بهء ومنه قول موسى : ( إن هي 
إلا فتنتك نضل بهامن تشاء وتهدي من تشاء ) أي محنتك واخشمارك وابتلاةك : 
كا بتليت عبادك بالحسنات والسيثات ليبين الصبار الشكور من غيرم ٠‏ وابتلتهم 
إرسال الرسل وإزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من 
الكاذب وامنافق من المْخلص فتجعل ذلك سباً لضلالة قوم وهدي آخرين . 
والقرآن فيه كثير من هذا يصف الؤمنين بالصدق . والنافقين بالكذب 
لأن الطائفتين قالنا بألسنتهما : آمنا . فن حقق قوله بعمله فهو مؤمن صادق 
ومن قال بلسانه ما لدس فى قله فهو كاذب منافق ٠‏ قال تعالى : ( وما اصاب 
بوم الى امعان فباذن الله ولي الؤمنين ولبعى الذين نافقوا وقيل لمم تمالوا 
قاتلوا فى سسل الله او أدفعوا . قالوالو نمم قتالاً لاتبعنام .مم للكفر يومئذ 
اقرب منهم للاعان . يقولون بأفواههم ماليس فقاوم والله اعم بمايكتمون) 
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فاما قال فى آية البر : ( اولك الذين صدقوا واولئك ثم المتقون ) دل على ان 
الراد صدقوا فى قولهم : آمنا ٠‏ فان هذا هو القول الذي أمروا به 
وكانوا يقولونه . 

وم يؤعروا أن يلفظوا بألستهم ويقولوا : حن ابرار أو بررة ؛ بل اذا قال 
الرجل : انابر فهذا مزك لنفسه ؛ ولمذا كانت زينب بنت جحش أسها برة 
فقيل :تزكي نفسهاء فسماها الى صلى الله عليه وسلٍ زينب ؛ بحلاف انشاء الامان 
بقولمم:«آمنا» فان هذا قد فرض عليهم أن يقولوه. قال تعالى ( قولوا آمنا بلله 
وما أأزل اليئا وما أل إلى ابراهيم واماعيل واسحاق ويعقوب والأسباط 
وما اوإى مومى وعدسى وما اوتي النديوزمن رمهم) وكذلك فى اول 1 لسمران 
(قل آنا باله وما أزل علينا وما أزل على أبراهيم واسماعيل واسحاق 
وبعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعسى والنديون من رجم ) . 


وقال تعالى : ( آمن الرسول با أنزل اله من ربه واللؤمنون كل آمن بالله 
وملائكته وكنبه ورسله ٠‏ لا نفرق بين احد من رسله ) فقوله : (لا نفرق ) 
دليل على انهم قالوا : آمنا ولا نفرق, ولهذا قال: (وقالوا سمنا واطمنا ) لمعوا 
بين قولحم : آمنا وبين قولم : معنا واطعنا » وقد قال فى آية الير : ( وأولك مم 
لمتقون ) لعل الأبرار م المتقين عند الاطلاق والتجريد. وقد ميز بنهما عند 
الاقتران والتقسد فى قوله : ( وتعاونوا على الير والتقوى) ودلت هذه الايةعلى 
أن مسمى الاعان ومسمىاللر ومسمى التقوى عند الاطلاق واحد. فاون 
م المتقون وم الأبرار . 
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ولذاحاء فى أحاديث الشفاعة الصحيحة : «يخرج من النار من فى قلبهمثقال 
ذرة من أعان » ١‏ وفى بعضها : « مثقال ذرة من خير » وهذا مطابق لقَوله تعالل 
( شن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ' ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره ) وذلك 
الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من اعان ء وهؤلاء المؤمنون 
الأبرار الأتقباء م اهل السعادة المطلقة ٠‏ وم اهل الْنة الذين وعدوا بدخولما 
بلا عذاب . وهؤلاء الذين قال النى صلى الله عليه وس  :‏ من غشنا فليس منا 
ومن حمل علينا السلاح فليس مناء فانه ليس من هثولاء ؛ بل من اهل الذنوب 
المعرضين للوعيد اسوة امثالهم . 
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صل 

وهذا النوع من عط «انماء الله وأسماء كنايه » واسعاء رسوله وأسماء دينه» 
قال الله تعالى : (قل أدعوا الله أوادعوا ال رحمن ابا ما تدعوا فله الاسعاء الحسنى) 
وقال تعالى : (ولله الأسماء الى فادعوه مها وذروا الذذن بلحدون فى إسمائه ) 
وقال الله تعالى : (هو الله الذى لا اله الاهو عام الغيب والهبادة . هو الرحمن 
الرحيم . هو الله الذي لا اله الاهو ؛ املك القدوس السلام للؤمن البيمن 
العزيز المار الشكير, مسحان الله عما يشركون . هوالله الخالق البارىء الصور 
له الأسماء الحسنى يسسم له ما فى السموات والأرض وهو العزيز المكيم) 
فأعاؤ كلها متفقة فى إلدلالة على نفسه المقدسة ٠‏ مكل اسم يدل على معنى من 
صفاته . لسى هو المعنى الذى دل عليه الاسم الآخر ؛ فالعزيز يدل على نفسه مع 
عزته . والخالق يدل على نفسه مع خلقه ٠‏ والرحيم يدل على نفسه مع رحمته . 
ونفسه آستلزم جميع صفانه ٠.‏ فصناركل امم بدل على ذاته والصفة الختصة به 
بطريق الطابقة ٠‏ وعلى احدها بطريق التضمن؛ وعلى الصفة الأخرى 
يطريق الازوم . 

وهكذاداعاءكتابه القرآن:والفرقان. والكتابوالهدى .والبيان.والشفاء 
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والنور . وحو ذلك هي .هذه المزْلة . وكذلك « أسماء رسوله» : جمد ء وأمد 
والماحي؛ والحاشر' والقني» ون الرحمة ‏ ون التوبة. ونى اللحمة كل امم يدل 
على صفة منصفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى؛ وهكذا مايى ذكره من القصص ' 
فى القرآن كقصة موسى وغيرها ء ليس المقصود مها ان تكون مرا ؛ بل المقصود 
مها أن نكون عبرا كا قال نعالى : ( لقد كان فى قصصهم عبرة لأولى الألساب ) 
فالذى وقع . شىء واحد وله صفات ٠‏ فيعبر عنه بعسارات متنوعة كل عبارة تدل 
على صفة من الصفات التى يعتبر مها العتبرون ٠‏ وليس هذا م نالدكرير فى شىء . 


وهكذا « أنعاء دينه» الذى أمر الله به ورسوله يسمى إعاناً ٠‏ وبراً. 
وتقوى ؛ وخيرأً . وديناً » وعملاً صاطاً ٠‏ وصراطاً مستقيماً . حو ذلك ؛ وهو 
فى نفسه واحد ٠‏ لكن كل امم يدل على صفة ليست هي الصفة التى يدل عليها 
الآخر ء وتكون تلك الصفة هى الأصل فى اللفظ والماق كان تابعاً لما لازماً لما 
“م صارت دالة عليه إلتضمن ٠‏ فان « الابمان» أصله الابمان الذي فى القاب . 
ولا يد فيه من « شيئّين » : تصديق بالقلب . وإقراره ومعرفته . ويقال لمذا : 
قول القلب . قال « الخنيد بن تمد » : التوحيد : قول القلب . والتوكل : عمل 
القاب ؛ فلا بد فيه من قول القاب . وعمله ؛ ثم قول البدن وتمله' ولا بد فيه 
من مل القلب ٠‏ مثل حب الله ورسوله ء وخشية اللهووحب مانحه الله ورسوله 
ولغض ما لبغضه الله ورسوله ‏ وإخلاصٍ العمل لله وحده. ونوكل القاب على 
لله وحده؛ وغير ذلك من أعمال القلوب التى أوجها الله ورسوله وجعلبا 
من الاعان . 
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ثم القلب هو الأصل ٠‏ فاذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك الى البدن 
بالضرورة ٠‏ لا يمكن أن يتخلف البدن عما يرهده القلب . وما قال النى 
صلى الله عليه وسلِ فى الحديث الصحييم : « الاوان فى المسد مضغة إذا ملحت 
صلم لما سائر المسد . واذا فسدت فسد لحا سائر الجسد الا وهى القاب ». 


وقال أبو هريرة : القاب ملك والأعضاء جنوده » فاذا طاب املك طابت 
جنوده » وإذا خث الملك خبت جنوده . وقول ألي هررة تقريب . وقول 
النى صلى الله عليه وسلم أحسن بيبانا » فان الملك وإن كان صاطاً الإند لهم 
اختيار قد يعصون به ملكبم وبالعسكس ٠‏ فيكون قنهم صلاح مع فساده ؛ أو 
فساد مع صلاحه ؛ مخلاف القلب فان المسد تابع له لا مخرج عن إرادته قط 
كم قال النى صلى الله عليه وسلم : « إذا صلحت صلم لما سأئر المسد . واذا 
فسدت فسد لهاسائر الحسد». 


فاذا كان القاب صاطا مما فيه من الاعان عاما وعملاً قلبيا لمزم ضرورة 
صلاح المسد بالقول الظاهر والعمل بالاعان المطلق؛ ما قال أعَة أحل الحديث : 
قول وعمل ٠‏ قول باطن وظاهر . وعمل باطن وظاهر ء والظاهر تابع للباطن 
لازم له متى صلم الباطن صلم الظاهر , وإذا فسد فسد ؛ ولهذا قال من قال 
من الصحابة عن المصلى العابث : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه ‏ فلا بد 
فى إيمان القلب من حب الله ورسوله وان يسكون الله ورسوله أحب اليه ما 
سواها قال الله تمالى : ( ومن الناس من بتخذ من دون الله أندادا حبونهم 
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. كحب الله والذين آمنو أشد حبالله ) فوصف الذين آمنوا بأمهم اشد حب لله 
من المشركين لاندادم . 


وفى الآبة « قولان» : قبل : حبونه مكحب الؤمنين الله . والذين آمنوا 
اشد حبا لله منهم لأوثالهم . وقيل : حبونهم كا حون الله ء والذين آمنوا اشد 
حا لله منهم ٠‏ وهذا هو الصواب ؛ والأول قول متناقض وهو ناطل . فان 
المشركين لاحبون الأنداد مثل محبة اللؤمنين لله؛ وتستلزمالارادة؛ والارادة النامة 
مع القدرة تستازم الفعل؛ فيمتنع ان يكون الانسان با لله ورسوله ؛ مريداً لما 
سه الله ورسوله إرأدة جازمة مع قدرته على ذلك وهو لا يفعله . فاذا لم يتكلم 
الانسان بالايعان مع قدرته دل على انه ليس فى قله الاءمان الواجب الذي 
فرضه الله عليه . 


ومن هنا يظبر خطأ قول « جهم بن صفوان » ومن اتبعه حيث ظنوا ان 
الإعان تجرد تصديق القلب وعامه .ل يجعلوا اعمال القاب من الاعان ٠‏ وظنوا 
انه قد يكون الانسان مؤمناً كامل الاعان بقلبه. وهو مع هذا يسب الله 
الأنبياء ومهدم المساجد . وبين الصاحف , ويكرم الكفار غاية الكرامة . 
ومبين المؤمنين غابة الاهانة ٠‏ قالوا ؛ وهذمكلها معاص لا تنافى الاممان الذي في 
قلنه. بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن قالوا : وإنما نت له فى الدننا 
احسكام الكفار . لأن هذه الأقوال امارة على الكفر ليحك بالظاهركا حك 
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بالاقرار والشبود ٠‏ وإن كان في الباطن قد يككون بخلاف ما اقر به وتخلاف 
ماشهد به الشبود ٠‏ اذا أورد علييم الكتاب والسنة والاججاع على ان الواحد - 
من هؤلاء كافر في نفس الأعى معذب في الآخرة ٠‏ قالوأ : فهذا دليل على اتتفاء 
التصديق والعل من قلبه . فالكفر عدم شيء واحد وهو الجهل ٠‏ والامان ثيء 
وأحد وهو الغ ٠‏ أو تكذيب القاب وتصديقه ٠‏ فائهم متنازعون هل لصديق 
القاب شيء غير العم أو حو هو؟ . 


وهذا القول مع انه افسد قول قيل فى « الامان ع فقد ذهب اليه كثير 
من « اهل الكلام الرجئة » . وقدكفر السلف_كوكيع بن الجراح واحمد بن 
نبل وابى عبيد وغيرم ‏ من يقول بهذا القول . وقالوا : إبليس كافر بنص 
القرآن وإنماكفره باستكاره وامتناعه عن السجود لآدم ٠‏ لا لكونهكذب خبرا . 
وكذلك فرعون وقومه ' قال الله تعالى فيهم : ( وجحدوا مها واستيقنتها انفسهم 
ظاما وعلوا ) وقال مومى عليه السلام لفرعون : ( لقد عامت ما انزل هؤلاء الا 
رب السموات والارض بصائر ) بعد قوله : (ولقد آنْينا موسى تسع آيات ببنات 
فاسأل بنى اسرائيل أذ ماءم فقال له فرعون أنى لاظطنك يا موسى مسحورأ قال 
لقد عامت ما انزل هؤلاء الا رب السموات والارض بصائر وأنى لاظنك 
يافرعون مشوراً ) . 

فُوسى وهو الصادق اللمصدوق يقول : ( لقدعامت ما انزل هؤلاء الآارب 
السموات والارض يصائر). فدل على ان فرعونكان عانا بأنالله أزل الآيات وهو 
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من | كبر خلق الله عناداً وبغياً لفساد ارادته وقصده لا لعدم عامه . قال تعالى : 
( ان فرعون علا فى الارض وجعل اهلها شيساً بستضعف طائفة منهم ييح 
ابناءم ولستحيبي نساءم أنه كان من الفسدين ) وقال تعالى: ( وجحدوا مها 
واستيقتتها انفمهم ظاماً وعاوا ) . وكذلك البهود الذين قال الله فيهم : ( الذين 
آتبنام الكتاب يعرفونهم) بعرفون ابناءم ) . وكذلك كثير من المشركين الذين 
قال الله فيهم : ( فانهم لا يكذيونك .ولكن الظاللين بآيات الله جحدون ) . 


فبؤلاء علطوا في « اصلين » : 


( احدها) : ظنهم ان الامان مجرد تصديق وعل فقط . لبس معه عنل . 
وحال ٠‏ وحركة ٠‏ وارادة ٠‏ ومحبة ٠‏ وخشية فى القاب ؛ وهدا من أعظم.غلط 
امرجئة مطلقاً ٠‏ ذان «اعمال القلوب» الي يسمها بعض الصوفية احولا ومقامات 
أو منازل السائرين الى الله اومقامات العارفين او غير ذلك نكل ما فنها ثما فرضه 
الله ورسوله فهو من الآعان الواجب ٠‏ وفيها ما احبه ولم يفرضه ٠‏ فهو من 
الاعان المستحب ٠‏ فالاول لا بد لكل مؤمن منه ٠‏ ومن اقتصر عليه فهو من 
الإرار اتصخاب اليمين ٠‏ ومن فعله وفعل التا ىكان من المقربين السابقين » وذلك 
مثل حب الله ورسوله ٠‏ بل أن يكون الله ورسوله احب اليه ما سواما 
بل أن بكون الله ورسوله والمهاد فى سييله احب اليه من اهله وماله : 
ومثل خشية الله وحده دون خشية الخلوقين ٠‏ ورحاء الله وحده دون 
رحاء الخلوقين ٠‏ والتوكل على الله وحده دون الخلوقين . والاناة اليه 
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مع خشيته ك) قال تعالى : ( هدا ما توعدون لكل أواب حفيظ , من خشى 
ال رحمن بالغيب وحاء بقلب مندب ) ومثل اكب فى الله والغض ف الله والموالاة 
لله والمعادأة لله . 


و ( الثاني) : ظهم أنكل من حك الشارع بأنهكافر مخلد فى النار . فاها 
إذاك لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلل والتصديق . وهذا أعى خالفوا به الحس 
والعقل والشرع ٠‏ وما أجمع عليه طوائف بى آدم السليمي الفطرة وجماهير 
النظار ؛ فان الانسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا جحد ذلك لحسده 
اياهء أو أطلب علوه عليه : أو للموى النفس ٠‏ وبحم لهذلك الموى على أن يعتدي 
عليه ويرد ما بقول بكل طريق ٠‏ وهو فى قلبه بعل أنالحق معه . وعامةمن كذب 
الرسل عاموا ان الحق معهم وأنهم صادقون ‏ لكن ما الحسدم وإمالارادته مالعاو 
والرياسة » وإما لحهم ديهم الذي كانوا عليه وما يحصل لمم به من الأغراض 
كأموال ورياسة وصداقة اقواموغير ذلك فيرون فى اتباع الرسل ترك الأهواء 
الحبوبة اليم أو حصول امور مكروهة الهم ٠‏ فيكذبوتهم ولعادونهم فيكونون 

من | كفر النا س كابليس وفرعون مع لهم بم على البساطل والرسل 
على الحق . 

ولهذالا ذكر الكفار حجة صصحة نقدح فى صدق الرسل » اها 
يستمدون على مخالفة أهوائهم كقولهم لنوح : ( اتؤمن لك واتبعك الأرذاون) 
ومثلوم ان اتباع الارذلين له لا بقدح فى صدقه ؛ لك كرهوا مشاركة اولتك . 


و 0 


كا طلب الشر ن من النبى صلى الله عليه وسلٍ , ابعاد الضعفاء ٠‏ كسعد بن ابى 
وقاص ء وابن مسعود . وخباب بن الارت ٠‏ وتمار بن باسر . وبلال ونحوم , 
وكان ذلك بمكة قبل ان يكون ف الصحابة اهل الصفة . فأزل الله تارك وتعالى : 
(ولا تطرد الذين عون ربهم بالغداة والعفي برطون وجبه . ما عليك من 

حسامهم من شىء وما من حسابك عليهم من شىءه ٠‏ فتطردم فكون من الظالين . 
+ وكذلك فتنأ بعضهم بعض ليقولوا اهولاء من الله عليهم من بيننا ٠‏ الدس الله 
أعر بلأكرين ؟!) . 


ومثل قول فرعون : ( انؤمن لدشرين م* مثلنا وقومها لنا عادون ) وقول 
فرعون : ( ال نربك فينا وليدا وليثت فينا من عمرك سنين , وفعلت فعلتك الى 
فعات وانت من الكافرين ) ومثل قول مشر العرب: ( أن نتبع اهدي معك 
تتخطف من أرضنا ) قال الله تعالى: ( او لم نمكن لمم حرماً آمناً جى اليه نمرات 
كل شيء رزقا من لدنا؟ !) ومثل قول قوم شعيب له : (اصلاتك تأحرك ان نترك 
ما إعبد آباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء ) ومثل قول عامة المشركين : ( انا 
وجدنا آباءنا على امة وإنا على آثارم مقتدون ) .. 

وهذه الامور وامثاللها ليست حججا تقدح فى صدق الرسل ٠‏ بل تين 
الها مخالف إرادتهم واهوائهم وعاداتهم » فلذلك لم يتبعوم . وهؤلاء كلهم 
كفار بل ابو طالب وغيره كانوا يحبون النى صلى الله عليه وسلم ويحبون عاو 

كلنه » وليس عندم حسد له. وكانوا يعامون صدقه . ولكن كانوا يعلمون ان فى 
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متابعته فراق دين أيهم وذم قريش لمم » فها احتمات نفوسهم ترك تلك المادة 
واحتمال هذا الذم في يتركوا الامان لعدم العم بصدق الاعان به ؛ بل لهوى 
النفس » فكيف يقال : إ نك لكافر اتمأكفر لمدم عامه لله . 

ولم يكف المهمية ان جعلوا ‏ لكافر اهلا لمق حت قالو| : هولا عرف 
ان الله موجود حق , والكفر عند ليس هو اهل بأي حق كان ؛ بل الجهل 
مبذا الحق اليين . وحن والنا س كلهم يرون خلقا من الكفاربعرفوزف الساطن 
ان دين الاسلام حق ٠‏ ويذّكرون ما عنعهم من الاعان . اما معاداة أهلهم واما 
مال يحصل لحم من جبتهم يقطعونه عنهم ٠‏ وأما خوفهم اذا آمنوا ان لا يكون 
لهم حرمة عند المسلمين كرمتهم فى دينهم” وأمثال ذلك من اغراضع الت يدينون 
انها المائعة لهم من الاعان . مع عامهم بأن دين الاسلام حق » ودينهم باطل . 


وهذا موجود فى جمبع الأمور التى هي حق ٠‏ بوجد من لعرف بقلنه أمها 
حق وهو فى الظاهر يجحد ذلك , وبعادي هله لظنه ان ذلك يجلب [ه منفغة 
ودفع عنه مضرة . قال تعالى : (ياامها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
اولياء ٠‏ بعضهم أولياء بعض ء ومن يتولمم متم فانه منهم ان الله لا مبدي القوم 
الظالمين؛ فترى الذين فى قلوبهم عرض بسارعون فيهم يقولون تخعي ان 
تصينا دائرة ‏ فعسى الله ان يأتي بلقتم أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروأ 
فى أنفسهم نادمين . ويقول الذين آمنو | اهؤلاء الذين اقسموا بلله جهد اعانهم 
امهم لمك ؟ حيطت اعمالمع فأصبحوا خاسرين) . 
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والمفسرون متفقون على انهاازلت سب قوم ممن كان يظهر الاسلام 

وفى قلبه مرض»ء خاف أن يغلب اهل الاسلام فيوالي الكفار من اليهود 
والتصارى وع, غيرم للخغوف الذى فى قلوهم ؛ لا لاعتقادم ان مدا كاذب . 
والهود والتصارى صادقون ٠‏ واشبر التقول فى ذلك ان عمادة بن الصامت قال: 
يارسول الله ان لى موالن من اليهود واني أبرأ الى الله من ولابة مهود ٠‏ فقال : 
عبدالله بن ابي : لكني وجل أخاف الدوائر ولا ابرأ من ولاية مود فئزات 


هذه الآية . 


«والرجئة» الذين قالوا : الاعان تصديق القلب ٠‏ وقول اللسان. والأعمال 
دست منه .كان منهم طائفة من فقباء الكوفة وعبادها : ول يكن قولهم مثل 
قول جهم ؛ فعرفوا أن الانسان لا يكون مؤمناً ان يتكلم بالامان مع قدرته 

عليه . وعرفوا أن أبلدس وفرعون وغيرها كفار مع لصديق قفاوم كنم 
اذالم لمخلوا اعمال القلوب فى الاعان لزمهم قول جهم . وان ادخلوها في 
الاممان ازمهم دخول اعمال الموارح ايضا فالها لازمة لماء.ولكن هؤلاء لمم 
حجيم شرعية إسبها اشتبه الأمر عليهم ؛ فانهم رأوا ان الله قد فرق فى كتابه بين 
الامان والعمل ؛ فقال فى غير موضع : (ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات ) 
ورأوا ان الله خاطب الانسان بالامان قبل وجود الأعمال فقال : (ياامها الذين 
آمنوا اذا ة: تم الى الصلاة فاغسلوا وجوه وابديج الى الرافق) ٠‏ (بااعها الذين 
أمثو | اذا نردى للصلاة من يوم اجمعة) . 
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وقالوا : لو ان رجلا آمن بلله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب عليه 
شيء من الأحمال مات مثؤمناً ٠‏ وكان من اهل الْنة . فدل على انالاحمال لدست 
من الاعان . وقالوا : بحن نسل ان الاعان يزيد » بمعنى انهكان كنا انزل الله آية 
وجب التصديق ها . فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان قبله ؛لكن 
بعد مال ما أزل الله ما بقى الامان يتفاضل عندم . بل إعان النا سكلهم 
سواء ؛ إإعان السابقين الأولين كأبى بكر وعمر ٠‏ واعان اخر الناس كلجا 
وألى مس المراساتى وغيرها . 

والرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون : أن الأعمال قد نسمى 
عانا مجازاء لآن العمل ثمرة الامان ومققتضاء ٠‏ ولأنها دليل عليه ٠‏ ويقولون : 
قوله  :‏ الاعان بضع وستون او بضع وسبعونشعبة أفضلها قول : لا إله ألا الله 
وادناها اماطة الاذى عن الطريق »: مجاز . 

«والمرجئة ثلائة اصنافم : الذين يقولون : الاعان تجرد ما في القاب ١‏ ثم 
من هؤلاء من يدخل فيه اعمال القلوب وم | كثر فرق امرجئة ما قد ذكر 
ابو الحسن الاشعري اقوالهم فى كتابه . وذكر فرقاكثيرة يطول ذكرم » لكن 
دَكرنا مل اقوالهم ٠‏ ومنهم من لا بدخلها فى الايمان مهم ومن اتبعه كالصالمي . 
وهذا النينصره هو وأ كثر اصحابه .و«القول الثاتى» من يقول : هو تجرد قول 
اللسان . وهذا لا يعرف لاحد قمل الكرامية ٠‏ «والثالك» تصديق القلبوقول 
اللسان . وهذا هو المشبور عن اهل الفقه والعادة منهم ٠‏ وهؤلاء غلطوا 
من وجوه : 
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(احدها) : ظنهم ان الاعان الذي فرضه الله على العباد مناثل فحق العماد» 
وأن الاعان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص . وليس الاحس 
كذلك فان اتباع الانماء المتقدمين اوجب الله عليهم من الاعان مالم ,يوجبه 
على امةحمد ٠‏ واوجب على امة حمد من الاعان مالم يوجبهعلىغيرم » والاممان 
اانيكان يجب قبل نزول جميع القرآن؛ ليس هو مشل الاعان الذي يجب 
بعد يرول القرآن» والاعان الذي يجب على من عرف ما اخبر به الرسول 
مفصلاً لبس مثل الامان الذي يجب على من عرف ما اخبر به ملا . فانه 
لا .دق الامان من تصديق الرسول فىكل ما اخبر» لكن من صدقالرسول 
ومات عقب ذلك لم يجب عليه من الاعانغير ذلك . وأما من بلغه القران 
والأحاديث وما فيهما من الأخار والاوامر المفصلة فبجب عليه من التصديق 
الفصل بخبر خبر » وأمر امر مالا يجب على من لم يحب عليه الا الاعان الجمل 
لموته قبل أن يبلغه شىء أخر . 

و«ابضأ» لو قدر انه عاش فلا يجب على دل واحد من العامة انيعرفكل 
ما امر به الرسول وكل ما مهى عنه وكل ما اخبر بها٠‏ بل أفا عليه أن يعرف 
ما يجب عليه هو وما حرم عليه ؛ قن لا مال له لا يجب عليه أن .يعرف 
امره الفصل فى الزكاة . ومن لا استطاعة له على الحم ليس عليه ان يعرف امره 
اللفصل بالناسك » ومن ل يتزوج لدس عليه ان يعرف ما وجب لازوجة . فصار 
يجب من الاعان تصديقا وعملاً على اشخاص مالا يجب على آخرين . 

ومبذا بظهر المواب عن قولهم : خوطبوا بالاعان قبل الأعمال . فنقول : 
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إن قلتم : إنهم خوطبوا به قبل أن يجب تلك الأعمال ٠‏ فقبل وجوبهالم نكن 
من الامان ٠‏ وكانوا مؤمنين الايمان الواجب عليهم قبل ان يفرض عليهم 
ما خوطبوا بفرضه . فاما نل إن ل يقروا بوجوبه لم بكونوا مؤمنين » ولهذا قال 
تعالى : ( ولله على الناس حسم البدت من استطاع اليه سبيلاً . ومن كفر فان الله 
ني عن العالمين ) ولحذا لم يجيء ذ كر الح فى | كثر الأحاديث التى قيبا ذ كر 
الاسلام والاكان ٠‏ كديث وفد عبد القسء وحديث الرجل النجدي الذي 
يقال له: ضمام بن تعلبة وغيرها ٠‏ وانما حاء ذكر اليج فى حديث ابن عمر 
وجبريل » وذلك لأن الم آخر مافرض من الس ٠‏ فكان قبل فرضه لا.دخل: 
فى الاعان والاسلام . فاما فرض ادخله البى صلى الله عليه وسل فى الامان اذا 
افرد ٠‏ وادخله فى الاسلام اذا قرن بالاعان و إذا أفرد » وسئذ كر ان شاء الله 


متى فرض الح . 


وكذلك قوهم : من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمنا . 
فصحيسم لأنه أنى بالاعان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد فهذا 
ما جب أن يعرف ٠‏ فانه زول به شببة حصات للطائفتين . 


فاذا قبل : الأعمال الواجمةمن الاعان . فالايمان الواجب متنوع لبس شيا 
واحداًفى حق جميع الناس . واهل السئة والحديث يقولون : حميع الأمال 
الحسنة واجبها ومستحهامن الايمان ٠‏ إي من الاعان الكامل بالستحات . 
ليست من الاعان الواجب . ويفرق بين الامان الواجب وبين الابمان الكامل 
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بالستحبات 5 يقول الفقهاء : الفسل ينقسم الى مجزيء وكامل . فالحزىء : ما الى 
فيه بالواجمات فقط . والكامل : ما اتى فيه بالستحمات . ولفظ الكال قد براد 
نه الكل الواجب . وقد يراد به الكال اللمستحب . 


وأما قولهم : ان الله فرق بين الاعان والعمل فى مواضع , فهذا صحيح . 
وقد بنا ان الابمان اذا اطلق ادخل الله ورسوله فيه الأعمال الى أمور مها . 
وقد يقرن به الاعمال؛ وذ كرنا نظارٌ إذلك كثيرة . وذلك لأن اصل الاعان هو 
ما فى القلب . والأعمال الظاهرة لازمة إذلك . لايتصور وجود إعان القاب 
الواجب مع عدم ميع اعمال الجوارح ٠‏ بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان 
لنقص الاعان الني فى القلب ؛ فصار الاعان متناولا للمازوم واللازم وإن كان 
اصله مانى القاب ؛ وحيث عطفت عليه الأعمال . فانه اريد انه لا يكت باعان 
لقاب بل لا د معه من الأعمال الصالحة . 


ثم للناس فى مثل هذا قولان : منهم من يقول : العطوف دخل فى 
الحطوف عليه اولاً : ثم ذكر باسمه:الخاص مخصيصاً له لثلا يظن أنه لم سخل 
فى الأول ٠‏ وقالوا: هذا فىكل ما عطف فيه خاص عل عام ٠‏ كقوله : ( من كان 
عدوأ لله وملائكته وزسله وجبريل وميكال) وقوله : ( واذا اخذنا من النبيين 
ميثاقهم ومنك ومن نوح وأبراهيم وموسى وعسى بن عريم ) وقوله :(والين 
آمنوا وعفلوا الصالحات وآمبواما زل على حمد وهو الحق من رمهم ) خخص 
الاعان عا نزل على حمد بعد قوله : ( والذين آمنوا) وهذه تلت فى الصحاءة 
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وغيرجم من اللؤمنين . وقوله : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) 
وقوله : ( وما أعروا إلا ليعسدوا الله مخلصين له الدين حتفاء ويقسموا الملاة 
ويؤتوا الزكاة ) والصلاة والزكاة من العادة ؛ فقوله : ( امنوا وعملوا الصالحات) 
كقوله : (وما أحرؤا إلا ليسدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة ) . 


فانه قصد « اولاً» ان تسكون العبادة لله وحده لا لغيره. م امي بالصلاة 
والزكاة ليعم انهما عبادتان واجمتان » فلا يكتني عطلق العبادة الخالصة دونهما , 
وكذلك بذ كر الايمان اولاً لأنه الاصل الذي لابد منه ٠‏ ثم بذكر العمل 
الصالم فانه ايضاً من تام الدين لا ند منه ء فلا يظن الظان | كتفاءه بمجرد 
إعان لدس معه العمل الصالح ؛ وكذلك قوله : ( ال . ذلك الكتاب لاريب فيه 
هدى لمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون , 
والذين يؤمنون با ازل اليك وما أل من قبلك وبالآخرة مم يوقنون' أولتك 
على هدى من رمهم وأولك م المفلحون) . 

وقد قيل : إن هؤلاء م اهل الكتاب الذين آمنوا عا آنزل عليه وما أزل 
على من قبله ٠‏ كاين سلام ونحوه ٠‏ وان هؤلاء نوع غير النوع التقدم الذين 
يؤمنون بالعيب'. وقد قيل : هولاء ميع التقدمين الذين آمنوا ما لزل إليه وما 
أزل من قبله؛ وهؤلاء ثم الذين يؤمنون بالغب وم صنف واحد . وأكا عطفوا 
لتغاير الصفتينكقوله : (سمتح اسم ربك الأعلى ؛ الذي خلق فسوى,ء والذي 
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قدر فهدى 3 والذي اخرج المرعى 0 عله غتاء احوى ) ؛ فهو مسحانه 
واحد وعطف بعض صفاته على بعض ٠‏ وكذلك قوله : ( والصلاة الوسطى ) . 
وهِي صلاة العصر . 


والصفات : إذا كانت معارف كانت [اتوضيعم وتضمنت الدح أو الثم . 
تقول : هذا الرجلهو الذيفعل كذا؛ وهو الذي فعلكذا »وهو الذىفعل كذا 
تعدد تحاسنه . وللمدا مع الاتباع قد يعطفوتها وينصون * او يرفعون . وهذا 
القول هو الصواب ء قان اللؤمنين بالغنب إن ل يؤمنواعا اآزل اليه وما اتزل من 
قبله لم يكونوا على حدى من رهم ولا مفلحين ولا متقين . وكذلك الذين آمنوا 
مما ازل إليه وما ازل من قبله انل يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمؤن 
الصلاة وتما رزقهم الله ينفقون .لم يكونوا على هودى من رهم ٠‏ وم يكونوا 
مفلحين » ولم يكونوا متقين . فدل على ان الجييع ضفة المهتدين المثقين الذين 
اهتدوا بالكتاب النزل الى حمد . فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع انها 
داخلة: فيها ٠‏ لكن القصود صفة إعاتهم ٠‏ وانهم يؤمنون مجميع ما انزل الله على 
انيائه .لا يفرقون بين احد منهم ؛ وإلا فاذال بذ كر الا الاعان بالغيب . فقد 
يقول : من يؤمن ببعض ويكفر ببعض : نحن تمن بالغيب . 

ولما كانت سورة البقرة سنام القرآن ؛ ويقال: إنها اول سورة زات 
بالدينة ٠‏ افتتحها الله بأربع آيات فى صفة المؤمنين ٠‏ وآيتين فى صفة الكافرين 
وبضع عشرة آنة فى صفة امنافقين , فانه من حين هاجر النبى صلى الله عليه وسلم 
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صار الناس «ثلائة اصناف» : اما مؤمن ٠‏ واما كافر مظهر للكفر . وامامنافق؛ 
بحلاف ما كانوا وهو بمكة ؛ قانه لم يكن هناك منافق ؛ ولمذا قال احمد بن حنبل 
وغيره :لم يكن من المهاجرين منافق . واها كان النفاق فى قبائل الأنصار ؛ فان 
مكة كانت للكفار مستولين علييا ٠‏ فلا يؤمن وباجر الا من هو مؤمن 
ليس هناك داع دعو الى النفاق؛ والمديئة آمن مها اهل الشوكة ؛ فصار للمؤمنين 
مها عن ومنعة بالأنصار . ف م نظهر الاعان آذوه ؛ فاحتاج النافقون إلى اظهار 
الاعان . مع أن قلومبم لم تؤمن ؛ والله تعالى افش البقرة ووسط البقرة وختم 
البقرة بالامان جميع ما حاءت به الأنياء ؛ فقال فى اوها ما تقدم ؛ وقال فى 
وسطها : ( قولوا آمنا بلله وما أل الينا وما أنزل الىابراهيم واساعيل واسحاق 
ولعقوب والأسباط وما أوتي مومى وعسى وما اوتي النبيون من ربهم لا 
نفرق بين أحد منهم ون له مسامون ٠‏ فان أمنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا 
وإن تولوا فامام فى شقاق ) الآية : وقال فى آخرها : ( آمن الرسول با أزل 
اليه من ربه والمؤمنون كل آمن الله وملائكته وكتنه ورسله ١‏ لا نفرق 
بين أحد من رسله وقالوا : سمعنا واطعنا غفرانكربنا واليك الصير) 
والآية الأخرى . 

وى « الصححين »عن النى صلى الله عليه وسيم انه قال : « الآبنان من 
آخر سورة البقرة : من قرأ مهما فى ليلة كفتاه » والآبة الوسطى قد ثبت فى 
« الصحيح» انه كان يقرأ مما فى ركعت الفجر : وب « قل يا اهل الكتاب 
تعالوا إىكلمة سواء بيننا وبضك ) اللآية » تارة . وب ( قل با أسها الكافرون) 
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(وقل هو الله احد ) تارة . فيقرا بها فيه ذ كر الامان والاسلام ؛ او افيه 


فعل قول هؤلاء يقال : الأعمال الصالكة المعطوفة على الاعان دخلت في 
الاعان . وعطف عليه عطف الخاص على العام ؛ أما أذ كره خصوصاً بعد موم 
واما لكونه إذا عطف كان دليلاً على انهل «دخل ف العام . وقيل : بل الأمال 
فى الأصل لست من الاعان ؛ فان أصل الابعان هو مافى القلب » ولكن هي 
لازمة لهء فن لم يفعلها كان اعانه منتفياً ؛ لأنانتفاء اللازم يقتضي اتتفاء امازوم 
ككن صارت يعرف الشارع داخلة فى اسم الاعان إذا اطلق »م تقدم فى كلام 
البى صلى الله عليه وس . فاذا عطفت عليه ذ تء لثلا يظن الظان ان جرد 
اعانه دون الأعمال الصالهة اللازمة للامان يوجب الوعد ؛ فكان ذ كرها 
مخصصاً وتنصصاً بسي ان الثواب الموعود به فى الآخرة وهو اللنة بلا عذاب 
لا يكون الالمن آمن وعمل صاطا ؛ لا يكون لن أدعى الاعان ولم يعمل . وقد 
بين سبحانه فى غير موضع أن الصادق فى قوله : آمنت لا بد ان يقوم بالواجب 
وحصر الاعان فى هنؤلاء ندل على اتتفائه من سوام . 

وللجهمية هنا سؤال ذكره ابو المسنفى كتاب « الموجز » وهو انالقران 
نق الاعان عن غير هؤلاء ٠‏ كقوله : ( أقا المؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت 
قلوهم ) و يقل : ان هذه الأعمالمن الاعان . قالوا : فنحننقول : من +إعمل 
هذه الأعمال لم يكن مؤمناً . لأن انتفاءها دليل على انتفاء العم من قلبه . 
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والخواب عن هذا من وجوه : 
( احدها) : انك سامتم ان هذه الأمال لازمة لاعان القلب ء فاذا 
اتتفت لم يبق فى القلب اعان ٠‏ وهذا هو المطلوب ؛ وبعد هذا فكونها لازمة 


( الثاتي) : ان نصوصاً صرحت بأمها جزء كقوله : «الايمان بضموستون 


أو لضع وسسعون شعبة » . 


( الثاا ) : انعم ان قلتم بن من اتنفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال 
من كل اعان ٠‏ كان قولم فول الخوارج ؛ وانتم فى طرف . والخوارج فى 
طرف ؛ فكيف توافقونهم ومنهذه الأموراقام الملا وايتاء الزكاة »وصوم 
رمضان ٠‏ والح . والمهاد . والاحابة الى حك الله ورسوله؛ وغير ذلك بما 
لا تكفرون تاركه ٠‏ وان كفرتموه كان قولك قول الخوارج . 


( الرابع ) : ان قول القائل : ان اتفاه بعض هذه الأعمال يستازم ان 
لا يكون فى قلب الانسان شيء من النصديق بأن الرب حق ٠‏ قول بعلم 
فساده بالاضخطرار . 

( الخامس ): ان هذا اذا ثنت فى هذه ثنت فى سائر الواجبات , فيرتفع 
الازاع العنوي . 
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صطعل 

( الوجه الثاني ) من غلط « امرجئة» : هم ان ما فى القلب من الابمان 
لس الا التصديق فقط . دون اعمال القلوب ؛ ما تقدم عن جهمية الرجئة . 

( الثالث ) ظنهم ان الامان الذي فى القلب يكون تاماً دون شيء من 
الأعمال. ولهذا يجعلون الأعمالثمرة الامان ومقتضاه » عنزلة السببمعالمسبب 
ولايجعلونها لازمة له؛ والتحقيق ان اعان القلب التام بستازم العمل الظاهر 
بحسبه لامحالة» وعتنع ان يقوم بالقاب اعان تام بدون حمل ظاهر ؛ ولهذا صاروا 
يقدرون مسائل عشعم وقوعها لعدم يحقق الارتباط الذي بين البدن والقاب 
مثل ان يقولوا : رجل فى قلبه من الاعان مثل مافى قلب ابي بكر وعمر . وهو 
لا بسجد لله سجدة, ولا يصوم رمضان ٠‏ ويزبي بأمه وأخته ٠‏ وبشرب ار 
نهار رمضان ؛ بقولون : هذا مثؤمن تام الاعان» فيبقى سائر الؤمنين ينكرون 
ذلك غاءة الانكار . 

قال امد بن حشل : حدثنا خلف بن حيان ٠‏ حدثنا معقل بن عبيد الله 
العسي قال : قدم علينا سالم الأفطس بالاراء » فنفر منه اصحابنا نفوراً شديداً 
منهع ميمون بن مهران ٠‏ وعبد الكريم بن مالك . فانه عاهد الله ان 
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لا يؤويه وإياه سقف دلثك الا المسجد ٠‏ قال معقل : خُججت فدخلت على عطاء 
بن الى رباح فى نفر من أصحابي وهو يقرأ : (حتّى اذا استيأس الرسل وظنوا امهم 
قدكذيوا) قلت : ان لناحاجة فأخلنا. ففعل ؛ فأخبرته ان قوماً قبلنا قد احدثوا 
وتكلموا وقالوا : ان الصلاة والزكاة لسستا من الدين ؛ فقال : اولدس الله تعالى 
يقول : (وما أمروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاءويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الزكاة وذلك دين القيمة) . فالصلاة والزكة من الدين » قال : فقلت : إنهم 
يقولون : لس فى الاعان زيادة ٠‏ فقال : اولس قد قال الله فنما ازل : 
(ليزدادوا إعاناً مع إعامهم ) هذا الاعان . فقلت : انهم اتتحلوك . وبلنتى ان 
ابن ذر دخل عليك فى اتححاب له ٠‏ فعرضوا عليك قوم فقبلنه . فقلت هذا 
الأمر فقال :لا والله الذي لا اله الاهوء مرتين او ثلاثاً ثم قال : قدمت 
المدبنة للست إلى نافع فقلت : يا عمدالله ! ان لي اليك حاجة . فقال : سر 
ام علانية ؟ فقات : لايل سر : قال : رب سر لا خير فيه ٠‏ فقلت : لبس من 
ذلك ٠‏ قاما صلينا العصر قام وايخذ بثوبي ٠‏ ثم خرج من الخوخةو + يتنظر القاص» 
فقال : حاجتك ؟ قالفقلت : اخلى هذا . فقال : تنس ؛ قال :فذكرت [ه قولهم . 
فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلى ! له وس : «أمرت أنأضرهم بالسيف 
حتى بقولوا : لا أله الا الله ؛ فاذا قالوا : لا إله الا الله عصموا منىدماءهم واموالهم 
الاحقها وحسابهم على الله» قال : قلت : إنهم بقولون : محن نقر بأن الصلاة 
فرض ولا تصلى ؛ وبان ار حرام ونشرمهًا ؛ وأن نكاح الأمهات حرام وحن 
تنكم . فنثر بده من بدي وقال : من فعل هذا فب و كافر . 
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قال معقل : فلقيت الزهري فأخبرته بقولهم . فقال : سبحان الله ! وقد 
أخذ الناس فى هذه الخصومات . قال رسول الله صلى الله عليه وس . «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن ؛ ولا إشرب ار حين يشرمها وهو مؤمن ». 
قال معقل . فلقيت الك بن عتبة فقلت له : إن عبد الكريم وميموتاً بلغهنا 
انه دخل عليك ناس من امرجئة فعرضوا.بقول مم عليك فقبلت فوطم ؛ قال . 
فقبل ذلك علي ميمون ؛ وعبد الكريم ؟! لقد دخل علي اثنا عشر رجلاً وانا 
مريض فقالوا : ايا تمد بلفك ان رسول الله صلى الله عليه وسل أتاه رجل بأمة 
سوداء . أو <دشية . فقال : بارسول الله ! على رقة مؤمنة . افترى هذه مؤمنة ؟ 
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسم : «أتشهدين ان لا اله الا الله ؟»:فقالت : 
نعم . قال : «وتشهدين ان حمداً رسول الله؟ : قالت : نعم » قال : «وتشهدين 
أن النة حق والنارحق» قالت : نعم ؛ قال : «وتشهدين أن الله يبعثك من لعد 
الموت؟» . قالت: نعم ؛ قال: «قاعتقها فاعها مؤمنة» : خُرجوا وم يتتحاون ذلك . 


قال معقل : ثم جلست إلى ميمون بن مهران ٠‏ فقلت يأبا أروب لو قرأت 
نا سورة ففسرتهاء قال : فقرا : (إذا الشمسكورت) حتى إذا بلغ : (مطاع 
ثم امين) قال : ذا جبريل * والسة لمن يقول :ان اعانه كاكان جبريلء وروآه 
حنبل عن احمد ٠‏ ورواه ايضأً عن ابن ابي مليكة قال : لقد اتى على برهة من 
الدهر وما اراني أدرك قوماً يقول احدم : « اتى مؤمن مستكمل الايمان ٠‏ ثم 
ما رضى حتى قال : اعاتي على اعان جبريل ومبكائيل ٠ومازال‏ مهم الشيطان 
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حتّى قال احدم : أني مؤمن وإن نكسم أخته وأمه وبنته ؛ والله لقد ادرك تكذا 
وكذا من اصحاب النى صلى لله عليه وس ؛ ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى 
النفاق على نفسه . وقد ذكر هذا المنى عنه السخارى فى « صصحه» قال : ادركت 
“ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله علنه وس كلهم حاف النفاق على نفسه' مامنهم 
احد بقول : إعانه كامان جيريل . 


وروى الغوي عن عند الله بن مد عن اين مجاهد قال : كنت عند عطاء 
ابن ابى رباح» لخحاء ابنه يعقوب فقال : يأبتَاه إن أصحاباً لي بزتمون أن اعالهم 
كاعان جبريل ؛ فقال : يابني لدسس إعان من اطاع الله كاعان من عصى الله . 


قلت : قوله عن «امرجئة» : انهم يقولؤن : ان الصلاة والزكاة لمسنا من 
الدين ٠‏ قد يكون قول بعضهم ٠‏ فامه مكلهم يقولون : ليستا من الاعان ٠‏ واما من 
الدين ققد حك عن لعضهم أنه يقول : ليست من الدين ؛ ولا نفرق بين الاعان 
والدين . ومنْهم من يقول : بل هأ من الدين ويفرق بين أسم الامان واسم 
الدين » وهذا هو المعروف من أقوالهم التى يقولوتها عن انفسهم : وم ار انافى 
كتاب احد منهم انه قال : الأعمال ليست من الدين» بل يقولون ليست من 
الايكان . وكذلك حك ابو عبيد تمن ناظره منهم- فان أباعييد وغيره يحتجون 
بأن الإجمال من الدين ؛ فدذّكر قوله : ( اليوم أ ككلت لك ديتكم ) أنها نزت 
فى حجة الوداع ٠‏ قال ابوعبيب : فأخبر انه انما كل الدين الآن فى آخر ' 
الاسلام فى حجة النى صل الله عليه وسل . وزعم هنولاء انه كانكاملاً قبل ذلك 
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بمشرين سنة من أول ما نزل عليه الوحى بمكة حين دما الناس إلى الاقرارء حتى 
قال ٠‏ لقد اضطر بعضهم حين ادخلت علءه هذه الحجة ... الى ان قال : ان 
الامان ليس بجميع الدين . ولكن الدين ثلاثة أجزاء : الامان جزء ؛ والفرائض 
جزء ؛ والنوافل جزء . 


قلت : هذا الذي قاله هذا هو مذهب القوم . قال ابو عبيد : وهذا غير 
ما نطق به الكتاب ٠‏ ألا تسمع الى قوله : ( أن الدين عند الله الاسلام ) وقال 
(ومن ينغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه ) . وقال : ( ورضيت لك الاسلام 
دينا) فأخر أن الاسلام هو الدين برمته ؛ وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين . 

قلت : انما قالوا : أن الاعان ثلث . ولم يقولوا ان الاعان ثلث الدين 
لكنهم فرقوا يبن مسمى الأعان ومسمى الدين . وسندّكر ان شاء الله تعمالى 
الكلام فى مسمى هذا ومسمى هذا. فقد يح عن بعضهم أنه يقول ليسا 
من الدين ولايفرق بين امم الاعان والدين ومتهع من يقول ب لكلاها منالدين 
ويفرق بين اسم الاعان وامم الدين ٠‏ والشافعي رضي الله عنه كان معظماً لعطاء 
ابن ابي رباح ٠‏ ويقول : ليس ف التابعين اتبع للحديث منه. وكذلك ابوحنيفة 
قال. ما رأبت مثل عطاء . وقد اخذ الشافعى هذه الحجة عن عطاء . فروى 
ابن ابي حاتم فى مناقب الشافعي : حدثنا ابى . حدثنا ميمون. حدتنا 
أبو عثمان بن الشافعي ٠‏ سمعت بي يقول ليلة للحميدي : ما يحتس عليهم » يعني 
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اهل الارحاء بآية أحيع منقوله : ١‏ (وما أمروا الا لبعدوا الله مخلصين|ه الدين 
حنفاء ويقموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القئمة) . 

وقال الشافعي رضى الله عنه في كتاب «الأم » في ( باب النية في الملاة ) 
يحتج بأن لا مجزىءصلاة إلا بذية يحديث مربن الخطاب رضي الله عنه عن الب 
صلى الله عليه وسم : « اها الأعمال بالنيات » ثم قال : وكان الاجماع من الصحانة؛ 
والنابعين من يعدم . ومن أدركنام يقولون : الاعان قول وعمل ونية ؛ لاجزىء 
واحد من الثلاث إلا بالآخر . 

وقال حثيل : حدثنا الجيدي قال : واخبرت أن ناساً يقولون : من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج وم يفعل من ذلك شيا حتى يموت . ويصلل 
س0 احداً إذا عل أن بركه ذلك 
فيه إعانه إذاكان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة ٠‏ فقات : هذا الكفر 
الصراح ؛ وخلاف كتاب الله وسنة رسوله وعلماء المسلمين . قال الله تعالى : 
(وما أعروا الا ليسدو الله مخلصين 1ه الدين ) الآنة . وقال حل : سممت 
أباعد الله احمد بن حنبل يقول : من قال هذا فقدكفر الله ورد على أعره 
وعلى الرسول ما حاء بهعن الله . 

قلت : وأما احتجاجهم بقوله للأمة « اعتقها فامها مؤمنة » فهو من حججهم 
المشبورة ء وبه اتج ابن كلاب » وكان يقرل : الامان هو التصديق والقول 
جميعاً . فكان قوله اقرب من قول جهم وأتباعه . وهذا لا حجة فيه ؛ لان 
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الايمان الظاهر الذي مجري عليه الأحكام فى الدنيا لا يستازم الامان في الباطن 
الذي يكون صاحمه من اهل السعادة فى الآخرة . فان النافقين الذين قالوا : 
( أمنابلله وباليوم الآخر ومام بمؤمنين) مم في الظاهر مؤمنون يصلون مع 
اللاى: وبصومون ويحجون وبغزون ٠‏ والمسلمون بنا كونهم ونوارثونهم م 
كان المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسٍ 'ول يحم الى صلى الله 
عليه وسم في النافقين بحم الكفار المظهرين للكفر ٠‏ لافي منا كتيم 
ولاموارثتهم ولا نحو ذلك ؛ بل لما ماتعدد الله بن ابي بن سلول ‏ وهو 
هن أشهر الناس بالنفاق ‏ ورثه أبنه عبد الله وهو.من خبار اللؤمنين. وكذلك 
سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته اللؤمنون ؛ واذا مات لأحدمم وارث ورثوه 


وقد تنازع الفقهاء فى اللنافق الزنديق الذي يكتم زندقته ٠‏ هل يرث 
ويورث ؟ على قولين؛ والصحيح انه يرث ويؤرث وان عل فى الباطن انه 
منافق »كا كان الصحابة على عهد النى صلى الله عليدوسي لأن اميراث مناه على 
الموالاة الظاهرة . لا على الحة التى فى القلوب . فانه لو علق بذلك لم بمكن 
معرفته ؛ والمسككة اذا كانت خفية أو منتشرة علق الك بمظنتها ٠‏ وهو ما اظهره 
من موالأة لالسلمين : فقول الى صلى الله عليه وس :دلا يرث المسلم الكافر 
ولا الكافر الس م شخل فيه الل_افقون وأن كانوا فى الآخرة فى الدرك 
الأسفل من النار ؛ بل كانوا يورئون ويرئون ؛ وكذلك كانوا فى الحقوق 
والحدود كسائر المسامين' وقد اخبر الله عنهم انهم يصلون ويزكون ومع هذا 
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م يقبل ذلك منهم فقال : ( ومامنعهم ان تقبل منهم نفقاتهم إلا امهم كفروا الله 
وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلاوم كسالى ولا ينفقون إلا و مكارهون) وقال 
( إن المنافقين خادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
يراؤون الناس ولا بد كرون الله الا قليلاً ) . 


وفي ‏ حسم مسلٍ » عن النى صلى الله عليه وسل قال : « تلك صلاة 
النافق ٠‏ تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق ؛ برقب الشمس حتى إذا كانت 
بين قري شيطان قام فنقر أريعاً لا .ذ كر الله فيها إلا قلئلا» . وكانوا مخرجون 
مع البى صلى الله عليه وسل في الغازي »5 خرج ابن ابي فى غزوة بي الصطلق 
وقال فيها: ( لآ رجعنا الى المديئة ليخ رجن الأعر” منبا الأذل ) . 


« وفي الصحيحين » عن زيد بن ارقم قال : خرجنا مع النبى صلى الله عليه 
وسل فى سفر اصاب الناس فيها شدة ٠‏ فقال عد اله بن أي لأصحابه : لا تنفقوأ 
على من عند رسول لله حتى ينفضوا من حوله . وقال : ( لنّن رجعنا إلى الدينة 
لبخرجن الأعز منها الأذل ) فأتيت النى صلى الله عليه وسل فأخبرته فأرسل 
إلى عد الله بن أبي ؛ فساًله فاجتهد عبنه ما فعل ٠‏ وقالو| :كذب زد يارسول الله 
فوقم فى نفسي مما قالو| شدة :حت أنزل الله تصديق فى ( إذا -اءك المافقون ) 
فدعام الى صلى لله عليه وس ليستغفر لمم ٠«فلووا‏ رؤوسهم . وف غزوة.تبوك 
استتفرع الى صلى الله عليه وسل كم استنفر غيرمم ٠‏ خرج لعضهم معه ولعضهم 
تخلفوا ٠‏ وكان فى الذين خرجوا معهمن م بقتله فى الطريق ٠‏ هموا بحل حزام 
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ناقته أقع فى واد هناك , خاءه الوحي » فأسر الى حذيفة اسماهم . ولذلك يقال : 
هو صاحب السر الذي لا بعامه غيره. كم ثبت ذلك في « الصحيسم » ومع هذا 
فى الظاهر. نجر ي عليهم احكام اهل الاعان . 

بهذا بظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد فى هذا اللقام ؛ فان كثيراً من 
التسأخرين ما بتي فى المظهرين للاسلام عندم الا عدل او فاسق . واعرضوا عن 
حك المنافقين , والمنافقون ما زالوا ولا يزالون الى يوم القيامة . والنفاق شمب 
كثيرة ٠‏ وقد كان الصحالة يخافون النفاق على أنفسهم . 

فني « الصحيحين » عن النى صلى الله عليه وسل قال : «آنة المنافق ثلاث ؛ 
اذا حدث كذب ٠‏ وإذا وعد اخلف وإذا اتتمن خان» وفى لفظ مسلم : «وإن 
صام وصلى وزعم أنه مسلم» . 

وفى « الصحيحين» عن عبد الله بن مرو عن النى صلى الله عليه وسلم أنه 
قال . م اربع من كن فبه كان منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه تشعبة منن كانت 
فيه شعبة من النفاق حتى ددعها : اذا حدث كذب ٠‏ واذا اتتمن خان . وإذا عاهد 
غدرء وإذا خاصم خر» . 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم اولاً صل عليهم ويستغفر لهم . حتى نهاه 
لله عن ذلك فقال : ( ولا تصل على احد منهم مات ابداً ولا تقم على قبره ) 
وقال : ( استغفر لهم أو لا تستغفر لم . أن تستغفر لمم سبعين مرة فلن بغفر ” 
لله لحم ) فلم يكن يصلي عليهم ولايستغفر طم ٠‏ ولكن دماؤم واموالمم معصومة 
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لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون انهم مؤمنون . بل 
لظهرون الكفر دون الامان ٠‏ فانه صلى الله عليه وسلم قال : « أمرت أن 
اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا إله الا الله واتى رسول الله . فاذا قالوها عصموا 
منى دماءم وأموالهم إلابحقها ء وحسامهم على الله » ولما قال لأسامة بن زيد : 
«اقتلته بعد ما قال : لا اله الا الله ؟ » قال : اغا قالما تعوذاً . قال : « هالا 
شققت عن قله ؟» وقال . « الى لم أومى أن انقب عن قلوب الناس ولااشق 
بطونهم » وكان اذا استؤذن فى قتل رجل يقول : « اليس بعلي . الس 
شعبد ؟» قاذا قبل له : انه منافق . قال : «ذاك». 


فكان حكنه صلى الله عليه وسلٍ فى دماتهم واموالحم كسكه فى دماء غيرم 
لا يستحل منها شيئاً إلابأمى ظاهر , مع انه كان بعل نفاق كثيرءنهم ؛ وفييم من 
م يكن بعلم نفاقه . قال تعالى : ( ومن حولم من الأعراب منافقون؛ ون 
اهل المدينة مردوا على النفاق لاقعامهمحن فعامهم ٠‏ سنعذهم مرتين ثم يردون 
لى عذاب عظيم) وكان منماتمنهم صلىعليه المسلمون الذين لابعامون انه منافق 
ومن عل أنه منافق لم نصل عليه . وكان شمر اذا مات ميت لم صل عليه حت يض 
عله حذيفة . لآن حذيفة كان قد عل اعيانهم . وقد قال الله تعالى : (ياأبها 
الذين آمنوا إذا حاءم المؤمناتمهاجراتؤامتحنوهن الله اعم بإعائمين ذان علمتوهن 
مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار ) فأس امتحانهن هنا وقال : ( الله 
اعم باعانين ) . 
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والله تعالى لما امى فى الكفارة بعتق رقبة مؤمنة »لم يكن على الناس ان 
لا يعتقوأ إلا من يعاموا ان الايمان فى قلبه ؛ فان هذا كا لو قبل لمم : اقتلوا إلا 
من عامتم أن الاععان فى قله . ومم لم ييؤمروا ان ينقبواعن قلوب الناس ولا 
يشقوا بطونهم ؛ فاذا رأوا رجلا بظهر الاعان حاز لهم عتقه . وصاحب الجارية 
لما سأل الى صلى الله عليه وسلم هل هي مؤؤمنة ؟ انما اراد الايمان الظاهر الذي 
بفرق به بين للسم والكافر , وكذلك من عليه نذر لم يازمه ان يعتق الا م نعل 
ان الاعان فى قله ؛ فانه لا بعلم ذلك مطلقا ؛ بل ولا احد من الخلق بعلم ذلك 
مطلقاً . وهذا رسول الله صل الله عليه وس اعل اخلق والله يقول له : ( ومن 
حولم من الأعراب منافقون ون أهل المدينة عردوا على النفاق لا تعلميم 
يحن نعلمهم سنعذمهم مرتين ) . فأولئك إنما كان البى صلى الله عليه وس حم 
فيهم كه فى سائر اللؤمنين ؛ ولو حضرت جنازة احدم صلى عليها ٠‏ ول يكن 
نبا عن الصلاة الاعلى من عل نفاقه ؛ وإلا لزم ان بنقب عن قلوب الناسويعلم 
سرائريم . وهذا لايقدر عليه بشر . 


ولهذا لا كشفهم لله لسورة براءة بقوله: ( ومنهم ) ؛ ( ومنهم )صاريعرف 
نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك ٠‏ فان الله وصفهم بصفات علمها 
الناس منهم ؛ وما كان الناس يجزمون بأنها مستازمة أنفاقهم ٠‏ وإن كان يعضهم 
بظن ذلك وبعضهم يعلمه ؛ فل يكن نفاقهم معاوماً ند الججاعة ؛ بخلاف الهم 
لا نزل القرآن ؛ وللهذالما زات سورة براءة كتموا النفاق وما بق ككنهم من 
إظهاره احيانا ما كان يمكنهم “قبل ذلك ٠‏ وأنزل الله تعالى : ( لئن لم ينته 
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النافقون والذين فى قلوهم عرض والمرجفون فى الدينة لنغريئك مهم ثم 
لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ٠‏ ملعونين يما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتبلاء سنة الله 
التى تمد خلت من قبل ولن جد لسنة الله تنديلا ) فلما توعدوا بالقتل إذا 
اظهروا الافاق . كتموه. 

ولهذا تنازع الفقهاء فى استنالة الزنديق . فقيل : يستتاب . واستدل من 
قال ذلك بالمنافقين الذين كان الى صل الله عليه وسلم يقل علاننتهم ويكل 
احم الى الله ؛ فقال له : هذا كان فى اول الأعى » وبعد هذا أزل الله : 
( ملعونين انما ثقفوا اخدوا وقتلوا تقتلا ) فعلموأ نهم إن أظهروءم كانرا 
يظهرونه قتاوا ء فكتموه ٠‏ 


والزنديق: هو المنافق . واا يقتله من يقتله اذا ظهر منه انه يكتم النفاق ٠‏ 
قالوا : ولا تعل توبته , لآن غابة ماعنده انه نظهر .ما كان نظهر ؛ وقد كان 
بظهر الاعان وهو منافق ؛ ولو قبات توبة الزنادقة ل يكن سبيل الى تقتيلهم ' 
والقرآن قد بوعدم بالتقنيل . 1 


والقصود ان الى صلى الله عليه وسم نما اخبر عن تلك الأمة بالايمان 
الظاهر الذي علقت به الأحكام الظاهرة . والا فقد ثنت عنه ان سعدا لما شيب 
لرجل انه مؤمن قال : «او مسل» وكان يظهر من الاعان ما تظهره الأمة وزيادة 
فيجب ان يفرق بين احكم المؤمنين الظاهرة التى يح فمها الناس فى الدنيا » 
وبين حكهم فى التخرة بالثواب والعقاب ؛ فاللؤمن الستحق للجنة لا بد ان 
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يكون مؤمناً فى الباطن باتفاق جميع اهل القبلة؛ حتى الكرامية الذين يسمون 
النافق مؤمناً ويقولون : الاعان هو الكلمة . يقواون : أنه لا ينفع فى الآخرة 
إلا الاعان الباطن . 


| وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من اهل النة ٠‏ وهو غاط 

علييم ما نازعوا فى الاسم لا فى الحم بسبب شبية الرجئة في ان الابمان 
لا شعض ولا يتفاضل ؛ ولهذا | كثر ما اشترط الفقهاء فى الرقمة التى محزىء فى 
الكفارة العمل الظاهر . فتنازعوا هل يحجزى. المغير ؟ على قولين معروفين 
لاسلف ها روايتان عن احمد ؛ فقيل : لا يجزىء عتقه . لأن الاعان قول وعمل 
والصغير ل يؤمن ينفسه انا اعانه تبع لأبويه فى احكام الدنيا ؛ وم يشترط احد 
أن بعلم انه مؤمن فى الباطن ؛ وقيل : بل يجزىء عتقه . لأن العتق من الأحكام 
الظاهرة وهو تبع لأبويه ؛ فك أنه يرث منهما ويصلل عليه ؛ ' ولا يصلى الا على 
مؤمن ء فانه لعتق . 

وكذلك امنافقون الذين لم بظهروا نفاقهم يصلى علمهم إذا مانوا ٠‏ ويدفنون 
فى مقار للسامين من عهد النى صلى الله عليه وس ٠‏ والقبرة الت ىكانت للمسامين 
فى حياته وحياة خلفائه واصحابه سفن فيها كل من اظلهر الاكان وا نكان منافقاً 
فى الباطن » ولم يكن لامنافقين مقبرة يتميزون مها عن المسامين فى شيء من ديار 
الاسلام ٠‏ م! تسكون للهود والنصارى مقبرة يتميزون مها ٠‏ ومن دفن فى مقار 
المسامينص|! علمه المسامون » والصلاة ةلا جوزعلى مزعا نفاقه بنص القرآن . ؛فعم ان 
ذلك بناء على الايمان الظاهر وله يتولى السرائر ٠‏ وقدكان التى مل الث عل 
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وسلٍ يصلى عليهم ويستغفر للهم حتى نبي عن ذلك ٠‏ وعلل ذلك بالكفر» فكان 
ذلك دليلاً على انكل من ل بل انه كافر بالباطن حازت الصلاة عليه والاستغفار 


له وإن كانت فيه بدعة وانكان له ذنوب . 


واذا ترك الامام » أو اهل العل والدين « الصلاة» على بعض المتظاهرين 
ببدعة او لور زجراً عنهاءلم يكن ذلك تحرماً للصلاة عليه والامنتغفار له ٠‏ بل 
قال الى صل الله عليه وسل فيمن كان متنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقائل 
نفسه والمدين الذي لا وفاء له : « صاوا على صاحي » وروي أنهكان يستغفر 
للرجل في الباطن وإنكان في الظاهر بدع ذلك زجراً عن مثل مذهه. ما روي 
فى حديث حل بن جثامة . 

ولس فالكتاب والسنة امظهرون للاسلام الاقسمان : مؤمن اومنافق. 
فالمنافق فى الدرك الأسفل من النار ٠‏ والآخر مؤمن » ثم قد يكون ناقص 
الاعان فلا يتناوله الاسم المطلق . وقد بكون تام الامان. وهذامأي الكلام 
عله ان شاء الله فى مسألة الاسلام والاعان . واسماء الفساق_من اهل اللة ؛ 
لكن المقصود هنا انه لا يجعل احد عجرد ذنب بذنبه ولا ببدعة ايتدعها. 
ولودعا الناس الها كافراً فى الساطن ٠‏ الا اذا كان منافقاً ٠‏ فأما من كان فى 
قلبه الاغان بالرسول وماحاء به وقد غلط فى بعض ما تأوله من الدع . فهدًا 
ليس بكافر اصلاً ٠‏ والخوارجكانوا من اظبر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً 

لما . ول يكن فى الصحابة من يكفرم لاعلي بن طالب ولأغيره ٠‏ بل حكموا 


217 ذا 


| فيهم محكهم فى المسلمين الظالمين المعتدين كاذ كرت الآثار عنهم ذلك فى غير 
هذا الموضع . 

وكذلك سار اثثتين وسبعين فرقة ٠‏ م نكان منهم مناققً فهوكافر فى 
الباطن ؛ ومن لم يكن منافقاً لكان مؤمناً الله ورسوله فى الباطن لم يك نكافراً 
فى الباطن , وان اخطأ في التأويل كثناً ما كان خطؤء ؛ وقد يكون في بعضبم 
شعبة من شعب النفاق ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحه فى الدرك 
الأسفل من النار . ومن قال : ان الثنتين وسبعين فرق ه كل واحد منهم يكفر 
كفراً بنقل عن اللة فقد خالف الكتاب والسنة واجماع الصحابة رضوان الله 
علهم أججعين . بل واسماع الأمّة الأربعة وغير الأربعة ٠‏ فليس فيهم من كف ركل 
واحد من الثتين وسبعين فرقة . وأكا يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات .كا قد 
بسط الكلام عليهم فى غير هذا الوضع . 


.وائما قال الأعة بكفر هذا ٠‏ لأن هذا فرض مالا بقع . فيمتنع ان يكون 
الرجل لا يفعل شيئا نما أمى به من الصلاة والزكاة والصيام والجحج » ويفعل 
ما يقدر عليه من المحرمات ٠‏ مثل الصلاة بلا وضوء والى غير القبلة . ونكاح 
الأمبات ٠‏ وهو مع ذلك مؤمن فى الباطن ؛ بل لا يفعل ذلك الا لمدم الايحان 
الذي فى قله ٠‏ ولهذا كان اصحاب ابى حنيفة يكفرون انواعاً من يقول كذا 
وكذا :لما فيه من الاستخفاف ٠‏ ويجعلونه مرتداً ببعض هذه الأنواع مع لزاع 
اللفظطي الذىبين احابه وبين امبو رف العمل : هل هو داخل فى اسم الاعان 
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أم لا؟ ولهذا فرض متأخروا الفقهاء مسألة يتنم وقوعهاوهو أن الرجل اذا 
كان مقراً بوجوب الصلاة فدعي اليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع مهديدهبالقتل 
فلم بصل حتى قتل . هل و تكافراً او فاسقا ؟ على قولين : 

وهذا الفرض باطل ٠‏ فأنه عتنع فى الفطرة ان يكون الرجل يعتقد ان الله 
فرضها عليه . وأنه يعاقنه على تركها وبصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من 
غير عذر له في ذلك . هذا لا يفعله بشر قط ء بل ولا يضرب أحد تمن يقر 
بوجوب الصلاة إلا صل ٠‏ لا ينتبى الأمى به إلى القتدل ؛ وسيب ذلك ان القتل 
ضرر عظيم لا يصبر عليه الانسان إلا لأعى عظيم مثل لزومه لدين يمتقد اله إن 
فارقه هلك فيصبر عليه حتى يقتل . وسواء كان الدين حقاً او باطلاً : امامع 
اعتقاده أن الفعل جب عليه باطناً وظاهراً فلا يكون فعل الصلاة اصعب عليه 
من احتهال القتل قط . 1 

ونظير هدا لوقيل : ان رجلا من اهل السنة قبل [4 : ترض عن إلى بكر 
وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتلمع محبته لما وأعتقاده فضلها ؛ ومع عدم الاعدار 
المانمة من الترضى عنهماء فبذا لا يقع قط . وكذلك لو قيل : انر جلا ُشهدان 
تمداً رسول الله ناطناً وظاهراً وقد طلب منه ذلك ؛ ولسرهناك رهبة ولارغبة 
متنع لأجلهاء فامتنع منها حتى قتل » فهذا يمتنع أن يكون فى الباطن يشهد ان 
حمداً رسول الله ؛ ولهذا كان القول الظاهر من الاعان الذى لا مجاة لل.د الابه 
عند -عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين الا الهمية جهماً ومن 
وافقه ‏ فانه اذا قدر انه معذور لكونه اخرس ٠‏ أو لكونه نائفا من قوم أن 
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اظبر الاسلام آذوه ونحو ذلك ؛ فهذا عكن ان لا يتكلم مع ايعان فى قلبه. 
كالكره على كلة الكفر . قال الله تعالى : ( الا من أكره وقلبهمطمئن بالاعان 
ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله وهم عذاب عظيم ) 
وهذه الآية بما بهل على فساد قول جهم ومن اتبعه؛ فائه جم لكل من تكلم 
بالكفر ٠‏ من اهل وعيد الكفار . الا من أكره وقلمه مطمئن بالامان . 

فان قيل : فقد قال تعالى : (ولكن من شرح بالكفر صدراً) قيل: وهذا 
موافق ٠‏ لأولما فانه من كفر من غير أكراه فقد شرح بالكفر صدراً . والا 
ناقض أول الآآية آخرها . ولوكان المراد بن كفر هو الغارح صدره ٠‏ وذلك 
يكون بلا أكراء ٠م‏ يستئن المكره فقط , بل كان يجب انيستتى المكره وغير 
الكره إذا لم نشرح صدره؛ وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها 
صدراً وه ىكفر ؛ وقد دل على ذلك قوله تعالى: ( محذر الللافقون ان تَرْل 
عليهم سورة تنبثهم بما فى قلومهم . قل استهزوا ان الله رج ما حذرونء ولئن 
سألتهم ليقوان اما كنا مخوض وتلعب قل أبالله وآياته ورسوله كلتم لستهزئون؟ 
لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانسك : إن نعف عن طائفة متك نعذب طائفة بأنهم 
كانوا مجرمين) . فقد اخبر انهم كفروا بعد إعانهم مع قولهم : إنا تكلمنابالكفر 
من غير اعتقاد له ؛ بل كنا مخوض ونلعب ٠‏ وبين أن الاستهزاء بايات الله كفر , 
ولا يكون هذا إلا من شرح صدره مهذا الكلام ؛ ولوكان الاعان فى قلبه 
منعه أن يتكلم بهذا الكلام . 
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والقرآن يمين ان اعان القلب يستازم العمل الظاهر بحسبه ‏ كقولهتعالى: 
( وبقولون آمنا الله وبالرسول وأطعنا م بتولى فريق منهم من لعد ذلك . وما 
أ ولك بالؤمنين وإذا دعوا الن الله ورسوله لبح بينهم إذا فريق منهم معرضون 
وان يكن لهم الحق بأنوا اليه مذعنين) إلى قوله : (أما كان قول اللؤمنين اذا 
دعوا الى الله ورسوله ليحك بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئكم المفلحون) 
قنفى الاعان من تولى عن طاعة الرسول ٠‏ واخبر ان المؤمنين اذا دعوا الى الله 
ورسوله لبحك بينهم سمعوا واطاعوا ؛ فبين أن هذا من لوازم الاعان . 
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مصسسل 

فان قبل : فاذا كان الاعان المطلق يتناول حميع ما أمر اللدبه ورسوله.شتى 
ذهب بعض ذلك بطل الاعان فيازم تكفير اهل الذنوب كم تقوله الخوارج . 
او تخليدم فى النار وسللهم اسم الاعان بالكلية م) تقوله المعترلة ؛ وكلا هذين 
القولين شر من قول المرجئة فان امرجئة منهم ماعة من العلماء والعباد المذّكورين 
عند الأمة مخير . واما الموارج والعتزلة فأهل السنة والجماعة من ميع الطوائف 
مطبقون على ذمهم . 

قيل : أولاً بنبغي ان يعرف ان القول الذعي لم يوافق الخوارج والمتولقعايه 
احد من اهل السئة هو القول بتخليد اهل الكتائر فى النار ؛ فان هذا القول 
من البدع الشهورة ؛ وقد انفق الصحابة والنابعون لمم باحسان ؛ وسائر أ ءة 
المسامين على أنه لا يلد فى النار احد تمن فى قله مثقال ذرة. من اعان ٠‏ واتفقوا 
ايضاً على أن نسنا صل الله عليه وسل يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه 
من اهل الكبائر من امته . فني «الصحيحين» عنه أنه قال : « لكل نبى دعوة 
مستجابة واتي اختبأت دعوبي شفاعة لامتى يوم القيامة » . وهذه الأخاديث 
مذكورة فى مواضعها . وقد نقل بعض الناس عن الصحابة فى ذلك خلافاً .م 
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روىءن أبن عباس أن القاتل لاتوبةله . وهذا غلطعلٍ الصحابة : فانه لم يقل احد 
منهم أن النى صلى الله عليه وسل لا يشفع لأهل الكبائر ولاقال:انهم يخادون ' 
فى النار ء ولكن ابن عماس فى احدى الروايتين عنه قال : ان القاتل لا نوبة له . 
وعن احمد بن حنبل فى قبول توبة القاتل روايتان ابضاً ٠‏ والنزاع في النوبة غير 
النزاع فى التخليد . وذلك ان القتل يتعلق به حق دسي ٠‏ فلهبذا حصل 
فيه التزاع . 1 


واما قولالقائل: إن الاعان اذا ذهب بعضه ذه بكله ٠‏ فهذا ممنوع . وهذا 
هو الأصل الذي تفرعت عثه البدع فى الاعان فانهم ظنوا أنه متى ذهب لعضه 
ذهب كله لم ببق منه شيء . م قالت «الخوارج والعتزلة» : هو موع ما أمر الله 
به ورسوله . وهو الاعان المطلق كا قاله اهل الحديث ؛ قالوا : فاذا ذهب ثىء 
منهلم ببق مع صاحبه من الأعان شىء فيخلد فى النار وقالت « الرجئة» على 
اختلاف فرقهم :لا تذهب الكائر وترك الواجنات الظاهرة شيثاً من الامان 
اذلو ذهب شىء منه ليبق منه شيء فيكون شيثاً واحداً بستوي فيه البر 
والفاجر ؛ ونصوص الرسول واصحابه ندل على ذهاب لعضه وبقاء بعضهكقوله: 


«خرج من النار من كان 2 قلبه مثقال درة من اكان». 


ولهذا كان « اهل السنة والحديث » على انه يتفاضل . وحمبورم يقولون: 
يزيد وناقص . ومنهم من يقول : يزيد ولا يقول : بنقص ٠‏ كاروى عن مالك 
فى احدى الروايتين ؛ ومنهم من يقول : يتفاضل ‏ كعبدالله بن البارك وقد 


ثلت لفظ الزيادة والنتقصان منه عن الصحابة وم تعرف فيه تخالف من الصحابءة ؛ 
فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة : عن حماد بن سامة ؛ عن أبي جعفر 
عن جده مير بن حيب الخطمي ؛وهو من اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وس قال : الاعان بزيد وبنقص :قبل له :وما زيادته وما نقصانه ؟ قال : اذا 
ذكرنا الله وحمدناه وسحناء فتلك زيادته ؛ واذا غفلنا ونسينا فتلك تقصانه ؛ 
وروى أتماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان . من المارث بن محمد عن ابي 
الدرداء قال : الاعان يزيد وينقص . ْ 

وقال احمد بن حشل : حدثنا يزيد . حدثنا جرير بن عثمان قال : سعمت 
اشياخنا أو بعض اششياخنا ان.ابا الدرداء قال : أن من فقه العبد ان يتعاهد اانه 
وما نقص منه. ومن فقه المبد ان بعل أبزداد الامان ام ينقص ؟ وان من فقنه 
الرجل ان بعل تزغات الشيطان أنى تأنيه . وروى ابعاعيل بن عياش »عن صفوان 
بن مرو .عن عسدالله بن ربيعة الحضرمي . عن الى هريرة قال : الاعان 
يزيد وينقص . 

وقال أحمد بن. حتيل : حدثنا يزيد بن هارون. عدا جمد بن طلحةء 
عن زيبد ء عن ذر قال؛ كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه : هاموا تزدد 
إعانا ٠‏ فيذكرون الله عز وجل وقال ابو عبيد فى «الغريب» في حديث على : ان 
الاعان يبدو لمظة فى القلب . كنا ازداد الاممان ازدادت اللمظة يروي ذلك عن 
عشثمان بن عبدالله عن حمرو بن هند الى عن على قال الأصمعى ٠اللمظة‏ : مثل 
النكتة او نحوها . ْ 


224 60 


وقال احمد بن حنبل : حدثنا وكبع عن شريك . عن هلال ؛ عن عبدالله 
ارنعكيم قال : ممعت ابن مسعود يقول فى دعائه : اللهم زدنا اعانا ويقتأوفقباً. 
وروى سفيان الثوري عن حامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال :كان 
معاذ بن جبل يقول لرجل : اجلس بنا تؤمن نذّكر الله تعاللءوروى|بواليمان: 
حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد. ان عبدالله ين رواحةكان يأخذ بيد 
الرجل من أصحابه فبقول : قم بنا تثؤمن ساعة ‏ فنحن فى مجلس ذكر . وهذه 
الزيادة اثبتبا الصحانة بعد موت النى صلى الله عليه وسل ونزول القرآنكله . 


وصمم عن عمار بن ياسر أنه قال :ثلاث من كن فبه فقد استكمل الاعان 
الانصاف من نفسه . والانفاق من الاقتار ؛ ودذل السلام العالمء ذ كره البخاري 
فى « صحدحه » . وقال جندب بن عبد الله وابن حمر وغيرها : تعامنا الامان ثم 
تعامنا القرآن فازددنا اعاناً ٠‏ والآثار فى هذا كثيرة » رواها الصنفون فى هذا 
الباب عن الصحابة والتابعين فى كنب كثيرة معروفة . 

[قال مالك بن دينار : الاعان سدو فى القاب ضعيفاً ضتُيلآً كاليقلة ؛ فان 
صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالخة ٠‏ واماط عنه البغل وما 
يضعفه ويوهنه . اوشك ان ينمو أو يزداد' ولصير له اصل وفروع»؛ وثرة 
وظل إلى مالا يتناهى حتى يصير أمثال الخبال . وأن صاحمه أهمله ولم يتعاهده 
حاءه عدر فنتفته| ٠‏ او صى فذهب بها . واكثر عليها الدغل فأضعفها اواهلكها 
او ابسباء كذلك الاعان . 
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وقال خيئمة بن عبد الرحمن: الاعان سمن فى الخصب . ويهزل فى الدب 
خصبه العمل الصاح ٠‏ وجديه الذنوب والمعاصى ٠‏ وقيل لبعض السلف : يزداد 
الاعان ؤيئقص ؟ قال لعم بزداد حتّى نصير امثال الجمال؛ وينقص حبّى لصبر 
امثال الحناء . ظ 


وفي حديث حذيفة الصحيم : « حتى يقال للرجل : ما أجلده . ما اظرفه 
مأ أعقله ؛ وما فى قلبه مثقال حبة من خردلمن أعان» وف حديئه الآخرالصحيتم 
« تعرض الفتن على القاوب كالحصير عوداً عوداً . فأي قلب اشربها ٠‏ نكتت 
فيه نكتة سوداء ؛ واي قلب انكرها نكتت فيه.نكتة ببضاء ؛ حتى تصصر 
على قلبين : ابيض مثل الضفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض 
والآخر اسود : عرباداً ٠‏ كالكو ز مجخياً لالعرف معروفاً ولا ينكر 
مسكراً إلا ما اشرب هواه ؛ وفى حديث السبعين ألفاً الذين دخلون اللنة بغير 
حساب كفاية » فانه من اعظم الأدلة على ز يادة الامان ونقصانه لأنه وصفهم 
بقوة الاعان وزيادته فى تلك الخصال الت تدل على قوة كائهم ؛ وتوكلهم على 
الله فى أمورم كلها . ْ 

وروى ابو لعيم من طريق الليث بن سعد ٠‏ عن بزد بن عبد الله اليرتى. 
عن الى رافع انه مع رجلا حدثه انه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
الإعان فقال : احب ان اخبرك بصري الاعان ؟ قال : نعم . قال : اذا اسأت 
او ظامت احداً . عبدك او امتك او احداً من الناس . حزتت وساءك ذلك . 
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واذا نصدقت أو احسنت استرشرت وسرك ذلك ؛ ورواه بعضهم عن يزيد » 
من مع النبى صلى الله عليه وسلم انه سأله عن زيادة الاعان فى القاب ونقصانه 
فذ كر نحو . وقال اليزار : حدثنا عمد بن الى الحسن البصري ٠‏ ثنا هاتقء بن 
لمتوكل ٠‏ ثنا عبد الله بن سليمان . عن اسحاق عن انس حرفوعاً : ثلاث من كن 
فيه استوجب الثواب واشتكمل الامان» خلق يعيش به فى الناس ء وورع 
يحجزه عن معصية الله ' وحلم يرد به جهل الكاهل » . 

و اربع من الشقاء : حمود العين وقساوة القاب . وطول الامل 
والحرص على الدنيا» . فالخصال الاولى تدل على زيادة الاعان وقوته » والاريعة 
الآخر تدل على ضعفه ونقصانه . 

وقال ابو يعلى الموصلى : ثنا عبد الله القواريري ٠‏ وبحبى بن سعيد قالا : 
ثنا يزه بن زرلع » وبحبى بن سعيد قالا: حدثنا عوف حدثي عقمة بن عبد الله 
المزبى قال يزهد فى حديثه فى مسجد البصرة : حدثي رجل قد ماه . ونمى 
عوف انمه قال :كنت بالديئة فى مسجد فيه حمر بن الخطاب . فقال بض 
جاسائه : كيف سمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى الاسلام ؟ فقال: 
سممته يقول : الاسلام دأ جذعاً ؛ ثم ثفياً: ثم رباعاً : ثم سداسياً :ثم باؤلاً . 
فقال عمر : ها بعد العزول إلا النقصان . كذا ذ كره أبو بعلي فى ١‏ مسند عمر » 
وفي « مسند »هذا الصحابي المهم ذ كره أولى . 

قال ابو سليان : من أحسن في ليله كوفيء في مهاره ٠‏ ومن أحسن فى نهاره. 

كوفء ف ليله]"" . 
0 (0)ما بين القوسين امربعين من ص هم؟ ‏ بم زيادة من الخطوطة 0 
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والزيادة قد نطق مها القرآن فى عدة آيات ؛ كقوله تعالى (١‏ اما المؤمنون 
الذين اذا ذكر الله وجلت قلومهم وإذا تليت عليهم آيانه زادتهم إعاناً ) 
وهذه زيادة اذا تليت عليهم الآيات اي وقت تليت ليس هو تصديقهم 
مها عند النزول . وهذا امى يجده المؤمن إذا. تليت عليه الآيات زاد فى قلبه بفهم 
القرآن ومعرفة معانيه من عل الاكان مال يكن ؛ حتى كأنه لم يسمع الآبة الا حينئذ 
ويحصل فى قلبه من الرغة فى الخير والرهبة من الشر مالم يكن ؛ فزاد عامه بلئة 
وحته لطاعته ٠‏ وهذه زيادة الاعان ٠‏ وقال تعالى : ( الذين قال لهم الناس إن 
الناى قد حمعوا لك فاخشوم فزادم اانا وقالوا حسينا الله ونعم الوكل) 
فهذه الزيادة عند مخويفهم بالعدو لم تسكن عند آنة ززات فازدادوا يقيناً وتوكلا 
على الله ٠‏ وثيانا على المهاد وتوحيداً بأن لا يخافوا الخلوق ؛ بل يخافون الخالق 
وحدهء وقال تعالى : ( وإذا ما رات سبورة فنهم من يقول أي زادته هذه 
إعانا ؛ فأما الذين آمنوا فزادتهم اعاناً وم يستنشرون ؛ واما الذين فى قلومم 
عرض فزادتهم رجساً الى رجسم ) . 


ص 


وهذه « الزيادة » ليست مجرد التصديق بأن الله أرما بل زادتهم إعانا 
يحسب مقتضاها ؛ ذان كانت اعراً بالمهاد او غيره ازدادوا رغبة “٠‏ وإن كانت 
نبياً عن شيء اتتبواعنه فكرهوه ٠‏ ولهذا قال : ( وم يستبشرون ) والاستبشار 
غير تجرد التصديق ٠‏ وقال تعالى : (والنين تنام الكتاب يفرحون با انَل 
إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه ) ١‏ والفرح ذلك من زيادة الاعان 
قال تعالى : (قل بفضل الله وي رحمته فنذلك فليفرحوأ ) . وقال تعإلى: ( ويومئذ 
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يفرح الممْمئون بنصر الله ) وقال تعالى : ( وما جعلنا اسصحاب النار الاملائكة . 
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد 
الذين آمنوا إعاناً ) . وقال: ( هو الذي زل السكينة فى قالوب المؤمنين ليزدادوا 
إعاناً مع إعانهم ) وهذم زات لما رجع النى صلى لله عليه وسلٍ وأصحانه من 
الحديية ؛ لخعل السكينة موجمة ازيادة الاكان . 


والسكينة طمأننة فى القاب غير عا القاب وتصديقه؛ ولهذا قال بوم 
حنين : (ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى الؤمنين وازل جنوداً لم تروها) ٠‏ 
وقال تعالى : ( ثانى اثنين إذها فى الغار إذ يقول لصاحه لا تحزن ان الله معنا ؛ 
فأرّل لله سكيلته عليه وأدده جدود م بروها) وم يكن قد ل بوم حنين قرآن 
ولا نوم الغار ؛ وانما أزل سكينته وطمأنينته من خوف العدو ء فاما لزل السكينة 
فى قلومهم ٠‏ مرجمهم من الحدببية » ليزدادوا إماناً مع اعائهم : دل على ان 
الاعان الزدد» حال لاقلب وصفةله . وعمل مثل طمأئنته وؤسكونه ويقينه. 
والبقين قد يكون بالعمل والطمأنينة. كايكون بالعم » والريب امنا لليقين يكون 
رياً فى العم » وريبا فى طمأنينة القاب ٠‏ ولهذا اء فى الدماء الأثور : « اللهم 
اقسم لنا من خشيتك ما حول به بنننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تباغنا به 
جنتك ومن اليقين ما تبون به علينا مصائب الدنيا». 


وى حديث الصديق الذي رواه احمد والترمذي وغيرهاعن الى صلى الله 
عليه وس انه قال : « سلوا الله العافية واليقين ؛ هما اعطى احد بعد اليقين شما 
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خبراً من العافية ؛ فسلوها الله تعالى» ؛ فاليتقين عند الصائب بعد العلى بأن الله 
قدرها سكينة القاب وطمأنينته وتسليمه . وهذا من تمام الاعان بالقدر خيره 
وشرهء كأ قال تعالى : ( ما أصاب من مصيبة الا باذن الله ومن يمن بالله مهد 
قلمه) قال علقمة : وبروى عن ابن مسعود: هو الرجل تصببه المصبة فيعم أنها 
من عند الله فيرضى وبسل ٠‏ وقوله تعالى : ( مبد قله ) هداه لقله هو زيادة 
فى اعانه ؛ كا قال تعالى : ( والذين اهتدوا زادم هدى ) وقال: ( انهم فتية 


آمنوا برهم وزدناي هدى ) . 


ولفظ « الاعان» أكثر ما بذ كر فى القران مقيداً ؛ فلا يكون ذلك 
للفظ متناولا لجيع مااع الله به ؛ بل يجعل موجباً للوازمه وتام ما أحى به . 
وحينئذ يتناوله الاسم المطلق قال تعالى : ( آمنوا به ورسوله وأنفقوا ما جعلم 
مستخلفين قبه ؛ فالذين آمنوا منك وانفقوالم اجركير » وما لك لأ تؤمنون 
لله والرسول «دعوك لتؤمنوا بريك وقد اخذ ميئاقك ان كنتم مؤمنين ؛ هو 
,الذي يَزْل على عبده آيات بينات ليخرجك من الظامات الى النور ) وقال تعالى 
فى آخر السورة : (يا أعها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤنكم كفلين 
من رحمته ويجعل لك نوراً تمشون به ولغفر لك . والله غفور رحيم ) . 


وقد كال بعض المفسرين فى الآية الأولى : انها خطاب لقريش ؛ وف الثانية 
انها خطاب لليهود والتصارى ٠‏ وليس كذلك ؛ فان اللهلم يقل قط للكفار : 
(يااعها الذين آمنوا ) ثم قال بعد ذلك : (لثلا بل اهل الكتاب ان لايقدرون 
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على شيء من فضل الله ) وهذه السورة مدني بإتفاق ١ل‏ بخاطب بها المشركين 
عكة ؛ وقد قال : ( وما لك لانتؤمنون بالله والرسول لعو لتؤمنوا ربج 
وقد اخذ ميئاقح ان كنتم مؤمنين ) وهذا لا خاطب به كافر ؛ وكفار مكة 
م يكن اخذ ميثاقهم ٠‏ وائما اخذ ميثاق الؤمنين بيتهم له ؛ فان كل من كان 
مساءاً مهاجراً ٠‏ كان ببايع النى صلىالله عليه وس ٠‏ ما بابعه الأنصار لل امقية 
وامادعام الى تحقيق الايعان وتكميله . بأداء ما بيجب من مامه بأطناً وظاهراً 
كا نسأل الله ان هدينا الصراط المستقيم فى كل صلاة؛ وان كان قد حبى 
المؤمنين للاقرار عا حاء به الرسولحملة . لكن الهداية الفصلة فى حميعمايقولونه 
ويفعاونه فى بيع أمورم لم محصل . وجميع هذه المداية الخاصة االفصلة هي من 
الاعان الأمور به . ودذلك مخرجهم الله من الظلمات الى النور . 
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صمطل 
وزيادة الاعان الذي أحى الله به ٠‏ والذي يكون-من عباده المؤمنين يعرف 


من وجوه : 


( أحدها) : الاجمال والتفصيل فيما امروا به فانه وان وجب على ميع 
الخلق الاعان بالله ورسوله . ووجب علىكل امة التزام ما يأحس به رسوطهم جملا. 
علوم انه لا يجب فى اول الأحى ما وجب بعد نزول القرآنكله؛ ولا يجبعلى 
"كل عبد من الاعان المفصل مما اخبر به الرسول ٠‏ ما يجب على من بلغه غيره » 
فن عرف القرآن والسنن ومعانها . لزمه من الامان الفصل بذلك نالا يازم 
غيره ‏ ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراً . ثم مات قبل ان يعرف 
شرائع الدين ؛ مات مؤمناً بها وجب عليه من الاعان : ولدس ما وجب عليه ولا 
ما وقع عنه ٠‏ مثل إكان من عرف الشرائع فآمن مها وتمل مها ؛ بل أعان هذا 
| كل وجوباً ووقوعا. ذان ما وجب عليه م نالابعان ١‏ كل؛ وما وقع منه| ككل. 


وقوله تعالى : ( اليوم | ككلت لك دينج ) اي في التشريع بالأعس والمي 
ليس المراد ان كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب عل سائر الأمة ؛ وانه 
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بأنهن ناقصات عقل ودين ٠‏ وجعل نقصان عقلباء ان شهادة امرأتين ؛ شبادة 
بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين . 


( الوجه الثاني ) : الاجمال والتفصيل فيما وقع منهم ٠‏ فن آمن با حاء به 
الرسول مطلقا ل يكذبه قط .لكن اعرض عن معرفة أمره ‏ ونبيه ٠‏ وخيرء . 
وطلب العم الواجب عليه ؛ ٍ لعم الواجب عليه : و لعمله ؛ بل أنبع هوه : 
وآخر طلب علما أمى به فعمل به. واخرطلب عامه . فعامه » وأمن بهوم يعملبه 
وأن اشتركوا في الوجوب ‏ لسكن من طلب عل التفصيل وسمل به فاييانه | ككل 
به؛ فهؤلاء ممن عرف ما يجب عليه والتزمه. واقر به. لكنه 1 يعمل بذلككله ٠‏ 
وهذا القريماحاء به الرسول؛ العترف بذذيه الحائف من عقوربة ربهعلى ترك العمل 
| كل اعاناً من لم يطلب معرفة ما امى به الرسول ولا عمل بذلك ؛ ولاهو 
خائف أن يعاقب ؛ بل.هو في غفلة عن تفصيل ما حاء به الرسول صلى الله عليه 
وسل » مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراً . | 

نكلاعط القلب . ما اخبر به الرسول فصدقه » وما امى به فالترمه ؛ كان 
ذلك زياذة فى اعانه على من م بحصل له ذلك ؛ وأ نكان معه التزام عام 
واقرار عام . 


وكذلك من عرف ابعاء الله ومعاننها » فَآمْن مها ؛ كان اعانه | ككل من لم 


213 ازذنفا 


لعرف تلك الأسماء بل آمن مها اعاناً مالا . أو عرف بعضبا ؛ وكنا ازداد الانسان 
معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته » كان اعانه به اكل. 


(الثااك ) : ان العم والتصديق نفسه ٠‏ يكون بعضه اقوى من عض » 
وأئنت والعد عن الشك والررب . وهذا أمى لشهده حل احد من نفسه ؛ © 
ان الحس الظاهر بالغيء الواحد ‏ مثل رؤية الناس للهلال» وان اشتركوا فيها 
فبعضهم تكون رؤيته اتم من بعض؛ وكذلكسماع الصوت الواحد ٠‏ وثم ال اتحة 
الواحدة ؛ وذوق النوع الواحد من الطعام . فكذلك معرفة القلب وتصديقه 
ْ نتفاضل اعظم من ذلك من وجوه متعددة ! والعاني الى يمن مها 


ق معرفة عيرها . 


( الرابع ) ان التصديق امستلزم لعمل القاب ٠١‏ ككل من التصديق الذي 
لا يستازم عمله ؛ فالسم الذي يعمل به صاحبه ٠‏ | كل من الع الذى لا يعمل به 
وأذا كان شخصان يعلمان ان الله حق » ورسوله حقء واطنة حق . والنارحق 
وهذا علمه أوجب [ه حبة الله ؛ وخشيته ٠‏ والرغبة فى الكنة ٠‏ والهرب من النار 
والآخر علمهلم بوجب ذلك ؛ فم الأول | ككل ؛ فان قوة امسبب . دل على قوة 
السب . وهذه الامور نشأت عن الم . فالعلم بامحروب يستازم طلبه ؛ والعلم 
بانحوف ٠‏ يستازم ا هرب منه ؛ فاذا لم يحصل اللازم »دل على ضعف المازوم ؛ 
وللهذا قال النى صلى الله عليه وسلم : « ليس احير كالعاين » قان موسى لا أخيره 
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ريه أن قومه عبدوا العجل م يلق الألواح . فاما رآع قد عندوه القاها: ولس 
ذلك لشك مومى فى خبر الله . لكن احبر وإن جزم بصدق الخبر , فقدلا بتصور 
بر به في نفسه .كا يتصوره اذا عابنه ؛ بل يكون قله مشغولاً عن تصور 
عبر به » وانكان مصدقاً به ؛ ومعأوم أنه عند العابنة» حصل له من تصور 
لبر به ما ل يكن عند الخبر , فهذا التصديق كل من ذلك التصديق . 

(الخامس) : ان أعمال القلوب . مثل محمة الله ورسوله » وخشية الله تعالى 
ورحائه ٠‏ وحو ذلك . هي كلها من الاعان .كم دل على ذلك الكتاب والسنة 
واتفاق السلف ؛ وهذه يتفاضل الناشس فها تفاضلاً عظمماً . 

(السادس) : ان الأعمال الظاهرة مع الباطنةهي ايضاً من الامان» والناس 
يتفاضاون فيه . 


( السائع ) ذكر الافسان بقليه ما امره الله به واستحضاره لذلك » محيث 
لا يكون غافلاً عنه ؛ | ككل من صدق به وغفل عنه ؛ فان الغفلة تضادكال المر ؛ 
والتصديق والذكر ٠‏ والاستحضار يكل العم والبقين؛ ولهذا قال حمر بن 
حدب من الصحابة ٠‏ اذا ذَكرنا الله وحمدناه وسحناه قتلك زيادته ؛ واذا غفلنا 
ونسنا وضيعنا فتلك نقصانه وهو كذلك ؛ وكان معاذين جيل يقول لأصحابه: 
. اجلسوا بنا ساعة تؤمن ٠‏ قال تعالى . (ولا قطع من اغفلنا قليه عن د كرنا وأتبع 
هواه) وقال تعالى : (وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين) وقال تعالى : (سيذكر 
من مخعى ويتجنها الأشقي) ثم كلا تذّكر الانسان ما عرفه قبل ذلك ؛ وعمليه. 
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حصل له معرفة ثىء آخر لم يكن,عرفه قبل ذلك وعرف من معاني أسعاء الله وآيانه 
مالم يكن عرفه قبل ذلك . كافى الأثر «من عمل بما عل ورثه الله عل مالم يعلى» . 
وهذأ امر نجده فى نفسه كل مؤمن . 

وف « الصحيم» . عن الى صلى الله عليه وسبل : « مثل الذى بذ كرربه 
والذي لابذّكر ربهمثل الى والليت» . قال تعالى : (وإذا تليت عليهم آياته زادهم 
اعاناً). وذلك أنها تزيدم عل مالم يكونوا قبل ذلك عاموه» وز يدعملا يذلك اليه 
ونزبدم تذكراً لما كانوا نسوه. وعملاً بتلك التذكرة . وكذلك ما بشاهده الساد 
من الآنأت فى الآفاق . وفى انفسهم قالتعالى: (سئرمهم آياتنافى الآفاق وف انفسهم 
حتى ينين لمم انه الحق ) ؛ أى إن القرآن حق ٠‏ ثم قال تعالى: (اولم يكف يربك 
أنه على كل شىء شهيد) ٠‏ فان الله شهيد ف القرآن عا أخبر به ؛ فَآمن به المؤمن ثم 
ارام فى الآفاق وفي انفسهم من الآيات . ما هل على مثل ما أخبر به فى القران . 
فبنت لهم هذه الآيّات ؛ ان القرآن حق مع ما كان قد حصل لممقبل ذلك . 

وقال تعالى : ( افل ينظروا الي السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها 
من فزوج ' والأرض مددناها والقينا فيها روامى وانظا فيها من كل زوج 
بين تنصرة وذكرى لكل عبد منيب ) . فالآيات الخلوقة والمتاوة ؛ فها 
تبصرة ٠‏ وفيها تذكرة : تبصرة من العمى ٠‏ وتذكرة من الغفاة ؛ فييصر من لم 
يكن عرف حتى يعرف. وبَذّكر من عرف ولسى » والأنسان يقرا السورة 
رات . حتى سورة الفانحة . ولظبر له في اثناء الخال من معانيها ما لم يكن خطر 
لدقل ذلك ٠‏ حى كأنها تلك الساعة تزلت :"فيؤمن بتلك المعاتقى ويزداد عامه 
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وعمله . وهذا موجود فى كل من قرأ القران بتدبر ‏ حلاف من قرأه مع الغفلة 
عنه . م كلا فعل شيئاً مما امي به . استحضر أنه امي به فصدق الأس ٠‏ صل (ه 
فى تلك الساعة من التصديق فى قلبه ما كان غافلا عنه وان لم يكن مكذباً متكرا . 


( الوجه الثامن ) : ان الانسان قد يكون مكذبا ومسكراً لأمور لا بع ان 
الرسول اخبر بها . واعس بها ٠‏ ولوع ذلك لم يكذب وإ يتكر. بل قلبه حازم 
بأنه لا مخبر الا بصدق ولا يأعى الاحق ٠‏ تميسمع الآية او الحديث . أو يتدبر 
ذلك . أو يفسر له معناه » او لظبر له ذلك يوجه من الوجوه ٠‏ فبصدق ما كان 
مكذباً به ٠‏ ويعرف ما كان مكراً ٠‏ وهذا تصديق جديد . وامان جديد ازداد 
به كانه » ولم يكن قبل ذل ككافراً بل ماهلا ؛ وهذا وان اشيه الجمل والفصل 
لكون قلبهسلها عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل . وعزمعرفة وانكار 
لشيء من ذلك . فبأتيه التفصيل بعد الاحمال على قلب ساذج ؛ واما كثير من 
الناس » بل من اهل العلوم والعبادات . فيقوم بقلومبهم من التفصيل أءور كيرة 
خالف ما حاء به الرسول ويم لالعرفون أنها خالف . فاذا عرفوا رجعوا ؛ وكل 
من ابتدع في الدين قولاً اخطأ فيه؛ او عمل عملاً اخطأ فيه؛ وهو مؤمن 
بالرسول ٠‏ او عرف ما قاله وآمن به لم يعدل عنه ؛ هو من هذا البابوكلمبتدع 
قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب ؛ قن عل ماحاء به الرسول ٠‏ وسمل به ٠‏ 
كل ممن اخطأ ذلك ؛ ومن عنم الصواب بعد الخطأ ٠‏ وعمل به فبو اكل ممن 
م يك نكذلك . 


صل 

وقد أثت الله فى القرآن إسلاماً بلا إممان في قوله تعالى : ( قالت 
الأعراب آمناء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ولما يدخل الابمان فى قاويك . 
وان تطيعوا الله ورس وله لا بانكم من أعمالم شيا ) . وقد ثبت فى 
« الصحيحين » . عن سعد بن ابى وقاص . قال : اعطى |أ: ثبي صل الله عليه وس 
رهطأ ٠‏ وفى رواية قسم قسماأ ٠‏ وترك فيهم من ل ! سله. وهو أمجيم إلى.. 
فقلت : يارسول الله » مالك عن قلان ؟ فوالله اتى لأراه مؤمناً . فقالرسول الله 
صل الله عليه وسمٍ :* أو مساما » . اقولها ثلاثاء ويرددها على رسول الله 
صل الله عليه وسا م ثلاث ٠‏ ثم قال : « انى لأعطي الرجل ٠‏ وغيره احب إإلي منه » 
تخافة ان يكبه الله على وجهه فى النار » ٠‏ وفى رواية : فضرب بين عنقي وكتفي ٠‏ 
وقال :« أقتال أي سعد ؟!» . 


فهذا الاسلام الذي نفى الله عن اهله د غول الاعان فى قاوهم ٠‏ هل هو 
اسلام يثابون عليه ؟ أم هو من جنس اس لام المنافقين ؟ فبه قولان 
مشهوران للسلف و الخلف : احدها : انه اسلام يثابون عليه ' وتخرجهم من 
الكفر والنفاق . وهذا مروي عن امسن , وابن سيرين ٠‏ وابراهيم النخعي . 


لكلف 238 


والى تجعفر الباقر ؛ وهو قول حماد ين زيد ٠‏ واحمد بن حنيل ٠‏ وسبل بن 
عبد الله النستري. وابى طالب الم ٠‏ وكثير من اهل الحديث والسئة والقائق . 


قال امد بن تنبل : حدثنا مؤمل بن أسحق عن عمار بن زيد قال : 
سمحت هشاماً بقول : كان الحسن ومد بقولان : مس . وعبابان : مؤمن . 
وقال اد بن حثيل : حدتا ابو سامة الخرامي . قال : قال مالك , وشريك . 
وابو بكر بن عياش ٠‏ وعبدالعزيز بن ابىسامة ٠‏ وحماد بن سامة. وماد بن زيد: 
« الاعان » المعرفة والاقرار والعمل ٠‏ الا أن ماد بن زيد ٠‏ يفرق بين الاسلام 
والايكان ٠‏ جحل الايمان خاصاً . والاسلام عاما . 


و( القول الثانى) : ان هذا الاسلام : هو الاستسلام خوف السى والقتل. 
مثل اسلام المنافقين . قالوا : وهؤلاءكفار ٠‏ فان الايمان لم يسخل فى قلومهم 
ومن لم يدخل الاعان فى قلبه فهو كافر . وهذا أختيار البخاري . وجمد بن قصر 
المروزي ٠‏ والسلف ممتلفون ف ذلك . 

قال جمد بن نصر : حدثنا اسحاق » أنأنا جررير ٠‏ عن مغيرة » قال : أنت 
براهيم النخمي ٠‏ فقات : ان رجلاً خاصنى يقال له : سعيد العنيرى ٠‏ فقال 
براهيم ليس بالضبري ولكنه زبيدي . قوله : ( قالت الاعراب آمنا قل 
تؤمنوا ولكن قولوا اسابنا ) فقال : هو الاستسلام ٠فقال‏ إراهيم : لا ؛ 
هو الاسلام . 


وقال : حدثنا جمد ين حبى ٠‏ حدثنا همد بن يوسف ٠‏ حدأثنا سفيان عن 
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جاهد :( قالت الاعراب آمناقل لتؤمنوا ولكن قولوا اسانا ) ٠‏ قال : 
استسامنا خوف السى والقتل. ولكن هذا منقطع ٠‏ سفيان لم يدرك مجاهداً . 
والذرئ قالوا: ان هذا الاسلام ه وكاسلام امنافقين ٠‏ لا يثايون عليه ٠‏ قالوا : 
لأن الله نفى عنهم الاممان ٠‏ ومن نفي عنه الاعان فهو كافر . وقال هؤلاء : 
الاسلام هو الامان. وكل مل مؤمن . وكل مثزمن مسلم » ومن جعل الفساق 
مسامين غير مؤمنين ٠‏ لزمه أن لا جعلهم داخلين فى قوله تعالى: (يا اها الذين 
آمنوا اذا قتم الالصلاة) : وق قوله تعالى :(يا أحها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من بوم اجمعة ) ٠‏ وامثال ذلك فلنهم كا دعوا باسم الإعان ٠‏ لا باسم الاسلام . قن 
م يكن مؤمنا لم يدخل فى ذلك . 


وجواب هذا ان يقال : الذين قالوا من السلف : نهم خرجوا من الاعمان 
الىالاسلام لم يقولوا : انه لم يق محهم من الاعان ثبىء “بل هذا قول الخوارج: 
والعتراة . واهل السئة الذين قالوا هذا ء يقولون : الفساق مخرجون من النار 
بالشفاعة . وإن معهم ايعان مخرجون به من النار . لكن لا يطلق عليهم اسم 
الاعان . لأن الاعان المطلق ؛ هو الذي يستحق صاحه الثواب ٠‏ ودخول اللنة . 
وهؤلاء ليسوامن اهله . وم يدخلون في الخطاب بإلاعان , لأن الخطاب بذلك 
هو ان دخل فى الاعان وان لم يستكله . فانه اما خوطب ليفعل مام الاعان » 
فكف يكون قد أتّه قبل الأطاب ؟ ! وإلا كنا قد تبينا ان هذا امأمور من 
الاعان قبل الخطاب ؛ وانها صارمن الاعان بعد انامروا به فالخطاب ب ( يا أعها 
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الذين امنوا) ؛ غير قوله : ( انما اللؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله م1 برتابوأ 
وحاهدوا بأموالهم وانفسهم ) ونظائرها ١‏ فان الطاب ب(ياأمها لذين آمنوا) 
أولآ : سخل فيه من اظهر الابمان ٠‏ وأنكان منافقاً فى الباطن يدخل فبه 
فى الظاهر ٠‏ فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقاً ٠‏ وأنلم بكن من 
المؤمنين حقا . 

وحقيقته أن من لم يكن من الثزمنين حقاً » يقال فيه : أنه مسلٍ , ومعه ايكان 
عنعه الخلود في النار . وهذا متفق عليه بين اهل السنة . لكن هل نطلق عليه 
اسم الاعان ؟ هذا هو الذي تنازعوا فيه. فقيل : يقال مس » ول يقال : مؤمن . 
وقيل : بل يقال : مؤمن . 

والتحقيق ان بقال : انه مؤمن ناقص الاعان »مؤؤمن باعانه » فاسق بكبيرته 
ولا بعطي اسم الابمان المطلق ؛ فان الكتاب والسنة نفياعنه الامم الطلق : 
واسم الاعان يتناوله فيما اع اله به ورسوله ٠‏ لآن ذلك إيجاب عليه حرم 

عليهء وهو لازم له ما يازمهغيره ‏ واها الكلام فى أسم المدح الطلق ؛ وعلى 
هذا فالخطاب بالابكان دخل فيه « ثلاث طوائف » : دخل فيه المؤمن حقاًء 
ويدخل فهه المنافق فى احكامه الظاهرة ‏ وأنكانوا فى الآخرة فى الدرك الأسفل 
من النار ؛ وهو فى الباطن بنني عنه الاسلام والاعان ٠‏ وفى الظاهر يبت له 
الاسلام والامان الظاهر ؛ ويدخل فيه الذين اسلموا وإن لم تدخل حقيقة 
الاعان فى قاوهم لكن معهم جزء من الاعان والاسلام يثابونعايه . 
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م قد يكونون مفرطين فيما فرض عليهم ٠‏ ولس معهم من الكبار 
مايعاقبون عاي هكأهل الكبائر. لكن يعاقبون على ترك المفروضات ٠‏ وهو لاء 
كالأعراب المذ كورين ف الآنة وغيرهم ؛ فانهم قالوا : آمنامن غين قيام منهم بم 
امروا به باطناً وظاهراً . فلا دخات حقيقة الا مان فى قأومهم , ولا <اهدوا 
فى سيل الله . وقد كان دعاهم الى صلى الله عليه وسم الى الجهاد وقد يكونون 
من اهل الكبائر العرضين لاوعيد ؛ كالذين يصلون ويزكون ويجاهدون ؛ 
وبأنون التكبارر ؛ وهؤلاء لا يخرجون من الاسلام ‏ بل هم مسلمون ولكن 
ينهم بزاع لفخلي : هل بقال : انهم منؤمنون كا سئذ كره إن شاء الله ؟. 


وأما «الكوار ج» ٠‏ «والستزلة» فبخرجوتهم من اسم الامان والاسلام ؛ فان 
الاعان والاسلام عندهم واحد ؛ فاذا خرجوا عندهم من الاكان خرجوا من 
الاسلام: لكن الخوارج تقول: همكفار : والعتزلة تقول : لامسلمون ولا كفار ؛ 
يعزاوتهم معز لة بين المزلتين : والدليل على انالاسلام الذّكور فى الآية هو إسلام 
بثادون عليه وانهم لسوا منافقين انه قال : ( قالت الأعراب آمناقل ل تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا ولما بدخل الاعان فى قلويك ) ثم قال : ( وان تطيعوا الله 
ورسوله لايلنك من اعمال شيئاً) ؛فدل على أنهم اذا اطاعوا الله ورسوله مع 
هذا الاسلام ؛ آجرهم الله على الطاعة . والمنافق عمله حابط فى الآخرة . 


وايضاً فانه وصفهم حلاف صفات المنافقين ٠‏ فان امنافقين وصفهم بكفر 
في قلومم ٠‏ وانهم سطنون خلاف ما يظهرون ٠‏ 5 قال تعالى: ( ومن الناس 
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من يقول آمنا الله وبإليوم الآخر ومام بعمؤمنين ؛ يخادعون الله والذين آمنواوما 
يخدعون إلا انفسهم وما بشعرون ؛ فى قلومهم عرض فزادهم الله مرضاً) 
الآيات . وقال : ( اذا حاءك المنافقون قالو| نشهد إنك لرسو الله ؛ والله بعل إنك 
لرسوله؛ والله نشهد أن النافقين لكاذيون ) فاللافقون يصفهم فى القرآن 
بالكذب ؛ وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس فى قاوبهم ٠‏ وبأ ن فى قأوهم ٠ن‏ 
الكفر ما يعاقون عليه : وهؤلاءلم صفهم بغيء من ذلك ٠‏ لكن لما ادعوا 
الاان قال لارسول : ( قل ل تؤهنوا ؛ ولكن قولوا اسامًا ولما بدخل الاعان 
فى قلويك ٠‏ وإن تطيعوا الله ورسوله لا يتنك من أعمالم شيئاً) . 


ونني الاعان الطلق لا بستازم ان بكونوا منافقين »كا فى قوله : 
( سألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله واصاحوا ذات يش 
واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين) ثم قال : ( أعا المؤمنون الذين اذاذ كر 
الله وجلت قاوبهم وإذا تليت عليهم آنه زادتهم إعساناً وعلى ريم بتوكلون . 
الذين يقيمون العلاة وتما رزقنام ينفقون أولئكم الؤمنون حقاً) ومعلوم 
أنه ليس من لم يكن كذلك ؛ يكون منافقاً من اهل الدرك الأسفل من النار بل 
لا يكون قد أتى بالامان الواجب . فنتى عنه كا ينني سائر الأمعاء من يرك بعض 
ما يجب عليه فسكذلك الأعراب ل يأتوا إلاعان الواجب : قنفى عنهم ذلك وان 
كانوا مسلمين . معهم من الاعان ما يثابون عليه . 


وهذا حال أ كثر الداخلين فى الاسلام ابتداء ؛ بل حال اكثر من يعرف 
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حقائق الامان :فان الرجل إذا قوتل حتى أسل كا كان الكفار يقاتلون حتى 
بسلموا . او اسل بعد الأسر او سم بالاسلام لخاء فأسلٍ ؛ فانه مسلي ملتزم طاعة 
الرسول ولم تدخل الى قلبه المعرفة محقائق الابمان؛ فان هذا انما يحصل ان 
تسرت|ه أسباب ذلك ؛ إما بفهم القرآن وإما عباشرة اهل الاعان والاقتداء 
ما بصدر عنهم من الأقوال والأسمال ٠‏ وإما مهدانة خاصة من الله مبديه مها . 
والانسان قد يظهر له من محاسن' الاسلام ما بدعوه الى الدخول فبه» وا نكان 
قد ولد عليه ورلى بين أهله فانه جه » فقد ظهر له عض محاسئه وبعض 
مساوىء الكفار. ش 


وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذاسعم العه القادحة فيه ولا يجاهد فى سبيل 
لله ؛ فليس هو داخلاً فى قوله : ( افا الؤمنون الذين آمنوا الله ورسوله ثم 
م يرتابوا وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سييل الله ) ولدس هو منافقاً فى الباطن 
مشمراً للكفر . فلاهومن الؤمنين حقاً ولاهو من النافقين ٠‏ ولا هو ايضاً 
من اصحابالكبابر. بل يأني بالطاعات الظاهرة ولايأني بحقائق الامان التى يكون 
مها من الممنين حقاً : فهذا معه إعان وليس هو من اللؤمنين حقاً ويئاب على 
ما فعل من الطاعات ٠‏ ولهذا قال تعالى : ( ولكن قولوا أسلمنا ) ولهذا قال : 
( نون عليك ان اسلموا قل لا تمنوا علي اسلامك ؛ بل الله عن علي ان هدا م 
للاعان ان كنتم صادقين ) يعنى فى قولج : ( آمنا ) . 


يقول : ان كتتم صادقينء فالله عن ليسم أن هدا م للاعان ؛ وهذا 
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يقتضى أنهم قد يكونون صادقين فى قولهم : ( آمنا) .م صدقهم: إما ان براد 
به اتصافهم بأهم آمنوا الله ورسوله ثم لم يرتابوا ٠‏ وحاهدوأ بأموالهم وأنقسهم 
فى سيل الله أولثك م الصادقون ؛ وإما ان يراد به انهم لم يكونوا كالنافقين» بل 
معهم أعان وانلم يكن لمم ان بدعوا مطلق الايمان ؛ وهذا اشه والله اعلم لأن 
النسوة المتحنات قال فببن : ( فان عامّموهن مؤمنات قلا ترجعوهن الى 
الكفار ) ولا مكن نف الريب عنون فى الستقبل ولآن الله اها كذب النافقين 
ولم يكذب غيرم ؛ وهؤلاء يكذمهم ولكن قال :ل تؤضوا) ”م قال : 
« لا يؤمن احدم جتّى حب لاخبه ما حب لنفسه» وقوله : « لايزنى الزابى 
حين يزنى وهو مؤمن » و «لا يؤمن من لا يأمن حاره بوائقه » وهؤلاء 
لدسوا منافقين . 


وسياق الآنة بهل على ان الله ذمهم » لكونهم منوا باسلامهم هليم 
وجفائهم واظهروا ماني انفسهم مع علم الله به ؛ فان الله تعالى قال : (قل 
اتعلمون الله دين؟ والله بعلم ما فى السموات ومافى الارض ) فلو م يكن فى 
قاوسهم شيء من الدين لم يكونوا يعامون الله دينهم ؛ فان الاسلام الظاهر يعرفه 
كل احد . ودخلت الباء فى قوله : ( اتعلمون الله بنك ) لانه صُمن معن 
خرون ومحدثون كأنه قال : أخبرونه وتحدثونه بيلك وهو لعلم مافى 
السموات ومافى الارض. وسياق الآية يدل على ان الذي اخبروا به الله هو 
ما ذكره اللّهعنهم من قولحم : ( آمنا) فانهم اخبروأ حمافى قاوبهم . 
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وقدذكر الفسرون انه لما رات هاتان الآبَان ٠‏ أتوا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم محلفون أنهم مؤمنون صادقون . فنزل قوله تعالى: ( قل 
العلمون الله بدينك) وهذا يدل على أنهم كانوا صادقين اولاً فى دخولهم 
فى الدين ٠١‏ لانهم يتجدد لمم بعد زول الآبة جهاد حتّى يدخلوأ به فى الاية . 
عا هو كلام قالوه وهو سبحانه قال: ( ولما يدخل الاعان فى قلوبي ) ولفظ 
(لما) بنني به ما يقرب حصوله وبمحصل غااً كقوله : ( أم حسبتم ان تدخلوا 
الجنة ولا بعل الله الزين حاهدوا مني ) وقد قال السدي : نزلت هذه الآنة 
في اعراب مزبنة وجهينة واسم ؛ واشجع وغفار » وم الذين ذ كر الله 
فى سورة الفتح وكنوا يقولون : آمنا بله لب أمنوا على انفسهم ٠‏ فلما استنفروا 
الى الحديدية مخلفوا ؛ فنزلت فيهم هذه الآبة . 

وعن مقائل :كانت منازلهم بين مكة والدينة ' وكنوا إذا مرت مهم سرية 
من سرايا رسول الله صلى الله عليه وس قالوا : آمنا . ليأمنوا على دمائهم 
وأموالجم قاما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المديبية استتنفرم فلم 


شغرو أمعه . 


وقال تجاهد : تزلت في أععراب بنى أسد بن خزعة ' ووصف عيره الهم . 
فقال : قدموا الدينة فى سنة محدة . فأظهروا الاسلام ولم يكونوا مؤمنين 
وافسدوا طرق المدبنة بالعذرات وأغلوا أسعارم ٠‏ وكانوا نون على رسول الله 
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صلى الله عليه وسلم يقولون : اتبناك بالأثقال والعيال . قتزلت فيهم هذه الآنة: 
وقد قال قتادة فى قوله : ( عنون عليك ان اسلموا قل لاتمنوا على إسلامم . 
بل الله من عليك ان هدا , للاعان ان كنتم صادقين ) قال : منوا على النى 
صلى الله عليه وسلم حين حاءوا فقالوا : إنا اسلمنابغير قتالء لم نقاتلكما قاتلك 
بنو فلان وبنو فلان .فقال الله لنبيه : ( عنون عليك ان اسلموا قل لا عنوا 
على إسلامك بل الله من علي؟ انهدا كم للامان ) . 


وقال مقائل بن حيان : مم اعراب بني أسد بن خزعة . قالوا : يارسول الله 
أتناك بغير قتال » وتركنا العشائر والأموال» وكل قسلة من العرب قائلتك حتى 
دخلو| كرها فى الاسلام ؛ فلنا بذلك عليك حق : فأيل اله تعال : هنون عليك 
ان اساموا قل لا نوا علي اسلاج بل الله من عليك ان هدا كم للاعان ان 
كتتم صادقين) . فله بذلك الن عليك وفيهم ال الله : ( ولا نبطلوا 
امال ) ٠‏ ويقال: من السكبائر التى ختمت بنار »كل موجبة من ركبها ومات 
عليهالم يتب منها . 

. وهذا كله ببين انهم لم يكونوا كفاراً فى الباطن ؛ ولاكانوا قد دخاوا 
فيما جب من الابعان ؛ وسورة الحجرات قد دّكرت هذه الأمضاف فقال : 
(إن الذين بنادونك من وراء الحجرات اكرزم لابعقاون )وم لصفهم بكمر 
ولانفاق :لكن هؤلاء مخعى عليهم الكفر والنفاق ٠‏ ولحذا ارتد بعضهملأتهم 
ل خالط الامان بشاشة قلومبم ٠‏ وقال بعد ذلك (يإامها الذين آمنوا إن حامم 


51/ 217 


فاسق ينمأ فتدينوا ) الآية وهذه الآآبة نزلت فى الوليد بن عقب وكان قد كذب 


قال للفسرون : نزلت هذه الآبة فى الوليد بن عقبة» يعئه رسول الله صلى 
الله عليه وس إلى ببى الصطلق ليقيض صدقاتهم , وقد كانت أبينه وبدهم عداوة 
فى الطاهلية ' فسار لعض الطريق ثم رجع إلى رسول الله صلل اله عليه وس 
فقال : إنهم منعوا الصدقة وارادوا قتلى » فضرب رسول الله ملى الله عليه وس 
البعث الهم ٠‏ فتزلت هذه الآبة . وهذه القصة معروفة من وجوه كثيرة » ثم 
قال تعالى في تمامها : ( واعاموا ان فيكم رسول الله او يطيعك فى كثير من الأحس 
منتم) وقال تعالى : (وان طائقتان من الثرمنين اقتنلوا فأصلحوادينهما 'فان بغت 
إحداما على الأخرى) الآبة . ثم هام عن أن يسخر لعضهم ببعض» وعن الامز 
والثبز بالألقاب وقال : (بنُس الاسم الفسوق بعد الامان) وقد قبل : مناه : 
لا نسميه فاسقاً ولا كافراً بعد إعاته. وهذا ضعيف ٠‏ بل المراد : بنْس الاسم 
أن تسكونوا فساقا بعد اعانس؟ :كاقال تعالى فى الذي كذب : (إن حاءم فاسق 
بأ فقتسُوا) فسماه فاسقاً . 

وفية الصحبحين » عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال : « سباب المسم 
فسوق وقنالهكفر» ٠‏ يقول : فاذا سابتم السم وسخرثم منه وأزعوه استحققتم 
ان تسموا فساقاً . وقد قال فى آية القذف : (ولا تقيلوا لحم شهادة ابد واولئك 
م الفاسقون) . بقول : فاذا نيتم مبذه الأمور التى نستحقون بها ان قسموا 
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فساقاً كنتم قد استحققتم اسم الفسوق بعد الايمان» وإلا فهم فى تنابزم ما كانوا 
يقولون : فاسق » كافر : فان الى صل الله عليه وسم قدم الدينة ولعطهم 
يلقب عضا . 


وقد قال طائفة من'اللفسرين فى هذه الآية : لا نسميه بعد الاسلام يدينه 
قبل الاسلام 'كقوله للينردي إذا أسل : يامهودي . وهذا مروي عن أبن عباس 
وطائفة من التابعين . كالحسن ٠‏ وسعبد بن جمير ‏ وعطاء الخ راساني .والقرظى » 
وقال عكرمة : هو قول الرجل : يا كافر! يامنافق! وقال عبد الرحمن بن زيد : 
هو تسمية الرجل بالأعمال » كقوله : يازاني ياسارق يافاسق وفي تفسير العوفى 
عن ابن عباس قال : هو تعبير التائب بسيئات كان قد عملبا ؛ ومعلوم ان اسم 
الكفر . والهودية “والزاني ٠‏ والسارق وغير ذلك من السيئات ليست هياسم 
الفاسق ٠‏ قعل أن قوله : ( بسن الاسم الفسوق ) لم يرد يه تسمية المسبوب باهم 
الفاسق ٠‏ ذان نسميته كافراً اعظم ٠‏ بل إن الساب يصير فاسقاً لقوله : « سباب 
السلم فسوق وقتلةكفر» ثم قال : ( ومن م يتب فأولئك م الظألون ) غملهم 
ظالين إذالم يتويوا من ذلك وازء كانوا سخاون فى أسم المؤمنين» ثم ذكر النهى 
عن الغيبة . ثم كر النهي عن التفاخر بالأحساب» وقال : (ان ]أ كرسي عندالله 
أتقام) . ثم كر قول الأعراب : ( آمنا ) . 


فالسورة تنهىعن هذه المعاصى والذنوب الَتى فيها تعد على الرسول وعلى 
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المؤمنين . فالأعراب اللذكورون فا من جنس النافقين . واهل السساب 
والفسوق والمادين من وراء الحجرات وامثالحم ؛ ليسوا من المنافقين ٠‏ ولمذا 
قال اللفسرون : إنهم الذين استنفروا عام الحديدية » واولئك وان كانوا من اهل 
الكبائر ف يكونوا فى الباطن كفاراً منافقين . 


قال ابن اسحاق :لما اراد رسول الله صلى الله عليه وس العمرةف عمرة 
الحديدية ‏ استنفر من حول الدينة من اهل الموادى والأعراب لسخرجوا معه 
خوفاً من قومه أن بعرضوا له محرب أو بصد , قتاقل عندكثير منهم ٠‏ فهم الذين 
عنى الله بقوله : (سيقول لك الخلفون من الأعراب شغلتنا اموالناواهلو نافاستغفر 
ن) اى ادع الله ان يغفر نا مخلفنا عنك( يقولون بألسنتهم ما ليس فى قلومبم) 
أى ما يبالون ؛ استغفرت لمم ام لم تستغفر لمم ٠‏ وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي 
الذنب ٠‏ والنافقون قال فيهم : (واذا قبل لم تعالو| يستغفر لك رسول الله لوا 
رؤوسهم ورأبتهم لصدون وم مستكارو ن ١‏ سواء عليهم أستغفر تم مام |تستغفر 
لحم إن يغفر الله لحم) ولم يقل مثل هذا في هؤلاء الأعراب » بل الآنة دليل على 
امم لوصدقوا فى طلب الااستغفار نفعهم استغفار الرسول لهم ثم قال : 
(ستدعون الى قوم اولى بأس شد يد تقاتاونهم | و يسامون . فان تطبعوا يؤتم 
الله اجرأ حسناً وان تنولواكا توليتم من قبل يعذبك عذابا أللماً) فوعدم الله 
بالثواب على طاعة الداعى الى الطهاد . ٠‏ وتوعدم بالتولي عن طاعته . 

وهذ ا كخطاب امثالهم من اهل الذنوب والكبائر ؛ مخلاف من ه وكافر 
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فى الساطن . فانه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الامى حتى ومن اولاً ٠‏ ووعنده 
لس على تجرد تولمه عن الطاعة فى اللهاد ٠‏ فان كفره اعظم من هذا . 

فبذا كله يدل على ان هؤلاء من فساق املة . فا نالفسق يكوزتارة بنرك 
الفرائض ٠‏ ونارة بفعل الحرمات . وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله علييم من 
الجهاد وحصل عندم نوع من الريب الذي اضعف اعانهم .لم يكونوا من 
الصادقين الذين وصفهم . وانكانوا صادقين فى انهم فى الباطن متدينون 
: بدين الاسلام . 

وقول الفسرين :لم يكونوا مؤمنين نفي لما نفاه الله عنهم من الايمانك) 
نفاد عن الزاني ؛ والسارق . والشارب ؛ وتمن لا يأمن حاره بوائقه . ومن 
لايحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه : وعمن لا يجيب الى حك اله ورسولة» 
وأمثال هؤلاه . وقد يحتسم على ذلك بقوله : ينس الامم الفسوق بعد الامان ) 
كا قال : «سباب الس فسوق ٠‏ وقتالهكفر» فذم من استيدل امم الفسوق بعد 
الاعان ؛ فدل على ان الفاسق لا نسمى مومناً فدل ذلك على انهؤلاء الأعراب 
من جنس اهل الكبائر لا من جنس المافقين . ْ 

وأبا مانقل من امهم اساموا خوف القتل والسى ؛ فهكذا كاناسلام غير 
المهاجرين والأنصار . أساموا رغبة ورهمة ٠‏ كاسلام الطلقاء من قريش بعد ان 
قهرم النى صلى الله عليه وسلم ؛ وأسلام للؤلفة قلومهم من هؤؤلاء ومن اهل جد 
ولبس كل من اسل لرغبة أو رهبة كان من الأنافقين الذين م فى الدرك الأسفل 
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من الذار ؛ بل بدخلون فى الاسلام والطاعة وليس فى قلومهم تكذيب ومعاداة 
للرسول ٠‏ ولا استنارت قلومم بنور الامان ولا استنصروا فيه ؛ وهؤلاء قد 
بحسن اسلام احدمم فيصير من المؤمنينكأ كثر الطلقاء » وقد يبقى من فساق 
الملة ؛ ومنهم من يصير منافقاً سرتاباً اذا قال له منكر ونكير : ما تقول 
فى هذا الرجل الذي بِعث فيك ؟ فيقول : هاه ! هام ! لا أدري , سمعت الناس 
يقولون شيثا فقلته . 


وقد تقدم قول من قال : امهم اسلموا بغير قتال ؛ فهؤلاء كانوا احسن 
اسلاماً من غيرم ٠‏ وان الله آنما ذمهم لكونهم منوا بالاسلام وانزل فيهم ( ولا 
تبطلوا اعمالكم ) وانهم من جنس اهل الكبائر . 


وأيضاً قوله : (ولكن قولوا اسلمنا ولما بدخل الاان فى قاوبم )(وا) 
فا ينني مها ما ينتظر ويكون حصوله مترقباً » كقوله : (ام حسبتم ان تدخاوا 
الجنة ولما يعم الله الذين حاهدوا منكم وبعلم الصابرين ) وقوله : ( ام حسيتمان 
تدخلوا النة ونا يأنك مثل الذين خلوا من قبلكم ) فقوله: ( ولما دخل 
الاعان فى قاوبج ) سل على أن دخول الاعان منتظر مهم ؛ فان الذي يدخل 
فى الاسلام ابتداء لا يكون قد حصل فى قلبه الامان . لكنه يحصل يما بعد 
كافى الحديث: «كان الرجل سل اول اهار رغبة فى الدنيا فلا يجيء آخرالهار 
. إلا والاسلام احب اليه ما طلمت عليه الشمس » . ولهذا كازعامة الذين اسلموأ 
رغبة ورهبة دخل الاعان فى قلومهم بعد ذلك ؛ وقوله: (ولكن قولوا أسلمنا ) 
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اع لمم بأن يقولوا ذلك والنافق لا يوس لشيء ‏ ثم قال : ( وان تطيعوا الله 
ورسوله لا ينك من اعمالهم شيئاً ) والنافق لا تتفمه طاعة الله ورسوله حتى 


وهذه الآية تما احتسج مها احمد بن حنبل وغيره على انه يستثى فى الامان 
. دون الاسلام :وان اصحاب الكبائر يخرجون من الايمان الى الاسلام . قال 
الميموتي : سألت امد بن حنبل عن رأيه في : انا مؤمن ان شاء الله ؟ فقال : 
أقول : مؤمن أن شاء الله وأقول : مسلم ولا استثى . قال : قلت لاد : 
تفرق بين الاسلام والاعان ؟ فقال لي : نعم . فقلت له : بأي شيء تحني ؟ قال 
لي : ( قالت الاعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا  )‏ وذ كر أشياء . 
وقال الشالنجي : سألت احمد حمن قال : انا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام 
والواريث ولا اعلم ما أناعند الله ؟ قال : ليس عرجيء . 


وقال ابو ابوب سلهان بن داود الماثهي : الاستثناء جائز . ومن قال : انا 
مؤمن حقاً ٠‏ و يقل : عند الله » ولم بستثن ؛ فذلك عندي حائز وليس عرجيء 
وبه قال ابو خيثمة وأبن ابي شيمة ؛ وذ كر الهالنجي انه سأل امد بن حنبلعن 
الصر على الكبائر يطليها مجهده ٠‏ لي يطلب الذنب بجهده. الاانهم يترك 
الصلاة والزكاة والصوم ؛ هل يكون مصراً م نكانت هذه حاله ؟ قال : هو مر 
مثل قوله : «لا يزني الزاني حين يزنى وهو مؤمن » يحرج من الاعان ٠‏ وبقع 
فى الاسلام ٠‏ ومن نحو قوله : «ولا بشرب الخرحين يشرمها وهو مؤمن؛ ولا 
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يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن » ومن نحو قول ابن عباس فى قوله : 
( ومن لم يح ا انزل الله فأولئك مم الكافرون ) فقلت له : ماهذا الكفر ؟ 
قال : كفر لا ينقل عن الملة ١‏ مثل الاعان بعضه دون بعض ؛ فكذلك الكفر 
حتى جىء من ذلك اعى لامختلف فيه . وقال ابن الى شية : «لايزى الزاتيحين 
يزتى وهو مؤمن » : لا يكون مستكل الامان ٠‏ يكون ناقصاً من اعانه . 


قال الشالنجي : وسألت احمد عن الامان والاسلام . فقال : الاعان قول 
وتمل ؛ والاسلام : أقرار ٠‏ قال : وبه قال ابو خيثمة . وقال ابن إلى شية : 
لانكر ن اسلام الا باعان ولا ايمان الا باسلام ؛ واذا كان على الخاطة فقال : قد 
قبلت الاعان » فهو داخل فى الاسلام ؛ واذا قال : قد قرات الاسلام فهوداخل 
فى الامان . وقال عمد بن نصر امروزي : وح غير هؤلاء انه سأل اد 
ابن حتبل عن قول اللي صلى الله عليه وسلم : «لايزى الزابى حين يزلى وهو 
مؤمن » فقال : من أنى هذه الأراعة أو مثلون او فوقهن فهو مسلم ٠‏ ولا 
ابعيه مؤمناً ٠‏ ومن أنى دون ذلك . يريد دون الكبائر »اسميه مؤمناً 
ناقص الاعان . 

قلت : احمد بن حنيل كان يقول تارة هذا الفرق» وتارة كان بذ كر 
الاختلاف ويتوقف . وهو المتأخر عنهء قال ابو بكر الأثرم فى ٠‏ السئة ‏ ممت 
أنا عند الله يسأل عن الاستثناء فى الاعان ما تقول فيه ؟ فقال : أما أنا قلا أعسسه 
أي من الناس من بعيبه . قال ابو عبد الله : إذا كان يقول : ان الا مان قول 
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وعمل بزيد وينقص ء فاستثى مخافة واحتباطاً ٠‏ لسكا يقولون على الشك ؛ انا 
يستثتى العمل . قال إبو عبد الله : قال الله تعالى : ( لتدخلن السجد الحرام ان 
شاء الله ) أي ان هذا استتناء بغير شك؛ وقال النى صلى الله عليه وسلم فىاهل 
القبور : « وانا ان شاء الله ب لا<تون» اي لم يكنبشك في هذا » وقد استثناء 
وذ كر قول النى صلى الله عليه وسلم : « وعليها نبعث ان شاء الله » بعني من 
القبر وذ كر قول النى صلى اله عليه وسلم : « أني لأرجو انأ كون اخشا كم 
لله » قال : هذا كله تقوية للاستثناء فى الاعان . 


قلت لأبى عد الله : وكأنك لاترى بأساً ان لا يستنى . فقال : إذا كان 
تمن يقول الاعان قول وعمل ٠‏ يزيد وينقص ؛ فهو اسبل عندي ؛ ثم قال 
ابو عمد الله : إن قوماً تضعف قلومهم عن الاستثناء ٠‏ كالتعجب منهم » ومعت 
أنا عمد الله وقيل له : شسابة اي شيء تقول فيه ؟ : فقال : شابة كان شعي 
الارحاء ٠‏ قال : وحكى عن شبابة قول'أث من هذه الأقاويل ٠‏ ما ممت عن 
احد عثله ؛ قال أبو عد الله : قال شبابة : إذا قال : فقد عمل بلسائه كابقولون 
فاذا قال فقد عمل يجار ته اي بلسانه حين تكلم به ؛ ثم قال أبو عبد لله : 
هذا قول خدث ما سمعت احداً يقول به ولا بلغني ٠‏ قبل لأبى عبد الله : كثنت 
كنت عن شبابة شيثاً ؟ فقال : نعم كنت كتيت عنه قدعاً بسيراً قبل ان نعلم 
انه يقول مهذا , قلت لأبى عبد الله : كثنت عنه بعد ؟ قال : لاولا حرفءقيل 
لأبى عبد الله : بزعمون ان سفيان كان يذهب الى الاستثناء فى الاعان . فقال : 
هذا مذهب. سفيان .المعروف به الاستتناء , قلت لأبى عبد الله : من برويه عن 


255 همه" 


سفيان فقال كل من حكى عن سفيان فى هذا حكاءة كانيستتى؛ قال وقال 
وكيع عن سفيان : الناس عندنا مؤمنون في الأحكام وللواريث : ؟ولاندري مامم 
عند الله قلت لأبى عند الله : فأنت بأي شيء تقول ؟ فقال : حن ذهب 
إلى الاستشناء . 


قلت لأنى عبد الله : فأما إذا قإل : انا مسلم فلا يستثى ؟ فقال : نعم لا بستئى 
إذا قال : انا مسلم : قلت لأبى عبد الله : اقول: هذا مسلم ٠‏ وقد قال النى صلل 
نه عليه وسلم * المسلم من سلم للسلمون من لسمانه ويده» وأنا أعلم أنه لا بيس 
الناى منه . فذ كر حديث معمر عن عن الزهري : فنرى أن الاسلام الكلمة 
والاكان العمل . قال ابو عبد الله : حدثناه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري 
قيل لأني عبد الله : فنقول : الاعان يزيد وبنقص؟ فقال : حديث النى صِلى 
لله عليه وسلٍ بدل على ذلك ٠‏ فذ كر قوله أخرجوا من النار من كان فى قلبه 
مثقال كذا ٠‏ أخرجوا من كان فى قلبه مثقالكذا » فهو لعل ذلك ود كر 
عند أبي عبد الله عسى الأحر . ٠‏ وقوله في الارحاء فقال : نعم وذلك حيدث القول 
وقال أبو عمد الله : حدثنا مؤمل . حدثنا ماد بن زيد. سمعت هشاماً يقول : 
كأن الحسن وتمد يقولان : مس . وسهايان : مؤمن . 

قلت لأبى عبد اله : رواه غير سويد ؟ قال : ماعلمت بذلك . نعمت 
ااعبد الله يقول : الابعان قول وعمل . قلت لأبى عبد الله : فالحديث الذى 
يروى ” أعتقها فائها مؤمئة » قال : لسكل احد يقول : إنها مؤمنة يقولون 
اعتقها . قال : ومالك سععه من هذا الشييخ هلال بن على لايقول ‏ فانها مؤمنة» 
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وقد قال بعطهم بأنها مؤمنه . فهي حين تقر بذاك لكها حك الؤمنة. هذا 
معنا . قات لأبي عبد الله : تفرق بين الاعان والاسلام ؟ فقال : قد اختاف 
الناس فيه ١‏ وكان حماد بن زيد ‏ زعموا- يفرق بين الاعان والاسلام ٠‏ قبل له : 
من المرجتّة ؟ قال : الذين يقولون : الاعان قول بلا عمل 

قلت: فأ مدن حنبل لم يرد قط انه سلب جميع الاعان فإبيق معه منه شيء ٠‏ 
كم تقوله الخوارج والعتزلة ٠‏ قانه فد صرح فى غير موضع : بأن اهل الكبار 
معهم إعان مخ رجون به من النار ٠‏ واحتج بقول الى صلى الله عليه وس : 
« أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من اعان» وليس هذا قوله 
ولا قول احد من أئة اهل السنة ؛ ب لكلهم متفقون على ان الفساق الذين ليسوا 
منافقين معهم شيء من الامان مخرجون به من النار هو الفارق بدهم وبين 
الكفار والمنافقين . لكن اذا كان معه بعض الاعان لم يازم أن يدخل فى الاسم 
الطلق الممدوم ٠‏ وصاحب الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاء فقال : «لا يني 
الزاني حين يزنى وهو مؤمن » ؛ وقال : «لا يؤمن احدم حتى بحب لأخه من 
الخير ما حب لنفسه » وقال : « لاييؤمن من لا يأمن حاره بوائقه» واقسم على 
ذلك مرات وقال : « الؤمن من امنه الناس على دماتهم واموالهم » . 

و «العتزلة» نفون عنه اسم الاعان بالسكلية» وامم الاسلام أيضأء ويقواون : 
ليس معه شيء من الايعان والاسلام ٠‏ ويقولون : تتزله ممزلة بين منزلتين» فهم 
يقولون : إنه مخلد فى النار لا مخرج منها بالشفاعة » وهذا هو الذي انكر عليهم 
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وإلا لونفوا مطلق الامم وائبتوامعه شيئاً من الامان مخرج به من النار لم 
يكونوا ممتدعة . وكل اهل السنة متفقون على انه قد سلب كال الاعان الواجب 
فزال بعض اعانه الواجب لكنه من اهل الوعيد . وا بنازع فى ذلك من يقول : 
الامان لا يتنعض من الههمية وامرجئة فيقولون : انه كاملل الاعان , فالذي ين 
اطلاق الاسم بقول : الاسم المطلق مقرون بالدح واستح-قاق الثواب . كقولنا : 
متق' وبر؛ وعلى الصراط المستقيم , ذاذا كان الفاسق لاتطلق عليه هذه الاسماء . 
فكذلك اسم الاعان . واءا دخوله فى الخطاب ٠‏ فلآن الخخاطب باسم الاعانكل 


وأماماذ كره احمد فى الاسلام . فاتبع فيه الزهري حيث قال : فكانوا 
برون الاسلام السكلمة . والاعان العمل فى حديث سعد بن ابى وقاص » وهذا 
على وجهان . فانه قد براد به الكلمة بتوابعها من الاعمال الظاهرة ٠‏ وهذا هو 
الاسلام الذي ببنه الى صلى الله عليه وسلم حيث قال : « الاسلام : ان تشهد 
ان لا اله الا الله وان مدا رسول الله وتقيالصلاة وتوت الزكاة وتصوم رمضان 
وصحج البيت » وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات 'الظاهرة . 
ولييى هذا هر الذى ع جل الي امل لمعيه وس الاملام . . لكن قد يقال : 
مهد البى ملى لله عليه وسم أزمرا اعمال اللاعرة : المادة ٠‏ وال . 
ولميام . والح . وإ يكن جد ترك عجرد الكلمة : ٠‏ ب لكان من أظهر المعصة 
عاقب علبها . 
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واحمد ان كان اراد فى هذه الرواية ان الاسلام هو العبادتان فقط . 
فكل من قاللها فهو مسل ٠‏ فهذه احدى الروايات عنه ٠‏ والرواية الاخرى : 
لايكرن مساماً حتى يأتى مها ويصلى » فاذا لم بص لكان كافراً . و« الثالثة» انه 
كافر بترك الزكاة الضأ . و« الرابعة » انه يكفر بترك الزكاة اذا قائل الامام 
عليهأ دون ما أذالم بقاتله ٠‏ وعنه أنه لو قال : انا أؤّدسها ولا ادفبا الى الامام ٠‏ 
م يكن للامام أن يقتلهء وكذلك عنه رواية أنه يكفر بترك الصيام والمع . اذا 
عزم أنه لا حج أبدا . ومعلوم انه على القول بكفر تارك البالى يمتنع ان يكون 
الاسلام مجرد الكلمة ؛ بل المراد انه اذا اتى بالكلمة دخل فى الاسلام » وهذا 
تحيسمء فانه يشهد [ه بالا سلام ولا نشهد له بالاتمان الذى في القاب , ولا نسنتى 
فى هذا الاسلام ؛ لانه أمى مشمهور ٠‏ لكن الاسلام الذى هو اداء لجنس كا امس 
به يقبل الاستثناء ٠‏ فالاسلام الذى لا يستتى فيه الشهادتان باللسان فقط فاتها 
لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها . 


وقد صار الناس فى مسمى الاسلام على « ثلاثة أقوال» : قبل : هو 
الأعان ٠‏ وها أسمان لمسمى واحد . وقبل : هو الكلمة ٠‏ وهذان القولان 
مما وجه سنذ كره ٠‏ لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه الى صلى الله عليه وسلم 
لما سل عن الاسلام والاعان ٠‏ ففسر الاسلام بالاعمال الظاهرة ١‏ والاعان 
بالابمان بالاصول الخْسة ٠‏ فليس لنا اذا معنا بين الاسلام والايعان ان يجيب 
بغير ما حاب به الى صلى الله عليه وس ؛ وأما اذا افرد أسم الاعان فانه يضمن 
الاسلام ؛ واذا افرد الاسلام ؛ فقد يكون مع الاسلام مؤمناً بلانزاع ؛ وهذ! 
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هو الواجب ؛ وهل يكون مسلماً ولا يقال له : مؤمن ؟ قد تقدم الكلام فيه . 
وكذلك هل يستلزم الاسلام للاعان ؟ هذا فيه لزاع الذ كور وسنينه. 
والوعد الذي فى القرآن بالنة وبالنجاة من العذاب انماهو معلق باسم الايمان 
واما اسم الأسلام جردا فاعلق به فى القرآن دخول النة, لكنه فرضه واخبر 


أنه ديئه الذى لا يقل من احد سواه 3 


وبالاسلام بعث الله جميع النبيين قال تعالى : ( ومن بسّغ غير الاسلام 
ديناً فان يقل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) وقال : ( إن الدين عند الله 
الاسلام ) وقال نوح : (ياقوم ان كا نكبر عليك مقامي ونذ كيري بآيات الله 
فعل الله توكلت فأجعوا امرك وشركاءك ثم لا يكن امرك علم غمة ثم اقضوأ 
بي ولا تنظرون ٠‏ فان توليتم فا سألنكم من اجر ان اجري الاعلى الله واعرت 
ان أكون من المسلمين ) وقد اخبر انه ل ينس من العذاب الا الؤمنين فقال : 
( قلنا امل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الامن سبق عليه القول ومن 
آمن وما آمن معه الا قليل ) وقال : ( واوحي الى نووح أنه لن يؤمن من قومك 
الامن قد أمن) وقال نوح : ( وما أنا بطارد الذبين امنوا ) ٠.‏ 

وكذلك اخبر عن ابراهيم ان دينه الاسلام فقال تعالن : ( ومن يرغب عن 
ملة إراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه فى الدننا وانه فى الآخرة أن 
المالحين ٠‏ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين ٠‏ ووصى مها أبراهيم 
بذيه ولعقوب يا بي أن الله اصطفى لك الدين فلا تموتن الا واتتم مسلمون ) 
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وقال: ( ومن احسن ديئاً من اسلم وجهه لله وهو حسن واتبع ملة إراهيم حنيفاً 
وامخذ الله إراهيم خليلاً) وبمجموع هذين الوصفين علق السعادة فقال : 
( بلى من أسلم وجهه لله وهو حسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون ) ما علقه بالايمان باليوم الآخر والعمل الصمالح فى قوله: ( ان الذين 
آمنوا والذين هادوا والتصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل 
صاطا فليم اجرهم عند رمهم ولا خوف علهم ولاهم يحزنون ) . 


وهذا ندل على أن الاسلام الذي هو إخلاص الدين لله مع الاحسان 
وهو العمل الصالح الذي اع الله به هو والامان المقرون بالعمل الصاح 
متلازمان ٠‏ فان الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب ٠‏ واتتفاء العقاب. 
فان إتتفاء الحوف علة تقتضى انتفاء ما يخافه ؛ ولهذا قال : ( لاخوف علهم 
ولام يحزنون )لم بقل : لا يمخافون فهم لا خوف علييم وان كانوا حافون الله 
ونفى عنهم أن بحزنوا لأن المزن انما يكون على ماض. فهم لا حزنون بحال 
لا فى القبر ولا فى عرصات القيامة . يخلاف الخوف فانه قد حصل لحم قبل 
دخول الْنة ولا خوف عليهم فى الباطن كا قال تعالى : ( الا إن أولناء الله 
لا خوفعليهم ولام يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون) . 

وأما« الاسلام الطلق الجرد» فلدس فى كتاب الله تعليق دخول الْنة بهم 
ف ىكتاب الله تعليق دخول اللنة بالايمان الطلق الجرد » كقوله : (سابقوا الى 
مغفرة من ريك وجنة عرطها كعرض السماه والأرض اعدت للذين آمنوا بلله 
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ورسله) وقال : ( وبشر الذين آمتوا ان لمم قدم صدق عند رمم ) . وقد 
وصف الخليل ومن اتبعه بالاعان كقوله : ( فآمن له لوط ) ووصفه بذلك فال : 
( فأي الفريقين احق بالأمن ان كنتم تعلمونء الذين آمنوا وم يلبسوا إكانهم 
للم اولئك لهم الأمن ويم مهتدون . وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على 
قومه) ووصفه بأعل طيقات الاعان ٠‏ وهو افضل البربة بعد مد صلى الله 
عليه وسلم . والخليل انما دعا بالرزق لامؤمنين خاصة فقال : ( وارزق اهله من 
الثمرات من آمن منهم بلله واليوم الآخر ) وقال : ( واجعلنا مسامين لك ومن 
ذرينا آمة مسامة لك ) ( وقال موسى : يا قوم ان كنتم آمنتم الله قعليه توكلوا 
ان كنتم مسلمين ) بعد قوله : ( فا آمن لمرسى إلا ذرية من قومهعلى خوف من 
قرعون وملأم ان يفتتهم) وقال : (واوحينا إلى موسى واخبه ان تبوآ لقومكا بمصر 
بوتا واجعاوا يبوت قبلة واقيموا الملاة وبمرالؤمنين) وقد ذ كرنا البشرى 
الطلقة للمسامين فى قوله : ( ونرلنا عليك الكتاب تباناً لكل شىء وهدى 
ورحمة وبشرى لامسامين) . 


وقد وصف الله السحرة بالاسلام والايمان معاً فقالوا : ( آمنا برب العالمين ؛ 
رب موسى وهارون) وقالوا : ( وما تنقم منا إلا ان آمنا بآئات رينا لما 
حاءتنبا ) وقالوا : ( إنا نطمع ان يغفر لنا رينا خطايانا أن كنا اول اللؤمنين ) 
وقالوا : ( ربا افرغ علينا صيراً وتوفنا مسامين ) . ووصف الله انياء 
بي أسرائيل بالاسلام فى قوله : ( إنا اتزلنا التورأة فيها حدى ونور يح مها 
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النبون الذين اساموا للذين هادوا ) والأنياء كلهم مؤمئون . ووصف الحواريين 
بالابمان والاسلام فقال تعالى : ( واذ اوحمت الى الحواريين ان آمنوا بى 
ويرسولى قالوا : آمنا واشهد بأتنا مسلمون ) و( قال المواريون نحن انصار الله 
آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون ).. 


وحقيقة الفرق ان الاسلام دين . و« الدين » مصدردان بدين ديئاً : إذا 
لله وحده؛ فأصله فى القاب هو الخضوع لله وحده لعبادته وحده دون ماسوأه. 
قن عبده » وعد معه إن آخر ءلم يكن مساماً ٠‏ ومن لم يعبده بل استكير عن 
عمادته لم يكن مساماً . والاسلام ه والاستسلام لله ٠‏ وهو الخضوع له ١‏ والسودية. 
له ء هكذا قال اهل اللغة : اسم الرجل إذا استسا ؛ فالاسلام فى الأصل من 
باب العمل : عمل القلب والوارح . 


وأما الاعان فأصله نصديق واقرار ومعرفة . فهو من باب قول القاب 
لمتضمن عمل القاب ؛ والأصل فبهالتصديق؛ والعمل تابع له ؛ فلهذا فسر الي 
صلى الله عليه وسلٍ « الايمان» باعان القلب ومخضوعه ٠‏ وهو الايمان بلله 
وملائكته وكثته ورسله ٠‏ وفسر « الاسلام » باستسلام خصوص ؛ هو المبالى 
امس . وهكذا فى سائ ركلامه صلى الله عليه وسل : يفسر الايمان بذلك النوع 
ويفسر الاسلام مهذا ٠‏ وذلك النوع أعلى . ولهذا قال الى صلى الله عليه وسم 
« الاسلام علانية والايمان فى القلب » فان الأعمال الظاهرة براها الناس ٠‏ وأما 
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ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب وخشية ورحاء فهذا باطن ؛ لكن لدلوازم 
قد تدل عليه ٠‏ واللازم لا بدل إلا اذا كان ملزوماً . فلبذا كان من لوازمه 
ما يفعله اللؤمن والنافق . فلا دل" .فت حديث عبد الله بن عمرو والىهريرة 
عا ان النى صلى الله عليه وس قال: «المسلم من سلم المسامون من لسانه وبده 
وللؤمن من امنه الناس على دماتهم وأموالهم » قفسر السسل بأمى ظاهر وهو 
سلامة الناس منه . وفسر المؤمن بأمرباطن وهو أن يأمنوه على دمايهمواموالهم 
وهذه الصفة اعلى من تلك . فان من كان مأموناً سل الناس منه ؛ ولي سكل من 
ساموامنه يكون مأموناً. فقد بترك اذام وم لابأمنون اليه . خوفاً ان يكون ترك 
اذام لرعمة ورهبة ؛ لا لايمان فى قلبه . 


وفى حديث عببد بن مير عن مرو بن عبسة عن البى صلى الله عليه وسم 
أن رجلاً قال للنبى صلى الله عليه وس : ما الاسلام ؟ قال « اطعام الطعام . ولين 
اسكلام » قال : فا الايمان قال « السماحة والصبر » فاطعام الطعام مل ظاهر 
يفعله الانسان لمقاصد متعددة ٠‏ وكذلك لين الكلام ٠‏ واما السماحة والصير 
خلقان في النفس . قال تعالى : ( وتواصوا بالصير وتواصوا بالرحمة) وهذا أعل 
من ذاك » وهو ان يكون صاراً شكوراً فيه سماحة بالرحمة للانسان وصير على 
المكاره ٠‏ وهذا ضد الذي خلق هلوعاً اذا مسه الشر جزوعا ء اذا مسه الخير 
منوعا ؛ ذان ذاك لسى فيه سماحة عند النعمة » ولا صير عند الصدة . 


)01( مساض بالاأصل . 
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وتمام الحديث : فآي الاسلام أفضل ؟ قال « من سل السلمون من لسانه 
وده» قال: يارسول الله اى اللؤمنين! ككل ايماناً ؟ قال« احستهم خلقاً» 
قال : بارسول الله اي القتل أشرف ؟ قال « من اريق دمه وعقر جواده »قال 
يارسول الله فأي المهاد افضل ؟ قال « الذين ماهدوا بأموالهم وانفسهم فى 
. سيل الله » قال يارسول الله فأى الصدقة افضل ؟ قال « جهد المقل» قال 
يارسول الله فأى الصلاة افضل ؟ قال « طول القنوت » قال يارسول الله فأي 
المجرة افضل ؟ قال « من حر السوء» وهذا محفوظ عن عسد بن تمير . تارة 
بروى مرسلاً » وتارة بروى مسنداً . وفى رواية : اى الساعات أفضل؟قال 
« جوف الليل الغابر » وقوله : « افضل الايمان السماحة والصير » يروى من 
وجه آخر عن حابر عن النى صلى الله عليه وس . ْ 

وهكذا فى سائر الأحاديث انما يفسر الاسلام بالاستسلام لله بالقاب مع 
الأعمال الظاهرة كا في الحديث المعروف الذى روأه احمد عن مز بن حكيم عن 
اسه عن جده إنه قال : والله يارسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد اصابعي 
هذه أن لا آتيك ٠‏ فبالذى بثك بالحق ما بثك به ؟ قال : الاسلام . قال : وما 
الاسلام ؟ قال « ان تسلم قليك لله وان توجه وجهك الى الله ؛ وان تصلي 
الملاة الكتوبة ٠‏ وتؤدى الزكاة المفروضة . اخوان نصيران لا يقيل الله من 
عبد أشرك بعد اسلامه هوني رواية قال « ان تقول : اسلمت وجهي لهو نخليت 
ونقيم الملاة وتؤتي الزكاة وكل مسلم على مسلم محرم » وفى لفظ تقول 
« اسلمت نفسي لله وخليت وجهي اليه » وروى مد بن نصر من حديث خالد 
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ابن معدان عن ابى هر برة قال : قال رسول التدصلى الله عليه وسلم « أن للاسلام 
صوى ومناراً كنار الطريق ؛ من ذلك ان تسد الله ولا نشرك به شيثاً . وان 
تقيم الصلاة . وتؤتى الركة » وتصوم رمضان ٠‏ والأعى بالعروف . والنبي عن 
اللكر . وتسلم على بني آدم اذا لقيتهم ٠‏ فان ردوا عليك. ردت عليك وعلييم 
اللائكة ٠‏ وان لم بردوا عليك ردت عليك اللائكة ولعنتهم ان سكت عنهم 
وتسليمك على اهل يبتك اذا دخلت عليهم ٠‏ ثن اتتقص منهن شيا فهو سهم في 
الاسلام تركه . وهن تركهن فقد نبذ الاسلام وراء ظبره» . 

وقد قال تعالى : ( يأأعها الذين آمنوا ادخلوا فى السم كافة) قال ماهد : 
وقنادة :نزلت فى المسامين يأعرم بالدخول فى ثرائع الاسلام كلها . وهذا 
لا يناف قول من قال : نزلت فيمن أسلٍ من اهل الكتاب أو فيمن ل يس . 
لأن حؤلاء كلهم مأمورون ايضاً بذلك ٠‏ واجمهور يقولون : (فى السي) أى 
فى الاسلام . وقالت طائفة : هو الطاعة ٠‏ وكلاها مأثور عن ابن عباس .وكلاهما 
حق ١‏ فان الاسلام هو الطاعةما تقدم انه من باب الأعمال . واما قوله : (كافة ) 
فقد قبل : المراد ادخلوا كلك . وقيل : المراد به ادخلواافى الاسلام حميعه . 
وهذا هو الصحيمم. فان الانسان لا يؤمر بعمل غيره ٠‏ وأا يؤعى بما يقدر 
عليه ؛ وقوله : (ادخاوا) خطاب لم مكلهم فقوله (كافة) إن اردد به مجتمعين لزم 
ان بترك الانسان الاسلام حتى يسم غيره فلا يكون الاسلام مأموراً به إلا 
بشرط مو أفقةالغير إهكالجعة ٠‏ وهذا لا يقوله ٠س‏ وإن ارس بكافة :لى ادخلوا 
جميعج . فكل اوامى القرآنكقوله: ( آمنوا الله ورسوله ) (واقيموا الصلاة 
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وآنوا الزكاة ) كلبا من هذا الىاب » وما قبل فبها كافة ‏ وقوله تعالى : ( قاتلوا 
امشركي نكافة) اى قانلو م كلهم لا ندعوا مشركاً حتى تقانلوه ؛ انها أيزات بعد 
نذ العبود . ليس امراد : قانلوم مجتمعين او حميعك . فان هذا لا يجب ٠‏ بل 
يقاتلون محسب الصلحة ٠‏ والجهيادفرض على الكفاة . فاذاكانت فرائض 
الأعيان لم يؤكد الأمورين فيها بكافة ٠‏ فكيف يؤكد بذلك فىفروض الكفاية؟! 
انها القصود تعميم المقائلين . وقوله : (م) بقانلوتككافة) فيه احتمالان . 


والقصود ان الله ام بالدخول فى ميع الاسلامما دل عليه هذا الحديث » 
فكل ماكان من الاسلام وجب الدخول فيه فانكان واجباً على الأعبان لزمه 
فعله ٠‏ وأنكان واجباً على الكفاية اعتقد وجوبه؛ وعزم علبه إذا تعينء اواخد 
بالفضل ففعله . وإنكان مستحاً اعتقد حسنه واحب فعله ٠‏ وفى حديث جرير 
أن رجلاً قال : يارسول الله صف لي الاسلام . قال : « تشهد ان لا اله ألا الله 
وتقر كا حاء من عند الله وتقيع الملاة وتوني الزكاةوتصومرمضازو حي اليبت» 
قال : أقررت ؛ فى قصة طويلة فيها أنه وقع فى أخاقيق جرذان ٠‏ وأنه قتل وكان 
حائعاً وملكان ددسان ف شدقه من تمار النة . فقوله :2 وتقر بما جاء منعند الله». 
هو الاقرار بأن عمداً رسول الله فاته هو الذي -اء ذلك . 

وفي الحديث الذي برو يه ابو سليمان الداراني : حديث الوفد الذينقالوا: 
نحن المؤمئون . قال : «فها علامة اعاتم ؟» قالوا: حمس عشرة خصلة : 
حمس أمرتا رسلك ان تعمل نمبنء ومس أعرتا رسلك ان 
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تؤمن مهن ٠‏ ومس مخلقنا مسا فى الماهلية وحن عليها فى الاسلام إلا ان 
تكره منباشيثاً . قال :« فا الس الى أسركم رسلي ان تعملوا مهاء؟ قالوا : 
أن نشهد ان لا إله إلا الله وان مدا رسول الله ونقيم الملاة وتؤتي الركاة 
ونصوم رمضان ونحسع البت .قال :«وما امس الى أحرتك أن تؤمنوا مها؟عقالوا 
أمرتنا أن نؤمن الله وملائكته وكنه ورسله واللعث بعد الموت. قال:«وما الجس 
التى ت#اقتم مها فى الاهلية وئنتم عليهافى الاسلام ؟» قالوا : الصبر عند البلاء : 
والشكر عند الرخاء . والرضى بمر القضاء . والصدق فى مواطن اللقاء؛ وترك 
الشمانة بالأعداء . فقال الى صلى الله عليه وسلٍ : «اماء حكاء كادوا منصدقهم 
ان يكونوا انياء» . فقال صلى الله عليه وسم : «وانا أزشع حمسا قتتم لكي 
عشرونخصلة :أن كنتم كا تقولون . فلا جمعوا مالا تأ كلون . ولا تتشوا مالا 
تسكنون . ولا تنافسوا فى شىء انتم عنه غدا .زولون وعنه منتقاون . واتقوا 
الله الذي اليه رجعون . وعليه تعرضون ء وارغبوا فيما عليه تقدمون 
وفيه مخلدون» . 

فقد فرقوا بين الس التى بعمل ببالخملوها الاسام : والمس الت 
يؤمن مها لشعاوها الاعان ؛ وميع الأحاديث المأثورة عن النى صلى الله عليه 
وسلٍ دل على مثل هذا. 

وني الحديث الذي رواه احمد من حديث ابوب عن ابي قلابة عن رجل 
من اهل الشام عن اببه ان البى صلى الله عليه وسلٍ قال له : «أسل تسل قال. 
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وما الاسلام قال : «ان تس قلبكلله ويسم للسلدون من لسانك ويدادء 
قال : فأي الاسلام أفضل ؟ قال : «الاعان» قال : وما الايمان ؟قال؛ «ان تتؤمن 
الله ومالائكته وكتبهو رسله وباللعث بعد الموتعقال: فأي الامان افضل ؟ قال : 
«الحجرة» قال : وما المجرة؟قال : «ان مجر السوء» قال : فأي 
الهجرة افضل ؟قال : الجاد قال .: وما الهاد.؟قال : دان تجاهد 
الكفا ر اذا لقيتهم ولاتغل ولا يجين» ثم قال رسول اله صلى عليه وس . 
دم عملان ما افضل الأعمال الا من عمل بثلهماء قالحائلاثاً : «حجة 
معرورة ؛ او عمرة» وقوله : «ما أقضل الأعمال» أى بعد الجهاد ؛ لقرله .« ثم 
عملان , ٠‏ فني هذا الحديث جعل الايمان خضوصاً فى الاسلام : والاسلام 

عم مله ٠‏ يا بيعل الحجرة خصوصا في الايمان والايمان اعم منه. وجعل المهاد 
خصوصاً من الهجرة والهجرة اعم منه . فالاستلام ان تعبد الله وحده لا شريك 
له مخلصاً له الدين . ْ 


وهذا دن الله الذي لا بقبيل من احد دبناً غيره لامن الأولين ولامن 
الآخرين ٠‏ ولا تنكون عبادته مع إرسال الرسل اليا إلا بما امرت به رسله» 
لا بما بضاد ذلك فان ضد ذلك معصية ‏ وقد ختم الله الرسل بمحمد صلى الله 

عليه وسم فلا يكون مسلماً إلامن شبد ان لا إله الا الله وان حمداً عبده 
ورستوله؛ وهذه الكلمة ميا دخل الانسان في الاسلام . فن قال : الاسلام, 
الكلمة واراد هذا فقد مندق . ثم لا دمن التزام ما امي به الرسول من 
الأعمال الظاهرة . كالما الس . ومن رك من ذلك شيثاً نقص إسلامه 
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بقدر ما نقص من ذلك . مافى الأديث : من اتتقص منهن شنا فهر سوم 
من الاسلام تركه 6. 


وهذه الأعمال اذا عملها الانسان مخلصاً لله تعالى فانهيئسه عليها » ولا يكون 
ذلك الامعاقراره بقليه انه لا ال الا الله وان تمداً رسول الله فيكون معه من 
الأيمان هذا الاقرار ‏ وهذا الاقرار لايستازم ان يكون ضاحمه معه من البقين 
مالا يقبل الريب . ولا أن بكون مجاهداً ولا سائر ما يتميز به امؤمن عن المسم 
الذي لبس بمؤمن ٠‏ وخلقكثير من المسلمين باطناً وظاهراً معهم هذا الاسلام 
بوازمه من الايمان . ولم يصلوا إلى اليقين والباد . فبؤلاء بثابونعلى إسلامم 
وإفرارم بالرسول تملا . وقد لا ييرفون أنه حاء بكتاب ٠‏ وقد لا يعرفون أنه 
جاءه ملك ولا أنه أخبر بكذا ٠‏ واذالم ببلغهم أن الرسول أخبر بذلك لم يكن 
عليهم الاقرار الفصل به لكن لا بد من الاقرار بأنه رسول الله وانه صادق فى 
كل ما تخير به عن الله . 

تم الاعان الذى عناز به فيه تفصيل وفيه طمأنينة وبقين . فهذا متميز 
بصفته وقدره فى الكنية والكيفية ‏ فان أولتّك معبممن الاعان بالله وملائكته 
وكتنه ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا بعرفه هؤلاء . 

وأيضا فني قلوهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلومهم ما لس 
مع هؤلاء وأولئك م المؤمنون حقا: وكل مؤمن لا دد أن يكون مساماً ؛ ذان 
الامان يستلزم الأعمال ٠‏ وأد سكل مسلٍ مؤمناً هذا الامان المطلق ٠‏ لأن 
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الاستسلام لله والعمل [ه لا بتوقف على هذا الإعان الخاص . وهذا الفرق يجده 
الانسان من نفسه ويعزفه هن غيره فعامة الناس إذا أساموا بعد كفر أو ولدوا 
على الاسلام والتزموا شرائعه ٠‏ وكانوامن أهل الطاعة لله ورسوله ‏ فهم مسامون 
ومعيم إعان مل ٠‏ ولكن دخول حقيقة الاءمان إلي ثأوم إها حل شيا 
فشئاً إن أعطام الله ذلك ٠‏ وإلا فكثير من الناس لايعلون لا إلى اليقين 
ولا إلى الجباد ٠‏ ولو شككوا لشكوا . ولو أحروا بالمهاد لما جاهدوا ٠‏ وليسوا 
كفاراً ولا منافقين . بل لدس عندم من عل القاب ومعرقته ويقينه ما هرأ 
الريب . ولا عندمم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل والال . 
وهؤلاء إن عوفوا من الحنة ومانوا دخلوا الخنة . وإن ابتلوا من بورد علييم 
شهات توجب ربمهم ٠‏ فان لم ينعم الله عليهم با يزيل الريب وإلا صاروأمرتابين 
واتتقلوا إلى نوع من النفاق . 
وكذلك اذا تعين عليهم اباد ولم يجاهدوا كانوا من اهل الوعيد ٠‏ ولمذا 
لا قدم النى صلى الله عليه وسلٍ الديئة اسم عامة اهلها ٠‏ فاما حاءت الحنة والابتلاء 
نافق من نافق . فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لمانوا على الاسلام ودخلوا النة 
ول يكونوا من للؤمنين حقاً الذين ابتلوا فظير صدقهم . قال تعالى : ( ال : 
احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وملا يفتتون ؛ ولقد فتنا الذين من قبلم 
فلمعامن الله الذين صكقوا ولبعامن الكاذيين ) وقال تعالى : ( ما كان الله ليدر 
المؤمنين على ما أتنم عليه حتى عيز ليث من الطب ) وقال : ( ومن الناس من 


نعمد الله على حرف فان أصابه خير اطمان به ؛ وان أصابته قتنة انقاب على وجبه 
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خسر الدنيا والآخرة ذلك هو السر ان اللبين ) ولهذا ذم الله النافقين بأنهم 
دخلوا فى الايمان ثم خرجوا منهبقوله تعالى : ( والله يشهد انالنافقين لكاذبون 
اذو ايمائهم جنة فصدوا عن سيل الله  )‏ الى قوله ‏ ( ذلك بأنهم آمنوا 
م كفروأ فطبع على قلومهم فهم لا يفقبون ) وقال فى الآية الأخرى ( حدر 
النافقون ان تزل عليهم سورة  )‏ الي قوله ‏ ( قل ابالله وآياته ورسوله كلتم 
لستّزئون . لا تتذروا قدكفرتم بعد يمانم . أن نعف عن طائفة متك نمذب 
طائفة بهم كانو| تجرمين ) فقد امره ان يقول لهم : قدكفرتم بعد ايمانك . 


وقول من يقول عن مثل هذه الآيات : انهم كفروا بعد ايمانهم بلسائهم 
مع كفرج اولاً بقاوهم . لا يصم ٠‏ لأن الايمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه 
الكفر . فلا يقال : قدكفرتم بعد ايمانكم ٠‏ فاهم لم يزالوا كافرين فى نفس 
الأمى» وان ارد انك اظهرتم الكف بعد اظهارم الايمان . فهم لم يظهروا 
للناس الااخواصهم ٠‏ وم مع خواصهم ما زالوا هكذا ؛ بل لما نافقوا وحذروا ان 
نتزل سورة تبيينما فى قلومهم من النغاق . وتكلموا بالاستبزاء . صاروا كافرين 
بعد أيمانهم ٠‏ ولا دل اللفظ على أنهم ما زالوامنافقين . وقد قال تعالى: (ياايها 
اللبى جاهد الكفار وامنافقين واغلظ عليهمومأواع جهنم وبنّسالصير ٠‏ افون 
الله ما قالوا ولقد قالوا كلة الكفر وكفروا بعد اسلامهم وعموا بمال ينالوا ‏ 
وما تقموأ الا ان اغنام اللهورسوله من فضله' فان يتوبوا يك خيرا لحم وان يتولوا 
بذهم الله عذاب اليما فى الدنيا والآخرة ) فبنا قال : (وكفروا بعد اسلامبم ) . 

فبدا الاسلام قد يكون من جنس أسلام الأعراب فيكون قوله : ( بعد 
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أيمانهم ) ولعد اسلامهم سواء . وقد يكونون ما زالوا منافقين ٠‏ ض يكن شم 
حالكان معهمفيها من الايمانثىء ٠‏ لكونبم اظهروا الكفر والردة: وهذادعام 
الى التوبة فال : ( فان يتوبوا بك خير لهم وان ينواوا ) بعد النوبة عن التونة 
( يعذسهم عذاباً انما ئى الدننا والآخرة) وهذااعا هو لمن اظهر الكفر' فنجاهده 
الرسول باقامة الحد والعقوبة . لهذا ذكر هذا فى سياق قوله : ( ساهد 
الكقار ولمنافقين واغلظ عليهم ) ولهذا قالفى تمامها : ( ومالمم فى الأرض 
من ولي ولا لصير ) . 


وهؤلاء الصنف الذبن كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إعانهم 
فان هع لاء حلفوا الله ماقالوا . وقد قالوا كلة الكفر التى كفروا ها بعد 
إسلاموم وعموا بما لم ينالوا ٠‏ وهو يدل على أمهم سعوأ فى ذلك . قٍْ يصلوا إلى 
مقصودم ؛ فانه لم يقل : هموا با لم يفعاوا ‏ لكن ( عا لم ينالوا ) فصدر مهم قول 
وفعل » قال تعالى : ( ولدّن سألتهم ليقوان إنها كنا وض ونلعب ) فاعترفوا 
واعذروا ؛ولهذا قبل : ( لاتسّذروا قد كفرم بعد إعانكم إن نف عن 
طائفة من نعذب طائفة أمهم كانوا مجرمين) فدل على أنهم لم يكونوا عند 
انفسهم قد اتواكفراً ٠‏ بل ظنوا ان ذلك ليس بكفر . فيين ان الاستهزاء الله 
وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد اعانه. فدل على انه كان عندم ايمان 
ضعيف ء ففعاوا هذا الحرم الذي عرقوا أنه نرم » ولكن لم يظنوه كفراً ٠‏ وكان 
كفراً كفروا به . فانهم لم يعتقدوأ جوازه ٠‏ وهكذا قال غير واحد من السلف 
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في صفة النافقين الذين ضرب لهم المثل في سورة البقرة أمهم ابصروا ثم عموا ٠‏ 
وعرفوا ثم انكروا ٠‏ وآمنوا ثم كفروا . وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب 
قال : (مثلبم كثل الذي استوقد ناراً فاما اضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورم وركهم في ظامات لا يبصرون صم بك سمى فهم لا يرجعون ) الى 
ما كأنوا عليه . 


واما قول من قال : المراد بالنور . ما حصل فى الدنيا من حقن دمائهم 
وأموالهم اذا ماتوا سليوا ذلك الضوءما سلب صاحب النارضوءه ؛ فلفظ الاية, 
يدل على خلاف ذلك . فانه قال : ( وير كهم فى ظامات لا ببصرون صم ب 
حمى فهم لا يرجعون). وبوم القيامة يكونون فى العذابم) قال تعالى : ( بوم 
يقول النافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتدس من نورك ٠‏ قبل ارجعوا 
وراءم فالتمسوا نوراً . فضرب بْهم بسور إه باب باطنه فيه ال رحمة وظاهره من 
قبله العذاب . ينادونهم الم نكن معك ؟ قالوا بلى ولكنك فتنتم انفسم ) الآية 
وقد قال غير واحد من السلف : ان المنافق يعطى بوم القيامة نورا ثم يطفاً . 
ولذا قال تعالى : ( بوم لا مخزي الله النى والذين آمنوا معه تورمم يسعى بين 
ايدهم وبأعاتهم ٠‏ بقولون ربنا اتهم لنا نورنا واغفر لنا) . 


قال اللفسرون : اذا رأى اللؤمنون نور المنافقين بطفأ . سألوا الله ان بم 
لمم نورجم وبملغهم به الكنة . 
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قال ابن عباس : ليس أحد من المسامين » إلا يعطى نوراً يوم القبامة ؛ فأما 
المنافق قبطفاً نوره ٠‏ وأما الؤمن فيشفق ما رأى من إطفاء نور النافق ١‏ فبو 
يقول : ( ربنا أتهم لنا نورنا ) ٠‏ وهو كا قال : فقد ئبت فى « الصحيحين » من 
حديث أبى هريرة وأبى سعيد ‏ وهو ثابت من وجوه آخر عن النى صلى الله 
عليه وسل. وروأه مس من حديث جابر وهومعروف من حديث أبن مسعود وهو 
اطولما ومن حديث الى موسى فى الحديث الطويل الذي يذ كر فيه انه بنادى 
يوم القيامة :«لتتبع كل امة ما كانت تعبد : فيتبع م نكان يعبد الشمس الشمس ٠‏ 
و يلسع من كان يعد القمر القمر ٠‏ ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت . 
وتبقق هذه الأمة فيها منافقوها . فيأتيهم الله فى صورة غير صورته التى يعرفون . 
فيقول أنا ربك . فيقولون : نعوذ الله نك . وهذا مكاتنا حتى يأتينا رينا. فاذا حاء 
ربناعرقناه» فبأتيهم الله فى صورته التى بعرفون . فيقول أنا ربك : فيقولون : 
أنت ريا فنتتعونه ». وفى رواية : « فيكشف عن ساقه » : وفى رواية فيقول : 
«هل بنك وببنه آية فتعرفونه مها ١‏ فبقولون : نعم . فيكشف عزساقه : فلاييق 
من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجود ٠‏ ولا يت من كان إسجد 
نفاقا ورياء إلا جعل الله ظبره طبقة واحدة ٠‏ كلا أراد ان نسجد خر على فاه . . 
فتتق ظبورم مثل صياصي البقر فيرفعون رؤوسهم فاذا نوربم بين ايد.»م 
وبأيمامهم وبطفاً نور المنافقين فيقولون ذرونا نقنس من نورك ». 

فين ان النافقين حشرون مع الؤمنينف الظاهر «كأكانوا معهم فى الدنيا 
ثم وقت الحقيقة ٠‏ حؤلاء بسجدون لر.هم ٠‏ وأوائك لا بتمكنون من السجود ٠‏ 
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فانهم لم يسجدوا فى الدنيا له ٠‏ بل قصدوا الرياء للناس ٠‏ والطزاء فى الآخرة هو 
من جنس العمل فى الدنيا ٠‏ فلهذا اعطوانوراً ثم طؤء ٠‏ لأنهم في الدنيا دخاوا 
في الأبمان ٠‏ ثم خرجوا منه . ولمذا ضرب الله لهم امثل بذلك . وهذا الثل ٠‏ 
هو لمن كان فيهم آمن ثم كفر ٠‏ وهؤلاء الذين يعطون فى الآخرة نوراً 
تم يطفأ . ْ 


ولهذا قال : ( فهم لايرجعون ) الى الاسلام فىالساطنوقال قتادة ومقاتل: 
لاي رجعوزعنضلالهم ٠وقالالسدي‏ : لايرجعون إلى الاسلام ١‏ لعنى فى الاطن ٠‏ 
وإلا فهم لظهرويه؛ وهذا الثلإكا يكون في الدنياءوهذا الثل مضروب لبعضهم وم 
الذين آمنوا ثم كفرو أ.واما الذين لم يزالوا منافقينفضرب ذم المثل الآخرء وهو 
قوله : ( أو كصيب من السماء فيه ظامات ورعد وبرق ) وهذا أصم القولين. 
فان للفسرين اختلفوا ٠‏ هل المثلان مضروبإن لحم كلهم . او هذا الثل لبعضهم ؟ 
على « قولين» . و « الثاني » هو الصواب لأنه قال : ( او كصيب ) وانها بشت 
مها احد الأحرين ؛ فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذا ‏ فانهم لا يخرجون عن 
الثلين بل بعضهم يشبه هذا وبعضهم يشبه هذا ٠‏ ولوكانواكلهم بشبهون الثلين 
ل يذ كر( او ) بل ذكر الواو العاطفة . 


وقول من قال : (او) ههنا للتخبير ‏ كقولهم : حالس الحسن او 
ابن سيرين ‏ لس يشىء ٠‏ لأن النخبير يكون في الأعى والطلب لا يكون فى 
الخبر ٠‏ وكذلك قول من قال : (او) ععنى الواو او لتمكيك الخاطين . 
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او الامهام علييم ليس بغيء ٠‏ فان الله بره بالأمشال البيان والتفهيم . لا يريد 
التتشكيك والاءبام . 


والقصود تفهيم المؤمنين الهم ويدل على ذلك انه قال فى « الثل الاول » : 
( حم بك عمي ) وقال فى «الثاني» : ( يجعاون اصابعهم فى آذائهم من الصواعق 
حذر اموت والله حيط بالكافرين . يكاد البرق بخطف ابصارمكطا أضاء لهم 
مشوا فيه واذا أخلم علييم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وايصارم إن الله 
على كل شىء قدبر ) فبين فى « الل الثالى » انهم لسمعون وبيصرون وأوشاء 
الله لذهب لسمعهم وايصارم ٠وق‏ «الأؤل» كانوا ببصرون 5 صاروا فى ظامات 
لا بيصرون ء صم بك حمي . وفى« الثانى » إذا اضاء لحم البرق مشوا فيه واذا 
اظم علهم قاموا ٠‏ فلهم «حالان» : حال ضياء وحال ظلام ٠‏ والأولون 
بقوا تى الظلمة . فالأول حال من كان فى ضوء فصار فى ظلمة ٠‏ والشاق 
حال من لم نستقر لافى طوء ولا فى ظلمة . بل مختلف عليه الأحوال التى 


وجب مقامه واسترايته . 

بين هذا انه سحانه ضرب للكفار ايضاً مثلين يحرف (او) فقال : 
( والذين كفروا ماهم كسراب بقيعة حسبه الظمآن ماه حتى اذا جاءه ل يجده 
شيا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب ؛ ا وكظلمات فى حر 
لي بغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق لعض إذا 
اخرج بده ل يكد يراها ومن لم يجمل الله له نوراً فا له من نور ) «فالأول» 
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مثل الكفر الذي بحسب صاحبه انه على حق وهو على باطل ٠‏ كن زين له سوء 
مله قرآه حسنا فاته لا بعلم ولا بعلم انه لا يعلم ؛ فلهذا مثل بسراب بقيعة 
و« الثاتى» مثل الكفر الذى لا بعتقد صاحه شيا ٠‏ بل هو فى ظامات بعضها 
فوق بعض من عظم جهاه لم يكن معه اتاد انه على حق ؛ بللم يزل اهلا 
خالاى نلامات متا 35 . 


و« ايضاً» فقد يكون النافق والكفر تارة متصفاً مبذا الوصف وتارة 
متعفاً هذا الوصف . فيكون التقسيم فى الثلين لتتوع الأشخاص ولتنوع 
احوالهم .وبكل حال فلس ما ضرب [ه هذا الشل هو مائل لما ضرب له هذا 
الثل لاختلاف الثلين صورة وممنى ؛ ولهذا لم يضرب للاعان إلا مثل واحد . 
لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور. وأولئك ضرب لهم امثل بضوء لاحقيقة له. 
كالسراب بالقبعة او بالظلمات الثرا كم ؛ وكذلك المنافق بضرب له امثل عن ابصر 
ثم مي . أو هو مضطرب يسمع وييصر مالا ينتفع به . فتبين أن من النافقين 
من كان آمن ثم كفر باطنا . وهذا نما استفاض به النقل عند اهل العم 
بالمديث والتفسير والسير أنه كان رحال قد آمنوا ثم نافقوا ٠‏ وكان يجري 
ذلك لأساب : 


منها أحى القئلة لما حولت ارتدعن الاعان لأجل ذلك طائفة . وكانت محنة 
امتحن الله مها الناس . قال تعالى : ( وما جعلنا القبلة التى كنت عليها الا لنعلم من 
بتبع الرسول تمن ينقاب على عقبيه وانكانت لكبيرة إلاعلى الذين هدى الله ) 
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قال : أي اذا حولت ؛ والعنى ان الكعة هي القلة التى كان فى عامنا ان يجعلها 
قبلدك ؛ فان الكعبة ومسجدها وحرمها افضل بكثير من بيت امقدس وهي 
البيت العتيق ؛ وقبلة ابراهيم وغيردمن الاننياء ٠‏ ول يأمي الله قط احداً ان يصلي 
الى بيت القدسء لاموسى ولاعسى ولا غيرها ؛ فلم نكن لنجملها لك قبلة 
دائة ٠‏ ولكن جعلناها اولاً قبلة لمتحن بتحويلك عنها اللاس فيقبين من يتبع 
الرسول تمن يقاب على عقيه . فكان فى شرعها هذه المكة . 


وكذلك ابضاً لما امبزم المسلمون يوم أحد وشمح وجه الى صلى الله عليه 
وس وكسرت رباعيته . ارتد طائفة نافقوا قال تعالى : ( ولا تهنوا ولا محزنوا 
وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مله 
وتلك الأيام نداولما بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ من شهداء والله 
لا يحب الظالمين ولبمحص الله الذن آمنوا وعحق الكافرين ٠)‏ وقال تعالى : 
( وما أصابك بوم التقى الجعان فباذن الله وليعلم اللؤمنين وليعلم الذين نافقوا 
وقبل لمم تعالوا قاتلوا فى سبيل الله او ادفعوا قالوا لو نعم قتالاً لاننا م ٠م‏ 
لالكفر يومئذ أقرب منهم للامان يقولون بأفواههم مالدس فى قلومهم والله 
اعلم مما بكتمون ) فقوله : ( وليعلم الذين نافقوا ) ظاهر فيمن احدث نفاقاً 
وهو يتناول من ل ينافق قبل ٠‏ ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانياً ٠‏ وقوله : م 
للكفر يومد أقرب منهم للامان) ينين انهم لم بكونوا قبل ذلك اقرب منهم 
بل اما أن يتساويا واما ان يكونوا للامان اقرب » وكذلك كان ؛فان ابن ابي لم 
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اتخزل عن اللنبى صلى الله عليه وس! لم يوم أحد . اتخزل معه ثلث الناس قبل :كانوا 
حو ثلاماثة ٠‏ وهؤلاء ل يكونوأ لخاد كلهم تونق الإ . اذم يكن 
لم داع الى النفاق . 


فان ابن ابي كان مظهراً لطاعة النى صلى لله عليه وسلٍ والايعان به ؛ وكان 
كل يوم جمعة بقوم خلياً في السجد يأم باع لني مل ألعليه ومس وم 
يكن مافي قلمه بظهر الا لقليل من الناس إن ظهر . ركان معظماً في قومه :كانوا 
قد عزموا على ان يتوجوه ويجعاوه مثلالملك عليهم ؛ فاما حاءت النبوة بطل ذلك 
مله الحسد على النفاق . وإلا فلم بكن له قبل ذلك دين بدعو الله : وأا كان 
هذا في المبود. فاما حاء النبى صلى الله عليه وس بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره 
مالت اليه القاوب لا سيمالما نصره الله يوم هر ٠‏ ونصره على هود بي قينقاع 
صار معه الدين والدنيا : فكان اللقتضي للابمان فى عامة الأنضار قأكاً ٠‏ وكان 
كثير منهم بعظم ابن ابي نعظيماً كثيراً ويواليه. ول يكن ابن ابي أظهر مخالفة 
توجب الامتياز ؛ فلما اخزل وم أحد وقال : يدع رألى ورأيه ٠‏ ويأخذ 
برأ المبيان او كا قال اتخزل معه خلق كثير ٠‏ منهم من لم بنافق 
قل ذلك . 


وفي اجملة : فنى الأخار عمن نافق بعد اعانه مالطول ذ كره هنا ؛ فأوائك 
كانوا مسلمين وكان معهم إعان . هو الضوء الذي ضرب الله به اثل . فلو مانوا 
قبل النة والنفاق ماتوا على هذا الاسلام الذي بثابون عليه ول يكونوا من 
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الؤمنين حقاً الذين امتحنوا فتُبتوأ على الا مان . ولا من النافقين حقاً الذين 
ارتدوا عن الاعان بالحنة . وهذا حال كثير من السلمين فى زماتنا أوآا كثرم ٠‏ إذا 
ابلوًا بالحن التى يتضعضم فيها اهل الاعان ينقص اعانهم كثيراً وينافق! كثريم 
اوكثير منهم ٠‏ ومنهم من بظهر الردة إذا كان العدو غالاً : وقد رأينا ورأى 
غيرنا من هذا مافنه عبرة . وإذا كانت العافية ٠‏ او كان المسلمون ظاهرين 
على عدوم كانوا مسلمين . وم مؤمنون بالرسول باطناً وظاهراً لكن اانا 
لايشت على الحنة. 


ولهذا يكثر فى هؤلاء ترك الفرائض واتنباك امحارم . وهؤلاء من الذين 
قلوا : (آمنا ) فقيل لحم : ( قل ل تؤمنوا ولكن قولوا : اسلمنا ولا يدخل 
الامان فى قاوب؟ ) اي الامان الطلق ٠‏ الذي اهله م المؤمنون حقاً ٠‏ فان هذا 
هو الاعان اذا اطلق في كتاب الله تعالى كا دل عليه الكتاب والسنة . ولهذا 
قال تعالى : ( إنها اللؤمنون الذبن آأمنوا بالله ورسوله مل برتابوا وحاهدوا 
بأموالهم واتفسهم فى سييل ال اولك م الصادقون ) فل يحجل للم زيب عند 
لحن التى تقلقل الابمان فى القلوب . والريب يكون فى علم القاب وقى مل 
القاب ؛ لاف الشك فانه لا يكون إلا فى العلم . ولمذا لا يوصف ليقين إلا 
من اطمأن قله علماً وعملا ؛ والا فاذا كان عالاً بالق ؛ ولكن المصببة أ والخوف 
اورئه جزعا عظيماً ٠‏ لم يكن صاحب يقين . قال قعالى : ( هنالك ابتلي الؤمنون 
وزازلوا زلزالاً شدداً ) . 
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وكثيراًما نعرض للمؤمن شعبة من شع النفاق ٠‏ ثم يتوب الله عليه : وقد 
برد على قلبه بض ما بوجب النفاق . و بدفعه الله عنه . والمؤمن يتلل بوساوس 
الشطان ٠‏ وبوساوس ال كفر التى يضق مها صدره .م قالت الصحانة : يأرسول 
الله ! إن احدنا ايجد في نفسه ما لئن خر من السماء الى الأرض ٠‏ احب البه 
من أن يتكلم به . فقال : «ذاك صريح الاعان» وفى رواية : ”ما يتعاظم أن 
بتكلم به » قال : « المد لله الذي رد كيده الى الوسوسة» اي حصول هذا 
الوسواس ٠‏ مع هذه الكراهة العظيمة له ودفمه عن القلب . هو من صريح 
الإعان : كالجاهد الذي جاءه العدو ء فدافعه حتى غليه ؛ فهذا اءظلم المهاد 
و « الصري» الخالص ٠‏ كللين الصريح . وانفا صار صربحاً ٠لما‏ كرهوا تلك 
الوساوس اأشيطانية ودفعوها علص الاعان فصار صربحاً . 


ولاند لعامة الخلق من هذه الوساوس ؛ قن الناس من يجييها فصي ركافراً 
أو منافقاً :.ومنهم منقد تمر قله الشبوات والذنوب قلا بحس بها إلا إذاطاب 
الدن ٠‏ فاما ان يصير مؤمناً واماان يصير متافقاً ؛ ولمذا يعرض للناس من 
الوساوس فى الصلاة ما لا يعرض لمم إذالم بصلوا. لأن الشيطان يكثر تعرضه 
العسد إذا اراد الانابة الى ربه والتقرب اليه والاتصال به ؛ فلهذا بعرض للمعلين 
مالا يعرض لغيرم . ويعرض لخاصة اهل العلم والدين | كر مما بعرض للعامة 
ولهدا ابوجد عند طالاب المي والعبادة من الوساوس والشهات ما لس عند 
غير . لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه ؛ بل هو مقبل على هواه فى غفلة عن 
ذكر ربه . وهذا مطلوب الشيطان بحلاف المتوجهين إلى رمهم بالعلم والعبادة 
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فانه عدوم يطلب صدم عن الله . قال تعالى : ( ان الشيطا نككم عدو فَالحْدُوه 
عدوا ) ولهذا امى قارىء القرأن ٠‏ ان يستعيذ الله من الشيطان الرجيم 
فان قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الاعان العظيم . وتزيده 
بقيناً وطمأنينة وشفاء . وقال تعالى : ( وتزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) وقال تعالى : (هدا بيان للناس وهدى 
وموعظة للمتقين ) وقالتعالى ( هدى للمتقين ) وقال تعالى : ( فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إعاناً وم يستنشرون ) . 


وهذا تما جده كل مؤمن من نفسه ؛ فالشطان بريد بوساوسه ان بشغل 
القلب عن الانتفاع بالقرآن ؛ فأع الله القارىء إذا قرأ القرآن » أن يستعيذ منه 
قال تعالى: ( فاذا قرأت القرآن فاستعذ بلله من الشيطان الرجيم . اته ليس له 
ساطان على الذين آمنوا وعلى رعهم يتوكلون » انما سلطانه على الذرين يتولونه 
والذين م به مشركون ) فان المستعيذ بلله مستجير به لانجيء أليه . مستغيث به 
من الشيطان : فالعائدذ بغيره مستجير به : فاذا عاذ العد بره كان.مستجيراً به 
متوكلا عليه فيعيذه الله من الشيطان ويجيرمنه ؛ ولذلك قال الله تعالى : ( أدفع 
بالتى هي احسن فاذا الذى بنك ويتهعداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها الا الذين 
صيروا وما بلقاها إلا ذو حظ عظيم ؛ واما مزْغنك من الشيطان تزغ فاستعذ 

وفى « الصحيحين »عن النبى صلى الله عليه وس انه قال: « انى لأعل كلمة لو 
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قالها لذهب عنهما يجد . اعود بلله من الشيطان الرجيم » فأحس سبحاته 
بالاسعاذة عند طلب العد الخير . لبلا بعوقه الشيطان عنه ؛ وعند ما عرض علءه 
من الشر ليدفعه عنه عند ارادة العد للحسنات ؛ وعند ما يأمره الشيطان 
بالسيثات . ولهذا قال النبي صلى الله عليه وس : « لايزال الشيطان يأتى احدم 
فقول : من خلق كذا؛ من خلق كذا ؟ حتى يقول : من خلق الله ؟ 
شن وجد ذلك فلستعذ بالله ولمنته » فأ بالاستعماذة عندما 
بطلب الشيطان ان بوقعه فى شر او عنعه من خير ؛ كا يفمل العدو 
مع عدو . 

وكلما كان الانساناعظم رغبة فى الم والعبادة . واقدر على ذلكمنغيره 
حسث تكون قوته ذلك أقوى ٠‏ ورغبته وارادته فى ذلك اتم ؛ كانماحصل 
له ان سلمه الله من الشيطان إعظم ؛ وكان ما يفتتن به ان تمكن منه الشيطان 
أعثلم . ولمذا قال الشعبى : كل امة علماؤها شرارها ٠‏ إلا السلمين 
فان علماءم خبارم . 


واهل السنة فى الاسلام ؛كأهل الاسلام ف الملل:وذلكا نكل امقغير المسلمين 
فهم ضالون . وأئبا يضلهم علماؤم ؛ فعلماؤم رارم ٠‏ والسلمون على هدى 
وائا يتين الحدى بعلماتهم » فعلماؤم خبارم ؛ وكذلك اهل السنة أعهم خبار 
الأمة. وأئّة اهل البدع ٠‏ اضر على الأمة من اهل الذئوب . ولممذا ام النبي 
صل الله عليه وس بقتل الخوارج ؛ ونهى عن قتال الولاة الظلمة ؛ وأولئك لهم 
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نهمة في العلم والعبادة ؛ فصار بعرض هومن الوساوس التى تضلهم وم يظنونها 
هدى ٠‏ فيطيعؤنها ‏ ما لا لعرض لغيرم ' ومن سل من ذلك منهم كان . 
من أمة التقين مصابيح المدى ٠‏ وينابيع الملي ؛: كا قال ابن مسعود 
لأصحابه : كونوا ساس بيع العلم ٠‏ ممابي اللكة ٠‏ سرج الليل ؛ جدد 
القلوب ٠‏ احلاس الببوت ٠‏ خلقان الثياب ؛ تعرفون فى اهل المماء ٠‏ و مخفون 
على اهل الأرض . 
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ضطل 


وما ينبغي ان بعلم ان الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث . إذا عرف 
تفسيرها وما أردد مبا من جهة النى صبلى الله عليه وس ل تج فى ذلك إلى 
الاستدلال بأقو ال اعل اللغة ولا غيرم ؛ ولحذا قال الفقهاء:«الانعاءثلاثة انواع» 
نوع يعرف حده بالشرع . كالصلاة والزكاة : ونوع يعرف حده باللفة كالشمس 
والقمر : ونوع يعرف حده بالعر فكلفظ القض. ولفظ العروف فى قوله : 
( وعاشرو ع بالعروف ) نعو ذلك ٠‏ وروي عن أبن عباس أنه قال : تفسير 
القران على اربعة اوجه : تفسير تعرفه العرب منكلامها . وتفسير لا بعذر احد 
تجهالته . وتفسير يعامه العاماء . وتفسير لا بعامه إلا الله ٠‏ من أدعى علمه فبو 
كاذب . فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك . قد بين الرسول صلل 
الله عليه وس ما يراد مها فى كلام الله ورسوله . وكذلك لفظ الجر وغيرها ٠‏ ومن 
هناك يعرف معناها . فاو اراد احسد أن يفسرها يغير ما بين البى صل الله عليه 
وسلم يقلى منه ‏ واما الكلام فى اشتقاقبا ووجه دلالتهاء فذاك من جنس عل 
السان . وتعليل الأحكام ٠‏ هو زيادة فى العم ٠‏ وبيان حكة ألفاظ القران ؛ لكن 
معرفة الراد مها لا بتوقف على هذا . 

وامم الابمان والاسلام والنفاق والكفر . هي اعظم من هذا كله ؛ 
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َال بى على الله عليه وسل قد بين للراد هذه الألفاظ ياتا لايحتاج ممه إلى 
الاستدلال على ذلك ,الاشتقاق وشواهد استعال العرب نحو ذلك ؛ فلهذا 
بيجب ال رجوع فى مسميات هذه الأسعاء إلى ببان الله ورسوله » انه شا فكاف ؛ 
بل معاتي هذه الأمعاء معلومة من حبث الملة للخاصة والعامة ؛ ب لكل من تأمل 
ما تقوله الخوارج وامرجئة فى منى الامان. .عل بالاضطرار انه مخالفللرسول. 
ويعلى بالاضطرار أن طاعة الله ورسوله من تمام الاعان وأنهلم يكن يجملكل 
من أذنب ذنناً كافراً . وبحم أنه لو قدر ان قوماً قلوا لني صلى الله عليه وسل : 
محن تومن بما جتنا به بقلوبنا من غير شك ؛ ونقر بألستتنا بالشهادتين. إلا انا 
لا نطبعك فى شيء مما امرت به ونهيت عنهء فلا تصلى ولا نصوم ولا حم . 
ولا نصدق الحديث , ولا نودي الأمانة. ولا نني بالعهد ؛ ولا فصل الرحم دولا 
تفعل شيئاً من !لخر الذي أمرت به ونشرب لمر ؛ ونتكح ذوات لحارم بالزنا 
الظاهر ٠‏ ونقتل من قدرنا عليه من اتحابك وأمتك . ونأخذ اموالهم . بل نقتلك 
أيضاً ونقائلك مع أعدائك ؛ هل كان ينوم عأقل ان الى صلى الله عليه وسم 
يقول لمم : انتم منؤمنون كاماوا الاعان ؛ واتتم من اهل شفاعتى يوم القيامة . 
ويرجى لك انلا ١‏ سخل احد من النار ٠‏ بلكل مس بعل بالاضطرار انه يقول 
لمم : أنتم أ كفر الثالى هاجت به ' ولضرب رقامهم إن لم يتوبوا ءن ذلك . 
وكذلككل مسلٍ بعلم ان شا شارب ار والزاتى والقاذف والسارق ١ل‏ يكن 
البى صلى الله عليه وسلم يجعلهم مرندين يجب قتلهم ٠‏ بل القرآن والنقل 
المتوائن عنه ٠‏ بين أن هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرند عن الاسلام ' 


الل 
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كاذ كر الله فى القرآن جاد القاذف والزاتى . وقطم السارق ٠‏ وهذا متواتر 
عن الى صلى الله عليه وس ولو كانوا مىندين لقتلهم . فكلا القولين ما بعل 
: م 


وأهل البدع إنها دخل عليهم الداخل ٠‏ لأمهم أعرضوا عن هذه الطريق » 
وصاروا ينون دين الاسلام على مقدمات يظنون متها . إما فى دلالة الالفاظ . 
واما فى المعاق المعقولة . ولا بتأماون ببان الله ورسوله . وكل مقدمات تخالف 
بان الله ورسواه ٠‏ فائبا تكون ضلالاً . ولهذا تكلم امد فى رسالته 
العروفة فى الرد على من يتمسك ا يظبر له من القرآن من غير استدلال 
بديان الرسول والصحابة والنابمين؛ وكذلك ذكر فى رسالته الى بى عبد الرحمن 
الجرجانى فى الرد على الرجئة ٠‏ وهذه طريقة سائر أعّة امسلمين ٠لا‏ بعدلون 
عن ببان الرسول إذا وجدوا الى ذلك سئيلآً ؛ ومن عدل عن سبيلهم وقع فى 
البدع التى مضمونها انه يقول على الله ورسوله ما لا بعل » او غير الحق ٠‏ 
وهذا ما حرمه الله ورسرله . وقال تعالى فى الشيطان : ( انما يأمرك بالسوء 
والفحشاء ٠‏ وان تقولوا على الله مالا تعلمون ) وقال تعالى : (الى يأخذ عليهم 
ميثاق السكتاب أن لا يقولوا على الله الا الحق) وهذا من تفسير القرآن بالراي 
الذي حاء فيه الحديث : «من قال في القرآن برأيه فليشواً مقعده من النار». 


مثال ذلك ان «امرجئةه لما عدلواعن معرفة كلام الله ورسوله ٠‏ اخذوا 
يتكلمون فى مسمى «الاعان» و« الاسلام» وغيرها بطرق ايتدعوها . مثل أن 
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العرب لم يغيرها » فيكون عراده بالايمان التصديق ؛ ثم قالوا : والتصديق انما 
يكون بالقاب واللسان. أو بالقلب . فالأعمال ليست من الاعان» ثم مدتهم 
فى أن الاعان هو التصديق قوله : (وما انت يعؤمن لدا) اى بمصدق لنا. 


فبقال لهم : «اسم الاعان» قد تكرر ذكره فى القرآن والحديث أكثر من 
ذكر سائر الألفاظ ٠‏ وهو اصل الدين . وبه يحرج الناس من الظلمات الى النور: 
ويفرق بين السعداء والأشقياء » ومن بول ومن بعادي ٠‏ والدين كله تابع 
لهذا ؛ ٠‏ وكل مسلٍ محتاج إلى معرفة ذلك ؛ افبجوز ان يكون الرسول قد اهمل 
سان هذا كله . ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ . ومعلوم نالشاهدالنىاستشهدوا 
به على أن الاعان هو التصديق أنه من القرآن . ونقل معنى الاعان متواتر عن 
النى صلى الله عليهوسلٍ اعظم ءن تواتر لفظ الكلمة ٠‏ ذان الابمان يمحناج الى 
معرفة ميع الأمة فينقاونه . حلاف كلة من سورة.. فأ كثر الؤمنين لم يكونوا 
يحفظون هذه السورة ؛ فلا يجوز ان بجعل ببان اصل الدين مبنياً على مثل 
هذه المقدمات , ولمذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صرّاط الله. 
المستقيم . وسلكوا السبل ‏ وصاروا من الذين فرقوا دبنهم وكانوا شيعاً ‏ ومن 
الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما امهم البينات . فهذا كلام عام مطلق . 


م يقال : «هانان اللقدمتان»كلاها ممنوعة ٠‏ شن الذي قال : ان لفظ الاعمان 
مرادف للفظ التصديق ؟ وهب ان النى بصع إذا استعمل فى هذا للوضع ٠‏ فل 


259 لاا 


قلت : انه يوجب الترادف ؛ ولو قلت : ما أنت بمسلٍ لناء ما انت ينؤمن لنا . 
صم امعنى . ككن لم قلت : ان هذا هو المراد بلفظ مؤمن ؟ واذا قال الله : 
(اقسموا العلاة) . ولو قال القائل : أكوا الصلاة . ولازموا الصلاة » الترموا 
الصلاة ٠‏ افملوا الصلاة .كان المنى صححاً . لكن لا يدل هذا على مغنى : اقيموا. 
فكون اللفظ ,رادف اللفظ ؛ يراد دلالته على ذلك . ئ 

ثم يقال : ليس هو حرادفاً له. وذلك من وجوه: 

(احدها ):انيقال للمخير اذا صدقته:صدقه.ولايقال: آمنهوامنه. بل يقال: 
آمزله. ما قال:( قاءن له لوط) وقال:( فا امن لموسى ألا ذرية من قومه) وقال 
فرعون:(آمنت.|ه ق| ل ان آذن لج ) وقالوا لنوح: (أتؤمن شواتعك الأرذلون) 
وقال تعالى : ( قل اذن خير لج يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) . ( فقالوا : 
اثؤمن لشرين مثلنا وقومهما لنا عادون) وقال : ( وان لم تؤمنوا لي 
ذاعتزلون ) 

فان قيل: فقد يقال : ما انت بعصدق لنا . قيل : اللام تدخل على مايتعدى 
بنفسه اذا ضعف عمله. اما يتأخيره اويكونه اسم فاعل اومصدراً» او باجتماعهما . 
فيقال : فلان يعمد الله ونخافه ويتقيه . م اذا ذ كر باسم الفاعل قبل : هو عايد 
لربه متق لربه. خائف لريه ٠‏ وكذلك تقول : فلان يرهب الله ثم تقول : هو 
راهب لبه واذاذ كرت الفخل واخرته » تقويه باللام ٠كقوله‏ : (وفى نسنخهتا 
هدى ورحهة لاذين م لر-هم يرهبون ) وقد قال : ( قاياي فارهبون ) فنداء 
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بنفسه. وهناك ذ كر اللام ٠‏ فان هنا قوله : (فاياي)اتم من قوله: فلي . وقوله. 
هنا لك (لريهم ) أثم من قوله : رمهم ٠‏ فان الضمير النفصل النصوب؛ كل 
من ضمير ار بالياء . وهناك اسم ظاهر ؛ فتقويته باللام اولى وأنم من تجريده ؛ 
ومن هذا قوله : (ان نتم للرؤيا تعبرون) ويقال : عبرت رؤياه ‏ وكذلك قوله : 
( وانهم لنا لغائظون ) وانما يقال : غظته . لا يقال : غظت إه ١‏ ومثله كثير ‏ 
فيقول القائل : ما انت عصدق لنا . أدخل فيه اللام ٠‏ لكونه اسم فال 
والا فاكا يقال : صدقته . لا يقال : صدقت [ه.؛ ولو ذكروا الفعل ٠‏ لقالوا : 
ما صدقتناء وهذا تخلاف لفظ الاعان , فانه تعدى الى الضمير باللام داكا ؛ 
لا يقال : آمنته قط وانها بقال: آمنت (هك) يقال : اقررت [ه ٠‏ فكان تفسيره 
بلفظ الاقرار اقرب من تفسيره بلفظ التصديق . مع أن ينما فرقاً . 


نه 


( الثاني ) : انه لسن عرادفاً للفظ التصديق فى المنى ٠‏ فا نكل مخبر عن 
مشاهدة او غسب يقال له فى اللغة : صدقت ٠‏ 6 يقال : كذيث . فن قال : 
السماء فوقنا ٠‏ قبل له ٠:‏ صدق كم يقال : كذب ٠‏ واما لفظ الامان فلا 
لستعمل الافى الخبر عن غائب * لم بوجدفى الكلام أن من أخير عن مشاهدة ؛ 
كقوله : طلءت الشمس ٠‏ وغريت ٠‏ أنه يقال : آمناه ٠‏ ك يقال : 
صدقناه ٠‏ ولهذا ؛ الحدثون والشهود ونحوم ؛ يقال : صدقنام ؛ ومايقال 
آمنا لهم ؛ فان الاعان مشتق من الأمن . فائما يستعمل فى خبر يؤتن عليه 
الخير ٠‏ كالأمس -الفائب الذي يكؤتمن عليه الخير ؛ ولهذا لم يوجد قط فى القرآن 
وغيره لفظ آمن [ه ‏ الا فى هذا النوع ؛ والاثنان اذا اشتركا فى معرفة الشيء 
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يقال : صدق احدها صاحمه ولايقال : آمن [هء لأنه لم يكن غائاً عنه اثتمنه 
عليه ولمذا قال : ( فآمْن له لوط ) ( انتؤمن لبشرين مثلنا) . ( آمنتم له ) 
( يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ) فيصدقهم فيما أخبروا به . مماغاب عنه وهو 
مأمون عنده على ذلك ٠‏ واللفظط متضمن مع التصديق ومعنى الاثتمان والأمانة ؛ كم 
ندل عليه الاستعمال والاشتقاق , ولذا قالوا : (ما انت عؤمن لنا) اي لا تقر 
تخبرنا ولا تثق بهء ولا تطمئن اليه ولوكنا صادقين ؛ لأنهم لل يكونوا عنده 
من يؤتمن على ذلك . فلو صدقوا لم بأمن لهم . 

( الثالث ) : ان لفظ الاعان في اللغة .لم يقابل بالتكذي بكلفظ التصديق 
فانه من المعلوم فى اللغة ان كل مخبر يقال له : صدقت او كذبت ويقال : 
صدقناه او كذيناء ؛ ولا يقال لكل مخير : آمنا له أو كذيناه : ولا يقال انت 
مؤمن له أو مكذب له ؛ بل المعروف فى مقابلة الابمان لفظ الكفر . يقال: حو 
مؤمن اوكافر ٠‏ والكفر لا يختص بالنكذيب ؛ بل لو قال : انا اعلم انك 
صادق لكن لا أتبعك ؛ بل اعاديك وابغضك واخالفك ولا اوافقك. لكان كفره 
اعظم ؛ فلما كان الكفر المقابل للاممان ليس هو التكذيب فقطء علم ان 
الامان ليس هو التصديق فقطء بل اذا كان الكفرء يكون تكذيباً ويكون 
تخالفة ومعاداة وامتناعاً بلا تكذيب ؛ فلا بد ان يكون الايمان تصديقاً مع 
موافقة وموالاة وانقياد لايكني مجرد التصديق ؛ فيكون الاسلام جزء مسمى 
الامان كا كان الامتناع من الانقياد مع التصديق جزء مسعمى الكفر ء 
فنجب أن يكو نكل مؤفن مسلماً منقاداً الأ ء وهذا هو العمل  .‏ . 
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ذان قبل : فالرسول صلى الله عليه وسلم فسر الأعان با يؤمن به . 


قيل: فالرسول ذ كر ما يؤمن بهل بذ كر ما يؤمن إ4؛ وهونفسه يجب ان 
يؤمن به ويؤم نه » فالاعان به منحيث ثوته غيبعنا أخبرنا به ولي سكل غيب 
آمنا به علينا ان نطبعه ٠‏ وأماما يجب من الامأن له فهو الذي يوجب طاعّه . 
والرسول يجب الاعان به ولهء فينبغى ان يعرف هذا ٠‏ وايضاً ذان طاعته طاعة 
له ؛ وطاعة الله من تام الاعان به 

( الرابع ) : أن من الناس من يقول : الابمان اصله في اللغة من الأمن 
الذي هو ضد الخوف ؛ فآمن أي صار داخلاً في الأمن وأنشدوا ...'""' 

وأما « القدمة الثانية » فتقال: إنه اذا فرض انه ادف للتصديق فقوم : 
ان التصديق لا يكون إلا بالقاب أو اللسان ؛ عنه جوايان . 

« احدها» :النع بل الأفعالقسمىتصديقاً كا يتفي «الصحيسءعن النوصلى 
عليه وسرانه قال العينان تزنيان وزناها النظر ؛ والأذن نزتي وزناها السمع ؛ 
واليد تزتي وزناها البطش ؛ والرجل نزتى وزناها لهي والقاب يتمنى ذلك 
ويشتهى ؛ والفرج يصدق ذلك او يكذبه» . وكذلك قال اهل اللفة وطوائف 
من السلف والخلف . قال الموهرى : والصديق مشال الفسيق : الداتم 
التصديق . ويكون الذي يصدق قوله بالعمل . وقال الحسن البصري : لدس 
الاعان بالتحلى ولا بالتمنى ولكنه ما وقر فى القلوب وصدقته الاعمال . وهذا 


() بياض ف الأصل . 
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ملمور عن امسن بروى عنه من غير وجه 6 روأ عماس الدوري : حدثنا 
حجاج : حدثنا ابو عبيدة الناجي عن الحسن قال : ليس الاعان بالتحلىي ولا 
بالنمنى ؛ ولكن ماوقر فى القلب وصدقته الاعمال . من قال حسناً وعمل غير 
صلل رد الله عليه قوله . وهن قال حسناً وعمل صالماً رفعه العمل ٠‏ ذلك 
بأن لله يقول : ( اليه إصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه) ورواه 
ابن بطة من الوجهين . 


وقوله : ليس الايمان بالتمني ‏ يعني الكلام ‏ وقوله : بالتحلي . 

بنى أن يصير حلية ظاهرة [4, فبظهره من غير حقيقة من قليه » ومعناه لدس 

هو ما يظهر من القول ولا من الخلبة الظاهرة . ولكن ماوقر في القلب 

وصدقته الاجمال . فالسل يصدق ان فى القلب إعاناً وإذا لم يكن عمل . 

كذب ان فى قله اعاناً . لان مافي القلب مستلزم للعمل الظاهر . واتتفاء اللازم 
بهل على اتتفاء المأزوم . 


وقد روى مد بن نصر المروزي باسناده ٠‏ ان عبد املك بن عبروان 
كتب الى سعيد بن جبير سأله عن هذه السائل . فأمابه عنها : سألت عن 
الاعان ٠‏ فالاعان هو التصديق . أن يصدق العد بالله وملائكته وما أل الله 
من كناب وما أرسل من رسول . وناليوم الآخر . وسألت عن التصديق . 
والتصديق : ان يعمل العد ا صدق به من القرآن» وما ضعف عن شىء 
منه وفرط فيه عرف أنه ذنب » واستغفر الله وتاب منه ولم صر عليه » فذلك 
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هو التصديق . وتسأل عن الدين ٠‏ فالدين هو العبادة . فانك لن جد رجلاً 
من اهل الدين ترك عبادة اهل دين . ثم لااشخل فى دين آخر إلا صار 
لادين له . وتسأل عن العبادة والعبادة هي الطاعة ٠‏ ذلك انه من اطاع 
لله فيما امره به وفيما مهاه عنه . فقد آثر عبادة الله ' ومن اطاع الشيطان 
فق ديئه وعمله ١‏ فقد عبد الشبطان ٠‏ ألاترى أن الله قال للذين فرطوا : 
(أم أعهد البك يابى آدم أن لاتعسدوا الشيطان) وائما كانت عبادتهم الشيطان 


انهم أطاعوه فى دينهم . 


وقال اسد بن موسى : حدثنا لوليد بن مسل الأوزاعي , حدئنا حسان 
ابن عطية قال : الاعان فى كتاب الله صار الى العمل . قال الله تعالى : ( أكأ 
اللؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قاوبهم ) الآية . ثم صيرم الى العمل فقال: 
( الذين يمون الصلاة وما رزفنام ينفقون ) قال : وسممت الأوزاعي بقول : 
قال الله تعالى : ( فان تابوا وأقاموا الصلاة؛ وآتوا الزكاة ٠‏ فاخوانك فى الدرين) 
والاعان الله بالاسان , والتصديق به العمل . 

وقال معمر عن الزهري : كنا نقول الاسلام بالاقرار . والاعان بالعمل 
والاعان : قول وعمل قرينان “لا ينفع احدها إلا بالآخر ؛ وما هن أحد إلا 


يوزن قوله وتمله ؛ فا ن كان عمله » اوزن من قوله : صعد الى الله ؛ ؛ وانكن: 
كاه اوْرْنْ من مله لم لصعد إلى ألله + وروأه ابو عمرو الطلمتك باسناده 
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العروف . وقال معاوبة بن عمرو : عن ابى اسحاق الفزاري عن الأوزاعي قال : 
لا يستقيم الاعان إلا بالقول ٠‏ ولا يستقيم الاعان والقول إلا بالعمل ٠ولا‏ لستقيم 
الاكان والقول والعمل إلا بنية موافقة |أسنة . 


وكان من مطى من سلفنا ٠‏ لا يفرقون بين الاعان والعمل ؛ العمل من 
الاكان والاعان من العمل ؛ وانما الاعاناسم يجمع ما جمع هذه الأديان اسمها 
ويصدقه العمل . فن آمن بلسانه ٠‏ وعرف بقلبه » وصدق بعمله ٠‏ فتلك العروة 
الوثق التى لا انفصام لما . ومن قال بلسانه . ولم يعرف يقلبه ؛ ولم يصدق بعمله 
كان فى الآخرة من الخاسرين . وهذا معروف عن غير واحد من الساف 
والخلف ؛ انهم يجعلون العمل مصدقا للقول؛ ورووا ذلك عن النى صلى الندعليه 
وسلم كا رواه معاذ بن أسد : حدثنا الفضيل بن عياض ء عن ليث بن ابي سليم 
عن مجاهد : ان أباذر سأل البىصلى الله عليه وسلٍ عن الاعان . فقال: «الاعان: 
الاقرار والتضديق بالعمل ؛ ثم تلا( ليس البر أن نولوا وجوه قبل االشرق 
والغرب ) الى قوله ( واولئك م التقون ) ». 


قلت حديث الى ذر هذا مروي من غير وجه ؛ فان كان هذا اللفظ 
هطو لفظ الرسول . فلا كلام ٠‏ وان كانوارووه با منى » دل على أنه م نالمعروف 
فى لغتهم انه يقال : صدق قوله بعمله “وكذلك قال شيم الاسلام المروي : 
الاعان تصديق كله . 1 

وكذلك « الجواب الثاني » انه إذا كان اصله التصديق . فهو تصديق 
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تخصوص 0 ان الصلاة دعاء خصوص » والحمج قصد مخصوص . والصيام 
أمساك خصوص ؛ وهذأ التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة فى مسماه عند 
الاطلاق ؛ فان اتتفاء اللازم يقتضي انتفاء المازوم ٠‏ ودقى الَرَاع لفظياً : هل 
الاعان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم ؟ 


ومما ينغي أن يعرف ان 1 كثر التتازع بين اهل الشسئة فى هذه السألة هو 
تراع لفظي ٠‏ و إلا فالقائلون بأن الاعان قول منالفقهاء ‏ كماد بن ابي سليمان 
وهو اول من قال ذلك ٠‏ ومن اتبعه من اهل الكوفة وغيرم ‏ متفقون مع 
حميسع علماء السنة علىران اسحاب الذنوب داخلون نحت الذم والوعيد ٠‏ وان 
قلوا : ان اعانهم كامل كابمان جبريل فهم يقولون : ان الاعان بدون العمل 
الفروض ومع فمل الحرمات يكون صاحبه مستحقاً لانم والعقان ٠ك‏ تقوله 
الماعة . ويقولون أيضاً بأن من اهل الكائر من هخل الناركا تقوله الجاعة 
والذين ينفون عن الفاسق اسم الابمان من اهل السنة متفقون على انه لا لد 
في النار . فليس بين فقهاء الملة :راع فى اصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناً 
وظاهراً عا اء به الرسولء وما توابر عنه انهم من اهل الوعيد ء وأنه يدخل 
النار منهم من أخير الله ورسوله بدخوله اليياء ولا يخلد مهم فيها احد؛ ولا 
يكونون دين مباحي الدماء ٠‏ ولكن « الأقوال المنحرفة » قول من يقول 
بتخليدم في النار . كالخوارج ٠‏ والمعتزلة . وقول غلاة المرجئة الذين يقولون : 
ما م ان أحداً منهم دخل النار ؛ بل نقف فى هذا كله . وحكي عن بعض غلاة 
امرجئة الليزم بالننى العام . 
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وبقال للخوارج : الذي نفى عن السارق والزاتي والشارب وغيرم 
الايمان : هو لم جعلهم مرتدين عن الاسلام ؛ بل عاقب هذا بالخلد وهذا 
بالقطع ٠‏ ولم يقتل احداً إلا الزاني الحصن . ولم يقنله قتل المرتد ؛ فان المرتد 
يقتل بالسف بعد الاستتابة . وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة . فدل ذلك على 
أنه وأن نفى عنهم الاعان . فليسواعنده مرتدين عن الاسلام مع ظهورذنوهم 
وليسو كالنافقيين الذين كانوا بظهرون الاسلام وسطنون الكفر ؛ فأوائك م 
بعاقهم الا على ذنب ظاهر . 

وبسبب الكلام فى « مسألة الامان» تنازع الناس. هل فى اللغة أسعاء 
شرعية نقلوا الشارع عن مسماها فى اللغة أو انها باقبة فى الشرع على ما كانت 
عليه في اللغة . لكن الشارع زاد فى أحكامها لا فى منى الأسماء ؟ . وهكذا قالوا 
في أسم «الصلاة» و« الزكاة» و« الصيام » «والحج» إنها باقية فىكلام الشارع على 
معناها اللغوى ٠لكن‏ زاد فى أحكامها . ومقصودم ان الاعان هوجرد التصديق؛ 
وذلك يحصل بالقاب واللسان . وذهبت طائفة ثالثة الى ان الشارع تصرف فيها 
تصرف اهل العرف ٠‏ فهى «النسمة الى اللغة از . وبالنسمة إلى عرف 
الشارع حقيقة . 


والتحقيق أن الشبارع لم ينقلها ولم يغيرها . ولكن استعملها مقيدةلا مطلقة. 
كا يستعمل نظائرهاءكةوله تعالى : ( ولله على الناس حي الييت) فذكر حجاً 
خاصاً ٠‏ وهو حيج البيت . وكذلك قسوله :( فن حج البيت او اعتمر ) فم يكن 
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لفظ المج متناولاً لكل قصد . بل لقصد مخصوص دل عليه اللفظ نفسهمن غير 
تغمير اللغة . والشاعر إذا قال : 

واشهد من عوف حلولاً كثيرة يمحجون سب الزرقانالزعفرا 

كان مشكلماً باللغة . وقد قد : لفظه : حيم سب الزبرقان المزعفرا . ومعلوم 
ان ذلك المج الخصوص دلت عله الاضافة . فكذلك الس الخصوص الذي 
اعى الله به دلت عليه الاضافة أو التعريف باللام : فاذا قبل : الجسم فرض عليك : 
كانت لام العهد تبين أنه حي البيت وكذلك «الزكاة» هي امملىا تركربهالنفس؛ 
وركاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرهاء والاحسان الى اللاس من اعظم 
ما بكو به النفس ١ك‏ قال تعالى : (خذ من اموالحم صدقة تطهرم ويركيهم بها) 
وكذلك ترك الفواحش ما تركو به . قال تعالى . (ولولا قضل اللمعلد؟ ورحمته 
ما رَى متك من احد أنداً ) واصل زكانها بالتوحيد واخلاص الدين لله ؛قال 
تعالى : (وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة ) وهي عند اللفسرين التوحيد. 


وقد بين النى صلى الله عليه وسل مقدار الواجب» وسماها الركاةالفروضة؛ 
قصار لفظ الركاة اذا عرف باللام ينصرف اليها لأجل العبدء ومن الأسماءمايكون 
اهل العرف تقلوه وينسون ذلك الى الشارع . مثل لفظ «التيمم» فان الله تعالى 
قال : ( فتيمموا صعيداً طياً فامسحوأ بوجوهك والديك منه) فلفظ « التيمم» 
استعمل فى معناه المعروف فى اللغة ؛ فائه امى تيمم الصعيد ثم امي بمسمح الوجوه 
والأهي منه ؛ فصار لفظ التيمم فى عرف الفقباء مدخل فيه هذا المسم ؛ وليس 
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هر لغة الشارع ٠‏ بل الشارع فرق بين تيمم المعيد وبين المسم الذي يكون 
بعده ٠‏ ولفظ «الاعان» ام به مقيداً بالاعان بالله وملائكته وكتبه ورساه ؛ 
وكذلك لفظ « الاسلام » بالاستسلام لله رب العللين : وكذلك لفظه الكفرء 
مقيداً ؛ ولكن لفظ « النفاق» قد قل : انهلم تكن العرب نكلمت به ٠‏ لكنه 
مأخوذ م نكلامهم . فان نفق يشبه خرج ٠‏ ومنه نفقت الدابة اذا مانت ٠‏ ومنه 
نافقاء اليربوع ٠‏ والنفق في الأرض قال تعالى : (ذان استطعمت ان تنتغي نفقاً 
فى الأرض) فالنافق هو الذي خرج من الاعان باطناً بعد دخوله فيه ظاهراً ؛ 
وقيد النفاق بأنه تفاق من الاعان . ومن الناس من يسمي من -خرج عن طاعة 
اللك منافقاً عليه : لكن النفاق الذى فى القرآن هو النغاق علىالرسول. فخطاب 
الله ورسوله للناس هذه الأسماء كخطاب الناس بغيرها ؛ وهو خطاب مقيد 
خاص لا مطلق محتمل انواعاً . 


وقد بين الرسول تلك الخصائص ؛ والأسم دل عليها ؛ فلا يقال : انبا 
منقولة » ولا أنه زد في المح دون الاسم ؛ بل الاسم انا استعمل على وجه 
مختص عراد الشارع ؛لم يستعمل مطلقاً . وهو انا قال : ( أقيموا الملاة) بعد 
أن عرفهم الصلاة الأمور بها ؛ فكان التعريف منصرقاً إلى الصلاةالتى يعرفونها؛ 
لم يرد لفظ الصلاة ومم لا بعرفون معناه . ولمذاكل من قال فى لفظ الصلاة : 
أنه عام لامنى اللغوي ؛ او أنه مل لتردده بين المنى اللغوي والشرعي ونحوذلك ؛ 
فأقوالهم ضعيفة ٠‏ فان هذا اللفظ اما ورد خبراً أو امراً ٠‏ فال ركقوله :(ارايت 
الذي ينهى عبداً اذا ملى) وسورة (اقرأ) من اول ما نزل من القرآن . وكان 
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بعض الكفار أما ابو جبل أو غيره قد نهى البى صلى الله عليه وسل عنالصلاة 
وقال : لتن رأيته يصلى لأطأن عنقه . فلما رآه ساجداً راى من الول ما 
اوجب نكوطه على عقبيه ؛ فاذا قيل : ( ارايت الذي ينبى عبداً اذا مل ) 
فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا أحمال في اللفظ ولاحموم. . 


ثم انه لما فرضت الصاوات الس للة المعراج اقام النى صلى الله عليه 
وسلٍ لمم الصاوات بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم ' وكان جبراثيل يفوم البى صلى الله 
عليه وس . والسلمون يأتمون بالنى صلى الله عليه وس . فاذا قيل لحم : (اقيموا 
الصلاة ) عرفوا انها تلك الصلاة» وق : انه قبل ذلك كانت له صلانان طرق 
النبار » فكانت ابضاً معروفة . فل يخاطبوا باسم من هذه الأساء الا ومسياه 
معاوم عندم . فلا امال في ذلك . ولابتناولكل مالشمي حجاً ودعاءاً وصوماً . 
فان هذا اما يكون اذا كان اللفظ مطلقاً . وذلك ل يرد . 


وكذلك « الاعان » و « الاسلام » وقد كان منى ذلك عندم من اظهر 
الأمور ٠‏ وأما سأل جبريل النبى صلى الهعليه وسل عن ذلك وم يسمعون وقال : 
« هذا جبريل حاءم يعامك ديتم » لييين للمم كال هذه الاسماه وحقائقها اتى يذبغى 
ان تقصد لثلا يقتصروا على أدنى مسمياتهاء وهذا م فى الحديث الصحيح انه 
قال : « ليس المسكين هذا الطواف الذي نرده اللقمة واللقمتان والتمرة 
والتمرنان 'ولكن السكين الذى لا يحد غنا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه 
ولا يسأل الناس إشافاً » فهم كانوا يعرفون المسكين ونه الحتاج» وكان ذلك 
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مشهوراً عندم فيمن ظرحاجته بالسؤال ٠فبين‏ البى صلى الله عليه وسلم ان الذي 
يظبرحاجته بالسؤال والناس يعطونه نزول مسكنته باعطاء الناس له؛ والسؤال 
له بمنزلة الحرفة . وهو وإن كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا لم يعط من 
غيرها كفابته. فبو إذا وجد من يعطيه كفايته لم ببق مسكيناً . واعا السكين 
الحتاجالذىلايسأل ولابعرف فيعطى. فبذا هوالنى يجب ان يقدم ف العطاء » فاته 
مسكينقطعاً ٠‏ .وذاك مسكنته تندقع لعطاء من سأله ١‏ وكذلك قوله : « الاسلام 
هو الس » . بريد ان هذا كله واجب داخل فى الاسلام ٠‏ فلس للانسان ان 
يكتق بالاقرار بالشهادتين ؛ وكذلك الايمان يجب أن يكون على هذا الوجه 
للفصل . لا يكتني فيه بالابمان الجمل ‏ ولحذا وصف الاسلام بهذا . 


وقد أتفق المسامون على انه من لم بأت بالعهادتين فهو كافر ٠‏ واما الأجمال 
الأربعة فاختلفو! فى تكفير تاركها » وحن اذا قلنا: اهل السنة متفقون على أنه 
لايكفر بالذنب ء فاها ريد به المعاصي كالزنا والشربة: واما هذه المانى فق 
تكفير تأركبا نزاع مشهور . وعن |حمد : فى ذلك نزاع ٠‏ واحدى الرواباتعنه: 
انه يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختيار الى بكر وطائفة من اصحاب مالك 
كاين حب . وعنه رواب ثانية : لايكفر الا بترك الصلاة والزكاة فقط ٠‏ ورواءة 
ثالثة : لأيكفر الا بترك الصلاة ؛ والزكاة إذا قاتل الامام عليهاء ورابعة : لا يكفر 
الا بترك الصلاة . وخامسة : لا يكفر بترك شىء منهن . وهذه أقوال معروفة 
للسلف . قال الم بن عتبية : من ترك الصلاة متعمداً فق د كفر ٠‏ ومن ترك 
الزكاة متعمداً فقد كفر . ومن ثرك الج متعمداً فقد كفر . ومن ثرك صم 
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رمضان متعمداً فقد كفر . وقال سعد بن جير : هن نرك الصلاة متعمداً فقد 
كفر لله . ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر بالله . ومن برك صوم رمضان 
متعمداً فقد كفر بالله . وقال الضححاك : لاترفم الصلاة الا بلزكة . وقال 
عبد الله بن عسعود : من أقام الصلاة ولم يؤْت الزكاة فلا صلاة له . رواهن 
أسد بن موسى . 

وقال عبد الله بن مرو : من شرب لخر بمسياً اصبعم مشركا. ومن شربه 
مصبحاً أمسى مشركاً . فقيل لاراهيم النخعى : كيف ذلك ؟ قال : لأنه بترك 
الصلاة . قال ابو عمد الله الأخنس فى كتابه : من شرب المسكر فقد تعرض لترك 
الصلاة » ومن نرك الصلاة فقٍد خرج من الاعان . ومما يوضم ذلك.أن جبريل 
لما سأل البى صلى إللَه عليه وسلمعن الاسلام والاعان والاحسان ٠‏ كان في آخر 
الأعى بعد فرض الب ٠‏ المج إعا فرض سنة لسع أو عشر . 

وقد اتفق الناس على انه لم يفرض قبل سث من الحجرة ٠‏ ومعلوم أن 
الرسول صلى الله عليه وس لم بأعى الباس بالايجان . ولم ييين لمم معناه الى ذلك 
الوقت » بل كانوا بعرفون اصل معناه وهذه السائل لبسطها موضع آخر . 

و ( القصود هنا ) أن من ننى عنه الرسول اسم « الايجان» او «الاسلام» 
فلابد ان. يكون قد ترك بعضالواجبات فيه وإن بتى عضهاء ولهذا كان الصحابة 
والسلف بقولون : إنه يكون فى العمد امان ونفاق . قال ابوداود السجستانى : 
حدئنا احمد بن حنبل حدينا وكيع عن الأعمش عن شقيق عن الى القندام عن 
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ابى محبى قال : سل حذيفة عن المنافق . قال : الذى يعرف الاسلام ولا حمل 
نه . وقال ابو داود : حدئنا عثيان بن ابى شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن 
مرو بن حمرة عن ألى المخترى عن حديقة قال : القلوب اربعة : قاب اأغلف . 
فذلك قل بالكافر . وقلب مصفم . وذلك قاب النافق وقلب اجرد فيه سراج 
.زهر : فذلك قلب اللؤمن ؛ وقلب فيه ايعان ونفاق ؛ قثل الاعان فنه كثل 
شجرة يدها ماء طيب : ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قبعم ودم ؛ فأيهها غلب 
عليه غاب . وقد روى مرفوعاً ؛ وهو فى « المسند » حرفوعاً . 


وهذا الذي قاله حذيفة بدل عليه قوله تعالى : ( مم للكفر يوذ اقرب 
منهم للاعان ) فقدكان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب؛ فل|كان يوم أحد غلب 
نفافهم فصاروا الى الكفر اقرب . وروى عبد الله بن المبارك عن عوف بن 
ابى حميلة عن عبد الله بن حمرو بن هند عن على بن أي طالب قال : أن الاعان 
سدولمظة بسضاء في القاب . فكلا ازداد العبد إعاناً ازداد القاب بياضاء حى إذا 
استكمل الايمان ابض القلب كله . وان النفاق سدو لظة سوداء فى القاب . 
فكاا ازداد السد نفاقاً ازداد القاب سواداً . حتى اذا استكمل العمد النفاق اسود 
القاب ؛ واي اللهلو شققنم عن قلب الؤمن لوجدتوه أبيضء. ولو شققنم عن 
عن قلب المنافق والكافر لوجدكره أسود . 


وقال أبن مسعود : الغناء ينبت النفاق في القاب 5 ينبت آلاء النقل . رواه 
احمد وغيره وهذا كثير فى كلام السلف ء يديئون ان القاب قد يكون فيه 
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يمان ونفاق ٠‏ والكتاب والسنة يدلان على ذلك , فان البى صلى الله عليه وسم 
ذكر شعب الاعان ٠‏ وذ كر شعب النفاق وقال : « من كانت فيه شعبة مهن 
كانت فيه شعبة من النفاق حتى يدعها » وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من 
شعب الامان : لهذا قال : « ومخرج من النار من كان فى قلبه مثقال ذرة من 
يمان » فعل ان ٠‏ نكان معه من الايمان اقل القليل لم يخلد فى السار ٠‏ وأن من 
كان معه كثير ن اللفاق ٠‏ فهو يعذب في اللسار على قدر ما معه من ذلك» 


ثم تحرج من النار . 


وعلى هذا فقوله للأعراب : (ل تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا وما يدخل 
الاعان في قلوبم) نفى حقيقة دخول الاعان فى قاوبهم ٠‏ وذلك لاضع ان 
يكون معهم شعبة منه نك نفاه عن الزاتى والسارق. ومن لا حب لأخيه 
ما حب لنفسه ؛ ومن لا يأمن حاره بوائقه وغير ذلك كا تقدم ذ كرهء فان 
فى القرآن والحديث بمن نفي عنه الاعان لترك بعض الواجبات شىء كثير . 


وحيلة حائذ فتقول : من قال من | لسلف: اسلمناء أى ا ستسلمئا خوف 
السف ٠‏ وقول من قال : هو الاسلام . المبع حيس . فان هذا أما اراد 
الدخول فى الاسلام والاسلام الظاعر يدخل فيه انافقون, فيدخل فيه من كان 
ايمان» تخلاف النافق الحض الذي قلمهكله اسود ٠‏ فهذا هوالني يكون فى الدرك 
الأسفل من النار . ولهذا كان الصحابة خشون النفاق على أنفسهم . ول مخافوا 
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النكذيب لله ورسوله ٠‏ فان اللؤمن بعلم من نفسه أنه لا يكنب الله ورسوله 
يقناً. وهذا مستند من قال : أنامؤمن حقاً ‏ فانه اراد بذلك ما يعلمه من 
من نفسه من التصديق المازم ولبكن ٠‏ الايمان ليس عرد التصديق بل لابد 
من أحمال قلبية تستازم اتمالا ظاهرة كم تقدم لخب الله ورسوله من الايمان. 
وحب ما أعى الله به . وبغض ما مهى عنه . هذا من أخص الامور بالايمان, 
ولهذاذ كر الى صلى الله عليه وسل فى عندة أحاديث أن ؛ « من سرته حسنته 
وساءنه سيثته فبو مؤمن » فهذا بحب اللسنة ويفرح مها » ويغض السيئة 
ولسوءه فعلها وآن فعلها بشهوة غالبة . وهذا الب والغض مِن خصائص 
الايمان. 


ومعلوم أن الزانى حسين يزتى إنما يزتى لحب نفسه ذلك الفعل. 
فلوقام بقابسه خشية الله التى تقهر الشهوة او حب الله الذي بغليها :ل يزن . 
وللهدا قالتعالى عن يوسف عليه السلام: (كذلك لنصرف عنهالسوء والفحشاء انه 
من عبادنا الحلمين ) ثفن كان مخلصاً لله حق الاخلاص ليزن وانما يزتى 
لخلوه عن ذلك ٠‏ وهذا هو الايمان الذي ينزْع منه لم ينزع منه نفس التصديق 
ولهدا قيل : هو مسلٍ ولس بمؤمن ؛ ان المسل امستحق للثواب لا بد أن يكون 
مصدقاً . والا كان منافقاً ؛ لكن لب سكل من صدق قام بقليه من الاحوال 
الايمانية الواجبة مثل مال تحبة الله ورسوله ؛ ومثل خشية الله والاخلاص له 
فى الأحمال والتوكل عليه بل يكون الرجل مصدقاً يماحاء به الرسول . وهو 
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مع ذلك يرائى بأعماله » ويسكون اهله وماله احب اليه من الله ورسوله 
والهباد فى سديله . وقد خوطب هذا المؤمنون فى آخر الأمى فى سورة براءة 
فقبل لحم : ( نكان !باو وأبناوم وأخوانم وازواجم وعشيرتك وامول 
اقترفتموها و نجارة مخشون كسادها ومساكن ترضوتها احب اليك من الله 
ورسوله وجهادفى سدله . فتريصوا حتى يأنى ألله بأحره والله لا هدى القرم 
الفاستقين ) ومعلوم ان كثيراً من المسلمين او | كرّم مهذه الصفة . 

وقد تيت انه لا بكون الرجل مؤمناً حتى بكون الله ورسوله أحب إليه 
تما سواها ؛ وأنما اللؤمن من لم يرتب ٠‏ وحاهد كاله ونفسه فى سييل الله . شن 
م تقم بقلبه الأحوال الواجبة فى الابمان . فهو الذي نفى عنه الرسول الاعان 
وإنكان معه التصديق » والتصديق من الامان ٠‏ ولا بد ان يكون معالتصديق 
شىء من حب الله وخشسة الله » وإلا فالتصديق الذى لا يكون معه شثىءمن ذلك 
لس اعاناً البتة١‏ بل هو كتصديق فرعون واليهود وابليس ؛ وهذا هر الذي 
أنكره السلف على المهمية . قال الجيدى : معت وكيعاً يقول : اهل السنة 
يقولون : الاءمان قول وعمل ٠‏ والرجئة يقولون : الاعان قول . والجبمية 
يقولون : الاعان المعرفة ٠‏ وفي رواية اخرى عنه : وهذا كفر . قال مد بن عمر 
الكلابي : سمعت وكبعاً ول : ال+همية شر من القدربة قال : وقال وكبع : 
الرجئة : الذين يقولون : الاقرار شتزيء عن العمل ؛ ومن قال هذا فقد هلك ؛ 
ومن قال : النبة مجزيء عن العمل ؛ فبوكفر . وهو قول جبم» وكذلك قال 
أحمد بن حثيل . 
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ولهذا كان القول : أن الاعان قول وعمل عند اهل السئة من شعائر 
|أسنة ؛ وح غير واحد الاحماع على ذلك ٠‏ وقد ذكرنا عن الشافعي ‏ رضى 
اله عنه ما ذكره من الاسماع على ذلك قوله فى «الأم» : وكان الاجماع من 
الصحابة والتابيين من يعدم ومن ادركنام يقولون : إن الاعان قول وحمل ونية؛ 
لا مجزىء واحد من الثلاثة إلا بالآخر ؛ وذكر ابن ابي حاتم فى «مناقبه  »‏ : 
ممت حرملة يقول : اجتمع حفص الفرد ومصلان الأياضى عند الشافعي فى دار 
المروي ٠‏ فتناظرا معه في الامان تاحتسم مصلان فى الزيادة والنقصان وخالفه 
حفص الفرد ٠‏ لخمي الشافعي وتقاد المسألة على ان الايمان قسول وعمل يزيد 
وبنقص ء فطحن حفصا الفرد؛ وقطمه . 0 

وروى أبو مرو الطامنك باسناده المعروف عن مومى بن هارون المال 
فال : امل علينا إسحاق بن راهويه ان الايمان قول وحمل يزدد وينقص ٠»‏ 
لاشك ان ذلك" وصغناء وانما عقلنا هذا بالروايات الصححة والآثار العامة 
المحكمة ؛ وآحاد اصحاب رسول الل ضلى الله عليه وسلٍ والتابعين ؛ وهم جراً 
على ذلك١‏ وكذلك بعد التابعين من اهل العم على ثيء واحد لا يختلفون فيه. 
وكذلك فى عهد الاوزاعي بالشام ٠‏ وسفيان الثوريى بالعراق ؛ ومالك بن انس 
بالمجاز » ومعمر باليمن» على ما فسرنا وبينا ٠‏ أن الايمان قول وعمل 
بريد ويتقص . 

وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهرإلىالغرب. 
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والمغرب إلى نصف الليل ؛ فانه كافر بالله العظيم ٠‏ ستناب ثلاثة ايام ٠‏ فان لم 
يرجع وقال تركها لا يكو نكفراً ‏ ضربت عنقه ‏ يعني تاركها . وقال ذلك 
واما إذا صلى وقال ذلك . فهذه مسألة اجتهاد؛ قال : وأنعهم على ما وصفنا 
من بعدم من عصرنا هذا اهل لعل ٠‏ إلا من باين الجماعة واتيع الأهواء الحخلفة. 
فأوائتك قوم لا بعبا الله مهم لما باينوا الجماعة . 


قال ابو عيد القاسم بن سلام الامام ‏ وله كتاب مصنف فى الاكان ؛ 
قال : هذه تسمية من كان يقول : الاعان قول وحمل يزيد وينقص . من 
اهل مكة : عبيد بن عمير اللبثي » عطاء بن ابى رياح ٠‏ مجاهد بن جبر .أبن 
الى مليكة ؛ عمرو بن دينار ؛ ابن الى يجب ٠‏ عبيد الله بن حمر :عبد الله بن مرو 
أبن عثمان: عند الملك بن جرح ٠‏ نافع بن جبير جير ؛ دأود بن عمد ال رحمن العطار ؛ 
عند الله بن رحاء . ومن اهل الدينة : حمد ابن شهاب الزهري .ربيعة بن إلى 
عبد الرحمن ء أبو حازم الأعرج . سعد بن ابراهيم بن عبد أل رحمن بن عرف 
يحبى بن سعيد الأتصاري , هشام بنعروة بن الزبير . عبدالله بن مر العمري ) 
مالك بن انس , محمد بن ابىذئب , سليمان بن لال , عند العزيز بن عبد الله 
بعتي الماجشون ‏ , عبد العزيز بن أبي عازم ٠.‏ ومن أهل اليمن : 
طاووس اليماني . وهب بن منبه , معمر بن رأشد ,عبد الرزاق بنهام ٠‏ ومن 
اهل مصر والشام : مكحول , الأوزاعي , سعيد بن عبد العزيز الوليد بن مسل؛ 
يونس بن يزيد الأب » يزيد بن أبي حريب؛ يزدين شري ؛ سعيد بن ابي 


ابوب , اللث بن سعك , عبد الله بن ابي جعفر , معاونة بن أبي صال, حيوة 
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ابن شريح عبد الله بن وهب . ومن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة : 
ميمون بن مهران , بحبى بن عبد الكرم ,معقل بن عبيد الله عبيد الله بن 
مرو الرقي ,عبد الملك بن مالك . العافى بن تمران : محمد بن سامة اطراني , 
ابو اسحاق الفزاري , مخلد بن الحسين علي بن بكار ؛ يوسف بن أسباط , 
عطاء بن مسل , حمد بن كثير ء اطميئم بن جيل ٠‏ ومن اهل الكوفة : علقمة, 
الأسود بن يزيد , ابو وائل وسعيد بن جبير , الربيسع بن خيثم ,عام الشعى , 
براهيم النخعي , لحك بن عتدة , طلحة بن مصرف , منصور بن المعتمر , سامة 
ابن كهيل , مغيرة الضي , عطاء بن السائب ‏ اسماعيل بن ابي خالد ءابو حيان» 
يحبى بن سعيد , سليمان بن مهران الأعمش , يزيد بن ابي زياد, سفيان بن 
سعيد الثوري , سفيان بن عمينة » الفضيل بن عياض ء ابو القدام ثابت بن 
العجلان , ابن شبرمة . ابن ابي ليلى » زهير , شريك بن عبد الله , الحسن بن 
صالح , حفص بن غياث , أبو بكر بن عياش , أبو الأحوصء وكيع بن الجراح , 
عبد الله بن غير , ابو أسامة , عبد الله بن ادريس » زد بن الباب » الحسين 
ابن علي الحمني , محمد بن بشر العبدي , يحبى بن آدم و تمد ويعلي وعمرو 


سو عنيك . 


ومن أهل البصرة : الحسن بن ابي الحسن , همد بن سيرين » قتادة 
ابن دعامة , بكر بن عبد الله المزنى » ايوب السختياني , يونس بن عبيدم 
عبد اله بن عون » سليمان النيمي » هنمام بن حسان الدستوائي » شسعية 
ابن الحجاج , ماد بن سامة ؛ حماد بن زيد ء ابو الاشبب » يزه بن أبراهيم » 
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أبو عوانة , وهب بن خالد , عند الوارث بن سعيد , معتمر بن سليمان 
التيمي , يحبى بن سعد القطان , عبد ال رحمن بن مهدي , بشر بن الفضل , 
يزدين زريع ء المؤمل بن اماعيل » خالد بن الحارث , معاذ ين معاذ , 
ابو عند الرحهن المقري . 


. ومن اهل واسط : هشيم بن لشير » خالد بن عبد الله ' علي بن عأصم ٠‏ 

يز يدبن هارون ؛ صالح بن مر بن علي بن عأصم . 

ومن اهل المشرق : الضحاك بن مزاحم ؛ ابو حمرة. نصر بن تمران ٠‏ 
عبد الله بن المسارك » النضر بن تميل . جرير بن عبد الجيد الضى . 

قال ابو عسد : هؤلاء حميعاً يقولون : الابمان قول وعمل يزيد وينقص ؛ 
وهو قول اهل السنة العمول به عندنا . 

قات : ذكر من الكوفبين من قال ذلك أ كثر ما ذ كر من غيرم؛ 
لأن الاراء في أهل الكوفة كان اولاً فيهم | كثر ؛ وكان اول من قاله ساد 
ابن ابي سليمان , فاحتاج عاماؤها ان بظهروا انكار ذلك » فكثر منهم من 
قال ذلك ؛: م ان التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من 
خراسان ٠‏ كثر من علماء خراسان ذلك الوقت من الانكار على المهمية مالم 
يوجد قط من ل تسكن هذه البدعة فى باده ولا سمع بها ٠‏ كا ماء فى حديث : 
« إن للهعند كل لعة يكاد بإ الاسلام واهله من يتكلم بعلامات الاسلام : 
فاغتتموا تلك الجالس ٠‏ فان الرحمة تل على اهلها» أو كا قال . 
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وأذا كان من قول السلف : ان الانسان يكون فيه ابمان ونفاق . 
فكذلك فى قولمم : انة يكون فبه إيمان وكفر . ليس هو الكفر الذي يبقل 
عن اللة ؛ ماقال ابن عباس وأصحابه فى قوله تعالى : ( ومن لم محكم بما أزل الله 
فأولئك مم الكافرون ) قالوا : كفروا كفراً لا بنقل عن الإة ٠‏ وقد اتبعهم على 
ذلك احمد بن حمل وغيره من ائة السنة . 

قال الامام د بن صر المروزي في كتاب )2 الصلاة» : اختالف الناى 
فى تفسير حديث جبرائيل هذا ٠‏ فقال طائفة من احاينا : قول النى صلى الله 
عليه وسلم : «الاعان أن تؤمن بالله » وما ذ كر معدكلام جامع مختصر له 
غور وقد وهمت الرجئة فى تفسيره فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم 
بمسان ألعرب ٠‏ وغور كلام الى صل الله عليه وس الذى قد اعطى جوامع 
الكلم وفواحه . واختصر له الحديث -اختصاراً .اما قوله : «الاعان ان 
تمن بالله » فان توحده وتصدق به بالقاب ٠‏ واللسان ومخطع له ولأعره 
باعطاء العزم للأداء لما امى . مجانباً للاستتكاف والاستكار والعاندة. فاذا 
فعلت ذلك لزمت محابه واجتنت مساخطه . واما قوله : « وملالكته» 
فأن تؤمن بمن سمى الله لك منهم فى كتابه . وتؤمن بأن لله ملائكة سوام . 
لايرف اجماءم وعددم إلا الذنى خلقهم . وأما قوله : «وكتنه» فأن 
تؤمن بمامى الله من كته فى كتابه من التوراة والاتجيل والزبور خاصة؛ 
وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتاً زلا على انائه لابعرف اسماءها وعددها إلا 
النى ازلما ٠‏ وتؤمن بالفرقان . وإعانك به غير إعانك بسائر الكتب . 
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إعانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب والاسان ٠‏ وإعانك بالفرقان 
إقرارك به واتناعك مافيه . 


وأما قوله :« ورسله » فأن تؤمن با سمى الله في كتابه من رسله ٠‏ وتؤمن 
بألله سوام رسلاً وأنياء لا بعل اسماءم إلا الذي ارسلهم ٠‏ وتؤمن بمحمد 
صلى ألله عليه وسلم وإعانك به غير إعانك بسائر الرسل . إعانك يسائر الرسل 
إقرارك مهم , وإعانك عحمد إقرارك به وتصديقك إياه دائاً على ماحاء به: 
فاذا اتبعت ماحاء به أديت الفرائض وأحللت الملال وحرمت ارام . ووقفت 
عند الشبات ٠‏ وسارعت في الخيرات ٠‏ وأما قوله : « واليوم الآخرء فأن تؤمن 
لمث بعد الموت والمسساب واليزان ٠‏ والثواب والعقاب . والْنة والنار. 
وبكل ماوصف الله به بوم القيامة . وأما قوله : « وتؤمن بالقدر بخيره وشرء» 
فأن تمن بأن ما أصابك لم يكن لسخطئك ٠‏ وأن ماأخطأك / يسكن 
ليميبك ١‏ ولا تقل : لو كان كذا لم يكن كذا ٠‏ ولولا كذا وكذا لم بكن 
كذا وكذا . قال : فهذا هو الاعان بلله وملائكته وكثنه ورساه 
واليوم الآخر . ١‏ 


313 نينف 


صمل 


وبما لسأل عنه انه إذا كان ما اوجبه الله من الأعمال الظاهرة | كثر من 
هذه الس ؛ فاماذا قال : الاسلام هذه الس ء وقد احاب بعض الناس بأنهذه 
اظهر شعائر الاسلام واعظمها' ويقيام العسذ مها ينم اسلامه ء وتركه لما يشعر 
خلال قيد انقياده . 


و« التحقيق »ان البى صلى اله عليهوسل ذ كر الدين الذي هو استسلام 
المد لريه مطلقاً ٠‏ الذي يجب لله عاد محضة على الأعيان . فيجب علىكل من 
كان قادراً عليه ليسد الله سها مخلصاً له الدين . وهذه هي الس » وما سوى ذلك 
فأها يجب بأساب لمصالح . قلايعم وجوبها جميع الناس ؛ بل اما أن يكون 
فرضاً على الكفاية ٠‏ كاللجهاد . والأحس بالعروف » والبي عن الشكر ؛ ومايقبع 
ذلك من امارة . وحك. وفتيا ؛ وإقراء » وحديث , وغير ذلك . واما ان يجب 
بسب حق للادمبين يختص به من وجب له وعليه . وقد سقط باسقاطه . وإذا 
حصلت المصلحة أو الاراء ‏ إمابارائه واما يحصول الصلحة, لقوق العباد مثل 
قضاء الديون ٠‏ ورد الغصوبء والعواري والودائع , والانصاف من الظالم من 
الدماه والأموال والأعراض ؛ إنا هي حقوق الآدميين: وإذا أبرئوا منهاسقطت . 


ا 114 


وتجب على شخص دون شخص فى حال دون حال 'لم تجب عادة محضة لله على 
كل عد قادر ؛ لهذا يشترك قيها المسامون والمهود والنصارى ٠‏ حلاف المسة 
ذامبا من خصائص المسامين . 

وكذلك ما يجب من صلة الأرحام ؛ وحقوق الزوجةء والأولاد واليران 
والشركاء . والفقراء . وما يجب من اداه الشهادة ٠‏ والفتيا ٠‏ والقضاء ' والامارة 
والأس بالعروف والنبي عن الشكر والجهاد :كل ذلك يجب بأسباب عارضة على 
يعض الناس دون بعض للب منافع ودفم مضان ء لو حصات بدون فعل 
الانسان م تجب ؛ فا كان مشتركا فهو واجب على الكفاية » وما كان عختصاً 
فانما يجب على زيد دون عمرو ء لا يشترك الناس فى وجوب سمل بعينه على كل 
احد قادر سوى الس ؛ فان زوجة زيد واقاربه ليست زوجة مرو واقاربه 
فلس الواجب على هذا مثل الواجب على هذا ء مخلاف صوم رمضان » وحج 
الت ٠‏ والصلوات الس ٠‏ والزكاة ؛ فان الزكاة وان كانت حقاً مالبا فانها 
واجة لله ؛ والأصناف الثمائية ممارفها ؛ ولهذا وجنت فا اللية. ولم يجز,ان 
يفعلها الغبر عنه بلا اذنه . ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترظ لها 
اللنة » ولو اداها غيره عنه غير إذنه برئت ذمته. ولطالب مها الكفار » وما 
يجب حقاً لله تعالىكالتكفارات هو بسبب من العمد ؛ وفيها شوب العقوبات 
فان الواجب لله « ثلاثة انواع » : عمادة محضفة كالصاوات ؛ وعقوبات تحضة 
كالمدود ٠‏ وما يشبها كالكفارات . وكذلك كفارات الح . وما يجب بالنذر 
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وأما « الزكاة» فائها جب حقاً. لله فى ماله . ولهذا يقال : ليس في المال 
حق سوى الزكاة أي ليس فيه حق يجب بسبب الال سوى الزكاة . وإلاففيه 
واجبات بغير سبب المال. كا يجب النفقات للأقارب . والزوجة ٠‏ والرقيق 
والبهائم ٠‏ ويجب حمل العاقلة . ويجب قضاء الديون . وبحب الاعطاء في النائة 
وجب اطعام الجائع وكسوة العاري فرضاً على الكفاية ؛ الى غير ذلك من 
الواجبات المالية . لكن بسيب عارضء والمال شرط وجوبها .كالاستطاعة 
فى الج ٠‏ فان البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط . والمال فى الزكاة 
هو السبب والوجوب معه ؛ ختى لولم يكن فى بلده من يستحقها حملها الى بلد 
أخرى ٠‏ وهي حق وجب لله تعالى . ولهذا قال : من قال من الفقهاء : ان 
التكليف شرط فنها. فلا يجب على الصغير والجنون . واما عامة الصحاءة 
واجمهور ٠‏ كالك والشافعي واحمد ٠‏ فأوجبوها فى مال الصغير والجنون . لأن 
مالمما من جنس مال غيرها ووليهما يقوم مقامهما . مخلاف بدنهما . فانه انما 
يتصرف بعقلهما ؛ وعقلهما نافص . وصار هذا م يجب العشر في أرضهما 
مع أنه إنها يستحقه الثمانية . وكذلك يجاب الكفارة فى مالما . والصلاة 
والصيام إنما نسقط لعجز العقل عن الا جاب ؛ لاسيما إذا انضم إلى جز البدن 
كالصغير . وهذا العنى منتف فى امال فان الولي قام مقامهما فى الفهم ك) يقوم 
مقامهما فى جميع ما يجب فى المال . وما بدنهما فلا يجب عليهما فنه ثىء . 


الضن 316 


صل 


قال جمد بن نصر : واستدلوا على ان الامان هو ماذ كره بالآيات التى 
تلوناها عند ذ كر تسمية الله الصلاة وسائر الطاءات اعاناً ٠‏ واستدلوا أيضاً ما 
قص الله من اباء ابلس حين عصى ربه فى سجدة واحدة اع أن يسجدهالآدم 
فأناها . فبل جحد ابلس ربه وهو يقول : ( رب بما اغويتي ) ؟! ويقول:(رب 
فأنظرتى الى يوم يبون ) ابعاناً منه بالبمث ٠‏ وايماناً بنفاذ قدرته فى انظاره 
ياه إلى يوم يبون ٠‏ وهل -جحد احداً من انبيائه او انكر شيئاً من سلطانه 
وهو حلف بعزته ؟ وهل كان كفره الا بترك سجدة واحدة امى مها فأياها ؟ 
قال : واستدلوا أنضاً بها قصالله علينا من نأ أبني آحم (اذ قربا قرباناً فتقبل من 
احدها ول يتقيل من الآخر ) الى قوله : ( فأصبح من الخاسرين ) قالوا: وهل 
جحد ربه؟ وكيف جحده وهو يقرب القربان ؟. قالوا : قال الله تعالى : (انها 
ومن باياتنا الذين اذا ذكروا مسا خروا سجداً وسبحوأ محمد رمهم وم 
لااستكبرون) ول بقل : اذا ذكروا مها أقروا مها فقط . وقال : ( الذين 
تنام الكتاب بتلونه حق تلاوته اولك يؤمنون به ) لعي يتبعونه 
حق أتباعه ؟ 
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فان قيل : فهل مع ماذ كرت من سنة ثابئّة » تيين ان العمل داخل فى 
المان بالته وملائكته وكثبه ورسله ؟ قبل : نعم عامة السفن والآثار تنطق 
ذلك . منها حديث وقد عند القس 0 ود حديث شعية وقرة بن خالد عن 
ابي حمرة عن اين عماسم تقدم , ولفظه « ارم بالاعان بالله وحده» ثم قال : 
) هل تدرون م الاعان الله وحده ؟» قالوا : ألله ورسوله ع قال عانم شبادة 
ان لا اله الا الله وان حمداً رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان 
وان تعطوا مس ما غنمتم » وذ كر احاديث كثيرة توجب دخول الأعمال فى 
الإعان مثل قوله فى حديث ٠“‏ الماسئل صلى الله عليه وسل'""' 

لم قال ابو عند الله مد بن نصر : اختلف احابنا فى تفسير قول الى 
صل الله عليه وس : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » فقالت طائفة 
منهم : آنا اراد الى صلى الله عليه وسم ازالة اسم الاعان عنه من غير ان رجه 
من الاسلام . ولا يزيل عنه اسمه . وفرقوا بين الاعان والاسلام ٠‏ وقالوا : اذا 
زنى فلس عنمن وهو مس , واحتجوا لتفريقهم بين الاسلام والاعان . بقوله : 
( قالت الأعراب آمنا ) الآبة ٠‏ فقالوا : الاعان خاص يبت الامم به بالعمل مع 
التوحيد ٠‏ والاسلام عام يثيت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل الكفر 
واحتجوا تحديث سعد بن الى وقاص » وذ كره عن سعد ان رسول اللاصل الله 
عليهوسل أعطى رجالاً وم لعط رجلا منهم شيثئاً . فقات : يارسول اللداعطيت 
فلانا وفلاناً وم نعط فلانا وهو منؤمن . فقال رسولاللهصلى التمعليه وسلٍ: «أو 
مسلم » أعادها ثلاثا. والنى صلى الله عليه وسل يقول :« أو مسل » م قال : 

(1) باش بالاصل . 
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« اتى لأعطي رحلا وامنم آخرين وم احب الي منهم عخافة أن يكوا 
على وجوههم فى الثار » قال الزهري : قنرى ان الاسلام الكلمة ؛ 
والاعان العمل . 


قال جمد بن نصر : واحتجوا باتكار عبدالله بن مسعود على منشهد لنفسه 
بالاكان فقال : انا مؤمن . من غير استثناء ٠‏ وكذلك اصحابه من لعده . وجل 
عاماء الكوفة على ذلك . واحتجوا بحديث أبي هريرة  :‏ مخرج منه الابمان ذان 
رجع رجع اليه ؛ وبما أشبه ذلك من الأخبار . وتم روى عن المسن وجمدين 
سيرين اهما كانا يقولان : مس . ويمانان : مؤمن ؛ واحتجوا بقول الي جعفر 
الذى حدثناء اسحاق بن براهيم ' انبانا وهب بن جرير بن حازم » حدثي بىء 
عن فضيل بن لشار ؛ عن الي جعفر مد بن على انه سل عن قول النى صلى 
الله عليه وس : «لا يني الزاني حين يزبى وهو مؤمن». فقال أبو جعفر : هذا 
الاسلام ودور دارة وأسعة ٠‏ وهذا الامان ودور دارة صغيرة فى وسط 
الكبيرة . فاذا زنى او سرق خرج من الاعان الى الاسلام . ولا يخرجه من 
الاسلام الا الكفر بالله . واحتجوا يما روى عن الى صلى الله عليه وسلٍ قال: 
«أسم الناس وآمن عمرو بن العاص» ٠‏ حدثنا بذلك يحبى بن بحيى ١‏ حدثنا 
ابن لمبعة عن شري بن هانيء عن عقبة بن عام الهني ٠‏ ان رسول الله صلى 
اله عليه وسلٍ قال «اسل الناس وآمن جمرؤ بن العاص». 

وذكر عن حماد بن زيدا أن كان يفرق بين الامان والاسلام » مل 


و اك 


الاإعان خاصاً والاسلام عاما . قال : فلنافى هؤلاء اسوة وهم قدوة. مع ما 
يثبت ذلك من النظر ٠‏ وذلك ان الله جعل أسم اللؤمن اسم ثناء وركية ومدحة, 
أوجب عليه الكنة فقال : (وكان بالؤمنين رحيماً . حيتهم يوم يلقرنه سلام وأعد 
لهم اجر كرعاً) وقال : ( وبشر المؤمنين بأن لم من الله فضلا كبيراً) وقال : 
( وبشر الذين أمنوا ان لهم قدم صدق عند رمم ) وقال : ( بوم ترى المؤمنين 
والؤمنات بسعى نورم بين أيدمهم وبأعانهم ) وقال :( الله ولي الذين امنوا 
مخرجهم من الظلمات الى النور) وقال: (وعد الله الذين آمنواوعملوا الصالحات 
جنات بجري من نحتها الأنهار) . 

قال : ثم اوجب الله النار على الكبائر » فدل بذلك على ان اسم الامان 
زائل حمن الى كبيرة . قالوا : وم تجده اوجب النة باسم الاسلام ‏ فثبت ان 
اسم الاسلام له ثامت على حاله . وأسم الايمان زائل عنه . 

فان قبل لهم فى قولحم هذا : ليس الاعان ضد الكفر . قالوا : الكفر 
ضد لأصل الامان . لأن للايمان أصلاً وفروعاً . فلا ثبت الكفر حتى زول 
أصل الامان الذي هو ضد الكفر: ذان قيل لم ؛ فالذين زحمتم أن النى 
صلى الله عليه وس أزال عنهم اسم الاعان هل فيهم من الأمان شىء ؟ قالوا : 
نعم اصله ثابت . ولولا ذلك لكفروا. ألم تسمع الى ابن مسعودانكرعل الذي 
شهد انه مؤمن ثم قال : لكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله . مخبرك انه قد 
آمن من جبة أنه صدق ء وانه لا يستحق أسم المؤمن إذا كان بعل أنه مقصر , 
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لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده إلا من ادى ما وجب عليه واتتهى جماحرم عليه 
من الموجبات للنار التى هي الكبائر 

قالوا : فلما أبان الله ان هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة . وان الله 
قد اوجب اللْنة عليه . وعلمنا انا قد آمنا وصدقنا ؛ لأنه لا حرج من التصديق 
إلا بالتكذيب ؛ ولستايشاكين ولا مكذبين ؛ وعلمنا أنا عاصون [ه مستوجبون 
للعذاب وهو ضد الثواب الذي حك الله به للمؤمنين على اسم الايمان ؛ علمنا 
انا قد آمئا نارأسكنا عن الام لني انب ل عه السك فى انه وعر مز 
0 لعصاتنا . فعلمئا 0 مؤمئين 
إذ اوجب الله على اسم الايعان الثناء والتركية والرأفة والرحمة والغفرة والنة ؛ 
وأوجب على الكائر النار ء وهذان حكن متضادان . 


فان قبل : فكيف أمسكتم عن أسم الامان ان تسموا به واتتم تزحمون 
ان اصل الايمان فى قاوبك وهو التصديق بأن الله حق » وما قاله صدق ؟قالوا: 
إن الله ووسوله وجماهير المسلمين سموا الأشياء مغلب عليها من الأساء . 
فسموا الزاني فاستا . والقاذف فاسقا وشارب الخر فاسقاً ٠‏ وم يسموا واحداً 
من هؤلاء متقياً ولا ورعاً ؛ وقد أجم المسلمون أن فيه أصل التقوى والورع * 
وذلك انه يتتي ان يكفر أو بشرك لله شيا . وكذلك ؛ قي ألله ان رك السل 
من الناية او الملا ؛ ويتتي ان يأني امه فهو فى ميع ذلك متق » وقد اجح 


321 ْ . فضا 


المسلمون من الموافقين والخالفين انهم لا يسمونه متقياً ولا ور عا إذا كان يلي 
الفجور ٠‏ فلما اجمعوا ان اصل التق والورع ثابت فبه. وانه قد يزهد فيه فرعاً 
بعد الأصل كنورعه عن إتبان الحارم » لم لا بيسمونه متقيا ولا ورعاً مع إتبنه 
بعض الكائر ٠‏ بل وه فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد الى سعض التقى 
والورع ٠‏ فنعهم من ذلك ان اسم التقى اسم ثناء وتزكية . وان الله قداوجب عليه 
امخفرة والنة . 1 


قالوا: فإذلك لا نسمسه مؤمناً ونسميه فاسقاً زائياً . وا نكان فى قلبه اصل 
اسم الامان. لأن الاممان اسم اثتى الله بهعلى الؤمنين وركام به وأوجب 
علبه المنة . قن ” م قلنا : مسي ول نة تقل : مؤمن : قالوا: ول و كان احدمن المسلمين 
الوحدين يستحق ا لابكون فى قلبه امان ولا اسلام لكان أحق الناس 
بذلك اهل النار الذين دخلوها . فلما وجدنا النى صلى الله عليه وسلم يخبر ان 
٠‏ الله بقول : «اخرجوا من النار منكان فى قله مثقال ذرة من اعان » ثبت أن 
شر المسلمين فى قلبه اعان . ولما وجدنا الأمة حك عليه بالأحكام التى ألزمبا 
الله للمسلمين ولا يكفرونهم ' ولا بتعبدون لمم بالطئة :ثبت آمهم مسلمون أذ 
اجمعوا ان عضوا عليهم احكام السلمين . وانهم لا.يستحقون ان يسموا مؤمنين 
إذكان الاسلام بثيت للملة التى يخرج مها الانسان من حميع الملل فتزول عنه 
اعاء اللل إلا اسم الاسلام وتثيت احكام الاسلام عليه وتزول عنه احكام 
جميع اللل . 
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فان قال لهم قائل :لم لم تقولوا : كاقر ان شاء الله » تريدون به كال 
الكفرءك قلتم : مؤشون ان شاء الله تريدون بهكال الاتمان؟ قالوا : 
لأن الكافر متكر للحق . والمؤمن اصل إيمانه الاقرار . والانكار لا أول 
له ولا آخر فتنتظر به المقائق . والامان اصله التصديق ء والاقرار ينتظر به 
حقائق الأداء لما اقر ٠‏ والتحقيق لما صدق ؛ ومثل ذلك كثل رجلين علبهما 
حق لرجل . فسأل احدما حته » فقال : ليس لك عندي حق » فأنكر وجحد 
فل ببق له منزلة حقق با ما قال إذا جحد وانكر . وسأل الآخر حقه فقال : 
نعم لك علي كذا وكذا ء فليس اقراره بالذي بصل إلبه بذلك حقه دون ان 
يوفيه : فهو مننظر له أن محقق ما قال بالأداء ولصدق اقراره بلوفاء . ولو أقر 
ملم يؤد اليه حقه كان كن جحددف المنى اذ استويا فى الترك للأداء . 
فتحقيق ما قال ان يؤدى اله حقه ؛ فان ادى جزءاً منه حقق بعض ماقال 
ووق سعض ما قر به . وكلما ادى جزءأ ازداد نحقيقاً لما اقر به. وعلى اللؤمن 
الأداء أبداً مما اقر به حتى يموت . قن ثم قلنا : مؤمن ان شاء الله ول نقل : 
كافر إن شاء ألله . 

قال جمد بن نصر : وقالت طائفة أخرى هن اصحاب الحديث بمثل مقالة 
هؤلاء . إلا انهم سعوه مساماً لروجه من ملل الكفر ولاقراره الله ٠‏ وبما قال 
وم لسموه مؤمناً . وزعموا انهم مع تسميتهم إياه بالاسلام كافر ؛ لا كاقر لله ؛ 
ولك نكافر من طريق العمل . وقالوا : كفر لا ينقل عن اللة ؛ وقالوا : مال 
ان يقول الى صلى الله عليه وسل : « لا يزتى الزانى حسين يزنى وهو مؤمن » 
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والكفر ضد الاعان ٠‏ فلا يزول عنه أسم الايمان إلا واسم الكفر لازم له 
لأن الكفرضد الامان . إلا ان الكف ركفران : كفر هو جحد بالله ويماقال 
فذاك ضده الاقرار بالله والتصديق به وما قال. وكفر هو عمل فهو ضدالامان 
الذي هوتمل ٠‏ ألا ترى الى ماروتي عن النبى صل الله عليه وسرانه قال: «الايؤمن 
من لا بأمن جارء بوأئقه » قالوا : فاذا لم يؤمن فقد كفر ‏ ولا يجوز غير ذلك الا. 
أنه كفر من جبة العمل . إذلم يمن من جهة العمل , لأنه لا يضيع ما فُزض 
عليه ويرنكب الكبائر إلا من قلة خوفه وأنما يقل خوفه من قلة تعظيمه 
لله ووعيدء ٠‏ فقد برك من الابمان التعظيم الذي صدر عنه الخوف والورح 
فأقسم الى صلى الله عليه وس أنه لا يؤمن إذالم بأمن حار بوأئقه . 


ثم قد روى ججاعة عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : « سباب الس 
فسبوق وقتاله كفر» وأنه قال : « اذا قال المسل لأخيه :يا كافر ! فلم يكن كذلك 
باء بالكفر ». فقد باه النى صلى الله عليه وس بقتاله أماه كافراً وبقوله له : 
ياكافز ! كافراً ؛ وهذه الكلمة دون الزنا ' والسرقة. وشرب الو . قالوا : 
فأما قول من احتح علينا فزعم آنا اذا سعيناء كافراً لزمنا ان حك عليه حي 
الكافرين بالله » فنستتبه ونطل الحدود عنه ؛ لأنه اذا كفر فقد زالت عنه 
احكام المؤمنين وحدودم . وفي ذلك اسقاط الحدود واحكام الثؤمنين على كل 
من أنى كبيرة ٠‏ فانا لم نذهب فى ذلك الى حمث ذهوا ولكنا نقول : للاعان 
اصل وفرع » وضد الايمان الكفر فى كل منى ٠‏ فأصل الامان الاقرار 
والنصهيق؛ وفرعه | كال العمل بالقاب والبدن ٠‏ فضد الاقرار والتصديق الذي 
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هو اصل الابمان : الكفر الله وبما قال » وثرك التصديق به وله. وضد 
الايمان الذي هو عمل . وليس هو اقرار ٠‏ كفر ليس بكفر بالله ينقلعن اللة؛ 
ولكن كفر تضديع العمل ٠‏ كا كان العمل ايماناً ' ولدس هو الايمان الذي هو 
اقرار باللّه ٠‏ فلما كان من ترك الايمان الذي هو أقرار بالله كافراً . يسئتاب 
ومن ترك الايمان الذي هو حمل مثل الزكاة والبيع والصوم ' او ترك الورع 
. عن شرب أخخر والزنا ٠‏ قد زال عنه بعض الايمان ٠‏ ولا جب ان يستتابعئدنا 
ولا عند من خالفنا من اهل السنة واهل البدع تمن قال : أن الابمان تصديق 
وتمل ء الا الخوارج وحدهاء فكذلك لايجببقولنا : كافر من جهةتضديع 
العمل ان بستتاب , ولا نزول عنه الحدود . كالم يكن بزوال الابمان الذي هو 
عمل استنابة ٠‏ ولا إزالة الحدود والأحكام عنه ٠اذلم‏ زل اصل الابمان عنه 
فكذلك لابجب علينا استتابته وازالة الدود والأحكام عنه بائياتنا 
له اسم الكفر من قبل العمل .اذ ل يأت بأصل الكفر الذي هو جحد 
بالله أو بما قال . ش 


قلوا : لما كان الح بالله عاناً ٠‏ والجهل به كفرا » وكان العمل بالفرالض 
إعاناً ٠»‏ والجهل مها قبل نوما لبس بكفر ٠‏ لأن اسحاب رسول صلى الله عليه 
وس قد اقروا بالله اول ما بمث ل رسوله صلى لله عليه وسل إلييم ٠‏ وم لعاموأ 
الفرائض التى افترضت عليهم بعد ذلك, فل يكن جهلهم بذلك كفراً »ثم لزل 
الله علييم الفرائض , فسكان إقرارم مبا والقيام مها ابماناً ٠‏ وما يكفر من 
جحدها لتكذيبه خبر الله ؛ ولو ل بأت خسير من الله ؛ ما كان يجهلها كافراً 
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وبعد مجيء الخير . من لم يسمع بالخبر من المسامين »لم يكن يجهلها كافراً . امول 
الله فيكل حال كفر قبل الخبر وبعد الخير . 


قالوا: فن ثم قلنا : ان ترك التصديق بالله كفر ؛ وان ترك الفرائض مع 
تصديق الله انه قد اوجها كفر ؛ لد يكفر بالله. اما ه وكفر من جبة ترك الحق 
كا يقول القائل : كفرتئي حت وعم ٠‏ يريد ضيعت حق وضيعت شكر نعمتى؛ 
قالوا : ولنا فى هذا قدوة بمن روى عنهم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وس والتابيين. اذ جعلوا للكفر فروعاً دون اصله ٠لا‏ ينقل صاححه عن ملة 
الاسلام . كا اثنتوا للايمان من جهة العمل فروعا للأصل لا بنقل نركه عن ملة 
الاسلام ٠‏ من ذلك قول ابن عباس فى قوله : ( ومن لم حك بما أنزل الله 
فأولئك م الكافرون ) . قال مد بن نصر : حدثنا ابن يحبى ٠‏ حدثنا سفيان 
ابن عبينة عن هشام بعني أبن عروة عن حجير ء عن طاووس عن أبن عباس : 
( ومن لم حك بما أزل الله فأولئك م الكافرون ) ليس بالكفر الذي 
يذهون اليه . 

حدئنا مد بن محيى وعمد بن رافع . حدثنا عبد الرزاق ء أنيأنا معمر 
عن أبن طاووس عن أببه قال : سل ابن عباس عن قوله : ( ومن لم حك بم 
أَزَل الله فأولئك مم الكافرون ) قال هي به كفر ٠‏ قال ابن طاووس : ولس 
كن كفر بالله وملائكته وكثه ورسله . 

حدثنا اسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن أبن طاووس » عن 
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أببه . عن ابن عباس قال : هو به كفر ٠‏ وليس كن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله ء وبه أنبأنا وكيع عن سفيان عن معمر عن أبن طاووس عن أبيه قال : 
قلت لابن عباس : ( ومن لم حك بما أنزل الله ) فه وكافر . قال : هو به كفر 
ولس كن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله . 


حدثنا مد بن حبى: حدئنا عبد الرزاق عن سفيان عنرجل عنطاووس 
عن أبن عماس قال : كفر لا ينقل عن اللة . 


حدثنا اسحاق أنبأنا وكيع عن سفيان عن سعيد اللكي عن طاووس قال 


حدئنا اسحاق انبأنا وكيع عن سفيان عن ابن جرب عن عطاء قال : كفر 


دون كفر ٠‏ وظلٍ دون خلم . وفسق دون فسق . | 


قال مد بن نصر : قالوا : وقد صدق عطاء. قد يسمى الكافر ظالاً 
ويسمى العاصي من المسامين ظالا ٠‏ فظلٍ ينقل عن ملة الاسلام ٠‏ وظلم لا ينقل . 
قال الله تعالى : ( الذين آمنوا ولم يلسوا ايمانهم بظل ) وقال:( ان العرك لقم 
عظيم ) وذ كر حديث اين مسعود المتفق عليه قال: لما زلت: : ( الذين امنوا وم 
لسرا إيسائهم بظلم ) شق ذلك على احاب الى صلى الله عليه وسم وقالوا : 
أينا لم بظلم نفسه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس يذلك . الم تسمعوأ 
الى قول العد الصالح : ( ان الشرك لظلم عظيم ) انما هو الشرك . 
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حدثنا همد بن حبى حدثنا اجاج بن المنبال عن حماد بن سامة عن علي 
ابن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس أن مر بن الخطا بكان إذ ادخل 
ينته نشر الصحف فقرأ فيه . فدخل ذات بوم فقرأ ٠‏ فأتى على هذه الآنة 
( الذين آمنو اوم بلبسوا إعاتهم بظل ) إلى آخر الآبة ٠‏ فاتتعل واخذ رداءه ثم 
اتى لى ابي بكمب فقال : يابا النذر اتيت قبل على هذه الآنة (الذين آمنوا وم 
يلبسوا اعانهم بظل ) وقد نرى انا نظل ونفعل . فقال : يا امير الؤمنين ان هذا 
لبس بذلك . يقول الله : ( ان الشرك لظل عظيم ) انما ذلك الشرك . 


قال حمد بن نصر : وكذلك ‏ الفسق فسقان» : فسق بنقل عن اللة وفسق 
لا بنقل عن الملة فدسمى الكافر فاسقاً ٠‏ والفأسق من المسامين فاسقاً ٠‏ ذ كر 
الله إبلس فقال : ( ففسق عن اع ربه ) وكان ذلك الفسق منهكفراً ٠.‏ وقال 
لله تعالى: زواما الذين فسقوا فأوام النار) بريد الكفار ٠دل‏ على ذلك قوله : 
( كلا ارادوا ان مخرجوا منها اعيدوا فنها ٠‏ وقبل لم ذوقوا عذاب النار النزي 
كنتم به تكذيون ) وسعي الفاسق من المسامين فاسقا ولم مخرجه من الاسلام . 
قال الله تعالى : ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأريمة شهداء فاجلدوم 
انين جلدة ولا تقبلوا لهم شبادة ابداً وأولئك م الفاسقون) وقال تعالى : 
( فن فرض فين الج فلاارفث ولا فسوق ولاجدال فى الح ) فقالت العلماء 
فى تفسير الفسوق ها هنا : هي العاصي . 


قالوا : فلما كان الظل ظلمين والفسق فسقين . كذلك الكفر كفران : 
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( حدما ) يقل عن الملة ٠‏ و ( الآخر ) لا ينقل عن اللة ٠‏ وكذلك الشرك 
د شركان »: شرك فى التوحيد ينقل عن أللة . وشرك فى العمل لا ينقل عن اللة 
وهو الرياء قال تعالى : ( قن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالاً ولا بشرك 
بسادة ربه احداً ) بريد بذلك المراءاة.بالأعمال الصالحة . وقال النى صلى الله عليه 
وسلٍ : « الطيرة شرك » . 


قال جمد بن نصر : فهذان مذهيان ها فى اجملة محكيان عن احمد بن حنبل 
فى موافقيه من اسصحاب الحديث . حك الشالنجى إجاعيل بن سعيد انه سأل امد 
ابن حل عن الصر على الكارٌ يطلها يجهدء إلا انه لم يترك الملاة والزكاة 
والصيام .هل يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال.: هو مصر مل قوله : 
«لا يزتي الزاني حين يزتى وهو مؤؤمن ». مخرج من الايمان ويقع فى الاسلام ٠‏ 
ومن نحو قوله : «لابشرب الخر حين بشر-ها وهو مؤمن؛ ولاإبسرق حين يسرق 
وهو مؤمن» ومن نحو قول ابن عباس فى قوله : ( ومن لم حك بما ازل الله 
فأولئك م الكافرون ) فقلت له : ماهذا الكفر ؟ فقال : كفر لا ينقل عن 
الملة : مثل الااعان بعضه دون بعض . وكذلك الكفر حتى جىء من ذلك امس 
لامختلففيه . وقال ابن الرشيبة :لا يزنيالزافيحين يزني وهو مؤمن :لا بكون 
مستكل الاعان ٠‏ يكون ناقصاً من إعانه قال : وسألت احمد بن حنبل عن 
0 الاسلام . والاعان » ققال : الإعان قول وسمل . والاسلام إقرار . قال : ونه 
قال ابو خيثمة ٠‏ وقال ابن ابي شدة لا بكرن الاسلام الا بإعان » ولا أعان 
الااسلام . 
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«كلت» : وقد تقدم كام الكلام يتلازمهماً وان كان مسمى احدما 
ليس هو مسمى الآخر . وقد حك غير واحد أحماع اهل السنة والحديث على 
ان الائان قول وعمل . قال ابو تمر بن عند الير فى «التمهيد» : اجمع اهل الفقه 
والحديث على أن الاعان قول وعمل , ولا عمل الا بنية ٠‏ والاعان عندمم يزيد 
بالطلاعة وينقص بالعصية . والطاعات كلها عندم ايمان الاماذكر عن ابى حنيفة 
واتحابه فاليم ذعبوا | إلى ان الطاعة لانسمى اعاناً قالوا انما الاعان التصديق 
والاقرار .وله من زاد العرفة وذكرما أتجوا به .. إلى ان قال : 


وأما سائر الفقهاء من أهل الرأى والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصر 
منهم مالك بن انس ٠‏ والليث بن سعد ؛ وسفيان الثوري, والأوزاعي والشافعي 
وأحمد بن حتبل . واسحاق بن راهويه ٠‏ وأبو عبيد القاسم بن سلام » ودأود 
ابن على والطبري ومن سلك سيلهم ؛ فقالوا : الامان قول وعمل» قول باللسان 
وهو الاقرار واعتقاد بالقاب وجمل بالجوا رح مع الاخلاص اللية الصادقة . 
قالوا : وكل ما لطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة فهومن الاعان. والاعان 
زد بالطاعات . وينقص بالعامى واهل الذنوب عندم مؤمنون غير مستككدلي 
الاعان من أجل ذنومهم ٠‏ وأنما صاروا ناقصي الامان بارتكاهم الكبائر . 
ألا ترى الى قول الننى صلى الله عليه وسلم « لا يزني الزاني حين يزتي وهو 
مؤمن» ... الحديث يردد مستككل الاعان ٠‏ ولم برد به نني جميع الاععان عن 
فاعل ذلك . بدليل الا ماع على توريث الزاتي والسارق وشارب ار إذا صلوأ 
الى القبلة وانتحلوا دعوة الاسلام ٠‏ من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا 
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بتلك الأحوال » واحت على ذلك ؛ ثم قال : وأكثر اصحاب مالك على أن 


ها 


الاعان والاسلام شىء واحد. 


قال : واما قول المعتزلة . فالايعان عندم جاع الطاعات . ومن قصر منها 
عن نشىء فهو فاسق 0 لا مؤّمن ولا كافر 3 وهؤلاء 3 المحققون الاعتزال اتحاب 
المزلة بين الممزْلتين . . . الى ان قال: وعلى ان الاعان بز بد وينقص . بز م بالطاعة 
وينقص بالعصية, وعلبه حماءة اعلى الآثار ؛ والفقهاء من اهل الفتيا فى الأمصار 
وروى أبن القاسم عن مالك ان الاعان يزيد وتوقف فى نقصانه. وروى عنه 
عبد الرزاق ومعن بنعسى وابن نافع انه يزيد وينقص؛ وعلى هذا مدهب 
الجاعة من اهل الحديث ء والمد لله . 


ثم ذكر حجيع امرجثة ؛ ثم حجج اهل المنة . ورد على الخوارج النكفير 
الحدود الذ كورة للعصاة فى الزنا والسرقة . وحو ذلك . وبالوارثة وبحديث 
عادة : «من اصاب من ذلك شيا فموقب به فى الدنيا فه كفارة » وقال : 
الاعان عراتب بعضها قوق بعض ؛ فليس ناقص الايمان ككامل الإبمان . 
قال الله تعال : ( انما المؤمنون الذين اذا ذ كر الله وجلت قلومم ) اي حقاً . 
ولذلك قال : ( م المؤمنون حا » وكذلك قوله صل لله عليه وس : «الؤمن 
من امنه الناس ؛ والسل من سم امسامون من لسانه ويده» ‏ يعنى حقاً 
ومن هذا قوله : ١١‏ كل الؤمنين إيماناً» . ومعلوم ان هذا لا بكون | كل 
حتى يكون غيره انق ' 
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وقوله : «اوثق عرى الايمان الب فى الله والغض ف الله » . وقوله : 
«لاإيمان لمن لا امانة له يدل على أن بعض الايمان اوثق وا ككل من بعض 
وذكر الحلديث النى رواه الترمذى وغبره : « من احب لله وألغض لله 2 
الحديث . وكذلك ذ كر ابو حمرو الطمنكى اماع اهل السنة على ان الأيمان 
قول وحمل ونية واصابة السئة . وقال ابو طالب ا مك : مباني الاسلام الجسة : 
ينى العهادتين : والصاوات الس ؛ والزكاة وصيام شهر رمضان ؛ والحي . 
قال واركان الايمان سبعة : يعنى المسة المذّكورة فى حديث جيراثيل » والايمان 
بالقدر ؛ والايمان بالجنة والنار. وكلاما قدرويت فى حديث جبريبل م 
سنذ كر أن شاء الله تعال . 


قال : والايمان بأسماء الله تعالى وصفاته ؛ والايمان بكتب الله وانسائه 
والايمان باللائكة والشياطين : يعنى ‏ والله اعلم . الايمان بالقرق بينهما ؛ 
فان من الناس من يجعلهما جنساً واحداً ؛ لكن مختلف باختلاف الأعمال. م 
مختلف الانسان البر والفاجرء والايمان بالئة والنار؛ وانهما قد خلقتا قل 
آنم . والايمان بالبعث بعد الوت ٠‏ والابمان تجميع اقدار الله خيرها وشرها 
وحلوها وعرها ؛ انها من الله قضاء وقدراً ومشئئة وحكا . وان ذلك عدل منه 
وحكة بالغة ؛ استاار بعلم عبها ومعنى حقائقها . 

قال : وقد قال قائلون : إن الابمان هو الاسلام . وهذا قد اذهب 
التفاوت والمقامات ٠‏ وهذا يقرب من مذهب المرجّة : وقال آخرون : ان 
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الاسلام عير الامان وهؤلاء قد ادخلوا التضاد والتغايرء وهذا قرب من 
قول الأناضية ؛ فهذه مسألة مشكلة حتاج إلى شرح وتفصيل . لفثل الاسلام 
من الامان ٠‏ كمثل الشهادتين أحداها من الأخرى ف المنى والحك . فشهادة 
الرسول غير شهادة الوحدانية . فهما شيثان فى الأعيان . واحداها مرتيطة 
الأخرى فى المعنى والحككعيء واحد ءكذلك الايمان والاسلام احدهامرتبط 
بالآخر ٠‏ فهما كثبىء واحد ٠‏ لا اعان لمن لا اسلام له ؛ ولا اسلام لمنلا إعان له 
اذلا حلو الس من اعان به بصح اسلامه ٠‏ ولا يخلو المؤمن من اسلام به 
يحقق اعانه من حث اشترط الله للأعمال الصالحة الاعان ؛ واشترط للامان 
الأعمال الصالحة فقال في حقيق ذلك ( شن بغمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا كفر ان لسعيه ) وقال فى تحقيق الامان بالعمل : (ومن بأنه مؤمناً قد عمل 
الصالحات فأو ئك لمم الدرحات البلى ) ف نكان ظاهره اعمال الاسلامولا يرجع 
إلى عقود الاعان بالغيب فبو منافق نفاقاً ينقل عن لللة ومنكان عقده الاعان 
بالغنب ولا يعمل بأحكام الايمان وشرائع الاسلام فه وكاف ركفراً لا ثبت معه 
توحيد ؛ وم نكن متؤمناً بالقيب هما أخيرت به الرسل عن الله عاملايها امر الله 
فهو مؤمن مسل ؛ ولولا انه كذلك لكان المؤمن يجوز أن لا لسمى مسلماً ؛ 
.وخاز ان الس لا يسمى مؤمنا بلله . 

' وقد احجع اهل القبلة على انكل مؤمن هسل ؛ وكل ممسم مؤؤمن بالله 
وملاككته وكتنه قال : ومثل"الابمان فى الأعمال كثل القلب في الجسم لا ينفك 
احدها عن الآخر ؛لا يكون ذو جسغ حي لا قلب [ه ؛ ولا ذو فلب بفير 
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جم ؛ فبما شيئًان منفردان ؛ وها فى الح والنى منفصلان ؛ ومثلهما ابضاً 
مثل حة لما ظاهر وباطن وهي وأحدة . لا يقال : حبتان : لنفاوت صفتهما . 
فكذلك اعمال الاسلام من الاسلام هو ظاهر الامان ؛ وهو من امال 
الموارح ٠‏ والاعان باطن الاسلام وهو من اعمال القلوب . 

وروى عن النبى صلي الله عليه وسلٍ انه'قال : «الاسلام علانية ؛ والايمان 
فى القلب»: وفى لفظ : «الايمان سر» فالاسلام أعمال الاعان ؛ والايمان عقود 
الاسلام :فلا ايمان الآ بعمل ؛ ولا عمل الا بعقد . ومثل ذلك مثل العمل 
الظاهر والباطن : أحده| مرتبط يصاحمه من اعمال القلوب وعمل الجوارح ١‏ 
ومثله قول رسول الله صلى الله عليه وسم «اها الأعمال بالننات» أى لا عمل الا 
بعقد وقصد ١‏ لأن « إكا » محقيق للشبىء ونفى لما سواه ؛ فأئبت بذلك عمل 
الجوارح من المعامالات ؛ وعمل القلوب من النيات ؛ قثل العمل من الايمان 
كثل الشفتين من النسان لا بصم الكلام الامبما: لان الشفتين مجم المروف؛ 
واللسان يظهر الكلام : وفى سقوط احدها بطلان الكلام ؛ وكذلكفىسقوط 
العمل ذهاب الاعان ؛ ولذلك حين عدد الله نعمه على الاننسان بالكلام ذكر 
الشفتين مع اللسان فى قوله : ( الم جعل له عينين ولساناً وشفتين) عنى الم نجعله 
ناظراً متكلما ؛ فصبر عن السكلام باللسان والشفتين لأنهما كان له وذّكر 
الشفتين ؛ لان الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم الامهما . 


ومثل «الاعان» و« الاسلام » ايضاً كفس_طاط قائم فى الأرض له ظاهر 
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وأطناب وله عمود فى باطنه ٠‏ فالفسطاط مل الاسلام له اركان من أعمال العلانية 
والموار ح : وهي الأطناب التى تمسك ارحاء الفسطاط والعمود الذي فى وسط 
الفسطاط . مثله كالاعان لا قوام للفسطاط الابه ٠‏ فقد احتاج الفسطاط 
اليها ٠‏ إذ لا قوام له ولا قوة الا مهما . كذلك الاسلام في اعمال الجوارح 
لا قرام له إلا بالايمان ٠‏ والايمان من اعمال القلوب لا نف له الا بالاسلام . 
وهو صالح الأعمال . 


و « أيضاً» فان الله قد جعل ضد الاسلام والايمان واحداً ٠‏ فاو لا أنهما 
كعىء واحد فى المي والنى ما كان ضدها واحداً فقال : ( كيف مبدى الله 
قوماً كفروا بعد إعانهم ) وقال : ( أيأ مم بالكفر بعد اذ اتتم مسلمون) . 
خعل ذده| الكفر . قال : وعلى مشل هذا اخير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عن الاعان ٠‏ والاسلام من صنف واحد ؛ فقال فى حديث أبن مر : 
« بنى الاسلام على نمس » وقال فى حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم 
سألوه عن الاعان فذ كر هذه الأوصاف . فدل بذلك على انه لا ايعان باطن الا 
باسلام ظاهر ولا اسلام ظاهر علانية الا بايمان سر . وان الايمان والعمل ؛ 
قرينان لا ينفع احدها بدون صاححه . 
قال : فأما تفرقة النى صَلى الله عليه وسلم فى حديث جبريل بين الايمان 
والاسلام فان ذلك تفصيل اعمال القلوب وعقودها على ماتوجب هذه العالى 
الى وصفناها أن تكون عقوداً من #فصيل اعمال الحوار م تما بوجب الافعال 
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الظاهرة التى وصفها أن تكو زعلانية . لا أن ذلك يفرق بين الأسلام والاعان 
فى النى باختلاف وتطاد . ليس فيه دليل أمهما تتلفغان فى الك ٠‏ قال : 
ويجتمعان فى عبد واحد مس مؤهن ٠‏ فيكون ما ذكرهمن عقود القلب وصف 
قلمه ؛ وما ذكره من العلائية وصف جسمه . 

قال : و« أيضاً» فان الأمة مجتمعة ان العسد لو آمن جميع ما ذَكره من 
عقود القاب في حديث جبريل من وصف الاعان ولم يعمل با ذكره من وصف 
الاسلام انه لا يسمي مؤمناً ٠‏ وانه إن عمل جميع ما وصف به الاسلام ثم لم 
يعتقد ما وصفه من الاعان انه لا يكون مساناً » وقد اخبر النى صلى الله عليه 
وسلٍ أن الآمة لا تجتمع على ضلالة . 

قلت :كأته اراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم ٠‏ او انه لابيسمي مؤمناً 
فى الأحكام ٠‏ وانه لايكون مساياً إذا انكر بعض هذه الأركان ٠‏ او عل ان 
الرسول اخبر مها ولم نصدقه . أو أنه لم بر خلاف اهل الأهواء خلافاً ؛ وإلا 
فأبو طالب كان عارقاً بأقو الهم وهذا ‏ والله اعم مراده' قانه عقده الفصل 
الثالك والثلاثين »فى سانتفصل الاسلام والاعان . وشر حَ عقود معاملة القاب 
من مذهب أهل الجاعة . وهذا الذى قاله اجود ما قاله كثير من الناس ؛ لكن 
ينازع فى شيئين . 

( احدها ) : ان الس المستحق للثواب لا بد ان يكون معه الايمان الواجب 
الفصل المذكور فى حديث جبريل . 
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و ( الشانى) : ان النى صلى الله عليه وس اغا بطلق مؤمناً دون مسل فى 
مثل قول النى صلى الله عليه وسل : « أو مسلٍ» لكونه ليس من خواص 
المؤمنين وافاضلهم ٠‏ كأنه يقول : لكونه ليس من السابقين القربين بل 
من المقتصدين الأبرار ٠‏ فهذان مما تنازع فيهما حمهور العاماء. ويقولون : 
لم يقل الى على الله عليه وس فى ذلك الرجل «أومسل» لكونه / 
يكن من خواص الؤمنين وافاضلهمكالسابقين» المقربين ٠‏ فان هذا ل وكا نكذلك 
لكان بنني الامان المطلق عن الأبرار القتصد.ن المتقين للوعودين بالجنة بلاعذاب 
إذاكانوا من اسصحاب اليمين. وم يكونوا من السابقين والمقربين : وليس الأمر 
كذاك بل كل”من اصحاب اليمين مع السابقين اللقربين » كلهم مؤمنون 
موعودون بالٍنة بلاعذاب» وكل م نكا نكذلك فهو [مؤمن] باتفاق المسامين من 
اهل السنة.واهل السدع؛ولو حاز انين الاكان عن شخص لكون غيره افطل منه 
إعاناً نني الامان عن | كثر اولماء الله المتقين ؛ بل وع نكثير من الأندياء . وهذا 
فى غاية الفساد » وهذا من جنس قول من بقول : نني الاسم لنني كاله امستحب . 


وقد ذَكرنا ان مثل هذا لا بوجد فيكلام الله ورسوله ؛ بل هذا الحديث 
خص من قيل فيه مسلم وليس من » فلا يد ان يكون ناقصاً عن درجة الأبرار 
المقتصددن اهل الْنة . ويكون إعانه ناقصاً عن إعان هؤلاء كلهم . فلا يكون 
قد اتى بالاعان الذي امس بههؤلاءكله ٠‏ ثم إن كان قادراً علرذلك الاعان وترك 
الواجب ٠كان‏ مستحقاً للذم ٠‏ وان قدرأنه لابقدر على ذلك الاعان الذي اقمف 
به هؤلاء ٠‏ كان عاجزاً عن مثل إيانهم ٠‏ ولا يكون هذا وجب عليه ٠‏ فهو وان 
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دخل اللنة لا يكون كن قدر انه آمن إيعاناً جملاً ومات قبل أن بعلم تفصيل 
الامان وقبل ان بتحقق به ويعمل لشىء منه ٠‏ فهو ددخل المنة ٠‏ لكن لا يكون 
مثل اوأتك . ظ 

ككن قد يقال : الأبرار اهل اليمين م ابض على درحات 5٠‏ فى اللحديث 
المحبسم عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « المؤمن القوي خير واحب الى 
الله من المؤمن الضعيف وفىكل خير» وقد قال الله تعالى : (لا يستوى القاعدون 
من الؤمنين غير اولى الضرر ) الآية فدرجة اللؤمن القوي فى الخنة اعلى وإن كان 
كل منهما ككل ما وجب عليه ٠‏ وقد يريد ابو طالب وغيره يقولمم : ليس هذا 
منخواص المزمنين هذا الممنى : اىلس اعانه كاعانمن حقق خاصة الاعانسواء. 
كان من الأأرار او من اللقربين ٠‏ وان لم يكن ترك واجا لعجزه عنه او لكونهلم 
يؤمر به ٠‏ فلا يكون مذموماً ٠‏ ولا عدح مدح اولئك ٠‏ ولا يازمأن يكون من 
اولئك المقردين . 

فبقال : وهذا ايضاً لاينني عنه الاعان . فيقال: هو مس لامؤمن ٠"أ‏ 
يقال : لس بعالم ولامفت ٠‏ ولا من اهل الاجتباد ٠‏ وقد قال البى صلى الله 
عليه وسل « أو انفق احدم مثل أحد ذهاً ما بلغ مد أحدم ولا تصيقه» وهذا 
كثير ٠‏ فلي سكل ما فضل به الفاضل بكون مقدوراً لمن دونه ء فكذلك من 
حقائق الاجان مالا بقدر عليه كثير من الناس ٠‏ بل ولا أكثرم . فبؤلاء 
يدخلون النة » وان لم يكونوا من "حققوا حقائق الامان التى فضل الله مها 
غيرم . ولا تركوا واجباً علييم وا نكانو اجباً على غيرم , ولمذا كان من الاعان 
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ماهو من المواهب والفضل من الله فانه من جنس العم ٠‏ والاسلام الظاهر من 
جنس العمل ؛ وقد قال تعالى : ( والذين اعتدوا زادم هدى وآ تام تقوام ) : 
وقال : ( وبزه الله الذئ اهتدوا هدى ) وقال : ز هو الذي ازل السكيئة فى 
قلوب المزمنين ليزدادوا إعاناً مع اعانهم ) . 


ومثل هذه السكينة قد لا نكون مقدورة ؛ ولكن الله يجمل ذلك فى قلبه 
فضلاً منه وجزاء على عمل سابق ٠‏ م قال : ( ولو امهم فعلوأ ما بوعظون به 
لكان خيراً لهم وأشد تثنيتاً : وإذاً لآنشام من لدنا اجر عظيماً ولمدينام 
مراطاً مستقدماً ) كا قال : ( اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتك كفلين من رحمته 
ويجعل لك نوراً تمشون به ) وكا قال : ( اولئ ككتب فى قلوبهم الامان وأيدم 
بروح منه) و لهذا قيل : من “مل عا عم أورئه الله علم مالم لعل' وهذا الأنس غير 
مقدور للعباد ؛ وإن كان ما يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة 
هو ايضاً بفضل الله وإعانته وإقداره لمم ؛ لكن الأمور قسمان : منه ما جلسه 
مقدور لحم لاعانة الله لهم » كالقيام والقعودء ٠‏ ومنه ما جنسه غير مقدور لهم ؛ 
اذا قبل : إن الله عطي من اطاعه قو فى قلله وبدنه يكون مها قادراً على 
مالا يقدر عله غيره فهذا ايضاً حق وهو من جنس هذا المنى . قال تعالى : 
( اذ بوحي ربك الى الللائكة أني مك فثشوا الذ, آمنوا) وقد قال: 
(اذا لقنتم فئة فاثنتوا ) فأعرم بأثبات وهذا الثبات يوحي حي إلى الملائكة أنهم 
يفعاونه بالؤمنين . 
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وللقصود أنه قد يكون من الاعان مايئؤمر به بعض الناس ويذم علىتركه » 
ولايذم عليه بعض الناس تمن لا يقدر عليه , ويفضل الله ذاك بهذا الاعان؛ وإن 
ل يكن الفضول ترك واجباً » فبقال : وكذلك فى الأعمال الظاهرة بؤمر القادر 
على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه ' ويؤمر بعض الناس عا لا يؤمر به غيره ؛ 
ككن الأعمال الظاهرة قد يعطى الانسان مثل أجر العامل إذا كان يؤمن مبا 
وبريدها جهده ٠‏ ولكن بدنه عاجز م قال النبى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث 
المحم : « إن بللدينة لرجالاً ماسرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معك.» 
قالوا : وثم بالدينة ؟ قال : « وم بالدينة حسهم العذر » م وك قال تعالى : 
(لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون فى سبيل الله 
بأموالهم وأنفسهم ؛ فضل الله اجاهدين يامو الهم وأنفسهم على القاعدرين درجة ) 
فاستتى أولى الضرر . 


وفى « الصحيحين » عن النى صلى الله عليه وسْل أنه قال : « من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من أتئعه من غير أن ينقص من اجورم شا 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوز مثل اوزار من أتبعه من غير ان ينقص 
من أوزارم شكا» ٠‏ وفي حديث ألى كبشة الأكاري : «هافي الاجر سواء ٠‏ 
وهافى الوزر سواء» ٠‏ رواه الترمذي وصححه ولفظه : « إنا الدئيا لأريعة : 
رجل آثاه الله عاماً ومالاً فهو يتق فى ذلك الال ربه ٠‏ ويصل فيه رحمة ٠‏ وبعل لله 
فيه حقاً . فهذا بأفضل المنازل » وعبد رزقه الله عاماً ولم يرزقه مالا فبو صادق 
النبة» يقول : لو ان لى مالا لعمات يعمل قلان فهو ينيته . فأجرها سواء . وعبد 
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رزقه الله مالاً و يرزقه علماً خط في ماله بغير عل ؛ لا يتتي فيه ريه ٠‏ ولا يصل 
فيه رحمه . ولا بعل لله فيه حقاً ٠‏ فهذا بأخث النازل ٠‏ وعبد م يرزقه الله 
مالآ ولا عام فبو يقول : لو أن لى مالا لعمات فيه بعمل فلان فهو ته ٠‏ 
فوزرها سواء ». 

ولفظ ان ماجه : « مثل هذه الامة ككل أربعة نفر : رجل آناه الله مالا 
وعاماً فهو يعمل بعلمه فى ماله ينفقه فى حقه ٠‏ ورجل آثاه الله علاً ولم يؤته مالا 
فبو يقول : ل وكان لى مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل » . قال رسول 
الله صلى الله عليه وس : «فهما فى الاجر سواء ٠‏ ورجل آناه الله مالا وم 
دونه عاماً ٠‏ فبو مختبط فى ماله بنفقه فى غير حقه * ورجل لم ينه عاب ولا 
مالا وهو يقول : لوكان لى مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل ٠‏ فهمافى 
الوزر سواء » . 

كالشخصين إذا بماثلا فى امان القلوب معرفة وتصديقاً وحباً وقوة وحالا 
ومقاماً ٠‏ فقد يتمائلان ٠‏ و إن كان لاحدها من اعمال البدن مأ يعجز عنه بدن 
الآخر *كا جاء فى الأئر : ان الثؤمن قوته فى قلبه وضعفه فى جسمه ٠‏ والنافق 
قوته في جسمه وضعفه في قلبه ٠‏ ولهذا قال الى صلى الله عليه وسلٍ في الحديث 
الصحيم : «ليس الشديد ذو الصرعة إنا الشديد الذي علك نفسه عند الغضب» 
وقد قال : « رأي تكأتى انزع على قليب » فأخذها ابن إلى قحافة ٠‏ فزع ذنوباً 
او ذنوبين وفى عه ضعف والله يغفر [ه ٠‏ فأخذها أبن الخطاب فاستحالت في 
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بده غرباً ٠‏ فل ارعبقرياً يفري فريه حتى صدر الناس بعطن» ٠‏ فذ كر ان ابا بكر 
اضعف ٠‏ وسواء اراد قصر مده أو اراد ضعفه عن مثل قوة تمر ٠‏ قلا ريب أن 
لا بكر اقوى اعاناً من حمر . وعمر أقوى عملاً منه م قال ابن مسعود : ما زلنا 
أعزة منذ اسل مر : وقوة الامان اقوى وا كل من قوة العمل ' وصاحب 
الاعان يكتب له اجر عمل غيره ٠‏ وما فعله عمر فى سيرته مكتوب مثله لأبى بكر 
فانه هو الذي استخلفه . 


وفى «للسند» من وجهين عن اللبى صلى الله عليه وسل أن النى صلى الله عليه 
وسلم وزن بالأمة فرجم ٠‏ ثم وزن ابو بكر بالأمة فرجم ٠‏ "م وزن تمر بالأمة 
فرجح ٠‏ وكان فى حياة النى صلى الله عليه وسلم ولعد موته يحصل لعمر لسدب 
اني بكر من الاعان والمر مال يكن عنده ٠‏ فهو قد دعا الى ما فعله من خير 
واعانه عليه يجهده . والمعين على الفعل اذا كان بريده أرآدة <ازم ة كان كفاءله ٠‏ 
كا ثنت فى الحديث الصحيسم عن الل صلى الله عليه وسم انه قال : « من جهز 
فازياً فقد غزا . ومن خلفه فى اهله مخير فقد غرأ » وقال : « من دل على خير 
فله مكل اجر فاعله» وقال : « من فطر صأئًاً فله مثل أجره» . 


وقد روي الترمذى «من عزى مصاباً فله مثل اجره» وهذا وغيره هما 
بين ان الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال الظاهرة ٠‏ بل بتفاضلان ويكون 
الفضول فبها افضل عند الله من الآخر ٠‏ لأنه أفضل فى الاان الذي فى القلب . 
واما اذا تفاضلا فى اعمان القلوب'فلا يكون اللفضول فيها أفضل عند الله ال 
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وان كان المفضول لم يبه الله من الاعان ما وهبه للفاضل ٠‏ ولا اعطي قلبه من 
الأساب التى مها ينال ذلك الابمان الفاضل ما اعطى المفضول ٠‏ ولمذا فضل الله 
بعض النمين على بعض ٠‏ وان كان الفاضل اقل حملا من المفضول . ؟! فضل 
الله ندينا صلى الله عليه وسلم ‏ ومدة نبوته بضع وعشرون سنة على نوح وقد 
لمث فى قومه الف سنة الا حمسين عام . وفضل امة عمد وقد عملوا من صلاة 
العصر الى مغرب على من عمل من أول النهار الى صلاة الظهر . وعلى من حمل 
من صلاة الظهر الى العصر ٠‏ فأعطى الله امة تمد اجرين . واعطىكلا من اولئك 
اجراً اجراً . لأن الايمان الذي فى قلومبهم كان! كل وافضل . وكان اولك 
اكثر عملا ؛ وهؤلاء اعظم اجرأً ٠‏ وهو فضله يؤتته هن بشاء بالأسباب الى 
تفضل مها عليهم وخصهم بها . 

وهكذا سائر من بفضاه الله تعالى ٠‏ فانه يفضله بالأسباب التى يستحق مها 
التفضيل بالإزاء . كا بخص احد الشخصين بقوة بنال مها العلى . وبقوة ينال بها 
البقين والصبر والتوكل والاخلاص ؛ وغير ذلك مما بفضاه الله به وانما فضله 
في الجزاء ما فضل به من الابمان .ما قال تعالى : ( وقالت طائفة من اهل 
الكتاب آمنوا الذي انزل على الذين آمنوا وجه النهار وأ كفروا آخره لملهم 
برجعون : ولا تؤمنوا إلا لان تبع دينسك ٠‏ قل ان الهدى هدى الله أن يؤنى 
احد مثل ما اوتيتم او محاجوم عند ربك قل إن الفضل بيد الله ) وقال ف الآبة 
الأخرى : ( الله اعم حيث يجعل رسالنه ) وقال : ( الله يصطني من اللائكة 
رسلاً ومن الناس ) وقال : ( بغفر ن يشاء ولعذب من لشاء ) . 
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وقد بين في «واضع أسباب امغفرة واسباب العذاب . وكذلك يرزق من 
نشاء بغير حساب . وقد عرف أنه قد خص من إشاء بأساب الرزق . 


وإذا كان من الاعان ما لعجز عنه كثير من الناس و مختص الله به من لشاء 
فذلك مما يفضلهم الله به ٠‏ وذلك الاعان ينني عن غيرم ٠‏ لكن لاعلى وجه الذم 
بل على وجه التفضيل , فان الذم انما يكون على ترك مأمور او فمل محظور . 
لكن على ما ذكره ابو طالب . يقال : فثل هؤؤلاء مسامون لا مؤنون باعتمار 
ويقال : إنهم مؤمنون باعتبار آخر ٠‏ وعلى هذا نئي الامان عمن فاته الكال 
المستحب ؛ بل الكل الذي يفضل به على من فاته » وإن كان غير مقدورللعماد 
بل يننى عنه الكال الذي وجب على غير » وأن لم يكن في حقه لا واجباً ولا 
مستحباً ٠‏ لكن هذا لا يعرف ىكلام النشارع . ولم يعرف في كلامه إلا ان نفي 
الاعان يقنضي الذم حيث كان ٠‏ فلا ينني الا >من له ذنب . فتبين أن قوله : «أو 
مسلٍ » توقف فى اداء الواجمات الماطنة والظاهرة 5 قال ماهير الناس . 


ثم طائفة يقولون : قد يكون منافقاً لبس معه شيء من الاعان . وم الذين 
يقولون : الأعراب لذ كورون منافقون ليس معهم من الايمان شيء . وهذا 
هو القول الذي نصره طائفة . #حمد بن نصرء وال كثرون يقولون : بل 
هؤلاءلم يكونوا من النافقين الذين لا يقبل منهم شىء من اعمالهم ٠‏ وان كان 
فهم شعبة نفاق ؛ بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما #ماوه لله ٠‏ ولمذا 
جعلهم مسلمين ؛ ولهذا قال : ( أن هداك للاعان ا نكنتم صادقين) م 
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قالوا مثل ذلك فى الزاني والسارق وغيرها تمن نفى عنه الايمان , مع ان معه 
التصديق . وهذا أصم الأقوال الثلائة فيهم . 

وأبو طالب جعل من كان مذموماً لترك واجب» من الؤلفة قاومبالذين 
م بعطوا شيئاً . وجعل ذلك الشخص مؤمناً غيره افضل منه. واماالأ كثرون 
فيقولون : إثبات الاسلام لمم دون الاعان كاثبانه لذلك الشخص كان مسلماً 
لامؤمناً كلاها مذموم . لالمرد ان غيره افضل منه . وقد قال النبى صلى الله 
عليه وسلٍ : «! كل الؤمنين إعاناً أحسنهم خلق» ولم يسلب تمن دونه الاعان . 
وقال تعالى : ( لا لستوىي منك من أنفق من قبل الفنم وقاتل ؛ اولك اعظم 
درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا ؛ وكلا وعد الله المسنى ) . 

فأثنت الامان للغاضل والفضول ‏ وهذا متفق عليه بين السامين . وقد 
قال النى صلى الله عليه وسلم : اذا اجتبد الحاكم فأصاب فله أجران . وان 
اجتبد فأخطأ فله اجر» وقال لسعد بن معاذ لما حك فى بي قريظلة : « لقد 
حكنت فيهم مك الملك من فوق سبعة أرقعة » وكان يقول من يرسلة فى جيش 
او سرية :« إذا حاصرت اهل حصن فسألوك ان تنزلهم على حك الله . فلاتيزهم 
على حك الله ٠‏ فانك لا تدري ماحَك الله فيهم ؛ ولكن أيزهم على حكمك وحم 
اصحابك » . وهذه الأحاديث الثلاثة في « الصحيس » وفى حديث سليمان عليه 
السلام : واسألك حكماً يوافق حكنك . 


فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابيون لمم 
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احسان أن أحد الشخصين قد مخصه الله باجتباد محصل له به من العل ما يعجز 
عنه غيره فيكون له أجران . وذلك الآخر عاجز له اجر ولا إنم عليه ؛ وذلك 
العم الذي خص بههذا . والعمل به باطناً. وظاهرا زيادة فى إمانه . وهو ايمان 
يجب عليه . لأنه قادر عليه . وغيره عاجز عنه فلا جب . فهذا قد فضل بايمان 


واجب عليه ولس بواجب على من غز عنه . 


وهذا حال حميع الأمة فيما تنازمت فيه من المسائل الخبرية والعملية 
إذا خص أحدها ععرفة الحق فى نفس الأمى مع اجتهاد الآخر وتجزه “كااما 
مود مثاب مؤمن . وذلك خصه الله من الايمان الذي وجب عليه يما فضله به 
على هذا ؛ وذلك الخطيء لا يستحق ذماً ولاعقاباً ٠‏ و إن كان ذاك لو فعلمافخل 
ذم وعوقب .كا خص الله أمة نينا بشريعة فضلها به. ولو تركنا ما أحرنا به فيها 
شيا ٠‏ لكان ذلك سياً للذم والعقاب ؛ والأنياء قبلنا لا شمون بترك ذلك 
ككن تمد صلى الله عليه وسلٍ فضله الله على الأندياء وفضل امته على الأمم من غير 
ذم لأحد من الأندياء . ولالمن اتبعهم من الأمم . 


وأيضاً فاذا كان الانسان لا جب عليه شيء من الايمان إلا ما يقدر عليه 
وهو إذا فعل ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من النة. فلو كان مثل هذا 
لسمى مساماً ولا يسمى مؤمناً وجب أن يكون من اهل الوعد بالخنة م نيسمى 
مساماً لا مؤمناً كالأعراب . وكالشخص الذي قال فيه النى صلى الله عليه وسم 
« أو مسل» وكسائر من نني عنه الايمان مع أنه مسي ؛ كالزاني . والشارب 
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والسارق ٠‏ ومن لا يأمن حاره بوائقه ٠‏ ومن لا حب لأخبه من الخير ما حب 
لنفسه ؛ وغير هؤلاء ٠‏ ولس الأ كذلك . 


ذان الله لم يعلق وعد الحنة إلا باسم الاعان ءلم بعلقه باسم الاسلام مع امجايه 
الاسلام وإخباره أنه دبنه الذي ارتضاء ؛ وأنه لا يقبل ديناً غيره . ومع هذا فا 
قال : إن النة اعدت للمسامين . ولا قال : وعد الله المسامين بالْنة ٠‏ بل إفا 
ذكر ذلك ياسم الاعانكقوله : ( وعد الله اللؤمنين والمؤمنات جنات بحري من 
تمتها الأنبار) فبو يعلقها باسم الابمان المطلق ٠‏ او القيد بالعمل الصالح ءكقوله: 
(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إولئك مم خير البرءة ؛ جزاؤم عند رمهم جنات 
عدن نجري من نحتها الأنهار ) وقوله : ( وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ان لمم جنات جري من تمتها الأمبار كلا رزقوا منها من مرة رزقاً قالوا هذا 
الذي رزقنا من قبل) وقوله : (ان الذذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة لهم اجرم عند رمهم ولا خوف عليهم ولام يحزنون) وقوله : (فأما 
لذذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفييم اجورم ويزددم من فضله) وقوله : ( فأما 
الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل ومبدم اليه 
صراطاً مستقيماً) وقوله : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات سند خاب وجنات نجري 
من تمتها الأنهار خالدين فبها ادا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلاً ظليلاً ) 
وفي الآبة الأخرى : ( ومن اصدق من الله قبلا) وقال :( واما الذن أمنوا 
وعملوا الصالحات فيوفيهم اجورم والله لا بحب الظالين ) وقال : (.وعد اله 
الذين أمنوا وعملوا الصالحات لحم مغفرة وأجر عظيم) وقال : ( فن آمن واصايم 
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. فلاخوف عليهم ولام يحزنون)وقال:: (والذين آمنواوملوا الصالحات لاتكلف 
نفساً إلا وسعها اولك أصحاب النة م فيها خالدون) والآيات فى هذا 
امعنى كثيرة . 

فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة ؛ وبالسلامة من الهذاب . علق باسم الاعان 
الطلق . والقيد بالعمل الصالح . وحو ذلك ؛ وهذا ما تقدم ان المطلق دخل فيه 
مما بقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلماً لامؤمناً ٠‏ لكان من 
اهل الجنة وكانت المنة يستحقها من بسمى مسلماً وأنلم يسم مؤمناً ٠‏ وليس 
الام كذلك » بل الْنة لم تعلق الا باسم الاعان ٠‏ وهذ! أيضآ مما استدليهمن قال: 
إن لي سكل مسلٍ من الؤمنين اللوعودين بالخخة ٠‏ إذ لوكان الامى كذلك لكان 
وعد النةمعلقاً اسم الاسلام ٠ك‏ علق باسم الاعان وما علق باسم «النقوى»واسم 
«البر» فى مثل قوله : (ان التقين فى جنات ونبر ) وقوله : ( ان الابرار لني نعيم ) 
وياسم أولياء الله »كقوله : (الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاجم يحزنون الذين 
آمنوا وكانو يتقون . لمم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة .لآ تبديللكلمات 
اله ذلك هو الفوز العظيم) فلمالم بجر اسم الاسلام هذا الجرى ٠عل‏ ان مسما 
ليس ملازما لمسمى الاعانك يلازمه اسم البر والتقوى واولياء الله ؛ وان اسم 
الاسلام يتناول من هو من أهل الوعيد وإن كان الله يثيبه على طاعته . مثل ان 
يكون فى قله اممان- ونفاق يستحق به العذاب, فهذا يعاقبه الله ولا يخلده 
فى النار ؛ لان فى قلمه مثقال ذرة او ١‏ كثر من مثقال ذرة من اعان. ‏ 
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وهكذا سائر اهل اللكبائر مانم ناقص ٠‏ وإذا كان في قلب احدم شمبة 
نفاق عوقب بأ أذا لم لعف الله عنه ؛ ول مخلد فى النارء فبؤلاء مسامون وليسوا . 
متؤمنين ومعهم مان . لكن معهم إيضأ ما يحالف الايمان من النفاق؛ فلم نكن 
نسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين. لاسيما أ نكانوا للكفر اقرب 
منهم للايمان ؛ وهؤلاء يدخلون فى أسم الايمانفى احكام الدنيا 5٠‏ يدخل 
لمنافق الحض واولى ٠‏ لآن هؤلاء معم ايدان يدخلؤن به فى خطاب الله 
ب (يأأمها الذين آمنوا ) ٠‏ لان ذلك امس لحم بما بنقعهم ونبي لحم عما يضرم .وم 
محتاجون الى ذلك ٠‏ ثم أن الايمان الذي معبم ان اقنضى مول لفظ الخطاب لهم 
فلا كلام » والا فليسوا بأسوأ حلا من النافق الحض . وذلك المنافق يخاطب 
مبذه الاحمال وتنفعه فى الدنيا وبحشر با مع المؤمنين يوم القيامة . ويتميزمها 
عن سائر الملل بوم القيامةكا تميز عنهم مها فى الدنيا ‏ لكن وقت الحقبقة يضرب 
(ينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادوتهم ألم 
نكن معك ؟ قالوا بلى ولكتم فتتتم اتفسم وتريصتم وارتبتم وغرتم الاماني. 
حتى حاء اع الله وخر بالله الغرور ٠‏ فاليوم لا يؤخذ متك فدية ولا من الذين 
كفروا مأواك النار هي مولام وبئْس للصير) وقد قال تعالى : (أن المنافقين 
فى الدرك الاسفل من النار ولن جد لمم نصيراً الا الذين تابوا واصلحوا 
واعتصموا لله واخلصوا دينهم لله قأولئك مع اللؤمنين وسوف كباله الؤمنين 
أجرا عظيما) . 

ذاذا عمل العمد مالا لله : فهذا هو الاسلام الذي هو دين الله؛ وبكون 
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معه من الابمان ما حشر به مع التؤمنين يوم القيامة ؛ هم أن كان معه من الذنوب 
ما لعذب به عذب واخرج من النار ؛ أذا كان فى قله مثقال حبة خردل منايمان 
وان كان معه نفاق : ولهذا قال تعالى فى هؤلاء: ( فأولئك مع اللؤمنين. وسوف: 
يؤنى الله الؤمنين اجرأ مظيماً) فل بقل : انهم مؤمنون بمجرد هذا . اذ ل ذكر 
الابمان بالله وملائكته وكته ورسله. بل م معهم . وانما ذكر العمل الصالح 
وأخلاصه لله ٠‏ وقال : (فأولئك مع اللؤمنين) فيكون لهم حكههم . 

وقد بين تفاضل المؤمنين فى مواضع أخر ٠‏ وانه من اتى بالايمان الواجب 
استحق الثواب . وم نكان فنه شعة نفاق واتى بالكبائر . فذاكمن اهل الوعيد. 
وايمانه ينفمه الله به : ويخرجه به من النار ولو انه مثقال حبة خردل لكن 
لا يستحق به الاسم المطلق العلق به وعد المنة بلا عذاب . وتمام هذا انالناس 
قد يكون فيهم من معه شعبة من شعب الايمان . وشعبة من شعب الكفر 
او النفاق ؛ ونسمى مساماً .5 نص عليه أحمد . 

وتمام هذا ان الآنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الابمان . وشعبة 
من شعب النفاق ؛ وقد يكون مساما وفي هكفر دون الكفر الذي ينقل عن 
الاسلام بالكلية .كا قال الصحابة : ابن عباس وغيره :كفر دون كفر . وهذا 
قول عامة الساف ٠‏ وهو الذى نص عليه أحمد وغيره من قال فى السارق ٠‏ 
والشارب. وتحومم تمن قال فيه الى صلى الله عليه وسلٍ : «انه ليس بمؤمن» . 
أنه يقال للم : مسلمون لا مؤمنون ؛ واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم 
الابمان مع اثبات اسم الاسلام ٠‏ وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر 
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لا بنقل عن اللة ٠‏ بل كفر دون ذفرءكا قال ابن عباس وأصحابه فى قوله : 
(ومن لم كك بما انزل الله فأولئك مم الكافرون) قالوا :كفر لا ينقل عن .اللة. 
وكفر دون كفر ٠‏ وفسق دون فسق ٠‏ وظلٍ دون ظل . 

وهذا أِضاً تما استشهد به البخاري فى « صحبحهى ذا نكتاب « الاعمان» 
الذي افتتسم به « الصحيسس» قرر مذهب أهل السنة واجماعة ٠‏ وضمنه الرد على 
المرجئة ٠‏ ذانهمكان من القامين بنصر السنة والجاعة مذهب' الصحابة والتابعين 
لمم باحسان . 

وقد اتفق العاماء على ان أسم السلمين فى الظاهر يجري على المنافقين. 
لأنهم اسد.ملموا ظاهراً ٠‏ وأنو بما اتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاةالظاهرة» 
والزكاة الظاهرة ٠‏ والح الظاهر . والههاد الظاهر .كا كان النى يجري علييم 
أحكام الاسلام الظاهر . واتفقوا على انه من ل يكن معه ثىء من الامان فهو 
كما قال تعالى : (إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار) ٠‏ وفمها قراءنان (درك 
ودرك) قال ابو الحسين ابن فارس : النة درحات ٠‏ والنار دركات . قالالضحاك : 
الدرج : إذا كان بعضها فوق بعض . والدرك : إذا كان بعضها اسفل من بعض » 
قصار المظبرون للاسلام بعضهم فى أعلى درجة فى النة وهو رسول اللهصلى الله 
عليه وسلءما قال فى الحديث المحم : «إذا متم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» 
م سلوا الله إيالوسيلة فانها درجة في النة لا تنغي إلا لعبد منعباد الله وارجو 
ان أكون أنا ذلك العد ١‏ شن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعى يوم 
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القيامةه وقوله : صلى الله عليه وس :« وارجو ان اكونء مثل قوله : « إني 
لأرجو ان 1 كون اخشا ؟ لله واعلمك بحدوده » ولا ريب انه اخفى الأمة لله 
وأعلمهم حدوده . 

وكذلك قوله :« اختبأت دعوتي شفاعة لامتى بوم القيامة فهى نائلة 
أن شاء الله من مات لا يشرك لله شيئا » . وقوله : « إني لارجو ان تكونوا 
أصف أهل النة» وأمثال هذه النصوص ؛ وكان يستدل به احمد وغيره على 
الاستثناء فى الاعان م نذكره فى موضعه . 


والقصود أن خير اللؤمنين فى اعلى درحات الخنة ٠‏ والملافقون فى الدزك 
الأسفل من النار ٠‏ وان كانوا فى الدنيامسامين ظاهراً يجري عليهم احكام 
الاسلام الظاهرة ؛ قن كان فيه إيمان وثفاق يسمى مساماً ٠‏ أذ لس هو دون 
النافق الحض ٠‏ واذا كان نفاقه اغلب ل يستحق أسم الايمان , بل اسم المدافق 
أحق به فان ما فيهبياض وسوادوسواده أ كثر من بباضههو يام الاسود احق 
منه بأسم الابيض»ك) قال تعالى: (م الكفر يومئذاقرب منهمللايمان) وامااذا كان 
ايمانه اغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد . لم يكن أيضأ من المزمنين الموعودين 
بالنة . وهذا حجة لماذ كره جمد بن نصر عن احمد" ولم اره انا فيما بلغني من 
كلام امد ولا ذكره الخلال ونحوه . وقال جمد بن نصر: وحَكي غير حؤلاء 
عن أحمد أنه قال : من الى هذه الأربعة: الزنا والسرقة وشرب ار ٠‏ والبة 
لتى رفع الناس فيها ابصارم البه ٠‏ أو مثلهن اوفوقهن ' فهو مسلٍ ولا اسعيه 
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مؤمناً . ومن أتى دون الكبار نسميه مؤمناً ناقص الايمان . ذا صاحب هذا 
القول يقول :لما نقى عنه النبى صلى الله عليه وسل الايمان » نفيته عندكا نفاه عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم والرسول ل ينفه الاعن صاحب كبيرة ٠‏ والا 
فاللؤمن الذي يفعل الصغيرة هي مكفرة عنه بفعله الحسنات واجتناءه 
للكبائر . ككنه ناقص الابمان عمن أجتتب المغائر . فا أنى بلايمان 
الواجب ٠‏ ولكن خلطه بسمات كفرت عنه بغيرها . وثقصت بذلك درجته 
عمن لم يأت بذلك . 


وأما الذين نفى عنهم الرسول الاعان ٠‏ فتنفيه ما نفاه الرسول ٠‏ واولتك 
وان كان معهم التصديق واصل الاعان فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله ساب 
الاعان » وقد مجتمع فى العبد نفاق واعان ؛ وكفر واعان ٠‏ فالاممان المطلق عند 
هؤلاء ماكان صاحبه مستحقاً للوعد بالخنة . 


| وطوائف«اهل الأهواءومن الخوارج والعترلة ٠‏ والمهمية والرجئة “كراسييم 
وعير كر أمييم يقولون : إنه لا مجتمع فى العبد إعان ونفاق ٠‏ ومنهم من .دعي 
الاجماع على ذلك ٠‏ وقد ذ كر ابو الحسن فى بعض كتبه الاجماع على ذلك ومن 
هنا غلطوا فبه وخالفوا فيه الكتاب والسئة وآ ثار الصحانة والتابعين لمم باحسان 
مع مخالفة صريح العقول ؛ بل الخوارج والعتزلة طردوا هذا الأصل الفاسدء 
وقالوا : لا يجتمع فى الشخص الواحد طاعة يستحق مها الثواب » ومعصية 
يستحق ها العقاب ولا يكون الشخص الواحد جموداً من وجه مذموماً من 
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وجه. ولا وبا مدعواً له من وجه مسخوطاً ملعوناً من وجه ٠‏ ولا يتصور أن 
الشخص الواحد بدخل النة والنار >ميعاً عندم بل من دخل إحداهالم يدخل 
الأخرى عندم ٠‏ ولهذا انكرواخروج اخد من النار او الشفاعة فى احد من 
اهل النار . وح عن غالية المرجئة انهم وافقوم على هذا الاصل», لكن هؤلاء 
قالوا : ان اهل الكائر يدخلون الخنة ولا يدخلون النار مقابلة لاولئك . 


واما اهل السنة والجماعة والصحابة ٠‏ والتابعون لهم باحسان ؛ وسائر 
طوائف المسامين من اهل الحديث والفقهاء واهل الكلام من حرجّة الفقهاء 
والكرامية والكلابية والاشعرية ٠‏ والشيعة مرجئًّيم وغير حرجتهم ٠‏ فبةولون : 
ان الشخختص الواحد قد لعدية الله بالثار تم بدخله الحنة 3 نطقت ذلك 
الاحاديث الصحبحة . وهذا الشخص الذي له سيئّات عذب مها وله حسنات 
دخل مها النة. وله معصة وطاعة باتفاق ٠‏ فان هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا فى 
حكمه ؛ لكن تنازعوا فى امه . فقالت المرجئة : جهميتهم وغير جهميتهم : هو 
مؤمن كامل الاعان . واهل السنة والماعة على انه مؤمن ناقص الاعان » ولو لا 
ذلك لماعذب» م انه ناقص الير والتقوى باتفاق المسامين وهل لطلق عليه 
اسم مؤمن ؟ هذا فبه القولان؛ والصحيم التفصيل .فاذا سثل عن احكام 
الدنا كمتقه فى الكفارة . قل : هو مؤمن وكذلك اذا سئل عن دخوله فى 


واما اذا سئل عن حككه فى الآخرة . قيل : ليس هذا النوع من المؤمنين . 
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الموعودين بالنة ٠‏ بل معه ابمان عنعه الخلود فى النار ويدخل به اكنة بعد ان 
عدب فى النار ان ل لغفر لله له ذئويهء ولهدا كال من قال : هو مؤمن باعانه 
فاسق بكبيرته او مؤهن ناقص الايمان » والذيئ لا يسمونه مؤمناً من اهل السئة 
ومن المعتزلة يقولون : أ سم الفسوق شافى | سم الامان لقوله ا ( بنس الاسم 
الفسوق بعد الابمان ) وقوله : ( افْن كان 2 كن كان فاسقاً ) وقد قال 
البى صلى الله عليه وسلٍ « سباب السام فسوق وقتاله كفر » . 


وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من ششعب الكفر ؛ ومعه 
ايمان أيضاً ٠‏ وعلى هذا ورد عن النى صلى الله عليه ومسل فى تسمية كثير من 
الذنو بكفراً » مع ان صاحبها قد يكون معه | كثر من مثقال ذرة من ايمان 
لا ادنار كقوله د ساب للسي فسوق قله كفره. وقله :«لار جما 
بعدي كفاراً لصرب عض رقاب بعض » وهذا مستفيض عن الى صلى الله 
عليه وسلٍِ فى « الصحييح» من غير وجه ١‏ فانه أمى فى حجة الوداع أن ينادى به 
فى الثاس ٠‏ فقد سمى من يضرب بعضهم رقاب بعض بلااحق كقاراً ' ومى 
هذا الفمل كفراً؛ ومع هذا فقد قال تعا!, : (وإن طائفتان من الؤمنيناقتتلوا 
فأصلحوا بنبما) الى قوله : ( انما الؤمنون إخرة )نين أن حؤلا: مجر 
من الايمان بالكلية ٠‏ ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه الأصلة . مأ قال بعض 
الصحاءة : كفر دون كفر . وكذلك قوله : « من قال لأخبه يأكافر! فقد.بامها 
احدها» فقد سماه أخاه حمن القول ؛ وقد أخبر ان أحدها باء عباء فلوأخرج 
اجدها عن الاسلام بالكلية لم يكن أخاه؛ بل فبه كفر . 
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وكذلك قوله في الحديث الصحيس : « ليس من رجل ادعى أغير أبيه وهو 
بعامه الا كفر» وفي حديث آخر : « كفر بالله من تبرأ من نسب وان دق » 
وكان من القرآن الذي فسخ لفظه : «لا ترغبوا عن آبائم فان كفراً بك ان 
ترغبواعن آبائكم » فان حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله : ( ان 
اشكر لي ولوالديك الي الصير ) وقوله : ( وقغضى ربك ان لا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين احساناً ) فالوالد أصله الذي منه خلق» والولد من كسسه .6 قال : 
( ما اغنى عنه ماله وما كسب ) فالمحد لما شعبة من شعب السكفر ‏ فانه جحد 
لما منه خلقه ربه فقد جحد خلق الرب إياه ٠‏ وقد كان في لغة من قبلنا يسمى 
الرب أبا٠‏ فكان فيه كفر بالله من هذا الوجه . ولكن ليس هذا كن جحد 
الخالق بالكلية ٠‏ وسنت كلم ان شاء الله على سائر الأحاديث . 


والقصود هنا ذ كر« اصل امع » تنبنى عليه معرفة النصوصء ورد 
ما تنازع فبه الناس الى الكتاب والسنة . فان الناس كثر تزاعهم فى مواضع في 
مسمى الاعان والاسلام لكثرة ذ كرها ٠‏ وكثرة كلام النلس فهماء والاسم 
كنا كثر انكلم فيه , فتكلم به مطلقاً ومقيه] بقيد . ومقيد بقيد آخر فى 
موضع آخخر .كانهذا سيا لاشتباه بعض معناه ٠‏ م م كلما كثر سماعه كثر من يشتبه 
عليه ذلك . ومن اسباب ذلك أن يسمع عض الناس بعض موارده ولا يسمع 
بعضه ٠‏ ويكون ما سمعه مقيداً بقيد أوجبه اختصاصه بمعنى ٠‏ فيظن معناه فى سائر 
موارده كذلك ؛ ف اتبع عامه حتى عرف مُواقع الاستمال عامة , وعلم مأخذ 
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الله اعطى كل ذي حق حقه ٠‏ وعم ان خير الكلام كا<م الله ٠‏ وانه لا ببان 
انم من بيائه ؛ وان ما أجمع عليه المسامون من دينهم الني يحتاجون اليه أضعاف 


اضعاف ما تنازعوأ فيه . 


فالسامون : سننهم ودعيهم متفقون على وجوب الاعان لله وملائكته وكنبه 
ورسله واليوم الآخر . ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصام والحج 
ومتفقون على ان من اطاع الله ورسوله فانه بدخل اطْنة ؛ ولا بعذب٠‏ وعلى 
ان من لم يؤمن بأن تمداً رسول الله صلى الله عليه وسلٍ -- إليه فهو كافر 
وامثال هذه الأمور التى هي اصول الدين وقواعد الامان التى اتفق عليها 
النتسبون الى الاسلام والاعان . فشتازهم بعد هذا فى بعض احكام الوعيد أو 
يعض معانى عض الأعاء أحى خفيف بالنسة إلى ما اتفقوا عليه . مع ان الخالفين 
للحق البين من الكتاب والسنة م عند مهور الأمة معروفون بالبدعة ؛ مشهود 
عليهم بالضلالة ؛ ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام . كالخوارج 
والروافض والقدريءة ونحوم ٠وأنما‏ تنازع اهل العم والسنة فى اموردقيقة مخفى 
على اكثر الناس ؛ ولكن بحب رد ما تنازعوا فبه الى الله ورسوله . والرد الى 
اله ورسوله في « مسأله الاسلام . والابمان» بوجب أن كلا من الأسعين وان 
كان مسماه واجباً لا يستحق احد الخنة إلا بأن يكون مؤمناً . مساماً . فالحق 
في ذلك ما بنه التى فى حديث جبريل ٠»‏ لعل الدين واهله « ثلاث طيقات » : 
اولما : الاسلام ٠‏ وأوسطها الاعان . واعلاها الاحسان. ومن وصل الى العليا 
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فد وصل الى الت ليها . فالمحسن مؤمن , واللؤمن مسا ؛ واما الس فلا يجب 
أن يكون مؤمناً . 

وهكذا ماء القرآن ٠‏ عل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة . قال تعالى : 
( م أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم للفسه ومنهم مقتصد 
ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير ) فالسم الذي لم يقم 
بواجب الاعمان هو الظالم لنفسه . والقتصد هو المؤمن المطلق الذي ادى 
الواجب وترك الجرم ؛ والسابق بالميرات هو الحسن الذي عبد الله كأنه بره . 
وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس فى العاد الى هذه الثلاثة فى سورة (الواقعة) 
و ( الطففين) و (هل أتى ) وذكر الكفار أيضاً ٠‏ واما هنا لجعل التقسيم 
لاممطفين من عناده . 

وقال ابو سليمان الحطابى : ما ١‏ كثر ما نغاط الناس فى « هذه السألة» 
فأما الزهري فقال : الاسلام الكلمة . والاعان العمل . واحتيج بالآية ' وذهب 
غيره الى ان الاسلام والاعان شىء واحد . فاحتيم بقوله : ( فأخرجنا من كان 
فيها من المؤمنين . فا وجدنا فيها غير ببت من المسامين ) قال التطابي : وقد 
تكلم رجلان من اهل العم وصاركل واحد منهما الى قول واحد من هذين 
ورد الآخر منهما على المتقدم . وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد اوراقه الائتين . قال 
ان الس قد يكون مؤمنا فى بض الأحوال ولا يكون مؤمناً فى بعضها ٠‏ والؤمن 
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مسا فى بيع الأحوال فكل مؤمن مم ٠‏ وليس كل مسا مؤمنا ..واذا 
حملت الأمى على هذا استقام لك تأويل الآيات ؛ واعّدل القول فيها' وم 


مختلف شىء منها . 


«قلت» : الرجلاناللذان اشار إلمبما الخطابى اظن احدها- وهوالسابق 
تمد بن نصر ء فانه الذي عأمته بسط الكلام فى ان الاسلام والايمان شيء واحد 
من اهل السنة والحديث . وماعامت لغيره قبله بسطاً فى هذا . والآخر الذى 
رد عليه أظلنه ..''' لكن لم م اقف على رده ؛ والذى اختاره الخطابي هو قول من 
فرق ينها كأ فر ٠‏ وماد بن زيد . وعبد الرحمن بن مهدى. وهو 
قول احمد بن حثيل وغيره ؛ ولاعامت احداً من المتقدمين خالف هؤلاء . لعل 
نفس الاسلام نفس الاعان : ولهذا كان عامة اهل السنة على هذا النى قاله 
هؤلاء كاذ كره الخطانى . 


وكذلك ذكر ابو القاسم التيمي الأصهاني وابنه حمد شارح « مسال » 
وغيرها ان الختار عند اهل السئة انه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن 
كا دل عليه النص .وقد ذكر الخطابي :فى « شرح البخاري »كلام يقتضي 
تلازمهما مع افتراق أسميهما »وذ كره الغوي في « شرح السنة » فقال : قد 
جعل النى صلى الله عليه وسلم الاسلام اسماً لما ظهر من الأعمال ٠‏ وجعل 
الاعان اساً لما يطن من الاعتقاد ولي سكذأك» لآن الأعمال ليست من الاعان 
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او التصديق بالقاب ليس من الاسلام » بل ذلك تفصيل اجماة هي كلها شىء 
واحد وحماعها الدين ٠‏ ولذلك قال صلى الله عليه وسل : « هذا جبريل حاء ؟ 
بماك دينك » والتصديق والعمل يتناولما اسم الاسلام والاعان حميعاً ؛ يدل 
عليه قوله عالى : ( ان الدين عند الله الاسلام ) وقوله تعالى : ( ورضيت لج 
الاسلام دبا ) وقوله : (ومن يدغ غير الاسلام ديئاً فلن يقبل منه) فبين أن 
الدين الذى رضيه ويقباه من عباده هو الاسلام ٠‏ ولا يكون الدين فى محل 
الرمى والقبول إلا بانغمام التصديق إلى العمل . 


«قلت » : تفريق الى صلى الله عليه وسلم فى حديث جبريل وإن اقتضى 
أن الأعلى هو الاحسان والاحسان يتضمن الاعان » والاكان يتضمن الاسلام . 
فلا ندل على السك ولو قدرانه دل على الثلازم فهو صريح أن مسمى هذا 
لس مسمى هذا . لكن التحقيق ان الدلالة مختلف بالتجريد والاقتران كم قد 
بناه ؛ ومن فهم هذا أحلت عنه اشكالات كثيرة فى كثير من المواضع حاد عنها 
طوائف ‏ «مسمّلة الابمان» وغيرها ‏ وما ذ كره من أن الدين لا يكون 
فى محل الرضى والقبول إلا بانشمام التصديق الى العمل » ندل على أنه لا بد مع 
العمل من الايمان ؛ فهذا يدل على وجوب الايمان مطلقاً . لكن لا يدل 
على ان العمل الذى هو الدين . لبس امه إسلاماً » واذا كان الايمان شرظاً 
فى قبوله لم يلزم ان بكرن ملازماً له ؛ ولو كان ملازماً له لم يازم ان يكون 
جزء مسماأه . 
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وقال الشين ابو مرو بن الصلاح : قوله صلى الله عليه وسلٍ : « الاسلام 
ان تشهد ان لا اله الا الله الى آخره ؛ والايمان «ان تؤمن بالله وملائكته 
وكته ورسله » الى آخره . قال : هذا ببان لأصل الايمان. وهو التصديق الباطن 
وبيان لأصل الاسلام . وهو الاستسلام والانقياد الظاهر . وحَك الاسلام فى 
الظاهر يثيت بالههادتين : وانما أضاف اللهما الأربع لكونها اظهر شعائر 
الآسلام ومعظمها ؛ وبقيامه مها تم استسلامه. وتركه لنا بشعر بحل فيد انقياده 
او اتخلاله . 


ثم ان اسم الايمان يتناول ما فسر به الاسلام فى هذا الحديث . وسائر 
الطاعات لكونها ثمرات التصديق اللاطن الذى هو اصل الايمان ؛ مقومات 
ومتمات وحافظات له ء لهذا فسر النى صلى الله عليه وس الابمان فى حديث 
وفد عند القيس بالعهادتين ؛ والصلاة والزكاة ؛ والصوم ٠‏ واعطاء الس من 
التنم ؛ ولهذا لا يقع امم اللؤمن /لطلق على من ارتك بكبيرة او ترك فريطة ؛ 
لأن اسم العيء الكامل يقع على الكامل منه ء ولا يستعمل فى الناقص ظاهراً 
إلا بقيد . ولذلك از اطلاق نفيهعنه فى قوله صلى الله عليه وس : «لا يزني 
الزاتي حين يزبي وهو مؤمن » . 

واسم ‏ الاسلام» يتناول أيضاً ماهو« اصل الابمان» وهو التصديق 
ويتناول «اصل الطاءات» فان ذلك كله استسلام . قال : رج مما ذ كرناء 
وحققناه ان الاسلام والايمان يجتمعان ويفترقان ؛وانكل مؤمن مس . وليس 
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كل مسل مؤمنا ٠‏ قال : فهذا حقيق واف ,التوفيق بين متفرقات النصوص 
الواردة فى الايمان والاسلام التى طالما غلط فيها الخائُضون ؛ وما حققناه من 
ذلك موافق لمذاهب ماهير العاماء من اهل الحديث وغيرم . 


فقال : هذا الذى ذ كره رحمه الله فيه من الموافقة لما قد بين من اقوال 
الأئمة .وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجهور يقولون :كل 
مؤمن مسل وليس كل مسل مؤمناً ٠‏ وقوله : أن الحديث ذ كر فيه اصل 
الايمان والاسلام بما هومن جنس المواب بالحد عن الحدود ؛ فيكون 
ماذ كره مطابقاً لما لالأصلهما فقّط ٠‏ فالايمان هو الايمان بما ذ كره 
باطناً وظاهراً ؛ لكن ماذ كره من الايمان تضمن الاسلام ٠‏ ما ان الاحسان 
تضمن الايمان . 


وقول القائل : أصل الاستسلام هو الاسلام الظاهر فالاسلام هو 
الاستسلام لله والانقياد له ظاهراً وباطناً . فهذا هو دين الاسلام الذي ارتضاه 
الله كادلت عليه نصوص الكتاب وللسنة ٠‏ ومن اسم بظاهره دون ياطنه فهو 
منافق يقبل ظاهره ٠‏ فانه لم نؤعي أن يشق عن قلوب الناس . وابضاً فاذا 
كان الاسلام يتناول التصديق الباطن الذي هو أصل الابمان . فيازم 
ان يكون كل مسل مؤمناً ٠‏ وهو خلاف ما نقل عن المهور » ولكن لا بد فى 
الاسلام من تصديق بحصل به اصل الابمان ٠‏ والالم ينب عليه ؛ فيكون 
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حيائد مساماً مؤمناً افلا يد ان يقبين السم الذي ليس يمؤمن'ودخوله في الاسلام. 
واللبى صلى الل عليه وسلم قال :« هذا جبريل أنا 8 باسك دين » وقوله : 
« الاسلام هو الأركان الجمسبة» لا يعني به من أداها بلا إخلاص لله بل مع 
التفاق . بل المراد من فعلها ما أعى بها باطنا وظاهراً . وذكر الس أنها 
حبي الاسلام لأنباهي السادات الجضة التى يحب لله تعالى على كل عبد مطيق لما . 
وماسواها إماواجب على الكفاءة لمصلحة إذا حصلت سقط الوجوب ٠‏ وإما 
هن حقوق الناس بعضهم على بعض وان كان قيها قربة وتحو ذلك . وتلك نابعة 
لمذه "ما قال : « المسلم من سه المسلمون من لسانه وبده» ‏ وافضل الاسلام 
ان نطعم الطعام وتقرىء السلام على منعرفت ومنل تعرف» وتحو ذلك : فهذه 
الس هي الأركان والمبانيكا في الاعان . 


وقول القائل : الطاعات ترات التصديق الباطن » يراد به شيئان : يراد به 
أنها لوازم له ؛ شتى وجد الاعان الباطن وجدت , وهذا مذهب السلف واهل 
السنة . وبراد به ان الامان الباطن قد يكون سداً ٠‏ وقد يكون الامان. الباطن 
تاياكاملاً وهي لم بوجد ٠‏ وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرم ؛ وقد ذ كرنا 
فما تقدم أمهم غلطوا فى ثلاثة أوجه : 

( احدها ) : ظلنبم أن الاعان الذي فى القلب يكون تاما بدون العمل الذي 
فى القاب تصديق بلا عمل للقلب . كنسة الله وخهيته وخوفه والتوكل عليه 
والشوق الى لقائه . 
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و( الثانى) : ظهم ان الامان الذي فى القاب يكون تاماً بدون العمل 
اظاهر : وهذا يقول به جميع الرجنة . 

و( الثالث ) : قوهمكل م نكفره الشارع فافا كفره لانتفاء تصديق 
القاب بإلرب تبارك وتعالى ٠‏ وكثير من التأخرين لا عيزون بين مذاهب السلف 
واقوال للرجثة والمهمية ؛ لاختلاط هذا مهذا في كلام كثير منهم تمن هو فى 
باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة فى الايعان » وهو معظم لاسلف واهل الحديث 
فظن أنه جمع يشهمأ ٠أو‏ جمع بين كام امثاله وكلام السلف. 


قال ابو صد الله مد بن نصر المروزي : وقالت «طائفة ثالثة» وم الجهور 
الاعظم من اهل السنة واجماعة واسحاب الحديث : الاعان الي دعا الله العياد 
اله وافترضه عليهم هو الاسلام الذي جعله ديناً وارتضاه لعباده ودعام اليه ؛ وهو 
ضد الكفر الذي سغطه فقال : (ولا برضى لعباده السكفر)وقال: (ورضيت 
لك الاسلام ديناً) وقال: ( فن برد الله ان -بديه بشرح صدره للاسلام ) 
وقال : ( ان شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه؟) شدحم ألله 
الاسلام بمثل ما مدح به الايمان . وجعله امم ثناء وتركية . فأخبر ان من اسم 
فهو على نور من ربه وهدى . واخبر أنه ديئه الذي ارتضاه ٠‏ وما ارتضاه فقد 
احمه وامتدحه . ألا ترى ان انياء الله ورسله رغبوا فيه اليه وسألوه اياه ٠‏ فقال 
إإراهيم واسماعيل : ( ريا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا امة مس امة لك) 
وقال بوسف : (توفني مسلماً والمقي بالصالحين) وقال: (ووص بها أبراهيم 
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بنيه ولعقوب بابي أن الله اصطفى لك الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون) 
وقال : (وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين |اسلمتم ؟ فان اسلموا فقد 
اعتدوا) وقال فى موضع آخر : (قولوا آمنابلله وما انزل الينا وما انل الى 


براهيم واجماعيل واسحاق) الى قوله ( فان آمنوا بمثل ما آمنتم .به فقد اهتدوا ) 
غج الله بأن من اسا فقد اهتدى ٠‏ ومن امن فقد اهتدى . فسوى ينهما . 
ا : 
قال : وقد ذكرنا تمام الحجة فى أنالاسلام هو الاعان : وأنهمالا يفترقان ٠‏ 
ولا يتانان فى موضع غير هذاء فكرهنًا إعادته فى هذا الوضع كراهة 
التطويل والنكرير» غير انا سنذّكر من الحجة ما لم نذّكره فى غيرهذا الوضع؛ 
التفرقة بين الاسلام والاعان . 


«قلت» : مقصود جمد بن نصر المروزي - رمه الله : ان المسٍالممدوح 
هو المؤمن الممدوح ؛ وان المذموم ناقص الاسلام والاعان ‏ وانكل مؤمن 
فهو مسلٍ . وكل مسا فلابد أن يكون معه أيمان . وهذا صحيم' وهو متفق 
عليه ء ومقصوده ايضاً ٠‏ أن من أطلق عليه الاسلام اطلق عليه الايمان؛ وهذا 
فيه راع لفظلى ٠‏ ومقصوده أن مسمى احدها هو مسمى الآخر ٠‏ وهذالالعرف 
عن أحد من السلف :و إن قبل : هما متلازمان . فالتلازمان لا يجب أن يكون 
مسمى هذا هو مسمى هذا »وهو لم ينقل عن احد من الصحابة والتابيين لمم 
باحسان ولا أئمة الاسلام المشهورين أنه قال : مسمى الأسلام هو مسمى 
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الادمان م نصر : بل ولا عرفت انا احداً قال ذلك من السلف ٠‏ ولكن المشهور 
عن اجماءة من الس لف والطْلف ان المؤمن المستحق لوعد الله هر الس 
امستحق لوعد الله ٠‏ فكل مسم مؤمنء وكل مؤمن مس . وهذا .فق على 
معناه بين السلف واللف بل وبين فرق الامة كلهم يقولون : إن الؤمن الذي 
وعد نالكزة لادان يكون مسلماء و مسي الذي وعد بلطنة لادان كر نمؤمناً ‏ 


وكل من دخل المنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن مس . 


ثم ان اهل السنة يقولون : الذين خرجون من النار وهخلون النة 
معهم بعض بذلك ٠‏ وانما النزاع فى إطلاق الاسم ٠‏ فالنقول متوائرة عن السلف 
بأن الايمان قول وتمل ٠‏ ول ينقل عنهم شيء من ذلك فى الاسلام ' ولكن لما 
كان ابجهور الأعظم يقولون : ان الاسلام هو الدينكله ٠‏ لبس هو الكلمة 
فقط خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري . فكانوا يةولون : ان الصلاة والزكاة 
والصام والح وغير ذلك من الأفعال المأمور مها هي من الاسلامكا هي من 
الامان ٠‏ ظن انهم مجءاونها شيئاً واحداً ٠‏ ولي سكذلك ؛ فانالايمان مستلزم 
للاسلام باتفاقهم ٠‏ ولس اذا كان الاسلام داخلاً فيه يازم ان يكون هو ااه ؛ 
وأما الاسلامفليس معددليلءلى انه يستازمالامانعندالاطلاق؛ ولكنهل يستازم 
الإيمان الواجب أو كال الابمان ؟ فيه نزاع . وليس معه دليل على انه مستازم 
للايمان . ولكن الأنبياء الذين وصفغهم الله بالاسلام كلهم كانوا مؤمنين ؛ وقد 
وصفهم الله بالايمان ولو لم بذ كر ذالكعنهم فتحن نعل قطعاً أن الأنياء 
. كليم مؤمنون . 


فس 366 


وكذلك السايقون الأولونكانوا مسلمين مؤمنين . 


ولو قدر ان الاسلام يستلزم الايمان الواجب ٠‏ فغاية ما يقال : انهم 
متلازمان .فكل مسم مؤمن ٠‏ وكل مؤمن مسسل . وهذا صحيم اذا أريد 
ان كل مس سذل الخنة معه الايمان الواجب . وهو متفق عليه اذا ارد 
انكل ممسم ياب على عبادته . فلا بد إن يكون معبه اصل الامان 
امن مسم الا وهو مؤمن ٠‏ وانلم يكن هو الامان الذي تفاه الى 
صل انه عليه وسلم 3 من لا حب لاخيه ما حب انفسه 0 ومن يثعل 
الكبائر ٠‏ وعن الأعراب وغيرم .فاذا قيل:: ان الاسلام و الاعان التام متلازمان 
لم يلزم ان يكون احدما هو الآخر .كالروح والبدن» فلا بوجد دنا روح 
الامع البدن ٠‏ ولا بوجد بدن حي الامع الروح . وليس احدها الآخرء 
فالايمان كالروح . فانه قائم بالروح ومتصل البدن ٠والاسلام‏ كاللدن ولا 
يكون النذن حباً الامع الروح ٠‏ عنى أنهما متلازمان لا ان مسمى احدما 
هو مسمى الآخر ؛ واسلام اللنافقينكبدن اميت جسد بلا روح ؛ فما من 
دن حي الاوفيه روح ؛ ولكن الارواح متنوعةكا قال النبى صلى الله عليه وس : 
« الأرواخ جنود مجندة فأ تسارف منْها اتتلف وما تنأ كر منها اختلفء ولس 
كل من صلى يدنه يتكون قله منورا بذكر الله والمشوع وفهم. القرآن 
وانكانت صلاته شاب عليها ولسقط عنه الفرض فى احكام الدناء فهكذا 
الاسلام الظاهر عنزاة الملاة الظاهرة ؛ والايمان يرلة ما يكون فى القاب 
حين الصلاة من المعرفة باللّه والمشوع وتدير القرآن ٠‏ فكل من خشع قلبه 
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خشعت جوارحه ؛ ولا ينعكس ٠»‏ ولمذا قيل : : ايام وخشوع النفاق؛ وهو 
ان يكون اللسد خاشعاً والقاب ليس مخاشع . فاذا صلم القاب صلح 
المسد كله ٠‏ وليس اذا كان المسد فى عمادة يكون القاب قائماً يحقائقها . 

والنلى فى «الاعان . والاسلام» على ثلاث عراتب : ظالم لنفسه . ومقتصد 
وسابق بالخيرات . فالمسم ظاهراً وباطناً إذ! كان ظالاً لنفسه . فلا بدان يكون 
معه ايمان ؛ ولكن ل يأت بالواجب ولا بنعكس ء وكذلك فى الآخر . وسيأتى 
ان شاء الله . 

والآيات التى احتيع بها تمد بن نصر تدل على وجوب الاسلام وأنه دين 
الله » وان الله يحمه و_يرضاه :وانه لس له دين غيره ٠‏ وهذا كله حق ؛ لكن 
لبس فى هذا ما يدل على أنه هو الايمان ؛ بل ولا يدل على أن بمجرد الاسلام 
يكون الرجل من اهل الطْنة ٠م‏ ذ كره فى حجة القول الأول» فان الله وعد 
الؤمنين بالجنة فى غير آبة » ول يذ كر هذا الوعد باسم الاسلام وحيذ. فدحه 
وأمجابه ومحة له له تدل على دخوله فى الايمان ؛ وأنه بعض منه . وهذا متفق 
عليه بين أهل السنة كلهم يقولون: كل مؤمن مسلٍ ٠‏ وكل من أ بالابمان 
الواجب فقد انى بالاسلام الواجب لكن الزاع فى العكس ؛ وهذا 5 ان 
الصلاة يحها الله وبأع مها ويوجها ويثى عليها وعلى اهلها في غير موضع ٠‏ 
ملم دل ذلك على ان مسمى الصلاة مسمى الايمان . بل الملاة تدخل 
فى الابسان. فكل مؤمن مصل . ولا يازم ان يكونكل من صلى وأتى 
الكائر مؤمناً . 
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وجمبع ماذ كره من الحجة عن النى صلى الله عليه وسلٍ فان فيها التفريق 
بين مسمى الايمان والاسلام اذا ذكرا جيعاً “كافى حديث جبريل وغيره 
وفيها أبضاً ان اسم الابمان اذا أطلق دخل فيه الاسلام . قال ابوعبد الله بن 
حامد فى كتابه الصف فى « اصول الدين »: 


قد ذكرنا ان الامان قول وعمل » فأما الاسلام فكلام امد يحتمل 
رواتين : (إحداها) انهكالاعان . ( والثانة) : انه قول بلا حمل ٠‏ وهو نصه 
فى رواءة إتعاعيل بن سعيد , قال : والصحيي ان الذهب رواية واحدةانه قول 
وجمل ٠‏ ويحتمل قوله : ان الاسلام قول يرد به أنه لا يجب فيه ما يجب فى 
الاعان من العمل المشروط فيه لأن الصلاة ليست من شرطه. إِذ النص عنه انه 
لايكفر بتركه الصلاة . 


قال : وقد قضينا ان الاسلام والامان اسمان ممنيين . وذ كرنا اختلاف 
الفتباء . وقد ذكر قبل ذلك ان الاسلام والاعان أسمان لمعنيين ممتلفين . وبه قال 
مالك . وشريك . وحماد بن زيدء بالنفرقة بين الاسلام والابمان . قال : وقال 
أصحاب الشافمى » واصحاب ابي حنيفة : إمهما أسمان معناها وأحد . قال : ويفيد 
هذا ان الاعان قد تنتني عنه تسميته مع بقاء الاسلام عليه ٠‏ وهوباتيانالكبائر 
التى ذ كرت في الخبر » فيخرج عن تسمية الاعان » إلا أنه ممسل ؛ فاذا تاب من 
ذلك عاد الى ما كان عليه من الاعان . ولا تنتني عنه نسمية الاعان بارتكاب 
المغائر من الذيوب ؛ بل الاسم باق عليه » ثم ذ كر ادلة ذلك , ولكن ماذ كر 
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فيه ادلة كثيرة على من يقول : الاسلام تجرد الكلمة ٠‏ ذان الأدلة الكثيرة 
ندل على ان الأعمال من الاسلام ؛ بل النصو صكلبا تدل على ذلك . قن" قال : 
ان الأعمال الظاهرة الأمور مها لدسستمن الاسلام ٠‏ فقوله باطل . مخلاف 
التصديق الذي في القاب . فان هذا لبس فى اللصوص ما هل على أنه من 
الاسلام 0 بل هو منالاعان ٠‏ وأكا الاسلامالدين 7 فسره النى صل إلله عليه 
وس بأن يسلم وجبه وقلبه لله » فاخلاص الدين لله اسلام » وهذا غير التصديق . 
ذاك من جنس حمل القاب . وهذا من جنس عل القلب . 


واحمد بن حنبل ؛ وان كان قد قال فى هذا الوضع : إن الاسلام حو 
الكلمة. فقد قال تى موضع آخر : إن الأجمال من الاسلام . وهو اتبع هنا 
الزهري رحمهالله . فان كان مراد من قال ذلك . إنه بالكلمة بدخل ف الاسلام 
وليأت بتهام الاسلام . فهذا قريب . وإن كان حراده أنه أبي بجميع الاسلام 
وان لم يعمل فهذا غلط قطعاً ٠‏ بل قد أنكر امد هذا الجواب. وهو قول من 
قال : بطلق عليه الاسلام وان لم يعمل ٠‏ متابعة لحديث جبريل ٠‏ فكان يشغى 
ان يذ كر قول أحمد جمبعه . 

قال اتعاعيل بن سعيد : سألت احمد عن الاسلام والابمان فقال : 
« الاعان» قول وعمل . والاسلام الاقرار . وقال : وسألت احمد عمن قال 
في الذي قال جيريل للنى صلى الله عليه وسلم إذ سأله عن الاسلام . فاذا فمات 
ذلك فأنا مسل ؟ فقال : نعم . فقال قائل : وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنى 


صلى الله عليه وس . فهو مسا أيضا ؟ فقال : هذا معاند الحديث . 
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فقد جعل احد من جعلهساياً إذالم يأت بالخس معائداً للحديث ٠‏ معقوله: 
ان الاسلام الاقرار » فدل ذلك على ان ذاك اول الدخول في الاسلام : وأنه . 
لا يكون قائاً بالاسلام الواجب حتى يأني بالجمس. واطلاق الاسم مشروط مها ؛ 
انه ذم من لم يبع حديث جبريل . وابضاً فهوني أ كثر اجويته يكفر من م 
أت بالصللاة : بل وبغيرها من الماني ٠‏ والكافر لا يكو نمسااً بانفاق المسامين. 
فعم انهل برد ان الاسلام هو مجرد القول بلا تمل ؛ وان قدر أنه اراد ذلك ٠‏ 
فهذا يكون انه لا بكفر بترك شىء من الممانى الأربعة . وا كثر الروايات عنه 
مخلاف ذلك ٠‏ والذين لا يكفرون من ترك هذه الباني يجعلوعها من الاسلام . 
كالشافعي ومالك » وابي حنيفة ٠‏ وغيرم . فكيف لا يجعلها جمد من الاسلام ؟! 
وقوله فى دخولما فى الاسلام اقوى من قول غيره . وقد روى عنه انه جمل 
حديث سعد معارضاً مديث حمر ٠‏ ورجم حديث سعد . 


نيبن كي 


قال المسن ءن على : سألت احمد بن حتمل عن الاعان اوكد | و الاسلام ؟ 
قال : حاء حديث تمر هذا ٠‏ وحديث سعد احب الي .كأنه فهم أن حديث 
عمر يدل على ان الأعمال هي مسمى الاسلام . فيكون مسماه أفضل . وحديث 
سعد دل على أن مسمى الاعان افضا شل » ولكن حديث عمر م بكر الاسام 
الا الأعمال الظاهرة فقط ؛ وهذه لاتكون اباناً الامع الامان النى 
فى القلب بلله وملائكته وكتنه ورسله . فيكون حينئذ بعض الاعان ٠‏ فيكون 
مسمى الايمان أفض لك دل عليه حديث سعد . فلا متافاة بين الحديثين . 

وأما تفريق احمد بين الاسلام والاعان . فكان يقوله تارة ٠‏ وتارة بحى 
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الخلاف ولا يجسزم به . وكان إذا قرن بنهما « تارة» يقول الاسلام الكلمة . 

« وتارة» لا يقرل ذلك وكذلك الدكفير بترك المباتي ٠"‏ كان تارة يكفر: 
مها حتى لغضب ؛ وتارة لا يكفر مها . قال لليموتي : قلت : يا أناعبد الله 

تفرق بين الاسلام والاتمان ؟ قال: نعم . قلت بأي شيء تحت ؟ قال : عامة 

الأحاديث تدل على هذا ء ثم قال : « لايزتي الزانى حين يزتى وهو مؤمن . ولا 

يسرق السارق حين بسرق وهو مؤمن » وقال الله تعالى : ( قالت الأعراب 

آمناقل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسامنا ) قال : وحماد بن زيد يفرق بين الاسلام 

والاعان . قال : وحدثنا ابو سامة الجزاعي قال : قال مالك وشريك ٠‏ ود كر 

قولحم وقول حماد بن زيد : فرق بين الاسلام والاعان . 


قال احمد : قال لي رجل : لو لم يمنا فى الاعان إلا هذا لكان حسناً . 
قلت لأبى عبد الله : فتذهب الى ظاهر الكتاب مع السنن ؟ قال : نعم . قلت : 
فاذا كانت المرجئة يقولون : ان الاسلام هو القول . قال : مم يصيرون هذا كله 
واحداً ٠‏ ويجعاونه مساباً ومؤمناً شيثاً واحداً على إعان جبريل ومستككل 
الامان . قلت : فن ههنا سجتنا عليهم ؟ قال : نعم . فقد ذكر عنّه الفرق مطلقاً 
واحتجاجه بالنصوص . 


وقال صالح بن احمد : سئل ابي عن الاسلام والأمان قال : قال ابن الى 
َنْب : الاسلام : القول . والامان : العمل . قيل له : ما تقول انت ؟ قال : 
الاسلام غير الاعان» وذ حديث سعد ' وقول الى صلى الله عليه وسم . 


فقن 32 


ههر فى هذا الحديث ل يختر قول من قال : الاسلام : القول ؛ بل اماب بأن 
الاسلام غير الايمان ٠‏ كا دل عليه الحديث الصحبح مع القرآن . 


وقال حتيل : حدثنا ابو عبد الله حديث برهة : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ يعلمهم إذا خرجوا إلى اللقابر ان بقول قائلهم : « السلام عليكم اهل 
الديار من المؤمنين والمسلمين ٠‏ وانا إن شاء الله ب لآ حقون» ... الحديث . 
قال : وسمعت اا عد الله يقول فى هذا الحديث : حجة على من قال : الاعان 
قول . فن قال : أنامؤمن [ فقد خالف ] قوله: من المؤمنين والمسلمين . 
فبين المؤمن من المسلٍ » ورد على من قال : انامؤمن مستكل الاعان . وقوله : 
« ونا ان شاء الله بع لاحقون » وهو بعلم انه ممت يشد قول من قال : انا 
مؤمن أن شاء الله بالاستثناء فى هذا الموضم . 

وقال ابو الحارث سألت : اباععد الله قلت : قوله : «لا يزتى الزاتى حين 
يزنى وهو مؤمن , ولا بشرب الجرحين يشرمها وهو مؤؤمن . قال : قدتأولوه 
فأما عطاء فقال : يتنحي عنه الايمان . وقال طاووس : إذا فمل ذلك زال عنه 
الاكان . وروي عن الحسن قال : إن رجع راجه الاعان . وقد قيل: مرج 
من الاعان الى الاسلام . ولا يخرج من الاسلام . وروى هذه المسألة صالح 
ذان مسائل أبى الخارث يروها صالح ايضاً . وصالح سأل اباه عن هذه القصة 
فقال فيها : هكذا يروى عن ابي جعفر قال : « لا يزتى الزأتى حين يزتى وهو 
مؤمن » قال : مخرج من الاعان الى الاسلام » فالاممان مقصور فى الاسلام . 
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فاذا زنى خرج من الاعان الى الأسلام . قال الزهري ‏ ببنى لما روى حديث 


حديث متأول والله اعم . 


فقد ذ كر اقوال التابعين وم يرجم شيثاً . وذلك والله اعلم لأن جميع 
ما قالوه حق. وهو يوافق على ذلككله »5 قد ذ كر فى ممواضع اخر انه مخرج 
من الاعان الى الاسلام ٠‏ ونحو ذلك . واحمد وامثاله من السلف لا .ردون 
بافظ التأويل صرف اللفظ عن ظاهره ؛ بل التأويل عندم مثل التفسير . وببان 
ما يؤول اليه اللفظ ١‏ كقول عائشة رضي الله عنها : كان رسول الله صلى الله 
عليه وسام يكثر ان بقول في ركوعه وسجوده « سبحانك اللهم وحمدك اللهم 
اغفر لي » يتأول القرآن ٠‏ وإلا فا ذكره التابعون لا نخالف ظاهر الحديث 
بل يوافقه . وقول احمد يتأوله ‏ اى يفسر معناه ؛ وإن كان ذلك يوافقظاهره 
لثلا يظن مبتدع ان معناه انه صار كافراً لا إعان معه حال ؛ك) تقوله الخوارج 
ذان الحديث لا يدل على هذا ؛ والذى نفى عن هؤلاء الاعان كان يجعليم . 
مسلمين لا مجعليم مؤمنين . 

قال للروذي : قبل لأبى عد الله : نقول تحن المؤمنون ؟ فقال : تقول : تحن 
المسلمون . قلت لأنى عد الله : تقول : انا مؤمئون . قال : ولكن نقول : اتا 
مسلمون . وهذا لأن من اصله الإستثناء فىالامان ٠‏ لأنه لا بعلم أنه مؤد ججيع 
ما امره الله به ٠‏ فهو مثل قوله : انا بر ء انا تق ٠‏ انا ولي الله ؛ 5 ذ كر في 
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موضعه ؛ وهذا لا عنع برك الاستثناء اذا أرأد : أي مصدق. فانه يجزم ما فى 
قلله من التصديق ؛ ولا يجزم بأنه ممتثل أسكل ما ام به ؛ وكأ حزم بأنه يحب 
الله رسوله ٠‏ فانه ببغض الكفر ٠‏ ونحو ذلك ما يعلم انه فى قلبه ؛ وكذلك اذا 
اراد بأنه مؤمن فى الظاهر ؛ فلا ينم ان يجزم بما هو معاوم له ؛ وما بكره 
ماكرهه سائر العلماء من قول المرجئة أذ بقولون : الامان شىء متمائل في 
جميع اهله ٠‏ مثلكون كل انسان له رأس ؛ فيقول احدم : انا مؤمن حقاً 
وانا مؤمن عند الله ٠‏ ونحو ذلك ؛ كا يقول الانسان : لي رأس حتاً . وانا لي 
رأس فى علم الله حا ؛ فن جزم بهعلى هذا الوجه ٠‏ فقد اخرج الأعمال 
اللاطنة والظاهرة عنه ؛ وهذا منكر من القول وزور عند الصحالة 
والتابعين ٠‏ ومن انبعهم من سائر السلمين ؛ وللناس فى « مسألة الاستثناء » 
كلام ذكر فى موضعه . 


و(المقصود هنا)ان هنا قولين متطرفين : قول من يقول : الاسلام تجرد 
الكلمة ٠‏ والأمال الظاهرة لست داخلة فى مسمى الاسلام ٠‏ وقول من 
يقول : مسمى الاسلام والاعان واحد ؛ وكلاها قول ضعيف عخالف لحديث 
جيريل ٠‏ وسائر احاديث الننى صلى الله عليه وسلم . وللهذا لما نصر مد بن نصر 
المروزي القول الثاتى :لم يكن معه حجة على صحنته ؛ ولكن احتج بما يبطل به 
اقول الأول ؛ فاحتي بقوله فى قمة الأعراب : ( بل الله يمن عليلم ان هدا م 
للاعان ان كلتم صادقين ) قال : فدل ذلك على أن « الاسلام » هو الامان 
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فبقال : بل ددل على نقيض ذلك ٠‏ لأن القوم لم يقولوا : اسلمنا ؛ بل قالوا: آمنا 
وألله أمرم أن يقولوا : اسلمناء ثم ذ كر تسميتهم بالاسلام فقال : ( بل الله يعن 
عليكم ان هداكم للاممان ان كتتم صادقين ) فى قولي : آمنا ٠‏ ولوكان 
الاسلام هو الاعان لم يحتيج أن بقول : (أن كلتم صادقين) فائهم صادقون في 
قولحم : (أسامنا) مع انهم لم يقولواء ولكن الله قال : ( عنون عليك ان اسلموا 
قل لا نوا علي إسلامم بل الله عن علي ) أي : عنون عليك ما فعلوه من 
الاسلام » فالله تعالى سمي فعلهم إسلاماً . ولس ق ذلك ما بهل على نهم معوه 
اسلاماً ؛ وما قالوا : آمنا ثم اخبر أن الثة تقع بالهداية إلى الابمان ؛ فأما الاسلام 
الذي لا إعان معه . فكان الناس يفعاونه خوفاً من السيف ؛ فلا منة لمم بفعله 
وإذالم عن الله عليهم بالاعان كان ذلك كاسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم . 
فأما إذا كانوا صادقين فى قولهم : آمنا . فاه هو المان عليهم مهذا الاعان وما 
دخل فيه من الاسلام ٠‏ وهو سبحانه نفى عنهم الامان أولاً ٠‏ وهنا علق منة 
لله به على صدقهم . فدل على جواز زصدفهم. 


وقد قبل : إنهم صاروا صادقين بعد ذلك ٠‏ ويقال : العلق بشرط 


لابستازم وجود ذلك العرط ‏ وبقال : لأنه كان معهم إعان ما . لكن ما هو 
الاعان الذي وصفه ثائياً؟ بل معهم شعبة من ألاعان . 


قال مد بن نصر : وقال الله تعالى : ( وما أحمروا الا لبسدوا الله مخلصين 
له الدين ) الآنة وقال : ( إن الدين عند الله الاسلام ) فسمى إقام الصلاة وإيتاء 
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الزكاة ديتاً قيما وسمي الدين إسلاما ٠‏ فن لم يود الزكاة فقد ترك من الدرين القيم 
الذي اخبر الله أنه عنده الدين وهو الاسلام ‏ عضا . قال : وقد حاء معينا 
هذه الطائفة الى فرقت بين الاسلام والاعان على أن الايمان قول وتمل' وأن 
الصلاة والز كاة من الاعان وقد سماها الله ديناء واخبر أن الدين'عنده الاسلام 
فد سعى الله الأسلام عا سعى به الاعان ٠‏ وى الاعان عا سعى به الاسلام ٠‏ وعثل 
ذلك حاءت الأخبار عن النى صل الله عليه وسلم . فن زعم أن الاسلام هو 
الاقرار وان العمل لس منه فقد خالف الكتاب والسئة ؛ ولا فرق بينه وبين 
.الرجئة إذ زعمت ان الاعان أقرار بلا عمل . 
فيقال : أما قوله إن ألله جعل الصلاة وألن كاة من الدين 3 والدين عنده 
هو الاسلام فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل ٠‏ ورده على من جعل 
العمل خارجا من الاسلام كلام حسن » واما قوله : أن الله سعى الاعان با ممى به 
الاسلام وسعى الاسلام عا سعى به الامان فليس كذلك , فان الله إها قال : 
( إن الدين عند الله الاسلام ) ولم يقل قط ؛ إن الدين عند الله الاعان ؛ ولكن 
هذا الدين من الايمان . ولدس اذا كان منهيكون هو إياه ؛ ان الاعان أصزه 
معرفة القاب وتصديقه» وقوله ؛ والعمل تابع لهذا الم والتصديق ملازم له 
ولا يكون العبد مؤؤمنا الا بهما . وأما الاسلام فهو حمل محض مع قول ٠‏ والعلم 
والتصديق لدس جزء مسماه ٠‏ لكن يازمه جنس التصديق قلا يكون عمل الا 
بعلم لكن لا يستازم الاعان اللفصل الذى بنه الله ورسوله ٠‏ م قال تعالى: 
( انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتانوا وحاهدوا بأموالهم 
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وانفسهم في سبل الله اولك م الصادقون ) وقوله : (انما الؤمئون الذين 
اذا ذ كر الله وجلت قلوهم واذا تلبت عليهم يانه زادتهم اعانا وعلى 
رم يتوكلون ) . 


وسائر التصوص الى تننى الاعان عمن لم يتصف با ذكره ٠‏ فان كثيراً 
من المسامين مسام باطنا وظاهراً ومعه تصديق مل . ولم يتصف بهذا الاعان . 
والله تعالى قال : ( ومن يتغ غير الاسلام ديناً فلن يقبل منه) وقال : 
( ورضيت لك الاسلام ديئاً ) وم يقل : ومن ينتغ غير الاسلام علماً ومعرفة 
وتصديقاً واعاناً . ولا قال : رضيت ل الاسلام تصديقاً وعلماً. فان الاسلام 
من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع ؛ فن ابتغى غير الاسلام 
ديئاً فلن يقبل منه ٠‏ والايمان طماننة ويقين ٠‏ أصله علم وتصديق ومعرفة 
والدين تابع له ' يقال : آمنت لله واسلمت لله . قال موسى : ( ياقوم ان كنتم 
آمنتم بلله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين ) فلوكان مسماها واحداً كان هذا 
تكريراً. وكذلك قوله : ( ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات) ك) 
قال : والصادقين والصابرين والخاشعين : فالمؤمن متصف هبهذا كله » لكن هذه 
الاتماء لا تطابق الايمان في العموم والخصوص ٠‏ وكان الى صلى الله عليه وسلم 
بقول ٠:‏ اللهم لك أسلمت وبك آمنت ' وعليك نوكلت واليك أنبت » وبك 
خاصمت والبك حا كنت .كا ثت في « الصحيحين » انه كان يقول ذلك اذا قام ' 
من الليلٍ ٠‏ وثنت فى « صحيم مسلم» وغيره أنه كان يقول: فى سجوده :« اللهم 
لك سجدت وبك آمنت ولك اسلمت» وق الركوع يقول :« لك ركعت ولك 
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اسلمت وبك أمنت » ولا بين البى صلى الله عليه وس خاصة كل منهما قال: 
المسلم من سلم المسلمون دن لسانه ويده . والثؤمن من امنه الناس على دماتيم 
واموالهم » ومعلوم ان السسسلامة من ظلم الانسان غير كونه مأموناً على لدم 
والالء فان هذا اعلى. والأمون يسلم الناى من ظلمه وأيس من سلموا من 
ظلمه يكون مأموناً عندم . 


قال مد بن نصر : ثن زعم أن الاسلام هو الاقرار ٠‏ وإن العمل لبس 
نه. ققد ناف السكتاب وال .وهام دان الموص كبا تفل عل 
ان الأعمال من الاسلام . قال: ولافرق بنه وبين الرجئة اذ زعمت أن 
الايمان اقرار بلا عمل . ش 


فيال : بل بننهما فرق ٠‏ وذلك ان هؤّلاء الذين قالوه من اهل السنة 
كالزهري ومن وافقه يقولون : الأعمال داخلة فى الابمان ٠‏ والاسلام عندم 
جزء من الايمان والايمان عندغ أ ككل . وهذا موافق للكتاب والسنة . 
ويقولون: الناس بتفاضلون فى الايمان وهذا موافق للكتاب والسئة. و الرجئة 
يقواون : الايمان بعض الاسلام والاسلام افضل. :.ويقولون ايمان الناس منساو 
فايمان الصحابة واخُر الناس سواء » ويقواون : لابكون مع احد بعض الابمان 
دون لعض ٠‏ وهذا مالف للكتاب والسنة. 


وقد احاب أحد عن هذا السؤال م قاله في أحدى رواشه : إن الاسلام 
هو الكلمة . قال الزهرى : فانه تا يوافق من قال ذلك ٠‏ وتارة لادوافقه» 
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بل بذ كر مادل عليه الكتاب والسنة من أن الأسلام غير الايمان ؛ فاما 
جاب بقول الزهري قال له اليموني : قلت ابا عبدالله ! تفرق بين الأسلام 
والأبمان؟ قال : نعم ؛ قلت : بأى شيء تحت ؟ قال : عامة الأحاديث ندل 
على هذاء ثم قال «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مثمن » . وقال تصالى : (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا اسامنا) قلت [ه : فتذهب الى ظاهر الكتاب مع السنن ؟ قال : 
نعم , قلت : فاذا كانت المرجئة تقول : ان الاسلام هو القول. قال :مم بصيرون 
هذا كله واحداً ويجعاونه مساماً ومؤمناً شيا واحداً على ايمان جبريل , 
ومستككل الايمان ؛ قلت : فن ههنا حجتنا عليهم ؟ قال : نعم . فقد احاب|حد : 
مهم يجعلون الفاسق مؤمناً مستكمل الاينان على ايمان جبريل . 


وأما قوله : جعاونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً. فهذا قول من يقول : 
الدين والامان شيء واحد ٠.فالاسلام‏ هو الدين ء فيجعلون الاسلام والاعان 
شثاً وحداً ؛ وهذا القول قول الرجئة فمما بذ كره كثير من الأ كالشافعي., 
وأبي عبيد وغيرها. ومع هؤلاء بناظرون ‏ فاللمعروف منكلام المرجئة : الفرق 
بين لفظ الدين والاعان . والفرق بين الاسلام والايمان . ويقولون : الاسلام 
بعضّه أعان و بعضه كمال . والأعمال منها فرض ونفل؛ ولكنكلام السلف كان 
فيما يظير لهم ويصل إليهم من كلام اهل البدع كم مجدم فى المهمية ؛ إما حكون 
عنهم أن الله فىكل مكان , وهذا قول طائفة منهم كالنجارية . وهو قول عوامهم 
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وعبادم ٠‏ واما جمبور نظارم من المهمية. والعتزلة» والضرارمة ٠‏ وغيرمم 'فانما 
يقولون : هو لا ذاخل العالم ولا خارجه. ؤلاهو فوق العام . 


وكذلك كلامم فى «القدرية» يحكون علوم انكارالعم والكتابة ٠وهؤلاء‏ 
ع القدرية الذين قال أبن مر فيهم : اذا لقيت اولتك فأخبرم انى بريء منهم 
واهم برءأء مني » وم الذين كانوأ يقولون : أن الله أص العباد ونهام . ٠وهو‏ 
لعا م من لطيعه تمن لعصيه ٠ولا‏ من بشخل النة بمن بدخل الدار حت فعلوا 
٠ 7‏ فعلمه بعد ما فعلوه ! ولمذا قالوا : الأمى انف . أى : مستأنف؛ يقال: 
روض انف اذا كانت وافرة لم نرع قبل ذلك ٠‏ لعتي أنه مستأنف الع بالسعيد 
والشقي ٠‏ وبتدأ ذلك من غير أن يكون قد تقد بذك عل ولأكناب “فلا 
يكون العمل على ما قد قدر فيحتذى به حذو القدر “بلكو أ مستأيف 
مدأ . والواحد من الناس اذا ارادان يعمل صملا قدر فى نفسه ما بريد عمله 
ثم مله 5 قدر فى نفسه . وريما اظهر ما قدره في الخارج لصورنه ٠‏ ولسمى 
هذا التقدير الذي فى النفس خلقاً ٠‏ ومنه قول الشاعر : 


ولأنت تفري ماخلقت وبء ض اناس تخلق ثم لايفري 

يقول : اذا قدرت امراً أمضيته وانفذته . مخلاف غيرك فاته عاجز عن 
إمضاء ما يقدرء » وقال تعالى : ( إنا كل شيء خلقناه بقدر ) وهو سبحانه بعلم 
قبل ان مخلق الأشياء هل ما سيكون . وهو ملق بمشيثته فهو يعامه ريده . 
وعامه وإرادته قاتم بنفسه ٠‏ وقد يتكلم به وبر به كا فى قوله : (لأملأن 
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جهنم منك وتمن تبعك منهم اجمعين ) وقال : ولولا كلة سبقت من ربك لكان 
لزاما واجل مسمى ) وقال تعالى : ( ولقد سبق تكلتنا لعبادنا المرسلين . إنهم 
لمم المنصورون : وأن جندنا لمم الغاليون ) وقال تعالى : ( ولقد آنا موسى 
الكتاب فاختلف فيه ولولا كلة سبقت من ربك لقضي ينهم ) وهو سبحانه 
كتب مايقدره فيما يكتبه فيه .كا قال : (ألم تي ان الله بم مافى السماء والأرض 
ان ذلك فى كتاب ان ذلك على الله بسير) قال ابن عباس : ان الله خلق الخلق وعل 
مام عاملون ثم قال لعامه : كن كتاباً ؛ فكانكتاباً ٠‏ ثم الزل تصديق ذلك فيقوله 
(أل تع ان الله بعلم ما فى السماء والأرض ان ذلك فيكتاب ان ذلك على الله بسير) 
وقال تعالى : ( ما اصاب من مصدة فى الارض ولا فى انفسك الافى كتاب٠‏ 
من قبل ان نبرأها ان ذلك على الله بسير ) وقال : (ولقدكتينا فى الزبور من بعد 
الذ كر ان الازض برها عبادي الصالحون ) وقال : ( عحو الله ما يشاء ويثيت 
وعنده ام الكتاب ) وقال للملائكة : ( إتي حاغل في الارض خليفة . قالوا : 
أمجعل فيها من يفسد فييا ويسفك الدماء وحن نسح حمدك ونقدس لك ؟ 
قال اني اعم مالأ تعامون ) فاللائكة قد عامت ما يفعل بتو آدم من الفساد 
وسفك الدماء . قكيف لا يعلمه الله : سواء علموه باعلام لله فيكون هو اعل 
مما علمهم اياه .ا قاله اكثر اللفسرين  :‏ او قالوه بالقياس على م نكان قبلهم ' 
كاقاله : طائفة مهم ١‏ او بغير ذلك والله اعلٍ بما سيكون من عخاوقاته الذين 
لاعلم لحم آلاما علمهم وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرم بما سيكون هو اعلم به منهم ٠‏ 
فانم لا يحيطون يعىء من علمه آلا يما شاء . 
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وايضاً ذانه قال للملائكة : ( اني حاعل فى الارض خليفة ) قبل أن 
يأمرم بالسجود لام » وقبل أن عتنع ابليس ؛ وقبل ان ينهِي آدم عن | كله من 
الشجرة ؛ وقبل ان يأ كل منها ويكون أ كله سيب أهباطه الى الارض ٠‏ فقد عل 
الله سبحانه انه سيستتخلفه مع اميه [ه ولاباييس ما بعلم انهما مخالفانه قبه. ويكون 
الخلاف سب امره لما بالاضباط الى الارض والاستخلاف فى الارض . 


وهذا بين أنه عل ما سيكون منهما من مخالفة الأمى . فان ابلس امتئع من 
السجود لادم وأبغضه فصار عدوه . فوسوس له حتى يأ كل من الشجرة فيذنب 
آدم ايضاً . فاته قد تألى انه ليغونهم امعين ٠‏ وقد سأل الانظار الى يوم ييعثون 
فهو حريص على إعواء دم وذريته بكل ما أمكنه ٠‏ لكن آدم تلتى من ربه كلات 
فتاب عليه واجتباء ربه وهداه بتوبته . قصار لبي آدم سبيل الى يجاتهم وسعادتهم 
مما يوقعهم الثشيطان فيه بالاغواء ٠‏ وهو التوبة » قال تعالى : ( لبعذب الله 
النافقين والنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على الؤمنين والؤمنات ) . 


وقد الله قد احاط سهذا كله قبل ان يكون . وابليس اصر على الذنب . 
واحتي القدر » وسأل الانظار ليبلك غيره ٠‏ وآدم تاب وأناب ٠‏ وقال هو 
وزوجته : ( ربنا ظلمنا انفسنا وان ل تغفر لنا وترحمنا لكونن من الخاسرين ) 
فتاب الله عليه فاجتاه وهداه . وأنزْله إلى الارض ليعمل فيها بطاعته ؛ فيرفع الله 
ذلك درجته ٠‏ ويكون دخوله النة بعد هذا | كل ما كان . فن اذنب من 
اولاد آدم فاقتدى بأبيه آدم فى التو بة كان سعداً » واذا تاب وآمن وعمل عاطأ 


3053 الذيانا 


بدل الله سنئاته حسئات . وكان بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة » كسائر 
اولياء الله التقين . ومن اتبع منهم ابليس فأصر على الذنب ٠‏ واحتي بالقدر , 
واراد ان يغوي غيره كان من الذين قال فيهم : (لأملآن جهنم منك ويمن 
تبعك منهم أحمعين ) . 


والقصود هنا ذ كر القدر ؛ وقد ثيت فى « صحييح مس » عن عبد الله بن 
تمحرو عن الى صلى الله عليه وس انه قال : « قدر الله مقادير الخلائق قبل ان 
ملق السموات والارض مخمسين الف سنة ؛ وكان عرشه على اللاء» وقى 
« حب البخاري » عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صل اله عليه 
وسلم : « كان الله ولم يكن شىء قبله » وكان عرشه على الماء » وكتب فى الذ كر 
كل شىٍ» ثم خلق السموات والارض » وفى ‏ الصحيحين » عن الى صلى الله 
عليه وسلم من غير وجه أنه اخبر : أن الله قد علم اهل النة من اهل النار . 
وما بعمله العناد قبل أن يعماوه . 


وفى « الصحيحين » عن عبدالله بن مسعود : «ان الله يمعث ملكا بعد خلق 
الجسد وقبل نف الروح فيه ؛ فيكتب أجله ورزقه وعمله . وشت أو سعيد» . 
وهذه الأحاديث تأني إن شاه الله فى مواضهها. فهذا القدر هو الذي أنكره 
«القدرية» الذين كانوا فى اواخر زمن الصحابة . وقد روى أن اول من ابتدعه 
العراق رجل من اهل البصرة يقال له : سيسويه من أبناء الجوس ٠‏ وتلقاه عنه 
معبد الجهني » ويقال : اول ما حدث فى الحجاز لا احترقت الكمة . فقال 
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رجل : احترقت بقدر الله تعالى . فقال آخر :لم يقدر الله هذا . ولم يكنعلىعهد 
الملفاء الراشدين احد ينكر القدر ؛ فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده 
عليهم من بقى من الصحابة كعد الله بن حمر . وعبدالله بن عباس . ووائلة بن 
الأسقع ٠‏ وكان 1 كثره بالبصرة والشام . وقليل منه بالمجاز :فأ كثر كلام 
السلف فى ذم هؤلاء القدرية : ولذا قال وكيع بن المراح : القدرية يقولون : 
الأ مستقبل ١‏ وإن الله لم يقدر الكتابة والأعمال ؛ والرجئة يقولون : القول 
يجزيء من العمل ؛ والههمية يقولون : المعرفة يجزىء من القول والعمل . 
قال وكيع : وه وكل هكفر ورواء ابن " . 
ولكن لما اشتهر الكلام فى القدر ؛ ودخل فيه كثير من اهل النظر 
والماد ٠‏ صار حمهور القدرية يقرون بتقدم الم . وإنما يتكرون تموم الشيئة 
والخلق . وعن صمروبن عبيد فى إنكارالكتاب المتقدم روايتان . وقول أولئك 
كفرم عليه مالك . والشافعى . وأ مد وغيرم . واما هؤلاء فهم مبت_دعون 
ضالون لكنبم ليسوا بمنزلة أولئك ؛ وفى هؤلاه خلق كثير من العلماء والعباد 
كنب عنيم العم . وأخرج البخاري ومس جماعة مهم ٠‏ لسكن من كان داعية اليه 
خرجواله ٠‏ وهذا مذهب فقباء اهل الحديث كأحمد وغيره : ان من 
كان داعة إلى بدعة فانه يستحق العقوبة لدفم ضرره عن الناس . وان كان 
فى الباطن مجتهداً . وأقل عقوبته أن بجر ء فلا يكون له عرنية فى الدين 
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لا يؤخذ عنه العم ولا يستقشى ٠‏ ولا تقبل شهادنه ٠‏ وتحو ذلك . ومذهب مالك 
قريب من هذا ولهذالم يخرج اهل الصحيح لمن كان داعية ١‏ ولكن رووا 
م وسائر أحل العم عن كثير تمن كان برى في الباطن رأي القدرية ٠‏ والرجئة 
والخوارج . والشيعة - ْ 


وقال احمد : لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة . وهذا 
لأن « مسألة خلق افمال الماد ء وأرادة الكائنات » مسألة مشكلة . وكا ان 
القدرية من امعتزلة وغيرم اخطتُوا فيها .فقد اخطأ فيها كثير تمن رد عليهم 
او اكثرم: فاتهم سلكوا فى الرد عليهم مسلك جهم بن صفران . واتناعه. 
قنفوا حكمة الله فى خلقه وامره . ونفوا رحمته بعباده . ونفوا ما جعاه من 
الاسباب خلقاً وامرأ ٠‏ وجحدوا من الحقائق الموجودة فى مخلوقانه وشرائنه 
ماصار ذلك سباً لنفور ! كثر العقلاء الذين فهموا قولحم عما يظنونه السنة, 
اذكانوا يزعمون ان قول اهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم ٠‏ 
وهذا لبسطه موضع آخر . 

' وما المقصود هنا ان «السلفى فى ردم على الرجئة والجهمية والقدرية 
٠‏ وغيرمم؛ يردون من أقوالهم ما ببلغهم عنهم وما معو من لعضهم . وقد بكرن 
ذلك قول طائفة منهم ٠‏ وقد يكون نقلا مغيراً . فلهذا ردوا على المرجئة الذين 
يجعلون الدين والامان واحداً ؛ ويقولون هو القول. وايضا فلم يكن حدث 
فى زمنهم من الرجنّة من يقول : الا مان هو مجرد القول بلاتصديق ولامعرفة 
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في إلقاب . ان هذا أىا احدثه ابن كرام ٠‏ وهذا هو الذي انفرد به ابن كرام . 
وليا سائر ما قالهء فأقسوال قيلت قبله ٠‏ ولهذا لم بذ كر الاشعري ولا غيره 
من يحي مقالات التاس عنه قولا انفرد به الا هذا . 


واماسائر أقواله فيحكونها عن تاس قبله ولا بذكرونه . ول يكن ابن 
كرام فى زمن احمد بن حنيل . وغيره من اله فلبذا يحكون اجاع الناس 
عل خلاف هذا القول ؛ كاذ كر ذلك ابو عبدالله احمد بن حنبل وأبو ثور 
وغرها . وكان ذول المرجِئّة فيله : ان الاعان قول باللسان وتصديق 
إلقاب ٠‏ وقول جهم : انه تصديق القلب ؛ فلما قال ابن كرام : أنه بجرد 
قول اللسان . صارت اقوال المرجئة ثلائة. لكن احمدكان اعل بمقالات الناس 
منغيره ٠‏ فكان يعرف قول الهمية في الاعان ٠‏ وأما ابو ثور . فل يكن 
برفه. ولا إعرف الا عرجئة الفقهاء ٠‏ فلهذ! حك الاحماع على خلاف قول 
المهسة والكرامية . 


قال ابو ثور فى رده على الرجئة كا روى ذلك ابو القاسم الطبري 
للالكائي وغيره : عن ادريس بن عبد الكريم قال : سأل رجل من اهل 
خراسان اناثور عن الاعان وما هوء ا زدد وينقص ؟ وقول هو او قول وجمل؟ 
أوتصديق وعمل ؟ فأمابه ابو ثور مهذا ققال : سألت رحمك الله وعفا عنا 
وعلك عن الاعان ما هو . يزيد وينقص ؟ وقول هو او قول وحمل او تصديق 
ؤكمل ؟ فأخبرك بقول الطوائف واختلافهم . 
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اعل يرجنا الله واياك : ان الامان تصديق بالقلب ٠‏ وقول باللسان ١‏ وعمل 
بالجوارح . وذلك انه ليس بين اهل العم خلاف في رجل لو فال : اشهد أن ان 
عز وجل واحد ٠‏ وان ما جاءت به الرسل حق ؛ وأقر يجميع الشرائع ٠‏ ثم قال: 
ماعقد قلى على ثىء من هذا ؛ ولأ اصدق به ؛ أنه ليس يمسم ولو كال : 
المسبح هو الله وجحد اعى الاسللام ٠‏ ثم قال : لم يعقد قلى على شيء من ذلك 
انه كافر باظبار ذلك ولدس عثرمن ٠‏ فلما لم يكن بالاقرار اذالم يكنممهالتصديق 
مؤمناً ٠‏ ولا بالتصديق اذالم يكن معه الاقرار مؤمناً » حتى يكون مصدقاً بقليه 
مقراً بلسانه . فاذا كان تصديقاً. بالقلب وأقراراً باللسان ٠‏ كان عندم مؤمنً ٠‏ 
وعند بعضهم لا يكون ‏ ؤمنا حتى بكون مع التمديق عمل . ٠‏ فنكون مهاه 
الاشياء اذا اجتمعت مؤمناً . فلما نفوا ان يكون الاعان بعىء واحد . وقالوا : 
يكون بشيثين فى قول بعضهم ؛ وثلاثة اشياء فى قول غيرم .لم يكن مؤماً 
الاعا احمعوا عليه من هذه الثلاثة الاشياء ؛ وذلك أنهاذا ماء مهذهالثلاثة الاشياء. 
فكلهم بهد انه مؤمن ؛ فقلنا بما اجمعوا عليه من التصديق بالقلب ٠‏ والاثرار 
باللسان ؛ والعبل بالجوارح : 

فأما الطائفة التى ذهت الى ان العمل لمدس من الامان ٠‏ فيقال لهم : مأذا 
أراد الله من العباد إذ قال لهم : اقيموا الصلاة وآنوا الزكاة ٠‏ الاقرار ذلك او 
الاقرار والعمل ؟فان قالت : إن الله اراد الاقرار ول برد العمل ؛ فقد كفرت . 
د اهل المم. .من قال : ان اللهلم يرد من العساد ان يصلوا ولا يؤتوا الزكاة؟ 
وإن قالت : أراد متهم الاقسرار قبل : فاذا كان اراد منهم الأمرين حميعاً 
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زعتم انه يكون مؤمنا بأحدما دون الآخر. ٠‏ وقد ارادها ميعاً ؟ ارأيتم لوان 
رجلاً قال : امل جميع ما اع به الله ولا اقر به ؛ ايكون مثمناً ؟ فان قالوا : 
لا . قبل لحم : فان قال : اقر مجميع ما ام الله به ؛ ولا امل به ؛ ؛ ايكون 
مؤمنآ ؟ فانْ قالوا : نعم . قيل ما الفرق ؟ فقد زعمتم ان الله اراد الأسرين حميءاً 
فان ماز أن يكون بأحدها مؤؤمنا اذا ترك الآخر . حاز ان يكون بالآخر إذا مل 
بهو بقر مؤمناً ٠‏ لا فرق بين ذلك . فان احتيج فقال :لو أن رجلا اسل فأقر 
يجميع ما حاء به الى صلى الله عليه وسم ايكون مؤمناً مبذا الاقرار قبل ان 
يجيه ٠‏ وقت عمل ؟ قيل له : اها يطلق [ه الاسم بتصديقه ان العمل عليه بقوله: 
ان نعمله فى وقته إذا حاء ٠‏ ولدس عليه فى هذا الوقت الاقرار مجميع ما يكون 
به مؤمناً ؛ ولو قال : اقر ولا اعمل لم يطلق عليه اسم الاعان . 


قلت : بسني الامام ابو ثور رمه الله انه لا يكون منؤمناً إلا اذا التزم 
العمل مع الاقرار ٠‏ ؤالا فاو أقر وم يلتزم الغمل لم يكن مؤمنا . وهذا 
الاحتجاج الذي ذكره ابو ثورهو دليل على وجوب الأمرين : الاقرار والعسل 
وهو بدل على ان كلا منهما من الدين ؛ وانه لا يكون مطيعا لله ولامستحقا 
للثواب ولا ممدوا عند الله ورسوله إلا بالأمرين حميعا ء وهو حجة على من 
يجعل الأعمال خارجة عن الدين والاعان ميعا . وأما من بقول : أنها من الدين 
ويقول : إن الفاسق مؤمن حيث اخذ معض الدين وهو الإعان ندم وترك 
بعنه ؛ فهذا يحت عليه بعيء آخر ٠.‏ ككن ابو ثور وغيره من علماء السنة عامة 
احتجاجهم مع هذا الصف ٠‏ ,امد كان أوسع علما بالأقوال والحجج من 


369 تخيلا 


اي ثور . ولهذا انممااحكى الاجماع على خلاف قول الكرامية ؛ ثم أنه تورع فى 
اللطق على عادنه . ولم مجسزم بنني الخلاف ؛ لكن قال : لا احسب اخداً بقول 
هذاء وهذافى رسالته الى ابى عاك الرحيم الجوزجاق؛ ذ كرها الخلال فى كتاب 
« السنة » وهو امع كتاب بذ كر فيه أقوال احمد فى مسائل الأصول الدينية 
وان كان له اقوال زائدة على ما فيه ٠‏ ك) ان كتابه فى العم اججم كناب يذكر 
فيه اقوال احمد فى الأصول الفقبية . 


قال الروذي : رأيت با عبد الرحيم الجوزحاتى عند الى عبد الله . وقد 
كان ذ كره ابو عبد الله فقال : كان ابوه ممرجمًاء او قال : صاحب رأى . واما 
ابو عبد الرحيم فأبى عليه . وقد كان كتب الى ابى عد الله من خراسان 
بسأله عن الامان وذكر الرسالة من طريقين عن إلى عبد الرحيم . 
وجواب احمد 


بسم الله الرحمن الرحيم : احسن الله البنا واليك فى الأمور كلها . وسلمنا 
ويلك منكل شر برحمته . اثاتى كتايك ذ كر ما تذاكر من احتجاج من احتبج 
من المرجئة . واعلم رمك الله ان الخصومة فى الدين ليست منطريق اهل السنة 
وأن تأويل من تأول القرآن بلاسنة تدل على معتى ما اراد الل مْنه ٠‏ او الرعن 
حاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعرف ذلك بما حاء عن النبى صلى الله 
عليه وسلم . أو عن اصحابه . فهم شاهذوا النى صلى الله عليه وسلم . وشهدوا 
تعزيله ' وما قصه اله له فى القرآن , وما عني به ٠‏ وما اراد به اخاص هو أم 
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مام ؟ فأما من تأوله على ظاهره بلادلالة من رسول الله صل الله عليه وسلم 
ولا أحد من الصحابة ٠‏ فبذا تأويل اهل البدع ؛ لأن الآية قد تكون خاصة 
ويكون حكنها حكما عأء| ء ويكون ظاهرها على العموم . وانما قمدت لعيء . 
ينه * ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو امير عن كتاب الله وما اراد . 
واتحابه اعلم بذلكِ مناء لمشاهدتهم الامي وما اريد بذلك.. فقد نكون الآية 
خامة ؛أى معناها مثل قوله تعالى : ( يوصيك الله فى اولادكم للذكر مثل 
حظ الأثثبين ) وظاهرها على العموم؛ اي من وقع عليه اسم (ولد )فله ما فرض 
لله ٠‏ لخادت سنة رسول الله صلى الله عليه وسم ان لا يرث مسلم كافراً . 


وروى عن النى صلى الله عليه وسلم ‏ وليس بالبت ‏ الا أنه عن احابه 
انهم لم بورئوا قانلاً ٠‏ فكان رسول الله صلى الله عليه وسام هو المعبر عن 
الكتاب ان الآبة انها قصدت للمسلم لأ للبكافر ٠‏ ومن حملباعلى ظاعرها 
أزمه ان بورث من وقع عليه اسم الول دكافرأً كان اوقاتلاً . وكذلك احكام الوارث 
من الابوين وغير ذلك مع آي كثير يطول بها الكتاب ٠‏ واه استعملت 
الأمة السنة من البى صلى الله عليه وسلم ومن اتحابه , الامن دفع ذلك من 
اهل الدع والخوارج وما بشبههم ٠‏ فقد رأيت الى ما خزجوا . 

قلت : .لفظ الحمل وللطلق والعام كان فى اصطلاح الأعة ٠‏ كالشاقم, 
واحمد ٠‏ وابي عد واسحاق وغيرم سواءء لا برندون الجملما لايفهم منه . 
كأ فسره به بعض التأخرين وأخطأ فى ذلك ٠‏ بل الجمل ما لا يكني وحده فى 
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العمل به وان كان ظاهره حقاً . كا فى قوله تعالى : ( خذ من أموالحم صدقة 
تطهرم وتزكيهم مها ) فهذه الآنة ظاهرها ومسناها مفهوم . ليست مما لايفهم 
المراد به ؛ بل نفس مادلت عليه لايكني وحده فى العمل فان ا أمور به صدقة 
تكون مطهرة مز كية لمم ٠‏ وهذا اما يعرف ييبان الرسول صلى الله عليه وس 
ولهذا قال احمد يحذر انكلم فى الفقه هذين « الأصلين» . الجمل والقياس 
وقال: ١‏ كثر ما مخطىء الناس من جهة التأويل والقباس . يريد بذلك أن 
لا يك ما بدل عليه العام والمطلق قبل النظرفيما يخصه ويقيده؛ ولايعمل بالقياس 
قبل النظر فى دلالة التموص هل تدفمه . فان أكثر خطأ الناس تمسكهم بما 
بظنونه من دلالة اللفظ والقبلس : فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن 
العارض بحا طمئن القلب اليه وإلا اخطأ من لم يفعل ذلك , وهذا هو الواقع 
فى التمسكين بالظواهر والأقسة. ولهذا جعل الاحتتباج بالظواهر مع الاعراض 
عن نفسير الى صلى الله عليه وسل وأصحابه طريق اهل البدع . وله فى ذلك 


وكذلك النبسك بالأقيسة مع الاعراض عن النصوص والآثار ٠‏ طريق 
اهل البدع . ولهذًا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولاً فاسداً. وائما المواب من 
اقولهم ما وافقوأ فيه السلف من الصحانة والتابمين لمم باحسان . وقوله تعالى : 
( بوصك الله فى اولاد؟ ) سماه عاماً وهو مطلق فى الأحوال؛ بعمها على طريق 
الدلكا يعم قوله : ( فتحرير رقبة ) جميع الرقاب. لا يعمها ما بعم لفظ الولد 
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للأولاد . ومن أخذ هذالم يأخذ با دل عليه ظاهر لفظ القرآن ٠‏ بل اخذ با 
ظهر له تما سكت عنه القرآن ٠‏ ففكان الظهور لسكوت القرآن عنه . لا لدلالة 
القران على انه ظاهرء فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر 
القول ؛ وجمدتهم عدم العم بالتصوص التى فيها عل يما قيد . وإلا فكل 
ما ببنه القرآن وأظهره فهو حقّ ؛ مخلاف ما يظهر للانسان لممنى آخر غير 
نفس القرآن بسمى ظاهر القرآن . كاستدلالات اهل البدع من الرجئة 
والمهمية والخوارج والشيعة . 


كال احمد : واما من زعم ان الامان الاقرار ٠‏ شا يقول فى المعرفة ؟ هل 
يحتاج إلى المعرفة مع الاقرار ؟ وهل يناج ان يكون مصدقا با عرف ؟ فان 
زعم أنه يحتاج الى المعرفة مع الافرار فقد زعم أنه من شين ١‏ وأن زعم أنه 
يمحتاج أن بكون مقراً ومصدقا بم عرف فهو من ثلاثة اشياء ؛ وان جحد وقال : 
لايحتاج الى العرفة والتصديق ؛ فقد قال قولاً عظيماً . ولا احسب احداً دفع 
العرفة والتصديق وكذلك العمل مع هذه الأشياء . 


قلت اد وابو ثور وغيرها من الأئمة كانوا قدعرفوا أصل قول الرجئة . 
وهر أن الامان لا يذهب بعضه وببقى بعضه ؛ فلا يكون إلا شيئاً واحداً فلا 
يكو نذا عدد : اثنين أو ثلاثة . فانه أذا كان له عدد ٠‏ أمكن ذهاب بعضه وبقاه 
بعضه . بل لا يكون إلا شيئاً واحداً . ولهذا قالت الجهمية : انه شىه واحدفى 
القاب . وقالت الكرامية : انه شىء واحد على اللسان. كل ذلك فراراً من ” 
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تعض الايمان وتعدده , فلبذا صاروا بناطرونهم جا دل على انه ليس شثاً 
واحداً .كا قلتم . فأبو 'نور احتس بمدا اجتمع عليه « الفقهاء الرجئة» من انه 
تصديق وعمل ٠‏ وميك نه قول متكلميهم وجبميتهم ٠‏ أولم يعد خلافيم 

خلافاً ٠‏ وأحمد ذ كر انه لا بد من المعرفة والتصديق مع الاقرار . ٠‏ وقال : 

ان من جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيماً . فان فساد هذا القول 
معلوم من دين الاسلام ! ولهذالم ذحعب اليه أحد قبل الكرامية ٠‏ مع ان 
الكرامية لاتسكر وجوب العرفة والتصديق ؛ ولكن تقول : لا بدخل فى اسم 

الاعان حذراً من تعضه وتعدده , لأنهم رأُوا. أنه لا يمكن ان يذهب بعضه 
وببقى بعضه. بل ذلك يقتضى ان يجتتمع فى القلب ايمان وكبر ٠‏ واعتقدوا 
الماع على نني ذلك ٠‏ كا ذ كر هذا الاجماع الأشعرى وغيره . 


وهذه الشهة التى اوقعتهم مم عل كثير منهم وعنادته وحسن اسلامه 
واعانه. ولهذا دخل فى « ارماء الفقباء ع حماعة مم عند الأمة اهل علم ودين 
ولحذالم يكفر احد من السلف احداً من« «عجئة الفقهاء» بل جعلوا هذامن 
بدع الأقوال والأفعال ؛ لا من بدع المقائد ٠‏ فان كثيراً من الْمرَاع قيها لفظى ٠‏ 
لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب ٠‏ فليس لأحدان يقول 
خلاف قول الله ورسوله. لاسما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع اهل الكلام 
من اهل الارسياء ويم والى ظهورالفسق , فصار ذلك الخطأ اليسير فى اللفظ 
سياً لخطأ عظيم فى العقايد والأعمال . , فلهذا عظلم القول فى ذم « الارجاء وحتى 
قال | راهيم النخعى : لفتنهم لعنى المرجئة ‏ اخوف على هذه الأمة من فسّة 
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الأزارقة . و قال الزهرى : ما ابتدعت فى الاسلام بدعة اضر على اهله من 
الارحاء . وقالالأوزاعي : كان بحي بن بىكثير ٠‏ وقتادة يقولان : لدس شىء 
من الاهواء اخوف عندم على الأمة من الارحاء . وقال شريك القاضض وذكر 
الرجئة فقال ‏ : م اخثقوم .حسسك بالرافضة خباً ٠‏ ولكن المرجئةيكذبون 
على الله . وقال سفيان. الثوري : تركت امرجئة الإبسلام أرق من ثوب سابرى 
وقال قتادة : اما حدث الارحاء بعد فتنّة فرقة ابن الاشعث . 
١‏ ' 


وسئّل ميمون بن مبران عن كلام « !ارجئة » فقال : أن أكبر من ذلك 
وقال سعبد بن جير لذر الهمداتي : ألا نتتحي من رأي انت أكبر منه؟! 
وقال ابوب السختياتي : انا 1 كبر من دين المرجئة ' إن أول من تكلم في الارحاء. 
رجل مناهل المدينة من بنى هام يقال له : الحسن . وقال زاذان : اننا امسن 
ابن عمد فقننا :ما هذا الكتاب الذى وضعت ؟ وكان هو الذي اخرج تاب 
امرجئة فقال لي : يا أبا مر لوددت اني كنت مت قبل ان اخرج هذا الكتاب 
اواضم هذا الكتاب . فان الخطأ فى اسم الايعان ليس كالخطأ فى أسم محدث ؛ 
ولا كالخطأ في غيره من الاعاء ٠‏ اذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم 
الاعان والاسلام والكفر والنفاق . 

واحمد ‏ رضي الله عنه ‏ فرق بين العرفة الى فى القلب وبين التصدبق 
الذي فى القلب , ذانتصديق الاسان هو الاقرار ؛ وقد ذكر ثلاثة اشياء. وهذا 
محتمل « شيئين » يحتمل أن يفرق بين تصديق القاب ومعرفته ٠‏ وهذا قول 
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ان كلاب . والقلانى . والاشعرى واصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين 
تصديق القلب . ذان تصديق القلب قوله . وقول القاب عندم ليس هو الع ٠‏ 
بل نوعاً آخر ؛ ولهذا قال احمد : حل محتاج الى العرفة مع الاقرار ؟ وهل 
يحتاج الى ان يكون مصدقاً بماعرف ؟ فان زعم انه حتاج الى العرفة مع الاقرار 
فقد زعم أنه من شيثين ٠‏ وأن زعم أنه ختاج ان بكون مقراً ومصدقاً بما عرف 
قهو من ثلاثة اشياء ؛ فان جحد وقال : لا يحتاج الى العرفة والتصديق . فقد 
اتى عظيا ولا احسب اعرءاً يدفع العرفة والتصديق . 


والذين قالوا : الاممان هو الاقرار . فالاقرار باللسان يتضمن التصديق 
اللسان . والمرجئة لم مختلف ان الاقرار باللسان فيه التصديق ؛ فعل أنه اراد 
تصديق القلب ومعرفته مع الاقرار باللسان ؛ إلا ان يقال : اراد تصديق القلب 
واللسان حجيعاً مع المعرفة والاقرار ؛ ومراده بالاقرار الالتزام لا التصديق كأ 
قال تعالى : ( واذ اخذ الله مبثاق النسين لما اتنتح من كتاب وحكة م حاءم 
رسول مّدق ل معك لتومنن به ولتنصرنه ؛ قال أأقررتم واخذتم على ذلك 
إصري ؟ قالوا اقررنا قال فاشبدوا وانا معك من الشاهدين ) فاليثاق اللأخوذ 
على أنهم يؤمنون به وبنصرونه ؛ وقد أمروا بهذا ٠‏ وليس هذا الاقرار تصديقاً. 
فان الله تعالى لم يخبرم تخبر ؛ بل اوجب عليهم اذا ماءم ذلك الرسولان يكؤمنوا 
به وينصروء . فصدقوا هذا الاقرار والتزموه ٠‏ فهذا هو اقرارم . والانسان 
قد يقر للرسول عمني أنه يلتزم ما بأعس به مع غير معرفة ٠‏ ومن غير لصديق له 
بأنه رسول الله ؛ لكن لم يقل احد من المرجئة : ان هذا الاقرار يكون اعاناً . 
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بل لابد عندم من الاقرار الخبري وهو أنه يقر له بأنه رسول اله را بقر القر 
ما يقر به من الحقوق ٠‏ ولفظ الاقرار يتناول الالتزام والتصديق ٠‏ ولابد منهاء 
وقد براد الاقرار تجرد التصديّق بدون التزام الطاعة ؛ والرجئة نارة يجماون 
هذا هو الايءان وتارة يجعلون الامان التصديق والالتزام معأ . هذا هو الاقرار 
الذي بقوله فقهاء المرجة : إنه أعان ٠‏ وإلا لو قال : انا اطبعه ولا أصدق أنه 
رسول الله ١‏ أو أصدقه ولا التزم طاعته .لم يكن مسااً ولامؤمناًعندم . 


واعمد قال : لابد مع هذا الاقرار ان يكون مصدقاً. وان يكون 
عارفاً » وان يكون مصدقاً ماعرف. وفى رواية اخرى : مصدقاً بما اقر ٠‏ 
وهذا يقتضي انه لابد من تصديق باطن . ويحتمل ان يحكون لفظ 
اتمديق عنده يتضمن القول والعمل حمبعاً . كا قد ذكرنا شواهده انه 
بقال : صدق بالقول والعمل ٠‏ فيكون تصديق القلب عنده يتضمن انه 
مم معرفة قلبه انه رسول الله قد خضع له وانقاد : فصدقه بقرل قلبه 
وعمل قليه محبة وتعظيماً ٠‏ وآلا فجرد معرفة قلبه أنه رسول المع الاعراض 
عن الاتقياد له ولما اه به ؛ اما حسداً وإماكبراً . وإما لحبة دبنه الذي يخالفه 
وإما لغير ذلك . فلا يكون اعاناً . ولايد فى الايمان من عل القاب وعمله 
ذاراد احمد بالتصديق انه مع المعرفة به صار القاب مصدنا له ؛ تابعاً له. محبا له 
معظما له ؛ فان هذا لا ند منه . ومن دفم هذا عن ان يكون من الايمان ٠‏ 
فهو من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من الايمان . وهذا اشبه بأن 
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يحمل عليه كلام امد ؛ لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر نابت 
دلائل الكتاب والسدّة وإجماع الأمة . بل ذلك معاوم بالاضطرار *ن دين 
الاسلام . ومن نازع من المومية فى أن انقياد القلب من الايمان فهو كن' 
تازع من الكرامية فى ان معرفة القاب من الايمان ٠.‏ فكان حمل كلام احمد 
على هذا هو الناسب لكلامه فى هذا القام . 


وابضاً ذان الفرق بين معرفة القاب وبين مجرد تصديق القلب الخالى عن 
الانقياد الذي يجعل قول القلب ؛ ام دقيق . وا كثر العقلاء تكرونه وبتقدير 
ته لا جب عل ىكل احد ان يوجب شيئين لا يتصور الفرق بها - وا كثر 
الناس لا يتصورون الفرق بين معرقة القلب وتصديقه. ويقولون : أن ما قاله 
ب نكلاب ٠‏ والأشعري من الفرق »كلام باطل لا حقيقة له ؛ وكثير من اسحابه 
اعترف عدم الفرق , وسمد”هم من الحجة إنما هو خبر الكاذب . قلوا : ففي 
قلبه خبر بحلاف عمه . فدل على الفرق ‏ فقال لمم الناس : ذَاك يتقدير خبر 
وعم ليس هو علماً حقيقياً ولاخيراً حقيقياً . ولما اثنتوه من قول القلب 
الخالف للعسم والارادة ٠‏ إما يعود الى تقدير علوم وإرادات' لا الى جا 
آخر يخالفها . 

ولهذا قالوا : ان الاانسان لا مكنه أن يقوم بقلبه خبر مخلاف عامه ؛ واكا 
يمكنه ان يقول ذلك بلسانهء واما انه يقوم بقلبه خبر مخلاف ما يعامه . فهذا 
غير بمكن , وهذا مما استدلوا به على أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب 
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يذاته * لأنه يكل شيء عليم . ومع قيام معنى بضاد العا بذات العلم ٠‏ والخير 


فبقال لمم : الخبر النفساق لوكان خلافا لمر لماز وجود العم مع ضدهكا 
يقولون مل ذلك فى مواضم كثيرة . وههي من اقوى الحجج التى يحتج با 
القاضى ابو بكر وموافقوه فى مسألة المقروغيرهاء كالقاضي ابى يعلى . وأبي جمد 
إن البان ٠‏ وابى علي بن شاذان . وابى الطيب. وابى الوليد الباجي . وابى 
الخطاب . وابن عقيل وغيرم ؛ فيقولون : المقل نوع من العم ؛فائه لدى يضد له 
فان ل يكن نوعا منه كان خلافاً له . ولو كان خلافاً لجاز وجوده مع ضدالعقل 
وهذه الحجة وان كانت ضعيفة ‏ كا ضعفها الجهور ٠‏ وابو المعالبي الجوبنى نمن 
ضعفها - فا ما كان مستازماً لغيرهلم يكن ضداً [ه. إذ قد اجتمعا ٠‏ وليسهو 
من'نوغه : بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اتنين 
الى ان يكونا مثلين ١‏ أو خلافين اوضدين ٠‏ فللازوم كلارادة مع العم 
او كالعلم مع اللماة. وتحو ذلك لبس ضداً.ولا مثلاً ؛ بل هو خلاف ١‏ ومع 
هذا فلا جوز وجوده مع ضد اللازم , فان ضد اللازم ينافيه ٠‏ ووجود الأزوم 
دون اللازم محال ٠‏ كوجود الارادة دون العسل . والعم بدون الحياة» فهذان 
خلافان عندم 'ولا يخوز وجود احدها مع ضد الآخر . 


كذلك ال هو مستازم للعقل . فكل عام عاقل . والعقل شرط فى الل ٠‏ 
فلدس مثلآً له ولا ضداً ولا نوعاً منه ٠‏ ومع هذا لا يجوز وجوده معضد المقل» 
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لكن هذه الحجة تقال لمم فى الع مع كلام النفس الذى هو الخير ء فانه لس 
ضداً ولامثلاً بل خلافاً ؛ فيجوز وجود المل مع ضد الخير الصادق وهر 
الكاذب ٠‏ فبطلتتلك الحجة على امتناع الكذب النفساتي من العالم . وبسط ٠‏ 
هذا له موضع آخر . 

واللقصود هنا ان الانسان اذا رجع الى نفسه عسر عليه التفريق بين عامه 
أن الرسول صادق وبين تصديق قله تصديقاً مجرداً عن انقباد وغيرهمن اعمال 
القاب بأنه صادق . 


ثم احتج «الامام احمده على أن الأعمال من الايمان حجب كثيرة فقال وقد 
سأل وفد عبد القيس رسول الله صلى الله عليه وسلٍ عن الايمان فقال : «شهادة 
انلا إله الا الله وان مدا رسول الله . واقام الصلاة . وإيتاء الزكاة ؛ وصوم 
رمضان . وان تعطوا حمسا من الغنم » لحمل ذلك كله من الايعان . قال : وقال 
البى صلى الله عليه وسلٍ « الحياء شعبة من الاعان » وقال : ١١‏ كل المؤمنين 
إعاناً أحسنهم خلقاً» . وقال : « ان البذاذة من الايمان » . وقال « الايمان 
لضع وستون شعبة ء فأدناها اماطة الأذى عن الطريق ٠‏ وارفعها قول لا إله 
إلا الله » مع اشياء كثيرة . منها : « اخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقالذرة 
من اعان » : وما روى عن الى صل الله عليه وسل فى صفة امنافق : « ثلاث 
من كن فيه فهو منافق » مع حججخ كثيرة . وما روي عن النى صلى الله عليه 
وسل فى تارك الصلاة وعن أصحابه من لعده ٠‏ م ما وصف الله تعالى فى كتابه 
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من زيادة الاعان فى غير موضم ٠‏ مثل قوله : ( هو الذي أنزل السكينة فى قوب 
الؤمنين ليزدادوا إعانا مع إعانهم ) وقال : ( ليستيقن الذين اوتوا الكتاب 
وبزداد الذين آمنوا اعاناً ) وقال: ( واذا تليت عليهم آيانه زادتهم إعاناً ) وقال 
تعالى ( نهم من يقول أ زادته هذه اعانا . فأما الذين آمنوا فزادتهم اعاناً 
وم يستبشرون ) وقال : ( إنما اللؤمئون الذين آمنوا بالله ورسوله ملم برنابوا 
وماهدوا بأموالهم وانفسهم فى سبيل الله اولئك مم الصادقون ) وقال تعالى : 
( فان تابوا وأفاموا الملاة وآتوا الزكاة لوا سيلهم ) وقال تمالى : ( فان 
تابوا وأقاموا الملاة وآتوا الزكاة فاخوانك فى الدين ) وقال : ( وما امروا 
إلا لنعدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك 
دين القسمة ). 


قال احمد : ويلزمه ان يقول : هو مؤمن باقراره ٠‏ وان أقر بالزكة فى. 
الجلة ولم يجد فى كل مائتى درم خمسة ٠‏ انه مؤمن ٠‏ فيازمه ان يقول : اذا اقر 
ثم شد الزنار فى وسطه وصلى للصليب وانى الكنائس والببع وتمل الكبائر 
كلها إلا انه فى ذلك مقر بالله ؛ فيازمه إن يكون عنده مئؤمناء ونه الأشياء 
من أشنع ما يازمهم . 

«قلت» : هذا الذي ذكرء الامام مد من احسن ما احتيج الناس به 
عليهم . مع فى ذلك جملا بقول غيره بعضهاء وهذا الالزام لا تحيد لهم عنه . 
ولمذالما عرف متكلمهم مل جهم ومن وافقه انه لازم التزموه . وقالوا؛ لوفعل 
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زمافمل] من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافر فى الباطن ؛ لكن يكوندايلاً 
على الكفر فى احكام الدنيا .فاذا احتج عليهم بنصو صتقتضي أنه يكون كافرأ فى 
الآغرة . قالوا : فبذه النموص تدل على انه فى الباطن ليس معه من معرفة الله 
شيء » فامها عندم شيء واحد . خخالفوا صريح العقول وصر بح الشرع . 


وهذا القول مع فساده عقلاً وشرعا ٠‏ ومع كونه عند النحقيق لا ثبت 
إعانا ؛ ؛ ذامهم جعاوا الامان شيا و احداً لا حقيقة له ٠١‏ ما قالت المهمية ومن 
وافقبم مثل ذلك في وحدة الرب انه ذات بلا صفات . وقالوا بأن القرآن 
تخلوق وأن الله لا برى فى الآخرة ٠‏ وما بقوله [ابن كلاب] من وحدة 
الكلام وغيره من الصفات . 


فقولمم فى الرب وصفانه وكلامة والايمان به برجع الى تعطيل حض ٠وهذا‏ 
قد وقم فيه طوائف كثيرة من المتأخرين المننسين الى السنة والفقه والحديث 
بين / للذعة 0 التعسبين للجهمية والترلة ؛ بل ولرجة با كن 
رحمة ألله لعباده :لمان أن الأعة لين لى فالأ لان صدق ل لأ 
الأربعة وغيرم كالك ' والثوري . والأوزاعي ٠‏ واللبث بن سعك ٠‏ وكالشافعي 
ْ وأحمد . واسحاق ٠‏ والى عبيد ٠‏ وأنى حنيفة ٠‏ وابى بوسف. وحمد ؛ كانوا . 
بنكرون على اهل الكلام من المهمية قولمم فى القرآن والايمان وصفا تالرب 
وكانوا متفقين: على ما كان عليه السلف من أن الله يرى فى الآخرة؛ء وان 
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القرآن كلام الله غير مخلوق ٠‏ وان الاعان لاهد فيه من تصديق القلب واللسان 
لقول جهم فى الامان يسبب اننصار ابى الحسن لقوله فى الاعان. يبت تارة 
يقول بقول السلف والأنمة . وتارة يقول بقول التكلمين الوافقينطلين؛ 
حتى فى مسألة سب الله وزرسوله رأيت طائفة من الخبلبين . والشافيين 
والالكيين: اذا تكلموا بكلام الأمة قالوا : ان هذا كفر باظنا وظاهراً . 

واذا تكلموا بكلام اولك قالوا : هذا كفر فى الظاهر . وهو فى الباطن 
يجوز ان يكون مؤمنا تام الابمان ٠‏ فان الاعان عندم لا يتبعض . ولهذالما 
عرف القاضى عاض هذا من قول بعض اتحابه ؛ أنكره ونصر ول مالك 
وأهل السنة ٠‏ واحسن فى ذلك . 

وقد ذ ت بعض ما بتعلق بهذا في كناب الصارم الول على شام 
الرسول » وكذلك جدم فى مسائل الاعان بذ كرون اقوال الأمة ٠‏ والسلف 
ويبحثون بحثا بناسب قول المهمية , لأنالبحث أخذوه منكتب اهل الكلام 
الذين نصروا قول جهم فى مسائل الامان . 

والرازيلما صنف « مناقب الشافعي » ذ كر قوله فى الامأن . وقول 

الشافمي قول الصحاءة والتابمين ٠‏ وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحالة 

والتابمين . ومن لقبه استشكل قول الشافعى جد لأنه كان قد انعقد فى نفسه 
شبة اهل البدع ف الايمان : من الخوارج والعتزلة والمهمية والكرامية 
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وسائر المرجئة . وهو ان الشىء المركب اذا زال بعض اجزائه لزم زواله كله ؛ 

لكن هو م بذ كر إلا ظاهر شيهتهم . والجواب عماذ كروه هو سبل ٠فانه‏ يسم 
له ان الميئثة الاجتماعية لمتيق مجتمعة كا كانت ؛ لكن لآ يلزم من زوال بعضها 
زوال سائر الأجزاء . 


والشافمي مع الصحابة والتابمين وسائر الساف يقولون : إن الذنب يقدح 
فى كل الاعان» ولهذا نفى الشارع الاعان عن هؤلاء ‏ فذلك الجموع الذي 
هو الاكان لم ببق موءا مع الذنوب ٠‏ لكن يقولون بتي بعضه : إما اصله وإما 
| كثره واماغير ذلك ؛ فيعود الكلام الى أنه يذهب بعضه ويبقى لعضه . 


ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لظ 
الزيادة ؛لأنه اذا تقص لزم ذهابهكله عندم إن كان متبعضاً متعدداً عند من بقول 
ذلك . وم الخوارج والعتزلة . وأما الحهمية فهو واحد عندم لا يقبل التعدد ؛ 
فيئبتون واحداً لا حقيقة له ؛ كا قالوا مثل ذلك فى وحدانية الرب ووحدائية 
صفاته عند من أثنتها منهم . 


ومن العجب ان الأصل الذي اوقعهم فى هذا . اعتقادم أنه لايجتمع 
فى الانسان بعض الامان وبعض الكفرء او ماهو إكان وما هوكفر . 
واعتقدوا ان هذا متفق عليه بين المسامين م ذ كر ذلك ابو الحسن وغيره: 
فلأجل اعتقادم هذا الاماع وقعوا قيما هو تخالف للاجماع الحقبتي. إجماع 
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السلف الذي ذ كره غير واحد من الأمٌة ؛ بل بل وصرح يد واحد نم يكف رمن . 
قال بقول جبم فى الاعان . 


ولهذا نظائر متعددة ؛ بقول الانسان قولاً مالفاً لنص والاجاع القديم 
حقبقة ويكون معتقداً أنه متمسك بالنص والا ماع . وهذا اذا كان مبلخ علمه 
واجتهاده ؛ ذالله ينه على ما اطاع الله فيه من اجتهاده ولغفر له ما تز عن معرفته 
من الصواب الباطن ؛ وم لما توهموا ان الايمان الواجب على ميم الناس نوع 
واحد ؛ صار بعضهم بظن ان ذلك التوع من حيث هو لا بقبل التفاضل . فقال 
لي مرة لعضهم : الاعان من حيث هو أعان لأيقمل الزيادة والنقصان . فقلت [ه: 
قولك من حبث هو ؛ كأ تقول : الانسان من حيث هو انسان . والجبوان من 
حيث هو حبوان . والوجود من حيث هو وجودء والسوادمن حيث هوسواد 
وامثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات ؛ فتنت لهذه السميات وجوداً 
مطلقاً جردا عن جميع القيود والصفات وهذا لاحقيقة له فى الخارج ٠‏ وأما هو 
شىء يقدره الانسان فى ذهنه كا يقدر موجوداً لا قدعاً ولاحادثاً ولا قا بنفسه 
ولا بغيره ٠‏ وبقدر انساناً لا موجوداً ولامعدوماً ٠‏ ويقول : المأهية من حيث 
هي مي لا توصف بوجود ولاعدم . واألماهة من حيث هي هي شىء بقدره 
الذعن ؛ وذلك موجود فى الذهن لافى الخارج . واما تقدير شيء لا يكون 
فى الذهن ولافى الخارج فمتنع ء وهذا التقدير لا يكون إلا فى الذهن كسائر 
تقدر الأمور الممتثعة ؛ مثل تقدير صدور العام عن صاعين وحو ذلك ؛ فان 
هده المقدرات فى الذهن . 
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فهكذا نقدير إعان لايتمف به مؤمن ؛ بلهو مجردعن كل قبد . وتقدير 
إنسان لا يكون موجوداً ولا معدوماً بل مام اعِان الامع المؤمنين. ولاثم 
انسانية الااما اتصف ها الانسان ؛ فكل انسان [ه انسانية مخصه وكل مؤمن 
له ايعان بيمخصه ؛ فانسائية زيد نشبه انسانية جمرو لدست هيهي . واذا اشتركوا فى 
نوع الانساننة فُعنى ذلك انهما يشتهانفيما يوجد فى الخارج ولشتركانق حم 
كلي مطلق يكون فى الذهن . ' 

وكذلك اذا قيل : ابمان زيد مثل اعان عمرو ؛ فاعان كل واحذ بخصه . 
فلو قدر ان الامان يتمائل لكان لكل مؤمن اعان يخصه وذلك الامان 
مخنص معين ليس هو الاعان من حيث هو هو ؛ بل هو اعان معين ‏ وذلك 
الاكان يقبل الزيادة . والذين ينفون التفاضل فى هذه الأمور بتصورون فى |تفسهم 
اماناً مطلقاً او انساناً مطلقاء او وجوداً مطلتا جردا عن حميسع الصفات العيئة له 
ثم يظنون أن هذا هو الاغان الموجود فى الناس . وذلك لايقمل التفاضل ولا 
يقبل فنفسه التعدد ؛ اذ هو تصور معين قانم فى نفس متصوره . 

وللهذا بظن كثير من هؤلاء ان الأمور الشتركة فى شىء واحد هي واحدة 
بالشخص والعين ؛ حتى انتبى الأعى بطائفة من علمائهم عام وعصادة الى ان جعاوا 
الوجودكذلك ؛ قتصوروا ان الموجودات مشتزكة فى مسمى الوجود . وتصوروا 
هذا فى انفسهم . فظنوء فى الخارج ما هو فى انفسهم ٠‏ "م ظنوا انه الله ؛ 
لاوا الرب هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا فى نفس متصوره : ولا 
يكون فى الخارج ٠‏ . | 
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وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعداداً مجردة وحقائق مجردة 
ويسمونها امثل الأفلاطونية ٠‏ وزماناً مجرداً عن المركة وللنحرك . وبمداً مجرداً 
عن الأجسام وصفاتها ثم ظنوا وجود ذلك فى الخارج . وهؤلاء كلهم أشتبه 
عليهم ما فى الأذهان با فى الأعيان . وهؤلاء قد يجعاون الواحد اثنين والاثنين 
واحداً ؛ فنارة يجيئُون|لن الأمور التعددة المتفاضلة فى الخار جفيجعاونها وأحدة 
أو بتمائلة ٠‏ وتارة بجيئون الى مافى الخارج من الحبوان والكان والزمان 
فبجعلون الواحد اثنين . والمتفلسفة والجهمية وقعوائى هذا وهذا . اموا ' 
إلى صفات الرب التى هي أنه عالم وقادر . لملوا هذه الصفة هي عين الأخرى 
وجعلوا الصغة هي الموصوف . 


وهكذا القائلون.بأن الابمان.شىء واحد وأنه متمائل فى بي آدم .غلطوا 
فىّكوته واحداً وفى كونه متمائلآ ما غلطوا فى أمال ذلك من مسائل 
«التوحيد » و« الصفات» و «القرآن » وتحو ذلك ؛ فسكان غلط جهم وأنبامه 
فى الايمان كغلطبم فى صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون . وفىكلامه وصفانه 
سحاته وتعالى عما بقول الظاللون علواً كسيراً . 
وكذلك السواد والساض يقدل الاشتداد والضعف ؛ بل عامة الصفات التى 
يتصف مها الموصوفون تقبل التفاضل ؛ ولهذا كان العقل يقبل التفاضل . 
والايجاب والتحريم يقبل التفاضل . فيكون إيجاب اقوى من إيجاب ٠‏ 
ورم اقوى من نتحريم . وكذلك العرفة التى فى القلوب تقبل التفائل 
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على الصحيمم عند أهل السنة ؛ وفى هذا كله تزاع . فطائفة من المنتسبين إلى 
السنة تسكر النفاضل فى هذا كله م يختار ذلك القاضي أبو بكر وان 
عقيل ٠‏ وغيرها. 


وقد حوي عن احمد فى التفاضل في العرفة روابتان . وإنكار التفاضل 
فى هذه المفات هو من جنس اصل قول للرجئة؛ ولكن بقوله من مخالفن 
الرجئة ٠‏ وهؤلاء يقولون : التفاضل انماهو في الأعمال , واما الابمان الذى 
فى القلوب فلا يتفاضل ؛ وليس الأمس كا قالوه . بل ميم ذلك يتفاضل . وقد 
يقولون ؛ إن امال القاب تتفاطل ؛ مخلاف ممارف القاب 'وليس الأمر 
كذلك. بل إمان القلوب يتفاضل من جهسة ما وجب على هذا . ومن جهة 
ما وجب على هذا . فلا يسستوون فى الوجوب . وأمة مد وإن وجب عليهم 
ميعهم الاممان بمد استقرار الشرع ؛ فوجوب الاعان بالشىء المسين موقوف 
على أن يبلغ السد انكان خبرأ ٠‏ وعلى ان يحتاج الى العمل به انكان أحياً . 
وعلى العم به انكان علباً . والافلا يجب على كل مسل أن لعرف كل خببر 
وكل مي فى السكتاب والبنة , وبعرف مناه وبمامه ؛فان هذا لا يقدر 
عليه احد . 


فالوجوب يتنوع بتنوع النلس فيه : ثم قدرم فى أداء الواجب متفاونة ؛ لم 
نفس العرفة ممتلف بالاسمال والتفصيل . والقوة واليضعف, ودوام المضور. 
ومع الغفلة ؛ فليست المفصلة المستحضرة الشابئة الى بثنت الله صاحبها بالقول 
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الثابت فى الخياة الدنيا وفى الآخرة » كاللجملة التى غفل عنها ٠‏ واذا حصل له 
ما بريبه فيها وذ كرها فق قلبه ثم رغب الى الله فى كشف الريب . ثم احوال 


القلوب واجماللما مثل محة الله ورسوله . وخشية الله ٠‏ والتوكل عليه . والصير * 


على حكنه ٠‏ والشكر له والانابة الله. واخلاص العمل له تما يتفاضل الناس قبا 
تفاضلاً لآ يعرف قدره الا لله عز وجل ٠‏ ومن أنكر تفاضلهم فىهذا فهو اما 
جاهل لم يتصوره ؛ وما معايد . 

قال الامام امد : فان زعموا انهم لا يقبلون زيادة آلامان من أجل 
أنهم لا درون ما زيادته ٠‏ وانها غير بحدودة» فا يقولون في أنبياء الله 
وكتبه ورسله ؟ هل يقرون مهم فى الملة ؟ ويزحمون انه من الابمان ؛ فاذا 
قالوا : نعم ؛ قيل لمم : هل محدونهم وتغرفون عددم ؟ أليس انما يصيرون 
فى ذلك الى الاقرار مهم فى الجلة ثم يكفون عن عددم ؟ فكذلك زيادة 
الا مان . وبين احمد ان كونهم لم يعرفوا متتهى زيادته . لا منعهم من الاقرار 
مها فى الملة: كا انهم يؤمنون بالأنياء والكثب وم لا رفون عدد 


الكتب والرسل . م2 


وهذا الذي ذكره احمد . وذكره جمد بن نصر ٠‏ وغيرها ء بين انهم لم 
لعلموأ عدد الكتب والرسل ٠‏ وان حديث ابي ذر في ذلك ل يثنت عندم. 


واما قول من سوى بين الاسلام والاعان وقال : ان الله سعى الاعان عا 
سعى به الاسلام ؛ وسعى الاسلام بماسعى به الابمان . فليس كذلك . فان الله 
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ورسوله قد فسر الاعان بأنه الاعان الله وملائكته وكشبهورسله واليوم الآخر. 
وبين ايضاً ان العمل بما ام به سخل فى الاعان نولم يسم الله الاعان علائكته 
وكننه ورسله والمث بعد للوت اسلاماً ؛ بل أماسمى الاسلام الاستسلام له 
بقله وقصده واخلاص الدين والعمل بما ام به »كالصلاة والزكاة خالماً لوجبه 
فهذا هو الذي سعاه الله اسلاماً وجله ديناً وقال : ( ومن ينتن غير الاسلام دين 
فلن يقبل منه) ولم دخل فيما خص به الايمان. وهو الاعان بللّه وملالكته 
وكثيه ورسله ؛ بل ولا اعمال القلوب ٠‏ مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك . فان 
هذه جملها من الابمان ٠‏ والمسل الثؤمن يتصف مباء وليس اذا اتصف بها الم 
الؤمن يازم أن تسكون من الاسلام ٠‏ بل هي من الاعان ؛ والاسلام فرض : 
. والامان فرض ٠‏ والاسلام داخل فيه ؛ فن أنى بالاعان الذي امى به فلا بد 
ان يكون قد انى بالاسلام التناول لجيع الأعمال الواجمة؛ ومن أتى ما يسمي 
اسلاماً م يلزم ان يكون قد أنى بالاعان الا بدليل منفصل . كا عل ان من أنى 
اله عليه بالاسلام من الأنبياء واتباعهم إلى المواريينكلهمكانوا مؤمنين م كانوا 
مسلمين ٠‏ كا قال المواربون : ( آمنا بالله واشهد بأنامسامون ) وقال : (واذ 
اوحيت الى الحواريين ان آمنوا في ويرسولي قالوا آمنا واشهد بأتنا مسلمون) 
ولهذا امرنا الله هذا و-هذا فى خطاب واحد ١‏ كاقال : (قولوا آمنا الله وما 
نزل الينا وما اأزّل إلى ابراهيم واسماعيل واسحاق وعقوب والأساط ومااوني 
موسى وعيسى وما اولي اللييون من رهم لانفرق بين احد مهم وحن له 
مسلمون فان امنوأ عثل ما أمنتم به فقد اهتدوا وان نولوأ فامام فى شقاق 
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فسكفيكيم الله وهو السميع العليم ) وقال فى الآبة الأخرى (وءن بش غير 


الاسلام ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين) . 


وهذا بقتضى أن كل من دان بغير دين الاسلام فعمله مردود وهو 
خاسر في الآخرة . فيقتضى وجوب دين الاسلام وبطلان ما سواه ٠لا‏ يقنضي 
ان مسمى الدين هو مسمى الايمان ؛ بل امرنا ان تقول : ( آمنا الله ) وامرنا 
ان نقول (ونحن له مسلمون) ؛ فأمرنا باثنين ؛ فكيف تجملهما وأحداً !؟ 


واذا جعلوا الاسلام والاعان شيثاً واحداً . فاماان يووا :اللفظ مترادف. 
فيكون هذا تكريراً محضاً ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظ . واما 
ان يقولوا : بل احد اللفظين بهل على صفة غير الصفة الأخرى ١ك‏ في أسعاء الله 
واعاكتابه ككن هذا لا يقنضي الأمى مهما جي ا » ولكن بقتفي ان بذكر 
ثارة هذا الوصف . وئارة مهذا الوصف ؛ قلا يقول قائل قد فرض الله عليك 
الصلوات الجس. والصلاة المكتوبة ٠‏ وهذا هو هذا . والعطف بالمفات 
يكون اذا قصد ببان المفات لما فيها من المدح أو الثم ؛كقوله : (سبحاسم ربك 
الأعلى . الذي خلق فسوى . والذي قدر فهدى) لا يقال : صل لربك الأعلى 
ولربك الذي خلق فسوى . 

وقال مد بن نصر المروزي ‏ رحمه الله فقد بين الله فى كنابه وسنة 
رسوله ان الاسلام والاعان لا يفترقان , فن صدق لله فقد آمن بهء ومن آمن 
لله فقد خضع له؛ وقد أسل له ؛ ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وأنتبى جما 
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مبى الله عنه فقد استككمل الاعان والاسلام المفترض عليه ؛ ومن ترك من ذلك 
شيئاً فلن يزول عنه اسم الايمان ولا الاسلام ؛ الا انه انقص من غيره فى 
الاسلام والابمان من غير نقصان من الاقرار بأن الله حق . وما قال حق لاباطل 
وصدق لا كذب. ولكن ينقص من الاعان الذي هو تعظيم لله وخضوع للبببة 
والملال والطاعة للمصدق به وهو الله ٠‏ قن ذلك يكون النقصان لا من اقرارمم 


بأن الله حق . وما قال صدق . 


فبقال : ما ذكره يدل على أن من أنى بالامان الواجب ققد الى بالاسلام ؛ 
وهدًا حق , ولكن ليس فيه ما دل عن أن من انى بالاسلام الواجب فقد اتى 
بإلاعان . فقوله : من آمن بلله فقد خضم له وقد استسم له حق ؛لكن أي شىء 
فى هذا بدل على ان من أسلٍ لله وخضع له ٠‏ فقد آمن به وعلائكته وبكته 
والاعان لا يفترقان ٠‏ إن اراد ان الله اوجهما مبعاً ونبى عن التفريق بدهما ٠‏ 
فبذا حق ؛ وأن اراد ان الله جمل مسمى هذا مسمى هذا ء فنصوص الكتاب 
والسنة تخالف ذلك . وما ذكر قط نصاً واحذاً دل على اتفاق المسامين . 

1 وكذلك قوله : من فعل ما اع به وانتبى عما نبي عنه فقد استكيل 
الاعان والاسلام . فهذا سجيم اذا فمل ما امي به باطناً وظاهراً ٠‏ ويكون قد 
استك ل الابمان والاسلامالواجبعليه . ولايازم ان يكون إمانه واسلامه مساوباً 
للامان والاسلام الذى فعله أولوا العزم من الرسل , كالخليل راهيم ٠‏ وجمد 


يفف 412 


نانم إلنسين . عليهما الصلاة والسلام ٠‏ ب لكان معه من الايمان والآسلام مالا 
بقدر عليه غيره تمن ليس كذلك ول بؤعى به . 

وقوله : من ترك من ذلك شيا فلن يزول عنه اسم الاسلام والامان 
إلا انه انقص من غيره فى ذلك . فيقال : ان اريد ذلك أنه بقى معه شىء من 
الاسلام والابمان ٠‏ فهذا حقك دلت عليه النصوص؛ بخلافاً للخوارج والمتزلة 
وان اراد انه يطلق عليه بلا تقيد منؤمن ومسل فى سياق الثناء والوعد باخنة ؛ 
فهذا خلاف الكتاب والسنة ٠.‏ ولو كان كذلك لدخلوا فى قوله : ( وعد الله 
الؤمنين والمؤمنات جنات مجرى من محتها الاتهار ) وأمثال ذلك مما وعدو فيه 
النة بلا عذاب . 

وأيْضاً : فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم فى غير موضع ٠‏ بل قال : 
« قتال المؤمن كفر » ٠‏ وقال : « لا ترجعوا إعدى كفاراً يضرب لعضك رقاب 
بعض » واذا احتس بقوله : ( وان طائفتان من الؤمنين افتنلوا) ونحو ذلك ٠‏ 
قبل : كل هؤلاء اما وا به مع اتقنيد بأمهم فعلوا هذه الأمور ليذ كر 
ما يؤحرون به مم وما يؤعى به غيم . 

وكذلك قوله : لاايكون النقصان من اقراربم بأن الله حق وما قال صدق, 
فقال : بل النقصان يكون فى الاان الذى في القلوب من معرفتهم ومن عاميم 
فلا نكون معرفتهم وتصديقهم بالله وأسمائه وصفانه ٠‏ وما قاله من أم وبي ٠‏ 
ووعد ووعيد ١‏ عرفة غيرم وتصديقه ؛ لامن جهة الاحمال والنفصيل ٠‏ ولامن 
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جهة القوة والضعف ٠‏ ولامن جهة الذ كر والغفلة ٠‏ وهذه الأمو ركلها داخاة 
فى الاعان بالله وبما أرسل به رسوله ٠‏ وكيف يكون الايمان بالله واسائه 
وصفانه متمائلآً فى القلوب ؟! ام كيف يكون الابمان بأنه يكل شيء عليم ٠‏ وعلى 
كل شيء قدير ' وأنه غفور رحيم ' عزيز حكيم ١‏ ' شديد العقاب ؛ لبس هو من 
الاكان به ؟! فلا بمكن مساماً أن يقول : إن الإعان بذلك ليس من الامان ب» 
ولا دعى كائل التاس فيه . 


وأماماذ كره من ان الاسلام ينقص كا ينقص الامان ٠‏ فهذا أيضاً حق 
كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة ؛ فان من نقص من الصلاة والزكاة أو الصو 
او المج شئاً ٠‏ فقد نقص من اسلامه بحسب ذلك . ومن قال :أن لالد 
هو الكلمة فق و) راد بذلك انه لا يزيد ولا ينقص ٠‏ فقوله خطأ . وردالذين 
جعاوا الأسلام والاعان سواء إما يتوجه الى هؤلاء ؛ فان قولحم في الاسلام بشبه 
قول المرجئة في الاعان . 


ولهذا صار الناس فى الامان والاسلام على « ثلاثة اقوال» ذالرجئة 
يقولون : الاسلام افضل ؛ فانه دخل فيه الايمان . وآخرون يقولون : الايمان 
والاسلام سواه ٠‏ وم المشزلة والخوارج ٠‏ وطائفة من اهل الحديث والسنة 
وحكاه مد بن نصر عن حمهوربم ٠‏ ولي س كذلك . والقول الثالث ان الايمان 
١‏ كل واففل. ٠‏ وهذا هو الذي دلعليه الكتاب والسئة فى غير موضع , ٠وهو‏ 
لمأو ر عن الصخابة والتابمين لهم ياخسان . 
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تم هؤلاء منهم من يقول : الاسلام مجرد القول ٠‏ والأعمال لست من 
الاسلام . والصحيح ان الاسلام هو الأعمال الظاهرة كلها ء واحمد انما منع 
الاستثناء فيه على قول الزهري : هو الكلمة . هكذا نقل الأترم ٠‏ واليموتى 
وغيرها عنه . واما على جوابه الآخر الذي ل يختر فبه قول من قال : الأسلام 
٠‏ الكلمة ٠‏ فيستتى فى الاسلام كا يستثى فى الايمان ٠‏ فان الانسان لا يجزم 
بأنه قد فمل كل ما أمى به من الاسلام . وأذا قال النبى صلى الله عليه وس : 
« المسلم من سم للسامون من لسائه ويده » و بنى الاسلام على حمس ء زمه 
بأنه فمل الس بلا نقص كا امي زمه بايمانه . فقد قال تعالى : ( أدخاوا فى 
الس كافة ) أي الاسلام كافة : أي فى حميع شرائع الاسلام . 


وتلل امد وغيره من السلف ماذ كروه فى أمم الايمان يجىء فى أسم 
الاسلام » فاذا اريد بالاسلام الكلمة فلا استثناء فيه »ما نص عليه أحمد وغيره ش 
واذا أريد به من فعل الواجبات الظاهرة كلبا. فالاستثناء فيه كالاستثناء فى 
الابمان: ولما كانكلمن انىبالشبادتين صا رمسامآمتميزأعن اليهود والنصارى 
تجرى عليه احكام الاسلام التى يجري على السلمين ٠‏ كان هذا بما يجزم به 
بلا استثناء فنه ٠‏ فلهذا قال الزهري : الاسلام الكلمة . وعلى ذلك وافقه اجمد 
وغيره ٠‏ وحين وافقه لم يرد ان الاسلام الواجب حو الكلمة وحدها؛ فان 
انمي ال من ان مخفى عليه ذلك ؛ ولهذا أحمدلم يجب مهذا فى جوابه الثانى 

من ان بظن أن الاسلام لبس هو الا الكلمة ؛ ولهدًا لما قال الأثرم 
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لأحمد : فاذا قال : انا عسلم فلا يستثى ؟ قال نعم : لا بستثى اذا قال : 
انا مسلم . فقلت له اقول : هذا مسلم “وقد قال النى صلى الله عليه وسلم: 
« المسلم من سام المسلمون من لسانه ودده» وانا اعلم انه لا يسلم الناس 
منه ٠‏ فذاكر حديث معمر عن الزهري قال : فترى ان الاسلام الكلمة . 
والايمان العمل . 


فبين احمد ان الاسلام اذا كان هو الكلمة قلا استثناء فنباء ليث كان 
هو المفهوم من لفظ الاسلام فلا استثناء فيه ٠‏ ولو اريد بالايمان هذا ٠ك‏ راد 
ذلكفى مثل قوله : ( فتحرير رقبة مؤمنة) قافا اريد من اظبر الاسلام . فان 
الايمان الذي علقت به احكام الدنيا » هو الايمان الظاهر وهو الاسلام : 
فالمسمى:واحد فى الأحكام الظاهرة . ولهذا لما ذ كر الأثرم لامد احتجاج 
امرجئة بقول النى صلى الله عليه وسلم : « اعتقها فامها مؤمئة » احابه بأن المراد 
حكمها فى الدنيا حك المؤمنة الم يرد انها مؤمنة عند الله نستحق دخول الْنة بلا 
نار أذا لقبته بمجرد هذا الاقرار ٠‏ وهذا هو المؤمن الطلق فى كتاب الله . وهو 
الوعود بالنة بلا نار اذا مات على ايمانه , ولهذا كان أبن مسعود وغيره من 
السلف يلزمون من شهد لنفسه بالايمان أن يشهد لما بالطنة ؛ بعنون اذا مات 
على ذلك . فانه قد عرف ان المنة لا يدخلها الا من مات مؤمنئاً . 


فاذا قال الانسان : انا مؤمن قطعاً . وأنا مؤمن عند الله . قبل له : فاقطع 
بأنك تدخل اللنة بلاعذاب ب إذامت على هذا امال ٠فان‏ الله أخبر ان المؤمنين 
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في الخة . وأنكر احمد بن حنيل حديث ابن عميرة أن عبداللهرجم عن الاستثناء؛ 
فان ابن مسعود لما قيل له : إن قوماً يقولون : إنا مؤمنون؛ فقال : أقلا 
سألتومم أفى الخنة م ؟ وفي رواية : افلا قالوا : حن اهل الْنة . وفى روابة قيل|ه: 
إن هذا يزعم انه مؤمن ؛ قال : فاسألوه افى الجنة هو أو فى النار ؟ فسألوه فقال: 
الله اع ٠‏ فقال له عبدالله : فهلا و كلت الأولى كا وكلت الثاني ؛ من قال : انا 
مؤمن فهو كافر . ومن قال : اناءالم فهو اهل . ومن قال : هو فى الجنة فبو 
فى النار ٠‏ يروي عن عمر بن الخطاب من وجوه عرسلاً من حديث كتادة ولعيم 


والسؤال الذي تورده ا مرجئة على أبن مسعود ويقولون : ان يزيد بن 
عميرة أورده عليه حتى رجع . جعل هذا ان الانسان يعلم حاله الآن »وما شري 
ماذا عوت عليه : ولمذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون : اومن هومن سبق 
في عل اله أنه يم له بالاعان ٠‏ والكافر من سبق في عل الله أنه كافر ء وأنه لا 
اعتار بما كان قبل ذلك . وعلى هذا بجعلون الاستثناء. وهذا احد قولى 
الناى من أصحاب احمد وغيربم وهو قول ابي امسن واصحابه . 

ولكن احمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودم وأما مقصودم ان 
الاعان المطلق يتضمن فعل المأمورات . فقوله : أنا مؤمن . كقوله : انا ولي الله 
وأنامؤمنتقي» وانامن الابرار» وتحوذلك.وابن مسعود رضي الله عنه | يكن مخفى 
ْ عليه ان المنة لا تسكون إلالمن مات مؤمناً ٠‏ وان الانسان لا بعلم على ماذا موت 


فان ابن مسعود أجل قدراً من هذا . وإنها أراد : سلوه هل هو فى الإنة 
إن مات على هذه الال ؟ كأنه قال : سلوه أيكون من أهل الطنة على هذه 
الحال ؟ فلما قال : الله ورسوله أعلل ٠‏ قال : أفلا وكلت الأولى كا وكلت الثانية . 
يقول : هذا التوقف سل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك 
الحرمات . فانه من شهد لنفسه ذلك شهد لنفسه أنه من أهل الئة إن مات على 
ذلك؛ ولهذا صار الذين لا برون الاستنناء لأجل الخال الحاضر ٠‏ بل لاموافاة ٠‏ 
لا بقطعون بأن الله بقل توبة تائب ٠ك‏ لا بقطعون بأن الله تعالى بعاقب . 
مذناً ٠‏ فامهم لو قطعوا بقبول توبته ٠‏ لزمهم.أن بقطعوا له النة ٠‏ وم لا يقطعون 
لأحد من أهل القبلة لايجنة ولا نار ؛ إلا من قطع له النص . 


وإذا قبل : النة هي من أتى النوبة النصوح من حميع السيئات . قالوا : 
وأو مات على هذه التوبة لم يقطع له بالؤنة ٠‏ وم لا إستئنون فى الأحوال ٠‏ بل 
يجزامون بأن المؤمنمئ رمن تام الاعان . ولكن عندم الاعانضد الله هو مابوافي 
به فن قطعوا له بأنه مات مؤمناً لا ذنب [ه قطعوا له بان ٠‏ فلهذا لا يقطعونٍ 
بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن بقطعوأ بالخنة » وأما أئة السلف ذنما ل يقطعوا بالمنة 
لأنهم لا يقطعون بأنه فعل الأمور وترك المحظورء ولا انه إلى بالنوبة النصوح ٠‏ 
وإلا فم يقطعون بأن من ناب توبة نصوحاً . قبل الله 'نوبته . 

وحماع الأسى ان الاسم الواحد بنفي ويشت محسب الأحكام التعلقة به ٠‏ 
فلا يجب إذا ات أو ني فى حك ان يكون كذلك فى سائر الاحكام ٠‏ وهذا فى 
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كلام العرب وسائر الأمم ١‏ لأن العنى مفهوم . مشال ذلك النافقون قد بجعلون 
من الؤمنين في موضع ؛ وفى موضع آخر يقال : مام منهم . قال الله تعالي : ( قد 
بعل لله العرقين متم والقائلين لاخوانهم هل إلينا ولا يأثون البأس إلا قليلاً. 
اشحة علي فاذا جاه الحوف رايتهم ينظرون إليك تدور اعينهم كلذى يغقى 
عليه من لوت فاذا ذهب الخوف سلقوك بألسنة حداد؛ اشحة على الخير اولئك 
ل يؤمنوا فأحط الله اعمالحم وكان ذلك على الله يسيراً ) فبنالك جعل هؤلاء 
المنافقين الخائفين من العدو . النا كلين عن الباد ٠‏ الناهين لغيرمم ٠‏ الذامين 
للمؤمنين : منهم . وقال فى آية أخرى ( بويحلفون بلله إنهم نكم وما مم متم 
ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ او مغارات او مدخلاً لولوا إليه وم 
يجمحون ) وهؤلاء ذنهم اخف ٠‏ فانهم ل يؤذوا المؤمئين لا نمى ولا سلق 
بألسنة حداد ١‏ ولكن حلفوابالله أنهممن اللؤمنين فى الباطن بقلوممم . وإلا فقد 
عل الؤمنون انهم منهم فى الظاهر . فكتههم اله وقال : ( وما من ) وهناك 
قال: ( قد بس الله العوقين متك ) ذالخطاب ان كان فى الظاهر مساباً مؤمناً 
ولس مؤمنا . بأن متك من هو مبذه الصفةء ولس مؤمناً بل احبط الله عمله ٠‏ 
فهو متك فى الظاهر لا الباطن . 

ولهذا لما استؤذن الى صلى الله عليه وسلٍ في قتل بعض النافقين قال : 
« لا يتحدث النلس أن عمد يقتل اتحابه » فامهم من أصحابه فى الظاهر عند من 
لا يعرف حقائق الأمور ٠‏ وإحابه الذين مم اصحابه ليس فهم نفاق 
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كلذين علموا ستته الناس وبلغوها إليهم وقاتلوا المرئدين بعد مونهء والذين 
بالعوه حت الشجرة واهل بدر وغيرمم ٠‏ بل الذذين كانوأ منافقين م رتهم 
الئاس . 

سس 


وكذلك الأنساب مث لكون الانسان أباً لآخر او اغاه ٠‏ ثبت فى بعض 
الأحكام دون بعض ؛ فانه قد ثبت فى «الصحيحين» انه لما اختصم الى النى 
صلى الله عليه وس سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة بن الأسود ؛ في ابن 
وليدة زمعة ٠‏ وكان عثبة بن أبي وقاص قد غِر مها فى الجاهلية وولدت منه ولداً 
فقال عنة لأخه سعد : إذا قدمت مكة ذانظر ابن ولبدة زمعة فانه ابي ؛ 
فاختصم فيه هو وعبد بن زمعة الى النى صل الله عليه وسم فقال سعد : 
بارسول الله ! اين أخى عثمة .عهد إلى اخى عتية فيه ٠‏ اذا قدمت مكة انظر 
الى ابن ولندة زمعة فانه ابي ٠‏ ألاترى يارسول الله شبه بِسة ؟ فقال عد : 
يارسول الله أخي وابن وليدة ابي ؛ ولد.على فراش ابى ٠‏ فراى النى 
مل الله عليه وس شيا نآ بتة فقال  :‏ هو لك ياعبد بن زمعة : 
الولد للفراش وللعاهر الجر ؛ ٠‏ احتجى منه ياسودة» لما رأى من شيهه 
انين لعتة. ش 

فقد جعله الى صلى اللهعليه وسم ابن زمعة لأنه ولد على فراشه وجعله 
أخا لولده بقوله : « فهو لك بعد نن زمعة» وقد صارت سودة أخته برها 
وترئه ؛ لأنه ابن ابيها زمعة ولدعلى فراشه.. ومع هذا فأمرها النى صلى الله 


اع 00 


عليه وسلٍ ان محتجب منه لما رأى من شبهه البين بعتبة ٠‏ فائه قام فيه دليلان 
متعارضان : الفراش والشه ٠‏ والنسب فى الظاهر لصاحب الفراش أقوى ٠‏ 
ولأنها اع ظاهر مباح والفجور اعى باطن لا يعم وجب ستره لا إظهاره م 
قال : « للعاهر المج » كا يقال : بفيك الكثلب وبفيك الأثلب ١٠‏ اي : عليك 
ان تسكت عن إظهار الفجور فان الله ببغض ذلك ٠‏ ولما كان احتجاءها منه 
بمكناً من غير ضرر؛ امرءها بالاحتجاب لما ظهر من الدلالة على انه ليس 
اها في الناطن. 


فتبين ان الاسم الواحد ينني في حك وت في حك . فهو اخ فى اليراث 
وليس بأخ فى الحرمية . وكذلك ولدا الزناعند بعض العاماء ٠‏ وابن اللامنة 
عند ايع إلامن شذ ؛ ليس بولد فى الميراث ونحوه ؛ وهو ولد فى حرم 
النكاح والحرمية . 

ولفظ السكلح وغيره قى الأع ؛ يتناول الكامل ٠‏ وهو العقد والوطء ؛ 
كافى قوله : ( فانتكحوا ما طاب لي من النساء ) وقوله : ( حتى تسكح زوجاً 
غيره ) وفى النبي بعم الناقص والكامل ؛ فينهى عن المقد مفرداً وإن م يكن 
وطء كقوله : ( ولا تنكحوا ما نكم كوم من اللنساء ) وهذا لأن 
الآ مقصوده تحصيل الصلحة . وتحصيل المصلحة أها يكون بالدخول ك) 
لو قال : اشتر لي طعاماً ؛ فالقصود ما يحصل إلا بالشراء والقيض ؛ 
والناهي مقصوده دفع الفسدة . فندخل كل جزء منه ؛ لأن وجوده مفسدة 
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وكذلك النسب واليراث معلق بالكاملمنه » والتحريم معلق بأدقى سبب 
حتى الرضاع . 


وكذل ككل ما بكون له مبتدأ وكال » ينني تارة باعتبار اتتفاء كاله ؛ ويثيت 
تارة باتبار ثبوت مبدئه . فلفظ الرجال يعم الذ كور وان كانوا صغاراً فى مثل 
قوله : ( وإن كانوا إخوة رحلا ونساء فللذ كر مثل حظ الأنثيين ) ولا بحم 
الصغار في مثل قوله : ( والمستضعفين من الرحال والنساء والولدان الذين 
يقولون ربنا أخرجنا من هذه القربة الظالم اهلها ) فان باب الحجرة والحهاد عمل 
بعمله القادرون عليه » فلو اقتصر على ذ كر المستضعفين من الرحال لظن أن 
الولدان غير داخلين ٠‏ لأمهم ليسوا من اهله وم ضعفاء » فذ كريم بالاسم الخاص 
بين عذرم فى ترك الحجرة ووجوب الماد . وكذلك الايمان له مبدا وكال » 
وظاهر وباطن » فاذا علقت به الأحكام الدنيوية منالحقوق والحدود كقن 
الدم ادال والمواريث ٠‏ والعقوبات الدنيوية ٠‏ علقت بظاهره لا حكن غير ذلك 
إذ تعليق ذلك بالباطن متعدر ؛ وان قدر احباناً فهو متعسر علماً وقدرة ؛ 
فلا بعل ذلك عاماً يثيت به في الظاهر . ولا يمكن عقوبة من لعل ذلك منه 
في الناطن . 


ومهذين الثلين كان النى صلى الله عليه وسل عتنع من عقوبة النافقيين ؛ فان 


هيهم من لم يكن يعرفهمم اخبر الله بذلك ؛ والذين كان يعرفهم لو عاقب لعضهم 
لغضب له قومه ؛ ولقال الناس : إن مدا يقتل اصحابه ؛ فكان يحصل يسبب ذلك 
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نفور عن الاسلام ؛ إذلم يكن الذنب ظاهراً ٠‏ يشترك الناس فى معرفته ٠‏ ولما 
م بحقوبة من يتخلف عن الصلاة ٠‏ منعه من فى الببوت من النساء والذرية ٠‏ وأما 
مبدؤه فيتعلق به خطاب الأحى والنبي ٠‏ فاذا قال الله : ( يا أعها الذين آمنوا إذا 
قفتم الى الصلاة ) ونحو ذلك ٠‏ فهو أعى فى الظاهر لكل من أظهره ٠‏ وهو 
خطاب فى الباطن لكل من عرف من نفسه أنه نصدق للرسول ٠‏ وأن كان 
عاصياً . وان كان لم يقم بالواجبات الباطنة والظاهرة . وذلك أنه ان كان لفظ : 
( الذين آمنوا ) بتناولهم فلا كلام . وان كان لم يتناولهم فذاك لذنوهم . فلا 
نكون ذنوهم مانعة من أحرمم بالحسنات التى أن فعلوها كانت سبب رحتهم ٠‏ 
وان تركوها كان امريم مها ؛ وعقويتهم عليها عقوبة على ترك الاعان ٠‏ والكافر 
يجب عليه إيضاً ٠‏ لكن لا بصع منه حتى يؤمن ٠‏ وكذلك المنافق الحض لا بصح 
منه فى الباطن حتى يؤمن . 

وامامن كان معه اول الامان . فهذا نصم منه ٠‏ لان معه أقراره فى الباطن 
بوجوب ما أوجبه الرسول ٠و‏ تحرج ما حرمه ٠‏ وهذا سبب الصحة . واما 5]له 
فتعلق به خطاب الوعد بالمنة والنصرة والسلامة من النار » فان هذا الوعد أها 
هون قعل الأمؤر وترك الحظور ‏ ومن فمل بعضاً ورك بعضأء فيئاب على 
ما فعله . ويعاقب على ماتركه ٠‏ فلا يدخل هذا فى اسم المؤمن المستحق للحمد 
والثناء ء دون الذم والعقاب . ومن نق عنه الرسول الاعان . فنني الإعان في 
هذا الك , لانه ذكر ذلك على سبيل الوعيد . والوعيد اها يكون بنفي ما 
يقتضى الثواب . وفع العقاب. ولحذامافى الكتاب والسنة من ني الاعان 
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عن اصحاب الذنوب . فائما هو فى خطاب الوعد والذم ؛ لافى خطاب الامر 
والمبي ' ولا فى احكام الدنيا . 


وأسم الاسلام والاعان والاحسان هي اسماء بمدوحة مرغوب فيها الحسن 
العاقة لأهلبا . فين الى صلى الله عليه وسلٍ أن العاقبة المسنةلمن اتصف بها 
على الوجه الذى بنه ؛ ولهذا كان من قي عهم الايمان ؛ او الايمان والاسلام 
جميعاً . ولم يجعلهم كفاراً ٠‏ انما ننى ذلك فى احكام الآخرة ٠‏ وهو الثواب» لم 
ينفه فى احكام الدنيا . لكن المعتزلة ظنت أنه اذا اتتنى الاسم اتتفت ميع اجزائه 
فلم جعلوا معهم شيئاً من الايمان والاسلام ٠‏ فجملوم مخلدين فى النارء وهذا 
خلاف الكتاب والسنة واجماع السلف . ولول يكن معهم شيء من الايمان 
والاسلام .ل يت فى حتهم شىء من احكام للؤمنين والسامين ٠»‏ لكن كانوأ 
كالنافقين . وقد ثبت بالكتاب والسئة والاحماع التفريق بين المنافق الذي 
يكذب الرسول فى الباطن ٠‏ وبين المؤمن المذنب ٠‏ فالمعتزلة سو وا بين اهل 
الذنوب وبين النافقين في احكام الدنيا والآخرة فى نني الاسلام والايمان عنهم ' 
بل قد يشتونه للمنافق ظاهراً ٠‏ ويئفونه عن المذنب باطناً وظاهراً . 


ذان قبل : ذاذا كان كل مؤمن مسلا ولس كل مسل مؤمناً ‏ الايمان 
الكامل كا دل عليه حديث جيريل وغيره من الاحاديث مع القرآن؛ وك 
ذكر ذلك عمن ذ كر عنه من السلف ٠‏ لان الاسلام الطاءات الظاهرة ٠‏ وهو 
الاستسلام والانقياد . لأن « الاسلام في الاصل » هو الاستسلام والاتقياد . 
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وهذا هو الانقياد والطاعة ٠‏ والابمان فنه ممنى التصديق والطمأننة ٠‏ وهذا 
قدر زائد » شا تقولون قبمن فعل ما أمره الله , ونرك ما نهى الله عنه تخلضا لله 
تعالى ظاهراً وباطناً ؟ الى هذا مساماً باطنا وظاهراً , وهو من اهل 
النة , وإذا كان كذلك والإنة لا دخلها إلا نفس مؤمنة , فبذا يجب ان 


يكون مؤمناً . 


قلنا: قد ذكرنا غير مرة . أنه لا دد ان يكون معه الاءمان الذى وجب 
عليه . إذ لولم يود الواجب لكان معرضاً للوعيد ؛ لكن قد يكون من الايمان 
مالا يجب عليه اما لكونه لم مخاطب به , او لكونهكان عاجزأ عنه , وهذا 
اولى . لأن الآعان اللوصوف فى حديث جبريل , والاسلام » لم يكونا واجمين 
فى اول الاسلام , بل ولا اوجبا على من تقدم قبلنا من الأمم أتباع الأنبياء اهل 
الخنة ؛ مع انهم مؤمنون مسلمون , ومع أن الاسلام دين الله الذي لا يقبل 
دينا غيره ؛ وهو دين الله فى الأولين والآخرين , لأن الاسلام عيادة الله وحده 
لا شريك له بماامر , فقد نتنوع اوامره فى الشربعة الواحدة , فضلاً عن 
الشرائع , فيصير فى الاسلام بعض الاعان بما مخرج عنه فى وقت آخر , كالصلاة 
الى الصخرة » كان من الاسلام حين كان الله أمر به , ثم خرج من الاسلام لما 


٠‏ اله 
نهى ألله عنه . 


ومعلوم ان الخجس الذكورة فى حديث جبريل »لم جب فى اول الأمر» 
يل الصيام والح وفرائض الزكاة ٠‏ انما وجمت بالمديئة ؛ والصلوات الس انما 


هن هو 


وجبت ليلة امعراج ؛ وكثير من الاحاديث ليس فبهاذ كر الج لتأخر وجوبه 
إلى سنة نسع او عشر على اص القولين ؛ ولما بعث الله حمداً صلى الله عليه وسل 
٠‏ كان من اتبعه وآمن عاجاء به مؤمناً مساماً ؛ واذا مات كان من أهل النة » 
ثم انه بعد هذا زاد ‏ الايمان , والاسلام »حتى قال تعالى: ( اليوم ! كلت لك 
دين؟ ) وكذلك الايمان ذان هذا الايمان اللفصل الذي ذ كره فى حديث 
جبريل » لم يكن مأموراً به فى اول الأمر لما ل الله سورة العلق والدثر » بل 
انما جاء هذا في السور المدئية , كالبقرة » والنساء واذا كان كذلك لم يلزم ان 
يكون هذا الآيمان الفصل واجياً على من تقدم قبلنا . 

٠‏ واذا كان كذلك , فقد يكون الرجل مساماً يعبد الله وحده لا شرك به 
شيئاً ؛ ومعه الايمان الذي فرض عليه » وهو من اهل النةروليس ممه هذا 
الاكان المذ كور فى حديث جيريل ٠‏ لكن هذا يقال : معه ما آم به من الاعان 
والاسلام . وقد يكون مساءاً بعد الله كما أمرء ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوه ؛ 
ولكن لم مخلص الى قليه ان يكون الله ورسوله أحب اليه نم سواها ٠‏ ولا ان 
يكون الله ورسوله والهباد فى سيله احب اليه من جميع أهله وماله ؛ وان يحب 
لأخه ما بحب لنفسه ٠‏ وان حاف الله لا حاف غيره ؛ وان لا يتوكل إلا على الله؛ 
وهذه كلها من الاعان الواجب ؛ وليست من لوازم الاسلام ؛ فان الاسلام هو 
الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحده ؛ والانقياد له والعبودءة لله وحده ؛ 
وهذا قد يتضمن خوفه ورساءه . واما طمأئينة القاب بمحته وحده . وأن يكون 
أحب اليه مما سواهاء وبالتوكل عليه وحده : وبأن يحب لأخبه المؤمن ما بحب 
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أنفسه ؛ فهذه من حقائق الايمان التى مختص به ٠‏ فن لم يتصف مهاء لم يكن من 
المؤمنين حقاً وان كان مسااً . وكذلك وجل قلمه إذاذ كر الله . وكذلك 
زيادة الاعان إذا تليت عليه آيانه . 


فان قبل : ففوات هذا الاعان من الذنوب املا؟ قبل : إذالم يبلغ 
الانسان الخطاب الموجب لذلك . لا يكون نركه من الذنوب واما أن يلغه الخطاب 
الموجب اذلك فل يعمل بدكان تركه من الذنوب إذا كان قادراً على ذلك . وكثير 
من الناس او أ كثرم ليس عندم هذه التفامل التى تدخل فى الايمان .مع 
أهم قاتمون بالطاعة الواجبة في الاسلام ' واذا وقعت منهم ذنوب تابوأ واستنفروأ 
منها ؛ وحقائق الامان التى في القلوب لا بعرفون وجومبا ؛ بل ولا انها من 
الاإمان بل كثير من بعرفها منهم ٠‏ بظن انها من النوافل اللستحبة ان 
صدق يوجوبها. 


« فالأسلام» يتناول من اظبر الاسلام ولدس معه شيء من الابمان ؛ وهو 
اللنافق الحض . ويتناول من اظبر الاسلام مع التصديق الجمل فى الباطن ولكن 
م يفعل الواجب كله لاامن هذا ولا هذا .وم الفساق يكون فى أحدم شعبة 
نفاق : ويتناول من أنى بالاسلام الواجب وما بازمه من الاعان ؛ ول يأت بتمام 
الاعان الواجب . وهؤلاء لدسوا فساقا تار كون فريضة ظاهرة .ولام رنتكبون 
محرماً ظاهراً لحكن تركوا منحقائق الآعان الواجة عاماً وعملاً بالقاب يتبعه 
بعض الموارح ما كانوا به مذمومين . 
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وهذا هو «النفاق» الذنى كان مخحافه السلف على نفوسهم .فان صاحه قد 
يكون فبه شعبة نفاق . وبعد هذا ما ميز الله به القربين على الأبرار أصحاب 
اليمين من إعان وتوابعه » وذلك قد يكون من باب المستحبات . وقد يكون 
ايض مما فضل به اللؤمن إإعان واسلام تما وجب عليه ول يجب على غيره . ولمذا 
قال البى صلى الله عليه وس : «من رأى متك منكراً فليفيزه بيده ٠‏ فانم يستطع 
فبلسانه . فان لم يستطع فقلمه وذلك اضعف الاعان» وفى الحديث الآخر:«لس 
وراء ذلك من الاعان مثقال حبة خردل» فان عراده انه لم ببق عد هذا الانكار 
ما شخل فى الاكان حتى يفعله اومن ؛ بل الانكار بالقاب آخخر حدود الاعان؛ 
لبس مراده ان من لم ينكر ذلك لم يكن معه من الايعان حبة خردل : ولمذا قال : 
ليس وراء ذلك » عل المؤمنين ثلاث طبقات . وكل منهم فعل الابمان الذي 
بيجب عليه : لكن الأول لا كان اقدرم »كان الذي يجب عليه أ كل مما يجب 
على الثاني . وكانما يجب على الثاني أ كلما يجسبعلى الآخر:وعلٍ بذلك ان الناس 
يتفاضلون فى الابمان الواجب عليهم بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب 


الييم كلهم . 


ولق ْ 428 


صل 


وأما« الاستثناء فى الاعان » بقول الرجل : انا مؤمن ان شاه الله . فالناس 
فيه على «ثلاثة» أقوال : منهم من بوجهه ؛ ومنهم من بحرمه ٠‏ ومهم من يجوز 
الأمرين باعتبارين ؛ وهذا أصح الأقو ال . فالذين محرمونه م المرجئة والحهمية 
وتحوم ‏ تمن جعل الاعان شيك واحداً يعامه الانسان من نفسه» كالتصديق 
ارب ونحو ذلك مما في قلبه : فيقول احدم : أنا سم الي مؤمن ٠ك‏ أعم افي 
تكلم تالشهادتين وك أعر اني قرأت الفاححة . وكا اعم اني احب رسول الله؛ 
واني ابغض اليهود والتمارئ . فقول : انا مؤمن كترليا أنا مسا . وكقولي : 
تكلمت ,الشهادتين ٠‏ وقرأت الفاة ٠‏ وكقولي : انا الغض 7 والنصارى.٠‏ 
ونحو ذلك من الأمور الحاضرة الى انا اعلمها واقطع بباء وك انه لا يجوز ان 
يقال : انا قرأت الفاحة ان شاء الله »كذلك لا يقول : انا مؤمن ان شاءالله : 
لكن اذا كان بشك فى ذلك فبقول : فعلته ان شاء الله قالوا : فن استتى 
فى ابمانه فبو شاك فيه وموم الشكاكة . 

.والذين اوجبوا الاستثناء لحم مأخذان : 


( احدها) انْ الاكان هو مامات علية الانسان ؛ والانسان انما يكون 
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عندالله مؤمناً وكافراً . باعتبار للوافاة وما سبق فى عل الله انه يكون عليه ؛ وما 
قبل ذلك لآ عبرة به . قالوا : والايمان الذي يتعقئه الكفر ٠‏ فيموت صاححه 
كافراً ٠‏ ليس بايمان *كالصلاة التى يفسدها صاحبها قبل الكال ؛ وكالصيام 
الذي بغطر صاحمه قبل الغروب . وصاحب هذا هو ضداللهكافر لعلمه يما يموت 
علمه . وكذلك قالوا فى الكفر . وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من 
الكلابية وغيرم تمن برد ان ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والخديث ٠١من‏ 
قولمم : أنا مؤمن ان شاءالله ؛ وب رهد مع ذلك ان الابمان لا يتفاضل ؛ ولا شك 
الانسان فى الموج ود منه ٠‏ وانما بشك ف المستقبلء وانضم الى ذلك انهم 
يقولون : محة الله ورضاه وسخغطه وبفضه قدي . ثم هل ذلك هو الارادة ام 
صفات اخر ؟ لحم فى ذلك «قولان» . 


وأ كر قدمائهم يقولون : ان الرضى والسغط والغضب ونحو ذلك صفات 
لست هي الارادة .م ان السمع والنصر ليس هو العم . وكذلك الولاءة 
والعداوة . هذه كلها صفات قديمة ازلية عند ابى حمد عند الله بن سعيد بن 
كلاب ومن انبعه من المتكلمين ٠‏ ومن اتباع المذاهب من الخنبلية والشافعية 
والالكية وغيرم . 1 

قلوا : والله يحب فى ازله م نكان كافراً اذا عل انه يموت مؤمنا . فالصحابة 
ما زالوا وبين لله وا نكانوا قد عمدوا الأصنام مدة من الدهر .وابليس مازال 
الله يبغضه وا نكان ل بكفر بعد . وهذا على احد القولين لمم «فالرضى والسخط 
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برجع الى الارادة ‏ والارادة تطابق العم . فالنى : ما زال الله يريد ان بثيب 
هؤلاء بعد |يمانهم » ولعاقب أبليس بعد كفره . وهذا معنى صحيم . فان الله 
.يريد ان يخلقكل ماعل ان سيخلقه . وعلى قول من بثدتها صفات أخر ؛ يقول : 
هو ايضا حبه تابع لمن يريد ان ييه . فكل من اراد اثابته فهو يحبه وكل من 
اراد عقوبته قانه يبغضه ٠‏ وهدا تابع العم . وهؤلاء عندم لا يرضى عن أحد بعد 
ان كان ساخطاً عليه ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه ٠‏ بل ما زال يفرح 
بتوبته . والفرح عندم اما الارادة وأما الرضى . والنى ما زال بريد اثايته 
او .رضى عما بريد اثابته ولك لا شنب ندم بو ثبل مون ماقبه .ب 
غضبه قديم اما بمعى الارادة ' واما بمنى آخر 


فبؤلاء يقولون : اذا عم ان الانسان يموت كافراً ءلم يزل مريداً لمقوبته . 
فذاك الايمان الذي كان معه باطا ل لا فئدة فيه بل وجودء مه . فلس 
هذا بمؤمن اصلاً ٠‏ واذا عم انه يموت مؤمنا ٠م‏ يزل مريداً لاثبته ٠‏ وذاك 
الكفر الذي فعله وجوده كعدمةه فل يكن هذا كافراً عندم اصلاً . فبؤلاء 
ستئتون فى الابمان ناء على هذا الأخذ ؛ وكذلك بعض عققيهم بستئون 
ق الكفر : ' مثل أبي منصور الماتريدي ؛ فان ما ذ كروه مطرد فيهما . ولكن 
ماهير الأئمة على أنه لا بيستئى فى الكفر ٠‏ والاستثناء فيه بدعة لم لعرف عن 
احد من ,السلف ٠‏ ولكن هو لازم للهم . 

والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثتى فى الايمان رغبة الى الله فى ان 
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شتناعليه الى لوت . والكفر لا .رغب فيه احد . لكن يقال :اذا كانقولك: 
مؤمن ٠كقولك‏ : فى الخنة . فأنت تقول عن الكافر : ه وكافر . ولا تقول : 
هوف النار ١‏ إلا معلقاً عوته على الكفر . فدل على انهكافر في الخال قطعاً . 
وإن حاز ان يصير مؤمناً كذلك المؤمن . وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره. 
فلو قبل عن بودي او نصراني : هدًا كافر ؛ قال : ان شاءالله ؛ اذالم بعل انه 
كوت كافراً ؛ وعند هؤلاء لا بعلم احد أحداً مؤمناً الا اذا عل 
وهذا القول قاله كثير من اهل الكلام اسحاب ابن كلاب . ووافقهم على ذلك 
كثير من اتباع الأمة » لكن ليس هذا قول احد من السلف .لا الأئة الأربعة 
ولاغيرم . ولا كان احد من السلف الذءن ستتتون في الاعان . يعللون 


أنه عوت عليه ؛ 


مهذاء لا انمد ولا من قبله. 


ومأخذ هذا القول . طرده طائفة تمن كانوا فى الأصل يستثتونق الايمان 
اتباعا للسلف . وكانوا قد اخذوا الاستثناء عن السلف. وكان اهل الشام 
شديدين على المرجئة » وكان حمد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرايطاً 
بسقلان لما كانت معمورة ٠‏ وكانت من خبار ثغور السامين . ولمذا كان 
فها فضائل لفضيلة الرياط فى سيل الله وكانوا بستثنون في الايمان اتباعاً 
للسلف . واستثنوا ايضاً فى الأعمال الصالحة ء كقول الرجل: صلبت أن شاءالله 
ونحو ذلك؛ بمعنى القبول ‏ لما فى ذلكمن الآثار عن السلف . ثم صا ركثيرمن 
هؤلاء بآخرة إستون فىكل شىء ٠‏ فيقول هذا ثوبى ان شاء الله ء وهذا حبل 
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ان شناءالله . فاذا قيل لأحدم : هذا لاشك فيه؛ قال : نعم لاشك فيه ؛ لكن 
اذا شاء الله ان لغيره غيره ؛ فيريدون بقولمم أن شاءالله جوازتغميره فى المستقيل» 
وأ نكانق الال لاا شك فيه ؛ كأن المقيقة عندم التى لايستثى فهاما إتتندل . 


كا يقوله اولك فى الايمان : أن الايمان ما عا 


الله انه لا يدل حتى يموت 


صاحية عليه . 


لسكن هذا القول . قاله قوم من اهل العم والدين باجتهاد ونظر . وهؤلاء 
الذين يستثنون فيكل شيء تلقو| ذلك عن بعض اتباع شبخهم ٠‏ وشخهم الذي 
يتنسبون اليه يقال [ه : ابو عمرو عثمان بن مرزوق »لم يكن تمن يرى هذا 
الاستثناء ٠‏ بل كان فى الاستثناء على طريقة من كان قبله ؛ ولكن أحدث 
ذلك بعض اصحابه بعده . وكان شبخهم منتسباً الى الامام امد ٠‏ وهو من أتباع 
عبد الوهاب بن الشيخ ابى الفرج اللقدمي ؛ وابو الفرج من تلامذة القاضي 
الى يعلى . وهؤلاء كلهم وانكانوا منتتسبين الى الامام مد ٠‏ فهم بوافقون 
بن كلاب على اصله الذي كان احمد يتكره على الكلابية » وامى مهجر الخارث 
الجاسى 'من اجله .كا وافقه على اصله طائفة من اصحاب مالك . والشافعي , 
وأبى حنيفة ٠‏ كأبى المابي اللبوينى ٠‏ وابى الوليد الباجي » وابى منصور للاتريدي 
وغيرم » وقول هؤلاء فى مسائل متعددة من مسائل الصفات ٠‏ وما يتعلق بهاء 
كسألة القرآن هل هو سبحانه يتكلم بمشيشه وقدرته ؟ ام القرآن لازم لناته؟ 
وقولهم فى «الاستتناء» مينى على ذلك الأصل. 


1133 رفو 


وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه ؛ لأنهؤلاء كلهم كلابية يقولون : 
إن الله يتكلم عشيئته وقدرته . ولا يرضى ولا إغضب على أحد بعد إعأنه 
وكفره ولا يفرح بتوبة النائب بعد توبته . ولحذا وافقوا السلف على ان القرآن 
كلام الله غير مخلوق , ثم قالوا! : إنه قدم ل يتكلم به عشيئته وقدرته . 9 
اختلفوا بعد هذا فى القدم ؛ أهو معنى واحد ؟ ام حروف قدعة مع تعاقها؟ ما 
بسطت أقوالهم واقوال غيرم في مواضع آخر . ْ 


وهذه الطائفة التأخرة تتسكر أن يقال : قطعاً في شيء من الأشياء . مع 
غلوم فى الاستثناء . حتى صار هذا اللفظ منكراً عندم . وان قطموا 
بالتى فتجزمون بأن حمدأرسول الله وأ رهم ولا يلون :قطعا. وقد 
اجتمع بي طائفة م منهم ٠‏ فأنكرت عليهم ذلك ؛ وأمننمت من فعل مطاومهم 
حتى يقولوا : قا واحتروا سكن افيه احاديث عن النى صل الله 

عليه وس أنه : نبى أن يقول الرجل : قطعاً وهي أحاديث موضوعة عمتلقة . قد 
افتراها بعض اللأخررن . 


والمقصود هنا ان « الاستثناء فى الاعان » لماعلل عثل تلك العلة . طرد 

. اقوام تلك العلةفى الأشياء التى لا يجوز الاستثناء فيها باجماع السامين » بناء على 
أن الأشباء اموجودة الآن إذا كانت في عل الله تتبدل احوالها ؛ فستتى فى 
صفاتها الموجودة فى الخال ويقال : هذا صغير إن شاء الله . لأن الله قد يجعله 
كرا ويقال : هذا مجنون إن شاءالله ٠لأن‏ الله قد يجعله عاقلا وبال للمرتد : 
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هذا كافر إن شاء الله لامكان أن يتوب . وهؤلاء الذين استشنوا فى الاعان بناء 
على هذا المأَخذ. ظنوا هذا قول السلف . 


وهؤؤلاء وامثا حم من اهل الكلام ينصرون ما ظهر من دين الاسلام . 
كا ينصر ذلك امعتزلة والجهمية وغيرمم من التكلمين ٠‏ فينصرون إثبات الصائع 
والنبوة والعادونحو ذلك. وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذأهب اهل السنة 
والجماعة ٠‏ ما بنصر ذلك الكلابية والكرامية والأشعرية ونحومم ؛ بنصرون أن 
القرآنكلاءالله غير تخلوق ٠‏ وان الله برى فى الآخرة وان اهل القبلة لابكفرون 
بالذنب ولا يمخلدون في انار ؛ وأن الى صلى الله عليه وسم له شفاءة فى 
اهل الكبائر ؤان فتنة القبر حق وعذاب القبر حق ٠‏ وحوض نينا صلى الله 
عليه وسل فى الآخرة حق . وامثال ذلك من الأقوال التى شاع انها من اصول 
اهل السنة والججاعة . كا ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة ٠‏ وفضلة ابى بكر 
وعمر ونحو ذلك . 

وكثير من اهل الكلام فى كثير ما ينصره لا يكون عارفاً حقيقة دين 
الاسلام فى ذلك ٠‏ ولاما حاءت به السنة . ولاما كان عليه السلف. فينصر ماظهر 
من قولحم ٠‏ بغر الاخذ الى كانت مآخذم فى الحقيقة بل بمآخذ أخر قد 
تلقو ها عن غيرم من اهل البدع ٠‏ فبقع فى كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب 
والخطأ ماذم به السلف مثل هذا الكلام واهله. فان كلامهم فى ذم مثل هذا 
الكلام كثير . والكلام المذموم هو احالف للكتاب والسنة ٠‏ وكل ماخالف 
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الكتاب والسنة فهو باطل وكذب فهو عخالف للشرع والعقل . (وتمت كلة ' 
ريك صدقاً وعدلاً ) . 


فهؤلاء لما اشتهر عندم عن اهل السنة أنهم يستشون فى الاان ٠‏ ورأوا 
ان هذا لا عكن إلا اذا جعل الامان هو ما يموت العبد عليه ؛ وهورما نوافي به 
العمد ربه ؛ ظنوا ان الاعان عند السَلف هو هذا ؛ فصاروا يحكون هذا عن 
السلف ؛ وهذا القول لم بقل به احد من السلف ؛ ولكن هؤلاء حكوه عنيم 
بحسب ظنهم :لما راوا أن قوم لا يتوجه إلاعلى هذا الأصل » وم دعون 
ان ما نصروتمن اصل جهم فى الاعان ٠‏ هو قول الحققين والنظار من اتاب 
الحديث . ومثل هذا بوجد كثيراً فى مذاهب السلف التى خالفها بعض النظار 
واظهر حجته فى ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف ؛ فيقول من عرف حجة 
هؤلاء دون السلف. أو من يعظمهم ؛ لما يراه من عيزمم عليه : هذا قول 
احققين . وقال امحققون . ويكون ذلك من الأقوال الباطلة الخالفة للعقل مع 
الشرع ؛ وهذا كثيراً ما بوجد فى كلام بعض البتدعين ولعض الملحدين ٠‏ ومن 
ناه الله عاماً وإعاناً ؛ عل انه لا يكون عند التأخرين من التحقيق » إلاما هو 
دون حقيق السلف لافى.العلم ولا فى العمل . ومن كان له خبرة بالنظريات 
والعقليات ؛ وبالعمليات . عل ان مذهب الصحابة داعا ارجح من قول من بعدم 
وأنه لا تدع احد قولآفي الاسلام إلا كان خطأ ٠‏ وكان الصواب قد سبق 
اليه من قبله . 
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قال ابو القامم الأنصاري ‏ يما حكاه عن ابي اسحاق الاسفرائننى . لا 
ذ كر قول ابي الحسن وأصحابه في الايمان . وحم أنه قصديق القلب قال : ومن 
اتحابنا ؛ هن قال بالوافاة ٠‏ وشرط في الابمان الحقيقي ان يوافي ربه به؛ ويختم 
عليه . ومنهم من لم مجعل ذلك شرطاً فيه فى الحال . 


قال الانصاري :لما ذ كر أن معظم ائمة السلف .كانوا يقولون : الايمان 
معرفة بالقلب ٠‏ وإقرار باللسان وعمل بالجوارح قال : الا كثرون من هؤلاء 
على القول بالوافاة . ومن قال بللوافاة٠‏ فائما بقولهفيمن لم يرد الخبر بأنه من 
اهل المنة . وأمامن ورد الخبر بأنه من اهل الخنة. فانه بقطع على ايمانه “كالعشرة 
من الصحابة . ثم قال : والذي اختاره امحققون ؛ ان الايمان هو التصديق . 
وقدذ كرنا اختلاف أقوالهم فى الوافاة ؛ وان ذلك هل هو شرط فى صمة 
الايمان وحقيقته فى الخال . وكونه معّداً عند الله به وفى حكه ٠‏ فن قال : ان 
ذلك شرط فيه ؛ يستثنون في الاطلاق فى الخال ؛ لا انهم يشكون فى حقيقة 
التوحيد والعرفة ؛ لكنهم يقولون : لا بدري اي الابمان الذي نحن 
موصوفون بهفى امال . هل هو معتد بهعند الله ؟ على منى أنا تنتفع 
به فى العاقبة ٠‏ ويجتتي من ككاره . 


فاذا قل لمم : امؤمنون انتم حقا ؟ او تقولون ان شاء الله ؟ او تقولون 
ترجو ؟ فيقولون حن مثؤمنون ان شاءالله ' يعون مهذا الاستثناء؛ تفويض الاح 
فى العاقنة إلى الله سبحانه وتعالى ٠‏ وانما يكون الايمان ايماناً معدا به فى حم 


417 فرق 


لله . اذا كان ذلك عل الفوز وآبة النجاة ؛ واذا كان صاحيه ‏ والعناذ بالله ‏ 
في حك الله من الاشقياء . يكون ايمانه الذي نحلى به فى الال عارية . قال : ولا 
فرق عند الصائرين الى هذا الذهب ٠‏ بين أن يقول : أنا مؤمن هن اهل اطلنة 
قطعاً ؛ وبين أن يقول انا مؤمن حقاً . 


قلت : هذا انا يجىء على قول من بجعل الابمان متناولاً لأداه الواجبات 
ورك الحرمات : فْن مات على هذا كان من اهل اللْنة . واما على قول المهسة 
والرجئة ٠‏ وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم ؛ فانه. كوت 
على الاعان قطعاً . ويكون كامل الاكان عندم ٠‏ وهو مع هذا عندم من اهل 
الكائر الذين بدخلون النار ٠‏ فلا يازم اذا وافى بالايمان . ان يكون من اهل 
النة . وهذا اللازم لقولهم .هل على فساده ٠‏ لأن الله وعد المؤمنين بالهنة . 
وكذلك قالوا : لا سما والله سسخانه وتعالى يقول: ( وعد الله الؤمنين والمؤمنات 
جنات ) الآية . قال : فهؤلاء ‏ يمني القائلين بللوافاة جعاوا الثبات على هذا 
التصديق . والاءمان الذي وصفناء الى العاقبة والوفاء به فى الآ ل شرطاً فى 
الايمان شرعا ء لا لغة ٠‏ ولاعقلاً . قال : وهذا مذهب سلف اصحاب الحديث 
والأ كثرين ؛ قال: وهو اختيار الامام ابي بكر بن فورك ؛ وكان الامام عمد 
ان اسحاق بن خزعة يغلو فيه ء وكان يقول : من قال : أنا مؤمن حقاً 
فهو مبتدع . 
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وأبن عيشة ٠‏ واكثر علماء الكوفة ٠‏ ويحبى بن سعيد القطان فيما يرويه عن 
عاماء اهل ابهرة . وامد بن حنمل وغيره من اثّة المنة . فكائوا بستثنون في 
الاكان . وهذا متواتر عنهم ٠‏ لكن ليس فى هؤلاء من قال : أنا استئى لأجل 
الموافاة . وان الاعان . أنما هو اسم لما يوافى به العسد ربه : بل صرح أَمّة 
هؤلاء بأن الاستثناء انما هو لأن الايمان يتضمن فعل الواجبات . قلا يشبدون 
لأنفسهم ذلك . كالا دشبدون لما بالبر والتقوى : فان ذلك ثما لا لعامونه وهو 
تزكية لأنفسهم لاع : كا سنذ كر أقوالحم ان شاء الله فى ذلك . 

وأما الموافاة ؛ فا عامت احداً من السلف علل مبا الاستثناء ولكن كثيرمن 
الأخرين ١‏ بعلل امن اصحاب الحديث من اسحاب أحمد ومالك والشافعي 


وغيرم : كا بعلل مها نظارم كأبي الحسن الأشعري وأ كثر اتحابه ٠‏ لكن ليس 
هذا قول سلف اصحاب الحديث . ثم قال : 


فان قال قائل : اذا قلتم انالايمان الأمور به فى الشربعة ٠‏ هو ماوصفتموه 
بشرائطه . ولس ذلك متلقى من الاغة . فكيف .يستقيم قولك ان الايمان 
لغوى ؟ قلنا الابمان هو التصديق لغة وشرعا ١‏ غير ان الشرع مم الى التصديق 
اوصافا وشرائط : تموعها بصير مجزياً مقبولاً م قلنافى الصلاة والصوم واليج 
00 
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فان قبل : أليس الصلاة والسم والزكاة معدولة عن اللغة ٠‏ مستعملة غير 
مذهب أهلبا . قلنا: قد اختلف العلماء فى ذلك , والصحيمم انها مقررة على 
استعال أهل اللغة ومبقاة على مقنضياتها ٠‏ وليست منقولة ٠‏ الا أنها زيد فيبا 
٠‏ امور . فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة ‏ او تمولة على وجه من 
الجاز هليل مقطوع به ٠‏ فعليه اقامة الدليل على وجود ذلك فى الايمان . فانه 
لا يحب إزالة ظواهر القرآن بسب إزالة ظاهر منها . 


فيقال : أتنم فى الايمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة 
مع أنه لا يمكن احداً ان بذ كر شيئاً من الشرع دليلاً على ان الايمانلابسمى 
به » إلا الموافاة به وبتقدير ذلك ٠‏ فعاوم ان دلالة الشرع على ضم الأعمال اليه 
اكث واشبر » فكيف ل تدخل الأعمال فى مسماه شرعا ؟ وقوله : لابد من 

( احدها ) : النقض بالوافاة؛ فانه لا يقطع فيه . 

( الثاني) : لا نسل ٠‏ بل بحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله 
وحو ذلك ؛ داخل فى مسمى الايمان فى كلام الله ورسوله اعظم بما نقطع ببعض 
أفعال الصلاة والصوم والمج ٠‏ كتسائل النزاع . ثم ابو الحسن ٠‏ وابن فورك 
وغيرها من القائلين بالموافاة .هم لا يجعلون الشرع غم اليه شيئاً ٠‏ بل عندم 
كل من سلبه الشرع امم الابمان ٠‏ ققد فَقَدَ من قلبه التصديق . 

قال : ومن احابنا لم يجعل الموافاة على الايمان شرطاً فى كونه إيهاناً 
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حقيقياً فى امال . وان ججل ذلك شرطاً فى استحقاق الثواب عليه ٠‏ وهذا 
مذهب العترلة والكرامية ٠‏ وهو أختيار ابي اسحاق الاسفرائئيى ٠‏ وكلام 
القاضى بدل عليه ٠‏ قال : وهو اختيار شبخنا ابي المعالي ٠‏ فانه قال : الابمان 
ثامت فى الخال قطعاً لاشك فه ٠‏ ولكن الابمان الذي هو عم الفوز وآبة النجاة 
ايمان الوافاة . فاعتتى السلف به وقرنوه بالاستثناء . وم بقصدرا الشك في 
الايمان الناجز . 


قال : ومن صار إلى هذا يقول : الايمان صفة يشتق منها اسم الؤمن 
وهو لمعرفة والتصديق + م أن العالم مشت قمن العل » فاذا عرفت ذلك منتفسى 
قطعت به ما قطعت بأتى عالم وعارف ومصدق ء فان ورد ف المستقبل ما يزيله 
خرج اذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف . ولا يقال : تنينا انهلم يكن ايماناً 
مأموراً به . بل كان ايماناً مجزياً . فتغير وبطل . وليس كذلك قوله : انامن 
اهل الحنة؛ء فان ذلك مغسب عنه ء وهو مرجو . قال : ومن صار الى القول 
الاول يتمسك بأشاء . منها ان يقال: الايمان عمادة العمر ء وه كطاعةواحدة 
فيتوقف صحة أولها على سلامة آخرها . كا تقول فى الصلاة والصيام والجمع . 
قالوا: ولا شك انه لا يسمى فى الحال ولي ؛ ولا سعيداً . ولا عرضياً عند الله . 
وكذلك الكافر لا يسمى فى الحال عدوا لله ٠‏ ولا شقيا ١‏ إلاعلى معنى أنه يجري 
عليه احكام الأعداء فى الخال لاظهاره من نفسه علامتهم . 


قلت : هذا الذي قالوه ‏ انه لاشك فيه هو قول ابن كلاب والأشعري 
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وأتصحابه . ومن وافقهم من اصحاب احمد ومالك والشافعي وغيرم . واما | كثر 
الناس فيقولون : بل هو اذا كان كافراً . فهو عدو لله ٠‏ ثم إذا آمن واتقى 
مار وليا لله . قال الله تعالى : (يا أ-ها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدو» 
أولياء تلقون إللهم ) إلى قوله : ( عسى الله ان مجعل بنك وبين الذين عاديتم 
منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم ) وكذلك كان . فان هؤلاء اهل مكة 
الذين كانوا بعادون الله ورسوله قبل الفسح ٠‏ آمن | كثرم. وصاروا من أولياء 
الله ورسوله . واي ن كلاب واتاعه بوا ذلك على ان الولاية صففة قدعة لذات 
الله . وهي الارادة والحبة والرضًا وحو ذلك . فعناها ارادة أثابته بعد الموت ؛ 
وهذا النى تابع لعل الله فن عل انه عوت مؤءناً ٠ل‏ يزل ولياً لله : لأنه لم يزل 
الله مريدا لادخاله الخنة . وكذلك العداوة . 


وأما المهور فيقولون : الولاءة والعداوة وان تضمنت ممة الله ورضاه 
ولغضه وسخطه ١‏ فهو سبحانه يرضى عن الانسان ونحه . بعد أن يؤمن ولعمل 
ماطاً ؛ وانما بسغط عليه ويغضب ٠:‏ بعد أن يكفر ٠ك‏ قال تعالى : (ذلك بأنهم 
انعوا ما اسغط الله وكرهوا رضوانه ) ؛ فأخبر ان الاعمال اسخطته ؛ وكذلك 
قال: (فلما آسفونا اتتقمنا منهم ) قال اللفسرون : اغضونا وكذلك قال اله 
تعالل : (وان نشكروا يرضه ل>) : وفى الحديث الصحيح الذي فى البخارى 
عن الى هريرة عن النبى صل الله عليه وس أنه قال : يقول اله تعالى : « من 
عادى لي ولياً فقد بارزتى بالمحاربة ٠‏ وما تقرب الي عسدي ثل اداء ما افترضت 
علله؛ ولا.زال عبدي يتقرب الي بالنوافل.حتى احبه ؛ فاذا احمنته »كنت سمعهالذي 
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يسمع به ٠‏ ولصره الذي يبصر به . وهم التى يبطش بها . ورجله التى يعني مها . 
فى يسمع . وبى يبصر ء وبى يبطش ٠‏ وبى يمثى ؛ ولدّن سألى لأعطينه . ولئن 
استعاذى لأعذنه . ومأ ترددت عن شىء انا فاعله :ردي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن ٠‏ يكره الموت وآ كره مساءته . ولا ند له منه» . 


فأخبر انه : لا يزال يتقرب اليه بالنوافل حتى محبه. ثم قال : فاذا احميته : 
كنت كذاء وكذا . وهذا بين ان حه لعبده اما يكون بعد ان يأتي عحابه . 
والقران قد دل على مثل ذلك ٠‏ قال تعالى : ( قل إنكتم حون الله فاننعونى 
بحسم الله ) ٠‏ فقوله : ( تحب ) ٠‏ جواب الامى فى قوله : فاتبعونى. وهو معزلة 
الجزاء مم الشرط ٠‏ ولذا جزم ٠‏ وهذا ثواب عملهم. وهو أتباع الرسول . 
فأثامهم على ذلك بأن احهم ١‏ وجزاء الشرط . وثواب العمل . ومسيب السبب 
لا يكون إلا بعده. لا قبله ٠‏ وهذاكقوله تعالى: ( ادعوني استجب لك ) وقوله 
تعالى : ( ياقومنا أجسوا داعي الله وآمنوا به يغفر لج من ذنوب؟ وبجرم من 
عذاب أليم) ؛ وقوله تعالى: (أتقوا الله وةّ قرلوا قولاً سديداً بصلح لم أعمالم 
ويغفر ل ذنويك ) ٠‏ ومثل هذا كثير . وكذلك قوله : ( فأعوا إلهم عهعدم 
إلى مدتهم ان الله يحب المتقين ) ٠‏ وقوله :( تقولون ما لا تفملون كبر مقن 
ند أت ان تقولوا مالا تفلون أن الله حب الذين يقاتاون في سديله صفاً 
كأنهم بنيان مرصوص ) ؛ وكانوا قد سألوه : لوعامنا اي العمل احب الى الله 

وقوله : ( أن الذيئ كفروا ينادون مقت الله أكير بر من مقي نض إذ 
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تدعون الى الايعان فتكفرون ) ٠‏ فبذا يدل على ان حه ومقته . جزاء لعملهم 
وأنه محبهم اذا التقوا وقانلوا ؛ ولحذا رغيهم في العمل بذلك »كم يرغيهم بسار 
ما بعدم به ؛ وجزاء العمل بعد العمل » وكذلك قوله : ( اذ تدعون الى الاععان 
فتكفرون ) ؛ فانه سبحانه عقتهم اذ يدعون إلى الايكان فيكفرون ؛ ومثل هذا 
قوله : ( لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك حت الشجرة؛ فل مافى قأوبهم 
فأزل السكنة عليهم وأناههم قتساً قري ) ؛ فقوله : ( لقد رضي الله عن الؤمنين 
اذ يبايعونك ) ؛ بين أنه رض عنهغ هذا الوقت . فان حرف (اذ) ظرف ل مضى 
من الزمان ؛فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل . وأثابهم عليه . 
وللسبب لا يكون قبل سببه . والموقت بوقت لا يكون قبل وقنه ؛ واذا كان 
راضياً عنهم من جبة ٠‏ فبذا الرضى الخاص الحاصل بلبيعة لم يكن الاحينئذ, كم 
ثنت فى الصحيم . انه يقول لأهل المنة : « يا أهل الإنة هل رضيتم ؛ فبقولون: 
إربنا ومالنا لا ترضى وقداعطيتنا ما لم تعط احداً من خلقك, فيقول: الا اعطيكم 
ماهو افضل من ذلك . فيقولون : ياربنا واي شيء افضل من ذلك ؛ فيقول : 
احل عليكم رضوانتي ١‏ فلا أسخط علي بعد ابداً , ؛ وهذا يدل على أنه 
في ذلك الوقت حصل لمم هذا الرضوان ٠‏ الذي لا يتعقبه سخط ابدا؛ 
ودل على أن عيره من الرطوان قد بتعقنه سخط . 
« وفي الصحبحين » في حديث الشفاعة بقول : كل من الرسل 

« ان ربي قد غضب اليوم غضاً لم يغضب قبله مثله ٠‏ ولن يغضب بعده 
مثله » ٠‏ وفي « الصحاح» :عن الى صلى الله عليه وسل ٠‏ من غير وجه 


1044 33 


انه قال : « لله اشد فرحاً يتوبة عده . من رجل اضل راحلته بأرض 
دوية مبلكة ..عليها ظعامه وشرابه . فطلها فلم يجدها ؛ فاضطجع ينتظر 
الموت فاما استيقظ ٠‏ إذا دابته عليها طعامه وشرابه ‏ وفي رواب 
كيف تجدون فرحه مها : قالوا : عظيماً يارسول الله : قال : لله اشد 
فرحا بتوة ع.ده ٠‏ من هذا براحلته » . وكذلك ضحكة الى رجلين 
يقتل احدما الآخر كلاما بدخل الخنة ؛ وضحكه الى الذي يدخل النة 
آخر الناس ١‏ ويقول أتسخر بي وانت رب العللين ؛ فبقول : لاولكني 
على ما أشاء قادر . وكل هذا في « المحبح » . 


وفي دعاء القنوت : ( تولني فيمن نولت ) . والقديم لايتصور 
طلبه . وقد قال تعالى : ( إن ولي الله الذي نل الكتاب وهو يتولى 
الصالحين ) : وقال : ( والله ولي التقين ) ؛ فهذا النولي لهم » جزاء 
صلاحهم وتقوام ومسبب عنه ٠‏ فلا يكون متقدماً عليه ٠‏ وان كان إما 
صاروا صالمين ومتقين بمشيشه وقدرته وفضله واحسانه ؛ لكن تعلق 
بكونهم متقين وصالحين . فدل على ان هذا التولي هو بعد ذلك مثل 
د كونه مع التقين والصالحين بنصره وتأيبده ؛ ليس ذلك قبل 'كونهم متقين 
وصالحين . وهكذا الرجة . قال صلى الله عليه وسل : ( الرامون برحمم 
الرحمن . ارحموا من في الارض يرم من فى السماء ٠)‏ قل الترزمذي 
حديث حم . وكذلك قوله :( وان تشكروا يرضه لي ) ؛ علق الرضا. 
به تعليق الهزاء بالشرط والسبب بالسبب ٠‏ والهزاء أها يكون بعد الشرط 
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وكذلك قوله : ( لتدخلن السجد الحرام إن شاء الله آمنين) . يدل على 
انه بشاء ذلك فيا بعد . وكذلك قوله :( انا أعره اذا أراد شئاً ان يقول 
له كن فيكون ) : «فاذا» ظرف لما يستقيل من الزمان . فدل على أنه 
اذا أراد كونه:. قال له : كن . فيكون . وكذلك قوله:( وقل اعملوا 
فسيرى اله عمل ) ؛ فين فيه انه سيرى ذلك في الستقبل اذا عملوة. 


والأخذ الثاني في الاستثناء ٠‏ أن الاعان الطلق . يتضمن قعل ما أعى الل 
به عمد كله ؛ وترك الحرما تكلها ؛ فاذا قال الرجل : أنا مؤمن مهذا الاعتثار 
فقد شهد لنفسه . بأنه من الأبرار التقين ٠‏ القائمين بفعل ججميع ما أعروا به ؛ 
وترك كل ما نهواعنه . فحكون من أولاء الله ؛ وهذا من تزكنة الانسان 
لنفسه . وشهادته أنفسه با لا بعلم . ولوكانت هذه الشهادة صححة . لكان 
ينغي له أن يشهد لنفسه بالمنة إن مات على هذه الخال . ولا أحد يشهد لنفه 
اطنة؛ فشهادته لنفسه بالاعان "كشهادته لنفسه بالمنة إذا مات على هذه الال ؛ 
وهذا مأخذ عامة السلف ٠‏ الذن كانوا يستثنون ٠‏ وإن جوزوا ترك الاستثناء 
عنى آآخر ٠‏ كا سنذكره ان شاء الله تعالى . 

قال الخلال في دكتاب السئة» : حدثنا سليان بن الأشعث . يعني أنا داود 
السجستاتي . قال : سمعت أباعبد الله أحمد بن حنيل ٠‏ قأل له رجل : قيل لي 
أمؤءن أنت ؟ قات نعم ؛ هل على في ذلك شيء ؟هل الناس إلا مؤمن وكافر ؟ 
فغضب أحمد . وقال : هذا كلام الارحاء ؛ قال الله تعالى : ( وآخرونسرجون 
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لأمس الله ) من هؤلاء » ثم قال أحمد : ألدس الاممان قولاً وعملاً» قال له 
الرجل : بلى . قال سنا بالقول . قال : نعم قال : خا بالعمل . قال : لا .قال: 
فكيف تعيب أن يقول : إن شاء ألله ويستتي . 


قال أنو داود : أخبرني أحمد بن أبي شريم» أن أحمد بن حنبل كنتب 
إليه في هذه المسألة ٠‏ أن الامان قول وعمل ٠‏ ْنا بالقول ولم يجيء بالعمل . 
فنحن نستي في العمل . وذكر الخلال. هذا الجواب٠‏ من روابة الفضل بن 
زياد . وقال : زاد الفضل : سمعت أباعد الله بقول :كان سلهان بن حرب » 
حمل هذا على التقبل ؛ يقول : تحن نعمل ولا ندري بتقبل منا أم لا ؟ 


قلت : والقبول متعلق بفعله ما أمى . فكل من أنق الله في عمله .ففعله 
كا أمى ٠‏ فقد تقبل منه . لكن هو لا يجزم بالقبول ٠‏ لعدم جزمه بك الفعل 
ما قال تعالى : ( والذين يوتون ماآنوا وقلومهم وجلة) ؛قالت عالشة : 
يارسول الله أهر الرجل يزني وبسرق وبشرب ار وخا ؟ فقال :لايابنت 
الصديق ٠‏ بل هو الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ونخاف أن لايتقبل منه . 


وروى الخلال . عن أبى طالب قال : سعمت أباعبد الله يقول : لاتجديداً 
من الاستثناء . لأنهم اذا قالوا : مؤمن . فقد ماء بالقول . فاعا الاستثناء بالعمل 
لا بالقول . 

وعن أسحاق بناراهيم قال : سععت أنا صدالله يقول : أذهب الىحديث 
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ابن مسعود في الاستثناء في الاعان . لأن الاعان قول وعمل , والعمل الفعل . 
فقد جنا بالقول , ومخشى ان تكون فرطنا في العمل ؛ فبعجبني أن يسثنى في 
الابان بقول : انامؤمن ان شاء الله » قال : وسممت أباصد الله وسئل عن قول 
النبي صلي الله عليه وسل « وانا أن شاء الله بم لاحقون » الاستثناء ههنا على أي 
شيء بقع ؟ قال : على البقاع . لابدري أيدفن في الوضع الذي سلٍ عليه أم 
في عيره . 

وعن اميمونى انه سأل أناعمد الله عن قوله ورأنه في : مؤمن ان شاء الله. 
قال : اقول : مؤمن ان شاء الله . ومؤمن أرجو ٠‏ لأنه لابدرى كيف البراءة 
للأمال على ما افترض عليه ام لا. ومثل هذا كثير فيكلام أحمد وأمثاله ٠‏ 
وهذا مطابق لما تقدم من ان المؤمن المطلق هو القائم,الواجمات ٠‏ المستحق للجنة 
اذا مات على ذلك ٠‏ وان الفرط بترك المأمور او فعل الحظور لايطلق عليه انه 
مؤمن ؛ وأن اللؤمن المطلق هو البر التي ولي الله ٠‏ فاذا قال : انا مؤمن قطعاً. 
كان كقوله : انا برتقي ولي الله قطعاً . 


وقدكان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره : 
انؤمن انت ؟ ويكرهون المواب ؛ لأن هذه بدعة احدتها الرجئة لمحتجوامها 
لقولحم ؛ فان الرجل بعل من نفسه انه ليس بكافر ؛ بل يجد قليه مصدقاً باحاء 
به الرسول ٠‏ فبقول : انا مؤمن ٠‏ فيئبت ان الايمان هو التصديق ٠‏ لأنك تجزم 
بأنك مؤمن ٠‏ ولا جزم ؛ بأنك فعلت كل ما أعرت به : فاما عل السلف 


48 4 


مقصدم . صاروا يكرهون الجواب او يفصلون في الوا - وهد' لأن لمظ 
« الامان » فيه اطلاق وتقبيد . قكابوا يجسون بايا عان المقيد الدي لأستارم 
أنه شاهد فيه لنفسه بالكل . ولحداكان الصحبح أنه يحون أن يقال : أنامؤمن 
بلا استشا. اذا أراد دلك . لكن ينبعي ان بقرن كلامه عايسين انهل .رد 
الاكان الطلق الكامل ٠‏ ولهذا كان احمد بكره ان يحسب -لى امطلق بلا 
أستثناء بقدمه . 


وقال المروذي : قيل لأني عد اله سقول بحن الؤمنون ١‏ فقال نفول : 
يحن المسامون ٠‏ وقال أيضاً ٠‏ فلت لأني عند الله : نعول إن مؤسون ؛ قال" 
ولكن نقول : إنا مسامون ؛ ومع هذا فم بتكر على من ترك الاستثنا اذا ل يكن 
قصده قصد الرجئة ان الاعان مجرد القول . بل يكرد تركه لما بعلم ان بي قلبه 
اعاناً . وانكان لا جزم بكال اعانه ؟ 


قال الحلال : اخبرتي أحمد بن أصرم المزنى ٠‏ أن أنا عند الله قيل له : اذا 
سألنى الرجل فقال : امؤمن انت ؟ قال سالك إياي بدعة . لابشك فياعانه. 
أو قال لا نشك في اعاتنا . 


قال المزنى : وحفظلى ان اناعد الله قال : اقول كا قال طاووس: آمنت 
الله وملائكته وكتنه ورسله . 
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وقال الخلال : اخيرتى حرب بن اسماعيل ٠‏ وأبو داود قال أبو داود : 
عت امد : قال : ممت سفيان . بعني أبنصينة . يقول : اذا سثل امؤمن 
انت؟ رمجبه. ويقول : سؤالك اياي بدعة. ولا اشك في أيكاني: وقال: أن قال أن 
شاء الله : فلدس بكره ٠‏ ولأبداخل الشك . فقد اخبرعن احمد انه قال : لانشك 
في اعاتناء وان السائل لايشك في اعان المسؤول . وهذا ابلغ ٠‏ وهو اعا جزم . 
انه مقر مصدق »: با حاء به الرسول ء لاجزم بأنه قاتم بالواجبات . 


قعل ان احمد وغيره من السلف ٠كانوا‏ #زمون ولا بشكون في وجود 
مافي القلب . من الايان في هذه الخال ؛ و بجعلون الاستثناء عائداً الى الابهان 
للطلق التضمن فعل الأمور . وحتجون ايضاً يجواز الاستثنء قم الابشكفيه : 
وهذا « مأخذ ثان ». وان كنا لانشك فبا في قلوينا من الاهان ؛ فالاستثناء فيا 
يعم وجوده قد راءت به السنة لما فيه من الحكمة . 


وعن تمد بن المسن بن هارون قال : سألت أيا عبد. الله عن الاستثناء 
فى الاعان فقال : نعم . الاستثناء على غير معنى شك . مخافة واحتياطاً للعمل , 
وقد استثى ابن مسعود وغيره ‏ وهو مذهب الثؤري . قال الله تعالى : 
( لتدخان المسجد ارام أن شاء الله ) وقال البى صلى ل عليه وس لأصحابه : 
« اني لأرجو أن أ كون أتقا 5 لله » . وقال فى اليت : «وعليه تبعث أن شاء 
الله» فقد بين احمد انه ستئتي مخافة واحتباطاً للعمل ٠‏ فانه يخاف ان لايكون 
قدكل الأموربه ٠‏ فبحتاط بالاستثناء وقال على غير معنى شك ؛ يعني من غسير 
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شك ما يعامه الانسان من نفسه . والافبو بشك فى تكميل العمل الذي ناف 
ان لايكون كله ؛ فبخاف من نقصه ٠‏ ولا يشك فى أصله . 


قال الجلال : وأخبربي عمد بن أبي هارون : أن حييش بن سندى ٠»‏ 
حداتهم فى هذه السألة . قال أبو عبد الله قول النى صلى الله عليه وسلم حين 
وقف على القابر فقال : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وقد نعيت البه نفسه. 
وعل أنه صارٌ الى لوت ٠‏ وفى قصة صاحب القبر « وعليه حمدت. وعلىه مت . 
وعليه تتعث إن شاء الله » وى قول النبى صلى الله عليه وسل « إني اختبأت 
دعوتي . وهي نائلة أن شاء الله من لابشرك بالله شا » وفى مسألة الرجل النى 
صلى الله عليه وس : احدنا يصب جنباً ' لصوم ؟ فقال  :‏ اني أفمل ذلك نم 
اصوم » فقال : انك لست مثلنا انت قد غفر الله لك ماتقدم من ذنيك وما 
تأخر ٠‏ فقال: «والله اني لأرجو ان| كو ناخشا كم لله ». وهذا كثير. وأشباهه 
عل البقين . 


قال : ودخل عليه شي فسأله عن الاعان . فقال 1 : قول وعمل ٠‏ يزيد 
وبنقص . فقال له : اقول:مؤمن أن شاء الله ؟ قال: نعم . فقالله :انهم 
يقولون لي انك شاك ؛ قال : بنْس ماقالواء م خرج فقال : ردوه فقال : أليس 
يقولون: الأعان قول وعمل يزيد وينقص ؟قال :نعم ٠‏ قال: هؤلاء يستثنون . 
قال له :كيف با أيا عبد الله ؟ قال : قل لهم : زعمتم ان الايعان قول وعمل ٠‏ 
فالقول قد اتيتم به والعمل ل تأتوا به ء فهذا الاستثناء لهذا العمل قيل له 
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بستني فى الاعان؟ فال: نعم » اقول : أنامؤمن ان شاء الله ٠‏ استثر على 
البقين/ حلى الشك ؛ م قال : فال الله : ( لتدخلن المسجد المرام أن شاء الله 
آمنين * فقد اخير الله تعالى امهم داخاون السجد الحرام . 


فقد بين احمد فى كلامه اسه يستئتي مع تيقنه بما هو 'لآن موجود قبه. 


بقوله بلسانه وقليه . لايسك فى دلك . ويستئني لكون العمل من الاكان ؛ وهو ٠‏ 


لايتيقن أنه | كله بل بشك فى دلك ٠فنى‏ الك وأثيت اليقين فيا لتيفنه من 
نفسه . وأثت الشنك فهالا يعم وجوده ٠‏ وبين ان الاستثناء مستحب لمذا 
الثاني الذي لايعلم هل أتى به ام لا. وهو حار ايضالما يتيقنه “فلو اسنثى لسفس 
إلوجود فى قلبه حاز “كقول البى صل الله علينه وس : « والله اني لأرجو أن 
| كون اخشا ؟ لله» وهها امر موجود فى المال ليس يستقيل . وهوكو:. 
اخشانا ؛فانه لارجو أن يصير اخشانالله؛ بل هو برجو ان يكون حين هذا 
القول اخشانا لله . ما برجو المؤمن اذاعمل عملا ان يكون الله تقئله منه 
وخافران لا يكون تقمله منه . 6 قال تعالى: ( والذين يؤتون ماانوا وقلوهم 
وجلة أمهم إلى رمهم راجعون ) وقال الى صلى الله عليه وسل: «هو الجل 


يصلٍ ويصوم ولتصدق ويخاف ان لايقبل منه» والقبول هو امرحاضر أو 


ماض وهو برجوه وخافه . وذلك انماله عاقة مستقاة تمودة أو مذمومة:, 
والانسان يجوز وجوده وعدمه. يقال : أنه يرجوه وانه يخافه . فتعلق الرحاء 
والحوف بالحاضر والماضي لأن عاقبته الطلوبة والكروهة مستقبلة . فهو يرجو 
أن يكون الله تقبل عمله فيثبيه عليه فيرحمه فى لستقبل . و نخاف ان لايكون 
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تقبله فبحرم نوابه. كا حاف أن يكون اللُقدسخط عليه فومعصيته فيعافيه عليها . 


واذا كان الانسان يسعى فبا بطلمهكتاجر او برد أرسله في اجته يقضبها 
فى بعض الاوقات فاذا مى ذلك الوقت يقول ارجو ان يكون فلان قد قضى 
ذلك الامر ؛ وقضاؤه ماض» لكن ما حصل ل م#ذا من الفرح والسرور وغسير 
ذلك من مقاصده مستقيل . ويقول الانسان فى الوقت الذي جرت عادة الحاج 
دخوطم الى مكة : ارجو ان يكوئوا دخلوا . ويقول فى سرية بمنتالى الكفار: 
رجو ان يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم 'ويقال فى نبل مصر عند وقت 
ارتفاعه : ترجو ان يكون قد صعد النيل »م يقول الحاضر فى مصر مثل هذا 
الوقت : ترجو ان يكون اليل فى هيدا العام نبلا مرتفعاً ٠‏ وبقال لمن له ارض 
يحب أن تمطر : اذا مطرت بعض التواحي ارجو أن يكون المطرعاماً ٠‏ وارجو 
انتكون قد مطرت الارض الفلائية . وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده. 
وبسرء . فالكروما ينأل بوجوده : 


وهذا يتعلق بالعل ٠‏ والعل بذلك مستقبل»فاذاعل ان المسلمين انتصرواء 
والماج قد دخلوا ١‏ او الطر قد نل ؛ فرح بذلك وحصل به مقاصد آخر له 
واذا كان الأمر تخلاف ذلك ١ل‏ يحصل ذلك الحروب الطلوب فيقول : ارجو 
وأخاف . لأن الوب والكروه متعلق بالعم ذلك وهو مستقبل , وكذلك 
المطلوب نالاعان من السعادة والنجاة .هو امر مستقيل فستتى ءفى الخحاضر 
ذلك . لأن المطلوب به مستقبل , تم كل مطلوب مستقبل . تعلق عشبثة الله 


03 , و 


فقولنا: يكون هذا ان شاء الله ٠حق ٠‏ فانه لابكون الا ان شاء الله ٠‏ 
والشكوالافظ لسر قهالاالتعليق:و لس منضرورةالتعليقالشك.بل هد أ خسب 
عل التكلم.فتارة بكون شا كا.وتارةلابكونشا كاءفلما كان الشكيصحهها كثير ا لعدم 
عل الانسان بالعواقب ٠.ظن‏ الظان ان الشك داخل فى معناهاء ولسركذلك. 
فقوله : ( لندخلن المسجد الحرام انشاء الله ) لايتصور فيه شك من الله ؛ بل 
ولامن رسوله الخاطب والمؤمنين ٠‏ ولمذا قال علب : هذا استثناء من الله 
وقد عانه؛ والخلق يستشون فيا لابعامون . وقال أبو عبيدة وابن قتيبة إن إن 
ععنى إذ . أي : أذ شاء الله؛ ومقصوده هذا يحقيق الفعل ب (ان )م بتحقق 
مع أذ . والافاذا ..ظرف دوقيت. و( ان) حرف تعليق . 

ذان قبل : فالعرب تقول: اذا احمر البسر فأتتي ٠‏ ولا تقول : ان احم رالبسر. 

قبل :لأن القصود هنا 'توقيت الاتيان حين أحمرارهء فأنوا بالظرف 
الحقق . ولفظ : (ان) لابدل على توقيت . بل هى تعليقحض تقتضي ارتباط 


الفعل الثاني بإلاول ٠‏ ونظير مانحن فيه أن يقولوا: البسر بحمر ويطيب ان 
شاء الله. وهذا حق . فبذا نظير ذلك . 


ذان قبل : فطائفة من الناس فروا من هذا العنى وجعلوا الاستثناء 
لأس مشكوك فيه » فقال الزجاج : ( لتدخلن السجد الحرام ) . اي : امرك 
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الله بهءوقيل : الاستثناء يعود الى الامن والخوف . اى : لندخلنه آمنين ٠‏ 
فأماالدخول فلاشك فيه . وقيل : لتدخان جيك أو بعضك . لأنه عل ان 
بعضهم بعوت ٠‏ فالاستئناء لأنهم لم يدخاوا ميعهم. قيل ؛ كل هذه الاقوال 
وقع أصحامها فيا فروأ منه ؛ مع خروجهم عن مداول القرآن ٠‏ رفوه محريفاً 
| يتتفعو به 'فان قول من قال : اي : امرك لله به. هو سبحاله قد عل . 
هل يأعر هاو ايأ سم ؛ قعامه بأنه سيأحرمم بدخول ةكعامه بان سد خلوا . فعلقوا 
الاستثناء مالم يدل عليه اللفظ . وعم الله متعلق بالظهر والضمر حممعاً وكذلك 
امهم وخوفهم اهو يلاعم يدخلون آمنين اوخائفين. وقد أخبر امهم يدخاون 
آمنين مم عامه باهم يدخلون آمنين . فكلاها لم يكن فيه شك عند الله : بل ولا 
عند رسوله . وقول من قال : ميعهم او بعضهم . يقال : العلق بالشيئة دخول 
من اريد باللفظ ٠‏ ذانكان اراد الجيع ٠‏ ذاجميع لابد ان يدخاوه ٠‏ وآن أريد 
الأكثر .كان دخولمم هو العلق بالشبثة . ومال برد لامجوز أن بعلق ب( إن ) 
وإناعلقب(إن)ما سيكون:وكانهذاوعداً مجزوما به.ولمذالاقالمر للنبى صلى الله 
عليه وسل عام الحديية : ألم تكن تحدثنا انا نأني المت ونطوف به ؟ قال : 
«يل. قلت لك : انك تأئيه هذا العام ؟» قال : لاءقال؛ « فانك انيه 
ومطوف بهة ع . 


فان قل : ل يعلق غير هذا من مواعيد القرآن ؛ 


قبل : لأن هذه الآنة نات بعد مرجم البى صلى الله عليه وسلم واتحابه 
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من الخحدييه ٠‏ وكانوا قد اعتمروا ذلك العام ٠‏ واجتهدوا في الدخول. فصديم 
الشركون فرجعوا وهم من الأ مالا بعامه آلا الله ؛ فكانوا منتظ رين لتحقيق 
هدأ الوعد دلك العام أذ كان الى صلى الله عليه وس وعدم وعدا مطلقاً . 
وفد روي أنه رأى فى النام قائلاً يقول : ( لتدخان المسجد الحرام ان شاء الله) 
فأصح خُدك الداس برؤياه . وأحرمم المروج الى العمرة فل محصل لمم العمرة 
ذلك العام . فيزلب هده الآنة ٠‏ واعد ةلمم بما وعدم به الرسول من الأمرالذي 
كانوا يظنون حصوله دلك العام . 

وكان قو: ٠‏ (1 شع الله) هنا تحقيماً لدخرله وأن الله محقق ذلك 
ل بم بقول الرحل هما عرم على ان يععله لا محالة : والله لأفعلن 
كد ن ساء الله . لايفولما لشك في أرادته وعزمه ٠‏ بل محقيقاً لعزمه 
وأر' .-: فانه خاف ادا لم يقل : ان ساء الله . ان ينقض الله عزمه . ولا حصل 
ما طلبه ٠‏ ما في « الصحبحين » أن سلهان عليه السلام قال : والله لأطوفن اللءلة 
على ماثة امرأة ءكل منهن تأتي بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه : 
قل : أن شاء الله . فل بقل , فل محمل منهن الا امرأة حاءت بشق رجل . قال 
النى صل الله عليه وس : « والذي نفسي ببده لو قال : ان شاء الله ماهدوافي 
سيبل الله فرساناً أجمعون » فهو اذا قال : إن شاء اللهلم يكن لشك فى طليه 
وإرادته ‏ بل لتحقيق الله ذلك إه , اذ الأمور لامحصل الا تنشيثة الله : فاذا تألى 
امد عليه من غير تعليق يمشيئته ءلم محصل م رأده “فاته من يتألى على الثبيكنيه: 
ولهذا يروى : «لا أتممت للمقدر امرأء . 
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وقيل لبعضهم : عاذا عرفت ربك ؟ قال . بفستم العزاتم وئقض الحم . 

وقد قال تعالى : ( ولا تقولن لشىء إدى فاعل ذلك غداً الا أن بشاء الله ) فان ٠‏ 
قوله : لأفعلن . فيه معني الطلب والبر ٠‏ وطلبه حازم ٠‏ وأما كون مطلوبهيقع . 
فهذا يكون ان شاء الله . وطله للفعل يجب ان يكون من الله محوله وقوته . 
في الطاب عليه ان يطلب من الله . وقى الخير لا تخبر الا با علمهالله : فاذا جزم 
بلا تعليق .كان كالتألي على الله . فيكذيه الله ٠‏ فالسل فى الامى الذي هو عازم 
عليه ومريد له وطالب [ه طلياً لا تردد فبهبقول : ان شاء الله ٠‏ لتحقيق مطاوبه. 

وحصول ما أقسم عليه لكونه لايكون الا بمشدة الله لا لتردد قَْ أرادته . 
وألرب تعالى عبد لامجاز ما وعدم به ارادة حازمة لا مثنوية فيبا .وما شاء 
فمل ٠‏ فانه سبحانه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن . ليس كالعيد الذي يريد مالا 


يكون ١‏ ويكرن مالا بريد . 


فقوله سحانه : ( أن شاء الله) محقيق ان :ما وعدتك به يكون لا مخالة 
عشيثتى وارادتي » فان ماشئت شئتكان ومالم أش ألم يكن ؛ فكان الاستثثاء هنا 


لقصد التحقيق ‏ لكونهم ل محصل لمم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام ءواما 
سار ما وعدوأ به فلم يكن كذلك . 


ولهدا تنازع الفقهاء فنمن اراد باستكثثائه فى اللمين هذا النى وهو 
التحقيق فى استثنائه لا التعليق : هل يكون مستثنياً به . ام تازمه الكفارة اذا 
حنث ؟ مخلاف من ترددت ارادته فانه يكون مستائياً بلا نزاع ٠‏ والصحيم انه 
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بكرن فى الجبع مستثياً» لعموم للشيئة . ولأن الرجل وإنكانت ارادته 
لامحاوف به حازمة : فقد علقه عشيثة الله. فبو جزم بارادته له . لا يجزمحصول 
مراده ؛ ولا هو أيضاً مريد له بتقدير ان لا يكون ؛ ذان هذا تمثر لا ارادة »فهو 
اعا التزمه اذا شاء الله ٠‏ فاذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه؛ ولا حلف انه يكون :وان 
كانت ارادته له حازمة . فلد سكل ما اريد التزم باليمين فلا كفارة عليه . 


وقد تين با ذكرناه ان قول القائل : ( أن شاء الله ) يكون مع كال 
ارادته فى حصول الطلوب . وهو يقولما لنحقيق المطلوب ؛ لاستعانته بالله فى 
ذلك . لا لشك فى الارادة . هذا فيا يحلف عليه وبريده ٠‏ كقوله تعالى : 
( لتدخان امسجد الحرام ) فانه خبر ما اراد الله كونه وهو عالم بأن سيكون » 
وقد علقه بقوله : ( إن شاء الله ) فكذلك ما يخبر به الانسان عن مستقيل أمره 
ما هو -ازم بارادته وحازم بوقوعه فيقول فيه : أن شاء الله ٠‏ لتحقيق وقوعه. 


لا لاك لافى ارادته ولا فى العلم بوقوعه . 


ولهذا يذكر الاستثناء عند كال الرغنة فى المعلق . وقة ارادة الانسانله . 
فتبق خواطر الخوف تعارض الرجاء ؛ فيقول : ان شاء الله لنجقيق رحائه مع 
عامه بأن سنكون :5 بسأل الله ويدعوه فى الأعى الذي قد ع أنه يكون .يا 
كان النى صلى الله عليه وس .يوم بدر قد أخبرمم بمصارح ا مشركين ٠‏ ثم هو 
بعد هذا يدخل الى العر به بش يستغيث ربه ويقول : «اللبم أمجز لي ماوعدتيي 7 
لأن الع ها يقدره لا يناف ان يكون قدره بأساب ٠‏ والدعاء من اعظم 
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اسابه. كذلك رحاء رحمة ألله وخوف عذابه من أعظم الاساب فى النجاة 


والاستثناء بالشيئة تحصل ف الخير ال حض . وفى الخير الذى معه طلب ؛ 
فالاول اذا حلف على حماة خيرية لابقصد به حضاً ولا منعاً ٠‏ بل تصديقاً او 
تكذياً . كقوله : والتة ليكون نكذا ان شاء لله او لا بكو نكذا . وللستني 
قد يكون عالاً بأن هذا يكون أو لا كون؟ فى قوله : ( لتدخان ) فان هذا 


والثاني : ما فيه ممنى الطاب . كقوله : والله لأفعلن كذا ١‏ او لا افعلدان 
شاء الله ؛ فالصبغة صبغة خير نمم || للب . ول يقل : والله إني هريد هذا ولا 
عازم عليه » بل قال : والله ليكونن . :ام ين فقد حنث لوقوع الام ء 
لاف ما حلف علبه غُنث ؛ فاذا وى أن :ء الله فانا حلف عليه بتقدير : ان 
نشاء الله , لا مطلقاً . 

ولهذا ذهب كثير من الاتهاء الى انه «تى لم يوجد الحلوف عليه حنث» 
او مت وجد الحلوف عليه انه/' عل . .<ذث . سواء كان ناسياً او مخطئاً أو 
ماهلاً؛ فانهم لحظوا ان هذا ف بع الى ؛ فاذا وجد مخلاف مخبره فقد حنث 
وقال الآخرون : بل هذا مة.. ده اضر وللنع ٠‏ كالأمس والنهي. ومتى نمي 
الانشان عن شىء ففعله ناس او مخدثا لم يكن مخالفاً . فكذلك هذا . 
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قال الأولون : فقد يكون فى معى التصديق والتكذيب » كقوله: والله 
ليقمن الطر . اولا يقعم. وهذا خبر محض ؛ ليس فيه حض ولا منع 
ولو حاف على اعتقاد. فكان الأمى مخلاف ما حلف عليه . حنث , و-هذا 

بخلير الفرق بين الحلف على الماضي والخلف على المستقيل , فان اليمين على 
للضي غير منعقدة , فاذا أخطاً فبها ل يازمه كفارة » كالغموس , لاف 

الستقبل . ولس عليه ان يستبو في فى للستقبل اذا كان فعله ٠‏ قال تعالى : : 
(زعم الذين كفروا ان لن يوا . كل بلى لى وري لتبعان ٠‏ م لتنيؤن 
ناعم وذلك عل اله بير ) فأمرء أن يقسوعل با سيكون , وكذلك قوله: 
( وقال الذين كفروا لاتأتنا الساعة قل بل وربي لتأتتتم) كا اميه ان بقسم 
على الحاضر فى قوله : ( ويستنيثونك احق عو ؟ قل أي وري إنه لحق ) وقد 
قال النبى صلى اللدعليه وس : « وانذي نفسي بيده لينزان فيكم ابن مريم حم 
عدلاً واماما مقسطاً » ٠‏ وقال ١:‏ والذي نفى بده لاتذهب الدنيا حتى 
بأني على الناسيوم لابدري القائل نها تت . ولا القتول فيما قتل » وقال : 
« اذا هلك كسرى او ليهلك كس.ى , م لايكون كسرى. بعده. واذا هلك 
قبصر فلا قيصر بعده . والذي نفسي بيده لتنفق نكنوزها فى سييل الله ». 
وكلاها فى « الصحييح 4 . 

فاقسم صلوات اللهوساا:. عليه على السستقبل فى مواضم كثيرة بلا استثناء ؛ 
والله سحانه وتعالى اعم . 


والمد شرب للد ٠وصل‏ الله عا لى سيدنا جمد وعلى آله وحبدوسل . 
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وقال الشيخ العالم العامل 


. الورع الناسك ؛ شبيم الاسلام ٠‏ بقية السلف الكرام «ابو العساس احمدين 
عبد الحلم بن عند السلام الشامي ‏ رجه الله :"" 


قمعل 

تضمن حديث سؤال النى صلى الله عليه و.ل عن «الاسلام»: 
و« الاعان » » و « الاحسان» ٠‏ وحوابه عن ذلك . وقوله في آخر الحديث : 
« هذا جبريل أنام يعامج دينك » . 

مل هذاكله من الدين . 

وللناس في « الاسلام» ٠‏ و« الايمان» من الكلام الكثير : متلفين 
نارة . ومتفقين أخرى ما محتاج الناس معه الى معرفة الحق في ذلك ؛ وهذا 
يكون بان تبين الأصول العاومة النفق عليها. ثم بذلك يتوصل ألى معرفة القيقة 
التبازع فيها ؛ 

فنقول : ماعل ألكتاب ١‏ والسنة ٠‏ والاجماع؛ وهو من امنقول نقلا متواترا 


() هذا «كتاب الايمان الاوسط» . 


عن النى صلى الله عليه وسلٍ ؛ بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الاسلام 
عدن الى صل الله عليه وس أن الئاس كانوا على عبده بالدينة غ0 الاي 
اناف » : مؤمن ٠‏ وكافر مظبر للكفر ٠‏ ومنافق ظاهره الاسلام وهو فى 
الباطن كافر 


وللمذا التقسيم أل الله في اول سورة البقرة دَكر الأصناف الثلاثة. فأرّل 
اربع آيات في صفة الؤمنين ٠‏ وآبتين في صفة الكافرين . وبضع عشرة آنة في 
صفة المنافقين . 


فقوله تعالى : ( هدى للمتقين . الذين يؤمنون بالغب . ويقيمون الصلاة 
ومما رزقنام ينفقون . والذين يؤمئون با أتزل اليك وما ازل من قبلك 
وبالآخرة م يوقنون . اولئك على هدى من ربهم واولئك م المفلحون) : في 
صفة المؤمنين . 
وقوله : ( ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم ل تتذرم لأ يؤمنون) 
الآبتين : في صفة الكفار الذين عونون كفاراً . 
وقوله : ( ومن الناس من يقول آمنا الله وباليوم الآخر وما م عؤمنين) . 
الآيات ء في صفة النافقين ؛ الى ان ضرب لمم مثلين : احدها بالنار» والآخر 
بللاء ٠‏ م ضرب الثل بهذن للمؤمنين في قوله تعمالى : ( أل من السماء ماء 
فسالت اودية بقدرها ) الآءة. 
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وأما قبل الحجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر لم يكن هناك منافق 
فان المسامين كانوا مستضعفين . فكان من آمن آمن باطنا وظاهراً . ومن.] 
يؤمن فب و كافر . اما هاجر النى صلى الله عليه وسل الى الدينة . وصار للمؤمنين 
مها عز وانصار ٠‏ ودخل حمهور اهلها فى الاسلام طوعا واختباراً : كان بذهم من 
افارمهم ومن غير أقارمهم من اظير الاسلام موافقة . رهة أو رعبة وهو فى 
الباطنكفر . وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أني بن سلول. »وقد ترل فيه 
وفى امثاله من المنافقين آيات . 


والقرآن يذكر اللؤمنين والنافقين فى غير موضم , م ذكرم فى سورة 
القرة» وآ ل عمران ٠‏ والنساء . والمائدة, وسورةالمكبوت, والأحزاب . وكان 
هؤلاء فى اهل المديئة والأدية ما قال تعالى : ( ومن حولي من الأعراب 
منافقون . ومن اهل المدينة عردوا على النفاق لآ تعامهم حن نعامهم ) ٠‏ وكان 
فى المنافقين من هو فى الاصل من المشركين ؛ وفيهم من هو فى الأصل من 
اهل الكتاب . 


وسورة الفتم , والقتال. والحديد , والجادلة , والحشر , وللنافقين . بل 
عامة السور المدننة : يذكر فبها النافقين . قال تعالى فى سورة آل عمرآن : 
(يا ايها الذي آمنوا لا تحكورنوا كلذين كفرواء وقالوا لاخوانهم ‏ اذا 
ضرنوا فى الأرض او كانوا زى - لو كانوا عندنا ما ماتوا. 
وما قتلوا ) الى قوله : ( ولع الؤمنين ٠‏ وليعلم الذين نافقوا , وقيل للم تعالوا 


قانلوا فى سبيل الله أو أددموا ) الانات . وقال فيها ابضاً : (يا اها الذين آمنوا 
لا تتخذوا بطانة من دوتم لا يألويم خبالا ودوا ماعنتم )الى قوله : ( واذا 
لقوم قالوا : آمنا . وأذا خلوا عضوا عليم الأنامل من الفيظ . قل: موتوا بغيظ> 
ان الله عليم بذات الصدور ان تمسسم حسنة تسؤم . وان تصك سئة يفرحوا 
بجاءوان تصيروا وتتقوا لا يضر كيدم شثاً ان الله بما يحماون محيط ) . 


وقال تعالى فى سورة النساء : ( ل بر إلى الذين بزعمون انهم آمنوا يما 
ازل اليك وما أزل من قبلك . يريدون ان يتحا كو الى الطاغوت وقد أمروا 
أن يكفروا به ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالاً بعيداً. وإذا فيل لمم تعالوا 
ىشما أل الله والى الرسول رأبت النافقين يصدون عنك صدودا ) الىقوله : 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى محكوك فيا شجر ينهم . ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا تا قضيت ٠‏ ويساموا تسليما ) وقال : ( افا لك فى النافقين فتنين والله 
أركسهم بماكسبوا أتريدون ان هدوا من اضل الله ؟ ومن يضلل الله فلن جد 
له سبيلاً . ودوا لو تكفرون م كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهماولياء ؛ 
حتى مباجروا فى سبيل الله . فان نولوا خُدُوم وأقتلوم حيث وجدكوم ولا 
تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً , الا الذين يصلون الى قوم يشم وسهم 
ميشاق ) الايات . 


رقال :( بشر النافقين بان لمم عذابا الها. الذبن يتخذون الكافرين 
أولاء من دون المؤمنين ايتغون عندم العزة ؟ فان العزة لله معاً ) الى قوله : 
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( إن الله حامع النافقين والكافرين فى جهنم حميعاً . الذين يتريصون بك ؛ 
فانكان لكم فتسم من الله قالوا : ألم تكن معكم ؟ وانكان الكافرين نصيب ؛ 
قالوا : ألم نستحوذ عليك وتنك من الؤْمنين ؟ ! فالله حك ) إلى قوله : ( أن 
المنافقين مخادعون الله وهو خادعهم . واذا قاموا الى الصلاة قام وا كسالى براؤن 
الناس ولا يذكرون الله الا قللا . مذبذيين بين ذلك لا الى عؤلاء ولا 
الى هؤلاء ومن يطلل الله فلن جد له سيلا . ) الى قوله : ( ان النافقين 
فى الدرك الاسفل من اللار ولن جد لمم نصيراً . الاالذن تابواء 
واصلحواء واعتصموا الله ؛ واخلصوا دينهم لله ؛ فأولئك مع الؤمنين . 


وسوف يوت الله الؤمنين أجراً عظيا . 


وقال تعانى فى سورة المائدة : ( يا أمها الرسول لا نحزنك الذين يسارعون 
في الكفر من الذرن قالوا: آمنا بافواههم ٠‏ ولم .تومن قلومهم . ومن الذين 
هادوا؛ سماعون [لكذب بماعون لقوم آخرين ميأتوك )٠‏ وقال تعالى : (يا ايها 
الذين آمنوا لا تتخذوا اليبود والتصارى اولياء ؛ بعضهم اولياه بعض ٠‏ ومن 
بتولهم منكم , فانه منهم ) الى قوله : ( فترى الذين فى قأوبهم مرض يسارعون 
فيهم يقولون : تمختى ان تصينا دايرة . فعسى الله ان ,أي بالفتتح أو امي من 
عنده فبصحوا على مااسروافى انفسهم نادمين . ويقول الذين آمنوا : 
اهؤلاء الذين اقسموا لله جهد اعانهم انهم لكك . حبطت اتمالهم فأصبحوا 
خاسرين ) ٠‏ 
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وقال تعالى : ( وأذا حاءوم قالوا: آمناء وقد دخلوا بالكفر ووقد 
خرجوا به . والله اعم عاكانو! يكتمون . وترى كثيراً منهم يسارعون فى الام 
والعدوان وا كليم السحت لئس ماكانوا يعملون) وقال تعالى :(نا اهل 
الكتاب لا تغاوا فى ديك غير الحق ولا تنعوا اهواء قوم قد ضلوا من 
قبل واضلوا كثيراً وضلواعن سواء السييل ).الى قوله : ( ترى كثيراً منهم 
يتولون الذي نكفرواء لبنس ما قدمت لمم انفسهم . ان سخط الله علييم وى 
العذاب م خالدون ؛ ولوكانوا بومنون بالله والنى وما انزل اليه ما اتخذوم 
اولياء . ولكن كثيراً منهم فاسقون ) . 


واما «سورة براءة» فأ كثرها في وصف النافقين وذمهم ولهذا بعيت : 
الفاتحة ٠‏ والبعثرة ٠‏ وهي نزلت عام تبوك . وكانت تبوك سنة لسع من 
الهجرة ٠‏ وكانت غزوة تنوك آخر مغازي النى صلى الله عليه وسل . التى 
غزاها نفسه . وتميز فيها من المافقين من تميز . فذكر الله من صفاتهم 
مادكره فى هذه السورة . وقد قال تعالى فى سورة النور : ( ويقولون : 
آمنا بالله وبالرسول واطعنا ء ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك ٠‏ وما اولك 
المؤمنين ) الى قوله : ( اا كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحك 
بنهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا . واولئك م المفلحون ) الآيات . 

وقال تعالى فى سورة العنكبوت : ( ومن الناس من يقول : أمنا الله 
فاذا اوذي فى الله جعل فتنة الناس كمذاب الله . ولئن حاء نصر من ربك 
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لمقولن : اناكنا مع . أوليس الله اعم مافى صدور العالين ؟ ! ولعامن الله 


وقال تعالىفى سورة الاحزاب : ( يا اها الى اق الله ولاتطع 
الكافرين وامنافقين ٠‏ اناللهكان علها حكيا .) وذكرفيه شأنهم فى الاحزاب. 
وكر من اقوال النافقسين وجبتهسم وهلمهم . كا قال تعالى :( واذ يقول 
المنافقون والذين فى قلوهم مرض : ما وعدنا الله ورسوله الاغرورا) الى قوله 
( قد يعم الله العوقين متم والقائلين لاخوانهم حل الينا ولا بأتون البأس 
الا قلبلا . اشحةعلمك ذاذا ماء الحوف رأبتهم ينظرون اليك تدور اعنهم 
كالذى يغشى عليه من الموت؛ فاذا ذهب الوفسلقوك بالسنة حداد . اشحة 
. على الخير ؛ اولك ل ينؤمنوا فأحبط الله اعمالهم ؛ وكان ذلك على اله يسيراً 
يحسبون الاحزاب لم يذهبواء وان يأت الاحزاب يودوا لو انهم بادون فى 
الاعراب » يسألون عن أنناتك ؛ ولو كانوا فيك ماقاتلوا إلا قليلا. )وقال تعالى: 
(لنإينتهاللنافقون والذينفىقلومهم مرض والرجفون فى الدينة لغرينك بهم م 
لاجاورونكفيها الاقلملا.ملعونين:اناثقف و اأخذواوقتلواتقتيلا.)الىقوله(ليعذب 
الله اللنافقينوالمنافقات والشركين وامشركات ويتوب اللمعلى المؤمنينوالؤمنات). 

وقال تعالى فى سورة القتال : ( أم حسب الذبن فى قلوبهم عرض أن 
لن مخرج الله اضغائهم . ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم لسيام . ولتعرقنهم 
في لحن القول . والله يي امالكم ) إلى مافى السورة ءن نحو ذلك . 
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وقال تعالى في سورة الفتعح : (هو الذى انزل السكينة فى قلوب 
الؤمنين ليزدادوا اعانا مع اعانهم : ولله جنود السماوات والارض . وكان 
للد علها حكيا . ليدخل الؤمنين والؤءنات جنات جري من نحتها الانهار 
خالدين قيهاء وبكفر عنهم سيثاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيا ٠‏ ويعذب 
النافقين والمنافقات . وامشركين والمشركات . الظانين بالله ظن السوء علييم 
دارة السوء . وغضب الله عليهم » ولعنهم وأعد لهم حينم وساءت مصيراً ) 
وقال تعالى في سورة أ لخديد : “نوم ري المؤمنين والؤمنات لس ى ورم ال 
ايدم وبأعاهم بشرا؟ اليوم جنات مجري من نحتها الانهار ٠‏ خالدين فيها 
ذلك هو الفوز العظيم . يوم يقول المناققون والنافقات للذين آمنو انظرونا 
تقس من ورك . فيل : أرجعوأ ورامم ٠‏ فالتمسوا نوراً ٠‏ فضرب بيذهم لسور 
إه باب باطنه فبه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادوتهم . ألم تكن معك؟ 
قالوايل ؟ ولكنك فتنتم انفسم وبربصتم وارتبتم وغرتك الاماني حتى حاء 
اع الله وغرك بالله الغرور ء فاليوم لاب خذ متك فدية ولا من الذين كفروا 
مأواك النار هي مولام ) . 

وقال في سورة الجادلة : ( ال ثر الى الذين نمهوا عن النجوى ٠م‏ 
يعودون لا نهوا عنه . ويتناجون بالاسم والعدوان ٠‏ ومعصية الرسول ؛ واذا 
حاءوك حبوك بما لم يحيك به الله ) . الى قوله:( الم نر الذين تولواقوما 
غضب الله علهم مام متم ولا منهم » ويحلفون على الكذب وم يعامون 
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اعد الله لهم عذايا شديداً ؛ انهم ساء ماكانوا يعملون ٠١‏ تخذوا اجانهم جنة 
فصدواعن سبيل الله فلهم عذاب مبين ) . الى آخر السورة . وقوله: (مام 
ملك ولا مهم )كقوله : ( مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا الى هؤلاء ) 
. وقال الى صل الله عليه وس :” مشل النافق كثل الشاة العائرة بين 


الغمين تعير إلى هذه عرة وألى هده مرة» . 


وقال تعالى : ( الم تر الى الذين تافقو بقولون لاخوانهم الذين كفروا من 
اهل الكتاب : ل أخرجتم لنخرجن معك ٠‏ ولا نطبع فك احداً بدا . وان 
قونلتم لتنصرنك؛ والله بشبد انهم لكاذيون . لين اخرجوا لاتخرجون معهم . 
ولئن قوتلوا لاإنصروهم . ولئن نصروم ليولن الادبار م لابنصرون . لأنتم 
اشدرهبة فى صدورم من اله ) ٠الآية‏ . وقد ذكر فى سورة النافقين فى 
قوله : ( اذا ماءك امنافقون قالوا : نشهد انك لرسول الله ؛ وبعلم انك لرسوله 
والله نشهد ان المنافقين لكاذبون) الى آخر السورة . 


و( القصود) بان كثرة ما فى القرآن من ذ كر النافقين واوصافهم ٠‏ 
و النافقون » م فى الظاهر مسامون وقد كن النافقون على عبد النى 
صلى الله عليه وس : يلتزمون احكام الاسلام الظاهرة لااسها فى آخر الأمر مام 
يلتزمه كثير من النافقين الذين من بعدم ؛ لعز الاسلام وظبوره اذ ذاك,الحجة 
والسف حقيقاً لقوله تعالى : ( هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق 
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بصفات النافقين واعيانهم وكان النى صلى الله عليه وس قد اسر اليه عام 
تبوك اسعاءماعة من النافقينبأعيانهم . فلهذا كان يقال : هو صاحب السرالذي 
لابعامه غيره . وبروى أن تمر بن الخطاب لم يكن يصلى على احد حتى يصلى عليه 
حذيفة : لثلا يكون من المنافقين الذين نهى عن الصلاة عليهم . قال حذيفة 
رضي الله عنه_النفاق اليوم | كثر منه على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وفى رواية : كانوا على عبد النى صلى الله عليه وسم لسرونه ؛ واليوم يظبرونه . 
وذكر البخارى فى صحيحه عن أبن ابي مليكة قال : ادركت ثلاثين من اتصححاب 
جمدكلهم مخاف النفاق على نفسه . وقد اخبر الله عن النافقين انهم يصلون 
ويز كون وأنه لايقئل ذلك مهم . 


ليظبره على الدين كله ) ولهذا قال حذيفة بن اليمان : . وكان من اعل الصحابة 


وقال تعالى : ( ان امنافقين حادعون الله وهو خادعهم ٠‏ واذا قاموا الى 
الصلاة قاموا كسالى ؛ براؤون الناس:. ولا يذ كرون الله الا قليلاً ) . وقال 
تعالى : ( قل أنفقوا طوعاً او كرهاء لن يتقبل متم إن كنتم قوماً فاسقين. 
وما منعهم أن تقل متهم نفقاتهم الا أنهم كفروا لله ورسوله ' ولا يأ نون 
الصلاة الا وم كسالى. ولا ينفقون الا وم كارهون .) وقد كانوا يشهدون 
مع النبى صلى الله عليه وسلٍ مغازيه ٠كا‏ شهد عبد الله بن ابي أبن سلول وغيره 
من امنافقين « الغزوة » التى قال فيها عبد الله بن ابي : (لن رجا الى المدبنة 
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ليخ رج نالأعن منها الأذل) .وأخير بذلك زيد بن أرقم الى صلى اله عليه وس؛ 
و كذبه قوم ٠‏ حتى أيزل الله القرآن بتصديقه . 

والقصود ان الناس تقسمون فى الحقيقة الى : «مؤمن »و« منافق» 
كافر فى الباطن مع كونه مساماً فى الظاهر . والى كافر باطناً وظاهراً . 


ولا كثرت الأعاجم فى المسامين تكاموا بلفظ « الزنديق » وشاءت فى 
لسان الفقهاء ٠‏ وتكلم الناس فى الزنديق : هل تقبل نويه ؛ فى الظاهر : اذا 
عرف بالزندقة ٠‏ ودفع الى ولي الأمى قبل توبته. ذهب مالك وأحمد فى 
اشهر الروابتين عنه » وطائفة من أتحاب. الشافعي ؛ وهو احد القولين فى 
مذهب أبِي حنيفة : أن توبته لاتقبل . ولمشهور من مذهب الشافعي : قبولحاء 
كالرواية الاخرى عن أ حمد ء وهو القول الآخر فى منذهب أبي حنيفة . ومنهم 
من فصل . 

والقصود هنا : أن « الزنديق » فى عرف هؤلاء الفقباء ٠‏ هو النافق الذي 
كان على عهد النى صلى الله عليه وسلٍ . وهو أن يظهر الاسلام ويطن غيره . 
سواء أبطن دينا من الأديان : كدين اليهود والنصارى او غيرم . أوكان معطلاً 
جاحداً الصانع ٠‏ والمعاد . والأعمال الصالطة . 

ومن الناس من يقول : « الزنديق » هو الاحد المعطل . وهذا يسمى 
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الزنديق فى اصطلاح 'كثير من أهل الكلام والعامة . ونقلة مقالات الناس ؛ 
ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء.فى حكه : هو الأول ؛ لأن مقصودم هو 
التمسئر بين الكافر وغير الكافر . والمرتد وغير المرتد . ومن أظبر ذلك او 
أسره . وهذا الحكم يشترك فيه جميع انواع الكفار وامرندين ٠‏ وان تفاوتت 
درحاتهم فى الكفر والردة فان الله أخبر بزيادة الكفرك اخبر بزيادة الاعان. 
بقوله : ( اما النسىء زيادة في الكفر ) وتارك الصلاة وغيرها من الأركان ٠‏ 
أو مرتكى الكبار .كا اخبر بزيادة عذاب بعض الكفار على بعض فى الآخرة 
بقوله : ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله . زدنام عذاباً فوق العذاب ) . 


فهذا « اصل » ينغي معرفته فانه مهم فى هذا الباب . فان كثيراً من 
تكلم فى « مسائل الاعان والكفر  »‏ لتكفير أهل الأهواء ‏ لم يلحظوا 
هذا الباب: ولم عيزوا بين الك الظاهر والباطن ٠جبع‏ ان الفرق بين هذا 
وهذا 'ثابت بالنصوص المتوارة . والاجماع المعاوم ؛ بل هو معلوم بالاضطرار 
من دين الاسلام . ومن تدبر هذا . عل أن كثيراً من اهل الأهواء والندع : 
قد يكون مؤمناً مخطناً جاه لآضالاً عنبعض ماحاء به الرسول صلى الله عليدوسل, 
وقد يكون منافقاً زنديقاً بظهر خلاف ما سطن . 

وهنا « اصل آخر» وهو أنه قد حاء فى الكتاب والسنة وصف اقوام 
الاسلام دون الاكان . فقال تعالى : ( قالت. الأعراب : آمنا, قل : لم تؤمنوا . 
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ولكن قولوأ أسامنا ؛ ولما يدخل الاعان فى قلوبم . وإن تطبعوا الله ورسوله 
لا يلتك من اعمال شيا ان للغفُور رحيم ) وقال تعالى في قصة قوءاوط: 
( فاخ رجنا من كان فيها من المؤمنين . ثنا وجدنا فيياغير بيت من المسابين ) 
وقد ظن طائفة من الناس ان هذه الاب تقتضى ان مسمى الامان والاسلام 
واحد . وعارضوا بين الآيتين ؛ ولس كذلك ؛ بل هذه الآبة توافق 
الآبة الاولى لأن الله اخبر انه اخرج م نكان فيه مؤمناً ٠‏ وانه لم يجد إلا اهل 
بيت من المسادين . 


وذلك لأن امرأة لوط كانت فى اهل إلبيت الوجودين. ول نكن من 
المخرجين الذين نجوا ؛ ب لكانت من الغابرين ؛ الناقين فى العتاب' وكانت فى . 
الظاهر مع زوجها على دينه ٠‏ وى الباطن مع قومبا على ديعهم ٠‏ خائنة لزوجها 
تدل قومها على اضافه .كا قال الله تعالى فبها : ( ضرب الله مثلاً للذين كفروا 
اعرأة نوم واعرأة لوط كانتا نحت عبدين من عبادنا ماين حغاتاما) . 
وكانت خباتتهما لحمافى الدينلا فى الفراش . فانه مابغت امرأة نى قط ؛ إذ «مكاح 
الكافرة » قد يجوز فى بعض الشرائع ؛ ويجوز فى شريعتنا تكاح بعض الأتواع 
وهن الكتاببات واما « تكاح البغي » فهو : دياثة . وقد صان الله النى عن ان 
يكون ديوثاً . ولحذاكان الصواب قول من قال من الفقهاء : بتحريم نكاح 
الغي حت تنوب . 


٠ 472‏ الام 


و ( القصود ) انامرأة لوطإتكن مؤمنة ٠‏ ولم تكن من الناجين الخرجين, 
فل تدخل فى قوله : ( فأخرجنا منكان فيها من اللؤمنين ) وكانت من اهل 
البيت المسلمين وتمن وجد فيه , ولهذا قال تعالى : ( شا وجدثا فيها غيو بيت 
من المسامين ) . ومهذا تظبر حكمة القرآن حيث ذكر الايان لما أخبر بالاخراج 
وذكر الاسلام لما اخبر بالوجود . وايضاً فقد قالتعالى : ( أن المسامينوالمسامات 
والؤمنين والؤمنات ) ففرق بين هذا وهذا. فهذه ثلاثة مواضع 
فى القرآن. 


وه إيشأء فقد ثبت فى الصحيحين عن سعد بن ابي وقاص قال :الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم رحلا, ول بعط رجلا . فقلت : يا رسول الله ! 
اعطيت فلانا ٠‏ وتركت فلاناً » وهو مؤمن . فقال : أو مسل ؟ قال : ثم غليني 
ما اجد . ققلت : بارسول الله ! اعطيث فلاناً وفلاناً . وتركت فلاناً وهو 
مؤمن ! فقال أو مسلِ ؟ مرتين او ثلاثاً ٠‏ وذكر فى تمام الحديث انه بعطىرحالاً» 
وبدع من هو أحب اليه منهم ؛ خشية ان يكيهم الله فى النار على مناخرم » . 


فأجاب سعدا يجوابين » « أحدما» : ان هذا الذي شهدت [ه بالاعان . قد 
يكون مساماً لا مؤمنا . ٠‏ الثاني » : إنكان مؤمناً ٠‏ وهو أفضل من أولئك فأنا 
قد أعطى من هو أضعف اعاناً ؛ لثلا حمله الرمان على الردة . فيكبه الله فى 
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النار على وجبه . وهذا من اعطاء الؤلفة قلومهم . 


وحينئد فبؤلاء الذين اثبت لهم القرآن والسئة الاسلام ؛ دون الايمان 
هل م المنافقون الكفار في الباطن ؟ ام بدخل فيهم قوم فيهم بعض الإبمان ؟ 
هذا تما تنازع فيه اهل العلى على اختلاف اصنافهم.فقالت طائفة مناهل الحديث 
والكلام وغيرم : يلم المنافقون الذين استسامواءوانقادوا فىالظاهر وإبدخل 


وأصحابهذاالقولقديقولونالاسلام المقيولهوالاعان:ولكنهؤلاءأساموا 
ظاهراً لاباطنآفر يكونوامسلمينف الباطن ولميكونوامؤمنين.وقالوا:إنالله سبحانه 
بقول؛(وم نيبت غير الاسلام دين فانيةبلمنه). ببائدكلمسل مؤمن فها ليسمن 
الاسلام , فلدس مقبولا يوجب ان يكون الاعان منه . وهؤلاء يقولون :كل 
مؤمن مسلٍ » وكل مسلٍ متؤمن ؛ اذا كان مساماً في الباطن. واما الكافر النافق 
فى الباطن فانه خارج عن المؤمنين المستحقين للثواب بانفاق المسامين 


ولا يسمون بؤمنين عند احد من سلف-الأمة وأمتباء ولاعند أحد 
من طوائف المسامين . إلاعند طائفة من المرجئة , وم الكرامينة الذين قلوا 
ان الاعان هو مجرد التصديق فى الظاهر . ذاذا فعل ذلك :كان مؤمناً وان كان 
مكذباً في الباطن . وساموا انه معذب عخلد فى الآخرة . فنازعوا في اسمه لافى 


05 /قء 


حكمه . ومن الناس من يحكي عنهم أنهم جعاوم من أهل النة. وهو غلط 
عليهم . ومع هذا فتسميتهم له مؤمناً : بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسة 
وأجماع سلف الأمة وهذه البدعة الشنعاء هي التى انفرد ها الكرامية . دون 
سار مقالاتهم . 


قال البور من السلف والخلف : بل هؤلاء الذين وصفوا بالاسلام دون 
الأعان » قد لأيكونون كفاراً فى الباطن بل معهم بعض الاسلام اللقبول . 
وهؤلاء يقولون : الاسلام أوسع من الاعان فكل مؤمن مسم ولس كل 
مس مؤمناً . ويقولون : فى قول النى صلى الله عليه وسيم : « لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن ' ولا يسرق السارق ‏ حين يسرق ‏ وهو مؤمن ؛ 
ولا يشرب ار حين يشرمها ‏ وهو مؤمن » أنه يخرج من الايمهان الى 
الاسلام » ودوروا للاسلام دارة ودوروا للاغان دارة أصغر منها فى جوفهبا 
وقلوا: إذا زى خرج من الاعان الى الاسلام ٠‏ ولا مخرجه من الاسلام 
الى الكفر . 

ودليل ذلك ان الله تارك وتعالى قال : ( قالت الأعراب : آمنا ء قل : لم 
تؤمنوا . ولكن قولوا : اسامنا . ولا يدخل الاعان في قلوبك . وان تطيعوا الله 
ورسوله لا يلتك من اعمال> شيثاء ان الله غفور رحيم . اما المؤمنون الذين 
آمنوا الله ورسوله ؛ ملم برتابوا وحاهدوا بأموالحم واتفسهم فى سبيل الله » 
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اولئك م المادقون. قل : اتعامون الله بدين؟ ؟! واه يل مافي السموات 
ومافي الأرض » والله بكل شىء عليم . عنون عليك ان اساموا . قل : لا نوا 
علي اسلامك ٠‏ بل الله يعن عليك ان هدا م للاعان ٠‏ انكنتم صادقين ) . 


فقد قال تعالى : (لم تؤمنوا ولكن قولوا : اسامنا ٠‏ ولما يدخل الامان فى 
قاويك ٠)‏ وهدا المرف اي (لما )يق به ما قرب وجوده, واتنظر وجوده, 
ول يوجد بعد . فيقول لمن يننظر غائباً أي «لما» . ويقول قد حاء لا يجىء بعد . 
فاما قالوا : ( آمنا) قيل : (لم تؤمنوا ) بعد ٠‏ بل الاكان مرجو منتظر منهم ٠‏ م 
قال : ( وان تطبعوا الله ورسوله لا يلتك ) اي : لا ينقصك من اعمالكم الثشّة 
( شيا ) .اي : فى هذه الحال ؛ فانه لو ارادوا طاعة الله ورسوله بعد دخول 
الاعان فى قلومبم ل يكن فى ذلك فائدة لمم ولا لغيرم ؛ اذكان من العلوم إن 
المؤمنين بثابون على طاعة الله ورسوله ومم كانوا مقرين به . فاذا قبل لمم:المطاع 


يثاب وامراد به اللؤمن الذي يعرف أنه مؤمن لم يكن فيه فائدة جديدة . 


و« ابضاً » فالخطاب لمؤلاء الخاطبين قد اخبر عنهم لما يدخل فى قلومهم 
وقبل لمم : ( أن تطبعوا الله ورسوله لا يكم من اتمالكم شيئاً) :«فاولم 
يكونوا فى هذه الخال مثابين على طاعة الله ورسوله لكان خلاف مدلول 
الخطاب . فبين ذلك أنه وصف المؤمنين الذين اخرج هؤلاء منهم فقال تعالى: 
(أها المؤمنونالذين آمنوا بالله ورسوله مم برنابوا وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
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سدل الله اوائك م الصادقون ) . وهذا نعمت محقق الاعان ؛ لا نمت مزمعه 
مثقال ذرة من اعانءك فى قوله تعالى : (إها المؤمنون الذين إذا ذ كر اللهوجلت 
قلومم وإذا تليت عليهم آنانه زادهم عاناً وعلى رمم يتوكلون ' الذين يقيمون 
الصلاة ومما رزقنام ينفقون ؛ اولئك م المؤمنون حقا ) . وقوله تعالى : ( افا 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على امى حامع لم يذهبوا حتى 
يستأذنوه . ان الذين يستأذنونك اولئك الذين بؤمنون بالله ورسوله ) . ومنه 
قوله صلى الله عليه وس :«لا يزنى الزانى حين يزلى وهو مؤمن » . 
وامثال ذلك. 


فدل الببان على ان الاعان المنفي عن هؤلاء الأعراب : هو هذا الايمان 
الذي نفي عن فساق اهل القبلة الذين لا محلدون فى النار ٠‏ بل قد يكون مع 
احدم مثقال ذرة من اعان . ونفي هذا الاعان لايقتضي ثبوت الكفر الذي 
خلد صاحمه في النار . 


وبتحقق « هذا للقام » .زول الاشتباء فى هذا الموضع ٠‏ ويعلم ان فى 
المسلمين قسما لبس هو منافقاً مخضا في الدرك الاسفل من النار » وليس هو 
من الؤمنين الذين قبل فيهم :( اعا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله » ثم لم 
يرتابوا وساهدوا بأموالهم وانفسهم فى سييل الله أولئك م الصادقون ) . 
ولا من الذين قبل فيهم : ( أولئك م المؤمنون حقاً ) فلام منافقون ولام 
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من هؤلاء الصادقين اللؤنين حقاً . ولا من الذين يدخلون الجنة بلا 
عقاب . بل له طاعات ومعاص وحسنات وسدئات . ومعه من الامان مالا 
مخلد معه فى النار ١‏ وله من الكبائرٌ مابستوجب دخول النار . وهذا 
القسم قد _بسميه بعض الناس : الفاسق البي وهذا ما تنازع الناس فى سمه 
وحكمه . والخلاف فبهاول خلافظهر فى الاسلام فى مسائل ««اصول الدين ». 


فنقول :لما قتل أمير الؤمنين عممان بن عفان ٠‏ وسار على بن ابي طالب 
إلى العراق . وحصل بين الامة من الفتنة والفرقة بوم اخل ١‏ م يوم صفين . 
ماهو مشهور : خرجت ( الخوارج ) المارقون على الطائفتين حجيعاً . وكان 
الب صلى الله عليه وس قد اخبر بهم وذكر حكنهم ١‏ قال الامام احمد : صم 
الحديث فى الخوارج من عشرة اوجه . وهذه العشرة أخرجها مسل فى تحيحه 
موافقة لاحمد ٠‏ وروى البخاري مها عدة أوجه ٠‏ وروى احاديثهم اهل 
السئن والسانيد من وجوه آخر : ْ 


ومن أصم حديئهم حديث على بن الي طالب واي سعيد الحدري ففي 
الصحيحين عن على بن ابي طالب انه قال : اذا حدثتم عن رسول الله صلى 
لله عليه وسم حديئاً فوالله لأن أخر من السماء الى الارض احب إل من. 
ان 1 كذب عليه . وان حدسح فها ببني وبينك ٠‏ فان الحرب خدعة ٠‏ واني 
سمت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول +« نسيخرج قوم فى آخر الزمان. 
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احداث الاسنان . سغهاء الاحلام ٠‏ يقولون من خير قول البرية » لاتجاوز 
إعانهم حناجرم , عرقون من الدين كا يرق السهم من الرمية ٠‏ فأيما 
لقبستوم فاقتلوم فان في قتلهم اجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة » . 


وفي الصحبحين عن أببي سعيد قال : بعث علي بن ابي طالب الى النى 
صلى الله علية وسل من اليمن بذهيبة فى ادم مقروض ل تحصل من رامها 
. فقال : فقسمها بين اربعة نفرء فقال رجل من أصحابه كنا احق هذا من 
هؤلاء قال:فبلغ ذلكالنصل الله عليه وسم فقال : « الاتأمنوني وأنااءين 
من في السماء يأتينى خبر السماء صباحا ومساءاً » قال : فقام رجل غارٌ العينين 
مشرف الوجنتين . ناشز الحبة *كث اللحبة . محلوق الرأس ٠‏ مشمر الازار . 
فقال : بارسول الله ! اتق الله » فقال : « ويلك ! أولست احق اهل الارض 
انيتقي الله ؟ !» قال : م ولى الرجل ٠‏ فقال خالد بن الوليد ٠‏ يارسول الله ! 
الا اضرب عنقه ؟ فقال : «لا : لعله أن يكون يصلي» قال خالد : وم من مصل 
يقول بلسانه ماليس فى قلبه. فقال رسول الله صلى عليه وس : « اني لم 
اومى ان انقب عن قاوب الناس ؛ ولا اشق بطومهم » قال بم نظر اليه وهو 
مقففقال : «انه مخرج من صتضىء هذا قوم يتلون كناب الله رطباً لاجاوز 
حناجرم ١‏ يعرقون من الدين 5 مرق السهم من الرمية قال : اظنه قال : لين 
ادركتهم لأقتلنهم قتل عاد » . الفظ لمسل . 
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ومسل في بعض الطرق عن ابي سعيد « ان ال صلى الله عليه وس ٠‏ 
دكر قوماً يكونون فى امته مخرجون فى فرقة من الناس سيام التحليق م قال 
شر الخلق او من شر الخلق يقتلم ادنى الطائفتين الى الحق » قال أبو سعيد: 
انتم قتلتموم يا اهل العراق . وفى لفظ له : « تقتلهم اقرب الطائفتين الى 
الحق » وهذا الحديث مع مائبت فى الصحبيحعن ابي بكرة ان الى صلى 
الله عليه وسل قال الحسن بن علي : « ان ابي هذا سيد . وسيصلح الله به بون 
طائفتين عظيمتين من المؤمنين» فبين ان كلا الطائفتين كانت مؤمئة وان 
اصطلاح الطائفتين كم فعله الحسنكان احب الى الله سبحانه ورسوله صلى 
لله عليه وس من اقتتالهما ٠‏ وان اقتالما وإن لم يكن مأموراً به فعلى بن 
ابي طالب وأصحابه اقرب الى الحق من معاوية وأصحابه . وان قتال الخوارج 
ما امى به صلى الله عليه وس . ولذلك افق على قتلهم الصحابة والأئمة . 


وهؤلاء الخوارج لحم أسماء؛ يقال لهم : « الحرورية » لأمهم خرجوا يمكان 
يقال له حروراء؛ ويقال لهم ( اهل النهروان ) : لأنعلياً قاتلهم هناك ومن 
اصنافهم « الاياضية » اتباع غبد الله بن اياض ٠و‏ « الأزارقة » اتباع نافع 


بن الأزرق » و« النجدات » أصحاب نجدة الحرورى . 
وم اول من كفر أهل القبلة بالذنوب بل بما يرونه م من الذنوب 
واستحلوا دماء اهل القلة بذلك؛ فكلوا ما نعتهم البى صلى الله عليه وسلم 
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«يقتلون اهل الاسلام وبدعون اهل الاوثان » وكفروا عليبن ابي طالب ٠‏ 
وان بن عفان ومن ولاها ٠‏ وقتلوا على بن أي طالب 
مستحلين لقتله ٠‏ قتلهعبد الرحمن بن ملجم المرادي مهم » وكان هو وغيره 
من الخوارج مختهدين ف العادة ٠‏ لكن كانوا جهالاً فارقوا السنة وابجماعة ؛ 
فقال هؤلاء : ما الناس إلا مؤمن او كافر ؛ والمؤمن من فعل جمبع الواجبات 
وترك جع الجرمات ؛ فن لم يك نكذلك فه وكافر ؛ ماد فى النار . م 
جعلواكل من خالف قولمم كذلك ٠‏ فقالوا : ان عثمان وعلياً ونحوها حكنوا 
بغير ما ال الله ' وظاموا قصاروا كفاراً . 


ومذهب هؤلاء باطل بدلائل كثيرة من الكتاب والسنة؛ فان الله 
سبحانه امى بقطع يد السارق دون قتله , ول وكا نكافراً مرتداً لوجب قتا ؛ 
لأن النى صلى الله عليه وسل قال : « من بدل دينه فاقتلوه» . وقال « لايحل 
دم امرىء مس الا باحدى ثلاث : كفر بعد اسلام , وزنا بعد احصان » اوقتل 
نفس يقتل ها» وامى سسحانه ان مجلد لزاني والزانية مائة جلدة , ولو كانا 
كافرين لأحى بقتلبها . واعى سسحانه بأن مجلد قاذف اللحصنة ثمانين جلدة ٠‏ ولو 
كان كافراً لأحى بقتله ٠‏ وكان النبى صلى الله عليه وس يجلد شارب ار وم يقتله, 
بل قد نت عنه صلى الله عليه وسلِ فى جيم البخارى وغيره : ان رجلاً كان 
بشرب ار وكان اتمه عبد الله حمارا وكان يضحك النبى صلى الله عليه وسل وكان 
كا اني به اليه جلده فألى به اليه مرة فلعنه رجل فقال الى صلى الله عليه وسم 
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« لاتلعنه , فانه يحب اللو رسوله » فنبى عن لعنه بعينهوشهدله حب اللهورسوله 
مع أنه قد لعن شارب الخر عنوماً . 


وهذا من أجود ما يحنس به على أن الاي بقتل الشارب فى« الثالثة » 
و« الرابعة» منسوخ ؛ لان هذا اتى به ثلاثمرات ٠‏ وقد اعبى الأثّة الكبار 
جواب هذا الحديث ؛ ولكن نسم الوجوب لاعن المواز. فيجوز ان يقال: 
يجوز قتله إذا رأى الامام االصلحة فى ذلك. فان ما بين الأربعين الى المانين 
لس حداً مقدراً فى اصح قولي العاماء ٠ك‏ هو مذهب الشافعي واحمد فى 
إحدى الروايتين ؛ بل الزيادة على الأربعين الى الانين ترج الى اجتهاد 
الامام فيفعلها عند المصلحة , كغيرها من انواع التعزير١‏ وكذلك صفة الضرب 
فانه يجوز جلد الشارب بالجريد والنعال واطراف الباب لاف الزانيوالقاذف 
فيجوز أن يقال : تله فى الرابعة من هذا الياب. 

و« أيضاً » نان الله سحانه قال : ( وإن'طائفتان من الؤمنين اقتلوا , 
فاصلحوا بينهها » ذان بنت إإحداها على الاخرى فقاتلوا التي تبشي حت تفيءالى 
اعى الله ٠‏ فان فاءت فاصلى | بنها بالعدل واقسطوا إن الله حب القسطين . 
إعا المؤمنون اخوة فأسدوا بين اخويج ). فقد وصفهم الاعان والأخوة 
وامرنا بالاصلاح يدم . 

فاما شاع فى الامة 'مى « الخوارج » تكلمت الصحابة فيهم » وروواعن 
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النى صلى الله عليه وسل الأحاديث فيهم , ويينوا ماني القران هن الرد عليهم » 
وظهرت بدمتهم فى العامة ؛ خحاءت بعدم « للعتزلة  »‏ الذين اعتزلوا الناعة 
بعد موت الحسن البصري وج : مرو بن عبيد.. وواصل بن عطاء الغزال. 
وأتناعهها _- فقالوا : اهل الكبا مخلدون ف النار »ما قالت الخوارج ٠‏ ولا 
نسييهم لامؤمنين ولا كفاراً ‏ بل فساق , ذزلهم منزلة بين متزلتين'. 
وأنكروا شفاعة الى صلى الله عليه وس لأهل الكبارٌ من امته وأن مخرج 
من النار بعد ان يدخلها . قلوا : ما الناس إلا رجملان : سعيد لايعذب ٠‏ 
اوشق لا ينعم ؛ والشتي توعان : كافر ٠‏ وفاسق » ولم بوافقوا الخوارج على 
تسميتهم كفاراً . 

وهؤلاء برد عليهم بكثل ما ردوا به على الخوارج . فبقال لهم انهم قسموأ 
الناس إلى مؤمن لا ذنب له ؛ وكافر لا حسئة له »قسمتم الناس إلى مؤمنلاذنبه 
له :و إلى كافر وفاسق لا حسنة له . فلوكانت حسنات هذا كلها حبطة وهو 
مخلد فى النارء لاستحق المعاداة الحضة بالقتل والاسترقاق ١ك‏ يستحقها اأرتد ؛ 
ذان هذا قد اظبر دينه حلاف امنافق . وقد قالتعالى فى كتابه : ( إن اللهلايغفر 
ان نغرك به . ويغفر مادون ذلك ان يشاء) مل مادون ذلك الشرك 


م 
معلقًا عشسه . 


ولا يجوز ان حمل هذا عل التائب ؛ فان التائب لافرق فى حقه بين 
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الشرك وغيره .كا قال سبحانه فى الآية الأخرى : ( قل ياعادى الذين اسرفوا 
على انفسهم لا تقنطوا من رحمةالله ؛ إن الله بغفر الذثوب ميعاً ) فبناحمه واطلق؛ 
لأن المراد به التائب ٠‏ وهناك خص وعلق . 


وقال تعالى : ( ثم اورئنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنافتهم ظالم 
لنفسه ٠‏ ومنهم مقتصد ٠‏ ومنهم باب قبالخيرات باذن الله ٠‏ ذلك هو الفضل الكير. 
جنات عدن يدخاونها . يحاون فيها من اساور من ذهب ولؤلوا ولباسهم 
فيها حرير . وقالوا : الجد لله الذي اذهب عنا الحزن إن ريا لغفور شكور . 
الذي احلنا دار المقامة من فضله لا بسنا فيها نصب ولا بسنا فيها لغوب ) . 


فقد قسم سحانه الامة التى اوها الكتاب واصطفاها « ثلاثة اصنافم: 
ظالم لنفسه ٠‏ ومقتصد . وسابق باخيرات ٠‏ وهؤلاء الثلاثة نطقون على الطبقات 
الثلات المذ كورة فى حديث جبزيل : « الاسلام » و « الاعان هو « الاحسان». 
كا سنذكره إن شاء الله . ومعلوم أن الظالم لنفسه إن اريد به من اجتتب 
الكبارٌ والتائب من حميع الذنوب فذلك مقتصد او سابق؛ فانه ليس أحد من 
بي آدم خاوعن ذنب ؛ لكن من تا بكان مقتصداً . |وسابقاً؛ كذلك مناجتتب 
الكار كفرت عنه السيئات :كا قال تعالى : ( إن مجتنبوا كار ما تهون عنه 
تكفر عت سيثاتك ) فلا بد ان يكون هناك ظالم أنفسه موعود باإنة ولو بعد 
عذاب يطبر من الخطايا؛ فان النى صلى الله عليه وسل ذ كر : أن ما يصيب 
اللؤمن فى الدنيا من الصائب مما مجزى به ويكفرعنه خطاياه 5٠‏ ف الصحيحين 
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عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : « ما يصيب الثؤمن منوصب ولانصب ء ولام 
ولاحزنء ولا غم ء ولا اذى حى الشوكة بشاكباء إلا كفر الله مها من 
خطاياه » وفى المسْد وغيره أنهلما زات هذه الآبة : ( من يعمل سوءاً يجزبه ) 
قال ابو بكر : يارسول الله ! حاءت قاصمة الظبر ء وأينالم يعمل سوءاً , فقال: 
«ا انا بكر ! ألست تنصب ؟ ألست حزن ؟ ألست تصمبك اللأواء ؟ فذلك 


نما يجزون بهي. 


و« أيضا » فقد تواترت الاحاديث عن النبى صل الله عليه وسل فى انه 
مخرج اقوام من النار بعد ما دخلوها ' وان الى صلى الله عليه وس يشفع فى 
اقوام دخاو | النار . وهذه الاحادمث حجة على الطائفتين : « الوعيدية » الذين 
بقولون : من دخلبا من اهل التوحيد لم مخرج منهاء وعلى ‏ امرجئة الواقفة » 
الذين يقولون : لاندري هل يدخل من اهل التوحيد النار احد ء ام لا؟ !م 
بقول ذلك طوائف من الشيعة والأشعرية » كالقاضي الي بكر وغيره . واما 
ما يذكر عن « غلا المرجئة» انهم قالوا : أن يدخل النار من اهل التوحيد 
احد ٠‏ فلا نعرف قائلاً مشبوراً من النسوبين الى الع يذكر عنه 
هذا القول . 

و« ابض » فان النبى صلى الله عليه وس قد شهد لشارب الخسر انجلود 


ورسوله احمه الله ورسوله بقدر ذلك . وايضاً فان الذين قذفوا عائشةام 
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المؤمنين كان فيهم مسطح بن أثائة ؛ وكان من اهل بدر ٠‏ وقد أزل لله فيه 
لما حلف ابو بكر أن لا يصله : ( ولا يأتل أولوا الفضل متك والسعة ان 
يؤتوا أولى القربى والممسا كين . والهاجرين فى سيل الله. وليعفوا ولنصفحوا . 
ألا تحون ان يغفر الله لك ؟!) . وان قيل : إن مسطحاً وامثاله تابوا 
لكن الله ل يشرطني الأعى العفو مهم . والصفم والاحسان اليم التوة . 
وكذلك حاطب بن ابي بلتعةكاتب الشركين باخبار النى صلى الله عليه سم . 
فاما اراد عمر قتله » قال الى صلى الله عليه وس : « أنه قد شهد بدراً» 
وما بدريك أن الله قد اطلع على اهل بدر ء فقال : اعملوا ما سكم 
فقد غفرت لك ؟» . 


وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلِ فى الصحبيع أنه قال : لايدخل 
النار أحد بايم تحت الشحرة » وهذه اللصوص تقتضي : أن السئات 
مغفورة بتلك الحسنات ولم يشترط مع ذلك نوي ؛ والا فلا اختصاص 
لأوائك مهذا ؛ والحديث يقتضى المغفرة بذلك العمل . وإذا قبل : ان هذا 
لأن احداً من أواتك لم يكن له إلا صغائر . لم بكن ذلك من خصائصه 
ايضاً . وان هذا يستازم تجويز الكيرة من هؤلاء الغفور لهم ٠و«‏ ايض » 
قد دلت نصوص الكتاب والسنة : على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد 


نحو عشرة اساب . 
0 أحدها « التورة 0 وهذا متفق عليه دان المسامين ٠‏ قال تعالى : 
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( قل ياعبادي : الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الثدان الله يغفر 
الذنوب حمعاً اله هو الغفور الرحيم ) وقال تعالى : ( الم يعلموا أن الله 
هو بقل التوبة عن عباده . ويأخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم .) 
وقال تعالل: (وهو الذي يقبل التوبة عن عباده وبعفو ع نالسيئات. ) وامثال ذلك 

« السب الثاني » الاستغفار كا فى الصحبحين عن النى صلى 
اله عليه وس انه قال :« اذا اذب عبد ذنباً فقال.: اي رب ! اذنت 
ذناً فاغفرلي . فقال : عم عدي ان له ربا يغفر الذنب , ويأخذ به قد 
غفرت لمدي . م اذنب ذناً آخر فقال اي رب! اذنت ذنباً آخر . 
فاغفره لي ٠‏ فقال ربه : عل عبدي ان له ربا يغفر الذنب ويأخذ به. قد 
غفرت لسدى . 'فليفعل ماشاء ٠‏ قال ذلك : فى الثالثة . او الرابعة » وفى 
صحبح مسا عنه انه قال : « لو لم تذنيوا لذعب الله بي . وطاء بقوم يذنبون 
م لستغفرون فبغفر لمم 6 . ش 


وقد يقال على هذا الوجه الاستغفار هو مع التوة م حاء حديث 
« ما اصر من استغفر وان عاد فى اليوم مائة مرة » وقد يقال : بل الاستغفار 
بدون النوبة ممكن واقع . وبسط هذا له موضع آخرء فان هذا الاستغفار 
اذا كان مع التوبة مما يحم به عام فى كل تائب ٠‏ وأن لم يكن مع التوبة 
فبكون فى حق بعض المستغفرين. الذين قد محصل لحم عند الاستغفار من 
الحشية والاناة ماعحو الذنوب . 5 فى حديث الطاقة بأن قول :لا إله 
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إلا الله ثقات يتلكالسيئات:لاقالهابنوعمن الصدقوالاخلاص الذى كحو السئات. 
وكا غفر للبغى بست الكلب لما حصلفى قلبهااذذاكمن الاعان:وامثالذلك كثير. 


« السب الثالث » : الحسنات الماحمة م قال تعالى : ( أقم الصلاة طرق 
البار وزلفا من الليل إن المسنات بذهين السثات . ) وقال على الله عليه 
وسلم : « الصلوات الس . والجمة الى المعة ٠‏ ورمضان الى رمضان» 
مكفرات لما بهن ٠‏ اذا اجتننت الكبار » وقال:«من صام رمضان اانا 
واحتساا غفر له ماتقدم من ذننه » وقال : «من قام ليلة القدر إعاناً واحتسابا 
غفر له «اتقدم من ذنبه » وقال من حج هذا البيت فلم ,رفث ول يفسق 
رجع من ذنوبه ٠كيوم‏ ولدته امه » وقال :« فتنة الرجل فى اهله وماله وولده 
تكفرها الصلاة والصام والصدقة والامر بالعروف والنهى عن الذكر .» 
وقال : « من انق رقمة مؤمنة. اعتق الله كل عضو منها عضوآمنه من النار 
حتى فرجه بفرجه » وهذه الاحاديث وامثالها فى الصحاح . وقال : « الصدقة 
تطؤء الخطيئة كا بطؤء الماء النارء والحسد بأكل المسنات 6 تأ كل 
النار المطب» . 


وسو الهم على هذا الوجه ان يقولوا السنات إنا تكفر الصغارٌ فقط 
فأما الكارٌ فلا تغفر إلا بالتوبة ما قد ماء فى بعض الأحاديث :« ما اجتنبت 
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(احدها ): ان هذا الشرط حاء في الفرائض . كالصاوات المْس» 
والججعة ٠‏ وصيام شهر رمضان » وذلك أن الله تعال يقول :( انتجتشوا كمار 
ماتنهون عنه تكفر عنم سيئانك ) فالفرائض مع ترك الكار مقتضة 
لتكفير السيثات . واما الاعمال الزائدة من التطوعات فلابد ان يكون لما 
واب آآخر . فان الله سبحانه يقول : (فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره . ومن 
يعمل مثقال ذرة شراً يره ) 


الثاني ) : أنه قد ماء التصريح فى كثير من الاحاديث بان المغفرة 
قد تكون مع الكبار ٠م‏ فى قوله صلى الله عليه وسلم : «غفر له وان كان 
فر من الزحف » وق السئن « أنشا رسول الله صلى الله مليه وس فى 
ماحب لا قد اوجب . فقال : اعتقوا عنه بعتق الله بكل عضو منه عضواً 
منه من اللنار. » وفى الصححين فى حديث ابي ذر « وان زنا 
وان سرق © . 

(الثالث): ازقوله لأهل بدر ونحوم «اتماوا ماشئتم فقد غفرت لك » 
إن حمل على الصغار.أو على الغفرة مع التوبة لم يكن فرق ينهم وبينغيرم.قكالا 
يجوز حمل المديث على ا لكفر الما قد عي ان الكفر لايغفر إلا التوية» 
لاجوز حمله على مجرد الصغار المكفرة باجتئاب الكبار 


( الرابع ) : أنه قد حاء فى غير حديث « أن أول ما تاسب عليه العد من 
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عمله يوم القيامة الصلاة . فان أ كملها وإلا قبل : انظروا هل له من تطوع ٠‏ ذان 
كان له تطوع أ كلت به الفريضة . لم يصع بسار أعمالهكذلك» . ومعلوم 
أن ذلك النقص المكل لا يكون لترك مستحب ؛ فان ترك المستحب لا يححتاج 
إلى جبران ٠‏ ولأنه حينئذ لا فرق بين ذلك اللستحب التروك والفعول . فعل انه 
يكل نقص الفرائض من التطوعات . وهذا لا بنافي من ان الله لايقئل النافلة 
حتى تودى الفرلضة . مع ان هذا لوكان معارضاً للأول لوجب تقدي الأول 
لانه أثت وأثهر . وهذا غريب رفعه . وأنما العروف أنه فى وصة أبى بحكر 


لعمر ؛ وقد ذ كره احمد فى « رسالته فى الصلاة» . 


وذلك لانقبول النافلة براد به الثوابءلمها.ومعلوءانه لابئابءلالنافلةحتى 

تؤدى الف ر يضتفانه اذافعل النافلقمم نق ص الفريضةكانت جير الحاو | كالأآلما.فيكنفيها 

ثوابنافلة.و لهذا قالبعض السلف:النافلةلا تكون إلالرسول الله صلى العليووسم 

لأن الله قد غفر له ماتقدم من ذنمه وما تأخرء وغيره يناج إلى الغفرة . وتأول 

على هذا قوله : ( ومن الليل فتهجد به نافلة لك ) وليس إذا فعل نافلة وطبع 

فرلغة تقوم النافلة مقام الفريضة مطلقاً ؛ بل قد تكون عقوبته على ترك الفريطة 
أعظم من ثواب النافلة . 


فان قبل : العبد إذا نام عن صلاة او فسها كان عليه انيصلبها إذاذ كرها 
بالنص والاجماع . فلوكان لما بدل من التطوعات لم يجب القضاء . قيل: هذا 
خطأ . فان قبل هذا يقال فى ميع مسقطات العقاب. فيقال : إذا كان اعد 
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يعكنه رفع العقوبة بالتوبة لم ينه عن الفعل ٠‏ ومعلوم ان العبد عليه أن يفمل 
الأمور ويترك الحظور ؛ لان الاخلال بذلك سبب للذم والعقاب وان حاز مع 
اخلاله ان يرتفع العقاب هذه الاسباب ٠‏ م عليه ان محتمي من السموم القائلة 
وانكان مع تناوله لها يككن رفع ضررها بأسباب من الادوية . والله عليم حكيم 
رحيم ‏ أعرم با يصلحهم . ونها عما يفسدم » م اذا وقعوا في أسباب الملاك 
م يؤيسهم من رحمته ؛ بل جعل لمم أسباباً يتوصلون بها إلى رفع الضرر عنهم ؛ 
لهذا قبل : إن الفقيه كل الفقه الذي لا يؤرس الناس من رحمة للهولاجرتهم 
على معاصي الله . ولمذا يعي العبد بالتوبة كلا أذنب ٠»‏ قال بعضهم لشيخه : إني 
اذنب» قال : تب ٠‏ قال: م اعودء قال : تب » قال : ثم أعودء قال : تب 
قال : إلى متى ؟ ! قال : إلى ان حزن الشيطان . وفى المسند عن على عن النى صل 
الله عليه وسلٍ أنه قال : « إن الله يحب العبد اللفتن التواب». 


وايضاً فان من نام عن صلاة ؛ او نسها فصلاته إذا استيقظ او ذكرها 
كفارة لهاء تبرأ بها الذمة من الطالبة ويرتفع عنه الذم والعقاب. ويستوجب 
بذلك المدح والثواب » واماما بفعله من التطوعات . فلا نعل القدر الذي يقوم 
ثوابه مقام ذلك . ولو عل فقد لا يكن فعله مع سار الواجبات , ثم إذا قدر أنه 
أمى با يقوم مقام ذلك صار واجباً ٠‏ فلا يكون تطوعاً والنطوعات شرعت ازيد 
التقرب الى الله م! قال تعالى . فى ألحديث الصحيسم: « ما تقرب اليععدي بثل 
اداء ما افتزضت عليه ٠‏ ولا .زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه » الحديث 
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فاذا ل يكن العبد قد ادى الفرائض كا امي. لم حمل له مقصود النوافل. 
ولا نظامه الله » فان الله لا يظم مثقال ذرة » بل يقيمها مقام نظيرها م نالفرالض 
كن عليه ديون لأنس يريد ان بتطوع لم بأشياء : فان وفام وتطوع لمم كان 
عادلا محسناً . وأن وفام ولم يتطوع كان عادلاً ٠‏ وان اعطام ما يقوم مقام دينهم 
وجعل ذلك تطوعا كان غالطا فى مله ؛ بل بحكون من الواجب 
الذى لستحقونه . 


ومن العجب إن « الستزلة» يفتخرون بأنهم اهل «التوحيد, . و «العدل»! 
و فى توحيدم نفوا الضفات نفباً يستازم التعطيل والاشراك. واما «العدل الذي 
وصف اللديه نفسهعفبوان لاإظلمثقالذرة وأنه:من يعمل مقا لذرة خيرايره ومن 
نعمل مثقالذرةشرا بره؛وم يجعلون حميع حسنات العبدواعانهايطابدنب وأحدمن 
الكبارٌ ٠‏ وهذا من الظل الذي به الله نفسه عنه ٠‏ فكان وصف الرب سيحانه 
بالعدل الذي وصف به تفسه أولى . من جعل العدل هو التكذيب بقدر الله . 


(الخامس ): اناللَه لم يجعل شيئاً مط جيع الحسنات , إلا الكفر . 
كا أنه لم يجعل شبئاً حبط ججيع السيئات الا التوبة . و« العترلة. مع الشوارج» 
يجعلون الكبارٌ محبطة ليع المسنات حتى الايعان» قال الله تعالى : ومن ,رتدد 
مك عن دينه فبمت وهوكافر فأولئك حبطت اتعمالهم فى الدنيا والآخرة ٠‏ 
واولئك اصحاب الثار ثم فنبا خلدون )فبلق البوط بالموت على الكفر » 
وقد ثلت ان هذا لس بكافر والعلق لشرط يعدم عند عدمه . وقال تعالل 
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( ومن يكفر بالاعان فقد حبط عمله ) وقال تعالى لا ذكر الانبياء : ( ومن 
بم وذرياتهم واخوانهم ٠‏ واجتبينام » وهدينام إلى صراط مستقيم » ذلك 
هدى الله مبدى به من يشاء من عباده » ولو اشركوا لخبط عنهم ما كانوا 
يعماون ) وقال : ( لين اشركت ليحبطن تملك , ولشكونن من الخاسرين ) 
مطابق لقوله تعالى : ( ان الله لا يغفر ان بشرك به ) . فان الاشراك اذا ليغفر 
وانه موجب للخلود فى النار ؛ لزم من ذلك حبوط حسنات صاحبه ٠‏ ولا ذ كر 
سار الذنوب غير الكفر لم بعلق مها حبوط حميع الاحمال . وقوله : ( ذلك 
بأنهم اتبعوا ما اسغط لله وكرهوا رضوانه فاط اعمالهم ) . لان ذلك كفر 
وقوله تعالى : ( لا ترفعوا اصوانكم فوق صوت الى ولا تجبروا له بالقول . 
كير بعشكم لبعض أن تحبط احمالكم واتتم لا تشعرون. ) لان ذلك قد 
يضمن الكفر فيقتضي الوط وصاحه لابدري كراهية ان حبط أو خشية 
أن حبط » فنهام عن ذلك لانه يفضي الى الكفر. القنضى للحموط . 
ولاريب ان المعصة قد تكون سداً للكفر .ما قال بعض السلف 
العاصى برزيد اككفر ؛ فينهى عنها خشية ان تفضي الى الكفر الحبط ؛ كما قال 
تعالى : ( فلبحذر الذين مخالفرن عن احره ان تصبيهم فتنة وه الكفر_ 
او نصيبهم عذاب اليم ) وابليس خالف ام الله فصار كافراً ؛ وغيره أصابه 
عذاب اليم . 
وقد احتجت الخوارج والعتزلة بقوله تعالى : ( إما يتقبل الله من امتقين) 
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قثوأ : فصاحب الكبيرة لدس من المتقين ٠‏ فلا يتل الله منه عملاً . فلا يكون 
له حسنة . وأعظم الحسنات الاعان, فلا يكونمعهإعان فيستحق الخاودق النار : 
وقد احابتهم امرجئة : بأن الراد بالتقين , من بتتى الكفر . فقالوا لمم : اسم 
المثقيين فى القرآن يتناول المستتحقين للثواب كقوله تعالى : ( إن التقين في جنات 
وبر . فى مقعدا صدق عند مليك مقتدر ) وأيضافابنا آدم حين قربا قربا لم يكن 
لمقرب المردود قربانه حينئذكافراً ٠‏ وإيما كفر بعد ذلك ؛ إذ لوكانكافراً لم 
يتقرب وأيضاً فا زال السلف خافرن من هذه الآبة . ولو ريد مها من يتقى 
الكفر لم مخافوا ٠‏ وأيضأفاطلاق لفظ المتقين » وامراد بممن ليس يكافر:لااصل 
له فى خطاب الشارع فلا يجرز مله عليه . 


و« الجواب الصحيسم ونان المراد من أنتقى الله فىذلك العمل قالالفضيل 
ابنعياض فى قوله تعالى : ( لباوك ايك احيين عملا ) قال: اخلصه؛ وأصوبه ٠‏ 
قبل : يا أبا على ! ما أخلصه ؛ واصوبه قال : إن العمل إذاكان خالصاً ول بكن 
صواباً 4 يقبل ٠‏ وإذاكان صواباً وم يكن خالصاً لميقبل ٠‏ حتى يكون خالصاصواباء 
والخالص أن يكون لله ٠‏ والمؤاب ان يكون على السنة» فن عمل لغير الله 
-كأهل الرياء لم يقبلمنه ذلك.م) فى الحديث الصحبح يقول الله عزوجل: 
« نا اغنى الشركاء عن الشرك ٠‏ من عمل عملاً اشر لثمم فيمغيرى فأنابريء منه؛ 
وهوكله لني أشركة » . وقال صل الله عليه وسلم فى المديث الصحيح الايقبل 
الله صلاة نير طهور » ولا صدقة من غاول » وقال :* لا يقبل الله صملاة 
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حائض إلا تار » وقال فى الحديث الصحيسم : « من عمل تملا ليس عليه امرنا 
فهو رد» أي فهو حردود غير مقبول . فن أتقى الكفر وعمل عملاً ليس عليه 
اعى النى صلى الله عليه وسلٍ .لم يقبل منه . وإن صلى بغي وضوء لم يقبل منه 
لأنه لس متقناً فى ذلك العمل ٠‏ وإنكان متقياً الشرك . 

وقد قال تعالى : ( والذين يؤتون ما انوا وقلومم وجلة انهم الىرهم 
راجعون ) وق حديث عائشة عن الْنبى صلى الله عليه وسلم أمها قالت : «يارسول 
الله ! اهو الرجل يزتى ٠‏ ويسرق . ويشرب اخر ٠‏ ومخاف ان يعذب ؟ قال: 
لاءيا ابنة الصديق ! ولكنه الرجل يصلى ويصوم ويتصدق ؛ و حاف ان 
لا يشل منه». 


وخوف من خاف من السلف أن لا يتقيل منه . لوفه ان لايكونآلى 
العمل على وجبه المأمور ؛ وهذا اظهر الوجوه فى استثناء من استتى منهم فى 
الايمان ؛ وفى أعمال الابما نكقول احدم : انامؤمن ‏ إن شاءالله ‏ وصليت 
إن شاء إللهُ ‏ لوف ان لا يكون 1 نى بالواجب على الوجه المأمور به. 
لاعلى جبة الشك فما بقلله من التصديق ؛ لاجوز أنيراد بالآية : ان الله لايقبل 
العمل إلا من بتقى الذنو بكلها . لأن الكافر والفاسق حين يريد أن بتوب ” 
ليس متقياً » فا نكان قبول العمل مشروطاً بكون الفاعلحين فعله لا ذنب [ه» 
امتتسع قبول التوبة . مخلاف ما إذا اشترط التقوى فى العمل ٠‏ فان التائب حين 
يتوب يأتى بالنوبة الواجبة ؛ وهو حين شروعه فى التوبة متتقلمن الشر الىالخير.. 
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لم تخلص من الذنب ٠‏ بل هو متّق فى حال تخلصه منه . 


و ايض » فلو أتى الانسان بأعمال البر وهو مصر على كبيرة . ثم تاب 
لوجب أن تسقط سيّاته بالتوبة ٠‏ وتقل منه تلك اللسئات . وهو حين 
اتى مباكان فاسقاً . 

و« ابغأ» فالكاذ فر إذا سم وعليه للناس مظالم منقتل . وغصب .وقذف 
وكذلك ك الذمى إذا اسم قبل اسلامه مع بقاء مظالم العباد عليه ؛ فلوكان 
سل لب لاعن لأكيرة عه بصم لسلا المح يوب مز لواش 
والظام ؛ بل يكون مع اسلامه عذلداً يوقدكان الناس مسامين على عبد رسول 
اله صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ ولحم ذنوب معروفة وعليهم تبعات ‏ فيقبل أسلامهم 
ووبون الى الله سحانه من التعات .كا يت فى الصحيم « ان المغيرة بن شعبة 
لا اسم وكان قد رافق قوماً فى الجاهلية فغدر مهم ؛ واخذ اموالهم وحاء فأسلء 
فاما حاء ععروة بن مسعود عام الحديية والغيرة قام على رأس الى صلى اللتعليه 
وس بالسيف ٠‏ دفعه المغيرة بالسيف فال : منهذا ! فقالوا : ابن اختك الغيرة. 
فقا اغدر! ألست اسعى فى غدرتك ؟ فقال البى صل اله عليه وس :«اما 
الاسلام فأقبله ٠‏ واما لال فلست منه فى شيء » وقد قال تعالى : ( ولا تطرد 
الذين يدعون رمم بالغداة والعشي بريدون وجبه . ماعليك من حسابهيم من 
ثىء ٠‏ وما من حسابك عليهم من شيء . فتطردم فتكون من الظالين) وقالوا 


الانقك يض 


توح : ( اتؤمن لك واتبعك الأرذلون . قال وما عامي بما كانوا يعملون: ان 
حسامهم الا على ربي لو تشعرون ) . ولا نعرف أحداً من المسامين حاءه ذمي 
يسم فقال له لا بصم اسلامك حتى لا يكون عليك ذنب ٠‏ وكذلك سار اعمال 
البر من الصلاة والزكاة . 


( السب الرابع ) الدافع للعقاب : دعاء المؤمنين للمؤمن مثل صلاتهم 
على جنازته . فعن عائشة وأنس بن مالك عن النى صلى الله عليه وسلٍ انه قال : 
«مامن مبت يصلى عليه أمة من المسامين يبلفون مائة »كلهم يشفعون إلا 
شفعوا فيه » . وعن أبن عباس قال سمت رسنول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
«مامن رجل مس بوت فيقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بلله 
شم ؛ إلا شفههم الله فيه » رواها مسل . وهذا دماء له بعد الوت . فلا 
يجوز أن تحمل الغفرة على المؤمن التتى الذي اجتنب ا لكبار. وكفرت 
عنه الصغار وحده ٠‏ فان ذلك مغفور له عند. التنازعين . عل ان هذا 
الدعاء من أساب المغفرة للممت . 


( السب الخامس ) : مابعمل للمست من أعمال الير ؟ كالصدقة 
ونحوهاء ذانهذا ينتفع به بنصوص السنة الصحيحة الصربحة ٠‏ واتفاق الأمة 
وكذلك العق . والبم. بل قد ئنت عنه فى الصحيحين انه قال : « منمات 
وعليه صيام صام عنه وليه » وثبت مثل ذلك فى الصحيح من صوم النذر من 
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وجوه أخرى ؛ ولا جوز أن يعارض هذا بقوله : ( وان لس للانسان 
إلا ماسعى ) لوجبين . 


( احدها ) انه قد ثت بالنصوص التوائرة وإجماع سلف الامة ان 
اللؤمن ينتفع بما ليس من سعيه عكدعاء اللائكة ٠‏ واستغفارم [ه ٠ك‏ فى 
قوله تعالى : ( الذبن محماون العرش ومن حوله يسبحون محمد رهم 
ويؤمنون به . ويستغفرون للذين آمنوا ) الآ . ودعاء النسين والؤمنين 
واستغفارم كا فى قوله تعالى : ( وصل عليهم إن صلانك سكن لهم ) وقوله 
سحانه : ( ومن الأعراب من يمن الله واليوم الآخر ؛ ويتخد ماينفق 
قررات عند الله وصلوات الوسول ) وقوله عن وجل : ( واستغفر إذنبك 
وللمؤمنين والمؤمنات ) . وكدعاء الصلين للميت ٠‏ ولن زاروا قبره 


من اللمؤمنين ب . 


( الثاني ) : ان الآاءة لست فى ظاهرها إلا ائه لسن له إلا سعيه ' وهذا 
حق فانه لاملك ولا يستحق إلا سعي نفسه . واما سعي غيره فلا علكدولا 
ستحقه؛ لكن هذا لاعنم ينض اله ويرعه بود أنه دان برحوعياده 
يأساب خارجة عن مقدورم . وهو سحائة محككته ورحمته يرجم العباد 
بأساب يفعلها العناد ليثيب أو لك على تلك الاسباب ٠‏ فيح البعكا ف 
الحديث ك الصحبح عنه صلى الله عليه وس أنه قال : ( مامن رجل يدعو لأخيه 
دعوة إلا وكل الله به ملكا كما دما لأخيه قال الملك الموكل به : آمين ولك 
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ثل » وك ثنت عله صلى الله عليه وسلم فى الصحيتح انه قال :« من صلى 
على جنازة فله قيراط ؛ ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان ؛ اصغرها مثل 
احد فهو قد يرحم 'للصلي على اليت بدطائه له ويرحم اليت ايضاً 
بدعاء هذا الحى له . 


( السب السادس ): شفاعة النى صلى الله عليه وسلم وغيره فى اهل 
الذنوب يوم القيامة ما قد توائرت عنه احاديث الشفاعة مثل قوله صلى الله 
عليه وسل فى الحديث الصحيح: «شفامتى لأهل الكبارٌ منامتى ».وقوله صل 
الله عليه وسل : « خيرت بان ان يدخل نصف آمتى الخنة؛ وبين الشماعة 
ذاخترت الشفاعة لأمها اعم وأكثر ؛ اترونها للمتقين ؟لا . ولكنها للمذنيين 
للتلوثين الخطائين» . ْ 

( السبب السابع ) : المائب التى يكفر الله مها الخطايافى الدنيا 
كا فى الصحبحين عنه صلى الله عليه وسلٍ انه قال : « مايصيب اللؤمن من 
نشاكبا إلا كفر لله مها من خطاياه » 2 

( السب الثامن ) : ما نحصل في القبر من الفتتة والضغطة والروعة 
ذان هذا مما يكفر به الخطايا . 
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( السب الناسع ) . أهوال يوم القيامة وكرمها وشدائدها . 


( السب العاشر ) : رحمة الله وعفوه ومغفرتته بلا سيب من العباد . 
فاذا ثبت أن الذم والعقاب قد يدفع عن اهل الذنوب مبذه الاسابالعشرة 
كان دعوام ان عقويات اهل الكبار لاتندفع إلا بالتوبة مخالف لذلك . 


صل 
« فبذان القرلان»: قول الخوارج الذين يكفرون بمطلق الذنوب . 
وتخلدون في النار؛ وقول من مخلدم فى النار ويجزم أن لله لابغفر لمم إلا 
بالتوة . ويقول ليس معهم من الايمان شيء ١ل‏ يذهب ايها امد 
من أعة الددن أهل الفقه ٠‏ والحديث بل ها من الاقوال الثهورة عن 
اهل البدع . 


وكذلك قول من وقف فى اهل الكبار من غلاة الرجئة وقال لا اعلم 
ان احداً مهم يدخل النار .هو ايضاً من الأقوال البتدمة ؛ بل السلف 
والأعة متقون على مانوائرت به النصوص من انه لابدان يدخل النار قوم من 
أهل القبلة» تم مخرجون مها . وأما من جزم بأنه لابدخل الثار احد من 
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اهل القيلة فهذا لانعرفه قولاً لأحد. وبعده قول من يقول : ما ثم عذاب 
اصلا وإماهو تخويف لاحتقيقةله.وهذا من اقوال الملاحدة وا لكفار . 


ورعا احتس بعضهم بقوله : ( ذلك نخوف الله به عباده ) فيقال لهذا : 
النخويف إئا يكون تخويفاً إذا كان هناك مخوف يكن وقوعه بالمذوف ١‏ فان لم 
يكن هناك ما كن وفوعه أمتتع التخويف ٠‏ لكن يكون حاصله مهام 
الخائفين عالا حقيقة [ه . ك! نوم الصى الصغير . ومعلوم ان مثل هذا 
لا حمل به تخويف العقلاء الميزين . لأهم اذا عاموا انه 
لس هناك شىء مخوف زال الخوف . وهذا شيه با تقول « الملاحدة » 
التفلسقةوالقرامطة ونحوم :من ان الرسل صاوات الله وسلامه عليهم : خاطبوا 
النأس بأظهار أمور من الوعد والوعيد لاحقيقة لما في الباطن ٠‏ وانما هي امثال 
مضروة لتغهع حال النفس بعد الفارقة' وما اظهروه لمم من الوعد والوعيد 
وإن كان لاحقيقة له فاها بعلق لمصلحتهم فى الدنياء إذكان لا يمكن تقوعهم إلا 
مهذه الطريقة . 

و «هذا القول » مع انه معلوم الفساد بالضرورة من دين الرسل ؛فلو 
كان الامس كذلك لكان خواص الرسل الاذّكباء يعامون ذلك . واذا عاموه 
زالت محافظتهم على الامى والبي »كا يصب خواص ملاحدة المتفلسفة 
والقرامطة: من الاسماعيلية والنصيرية ونحوم فان البارع منهم فى الع 
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والعرفة يزول عنه عندم الأعى والبي . وتباح له الحظورات ٠‏ وتسقط عنه 
الواجبات ؛ فتظهر اضغانهم ٠‏ وتتكشف اسرارم ٠‏ ويعرف حموم الناس حقيقة 
ديهم الباطن ؛ حتى سموم باطنية ؛ لابطانهم خلاف مايظهرون . فاوكان 
والعياذ بالله ‏ دين الرسل كذلك لكان خواصه قد عرفوه؛ واظبروا باطنه . 
وكان عند اهل العرفة والتحقيق من جنس دين الباطنية . ومن العلوم 
الاشطرار أن الصحالة الذين كانوا اعل الناس باطن الرسول وظاهره . 
وأخبر الناس مقاصده وحراداته ٠‏ كانوا اعظم الأمة لزوماً لطاعة اميه سراً 
وعلانية ‏ وحافظة على ذلك إلى الوت ٠‏ وكل من كان منهم اليه ونه اخص 
وساطنه أع كافيبكر وعمركانو| أعظمم لزوماللطاعة سرأوعلانية.ومحافظة 
ع ىأداء الواجب ٠‏ واجتئاب الحرم , باطناً وظاهراً . وقد أشه هؤلاء في بعض 
الأمور ملاحدة التصوفة : الذين يجعلون فعل الأمور ورك ا حظور واجاً 
على السالك حتى يصير عارفا محققاً فى زحمهم ؛ وحينذ يسقط عنه التكليف ؛ 
ويتأولون على ذلك قوله تعالى : ( واعبد ربك حتى يأنيك اليقين ) زاحمين 
ان البقين هو مابدعونه من المعرفة ٠‏ والبقين هنا لوت وما بعده .كا قال 
تعالى عن اهل النار : ( وكنا نخوض مع الكائضين . وكنا تكذب بيوم 
الدين حتى أنانا القين . فا تتفهم شفاعة الشافعين ) . 


قال الحسن البصري ان الله لم يجعل لعاده اللؤمنين اجلادون الوت ؛ 
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وتلا هذه الآنة . ومنه قوله صلى الله عليه وس للا توفى عثمان بن مظءون : 
« أماعمان بن مظعون فقد أناه اليقين من ربه» وهؤلاء قد بشهدون القدر 
أولا ٠‏ وهي الحقيقة الكونية , ويظنون ان غاية العارف ان يشبد القدر. 
ويفنى عن هذا الشبود . وذلك المشهدلا تميز فيه بين الأمور والحظور . 
وتجوبات الله ومكروهاته وأوليانه وأعدانه . 


وقد يقول احدم : العارف شهد أولا الطاعة والعصية ٠‏ ثم شبد طاعة 
بلامعصية ‏ ريد بذلك طاعة القدر -كقول بعض شيوخهم : أنا كافر 
برب يعصى ٠‏ وقيل له عن بعض الظالين : هذا ماله حرام» فقال : 
إن كان عصى الامى . فقد اطاع الارادة . م ينتقلون « إلى الشد 
الثاأث » لاطاعة ولا معصة . وهو مشهد اهل الوحدة القائلين بوحدة 
الوجود ١‏ وهذا غاية الحاد المتدعة جهمية الصوفية ٠‏ ان القرمطة آخر الحاد 
الشيعة . وكلا الالادين يتقاريان . وفنها من الكفر مالدس فى دين اليهود 
والتصارى ومشركي العرب. والله اعلى . 


سل 
5 بعك ذلك تنازع الناس فى اسم المؤمن والاعان زاعاً .كثيرا منه لفظى. 
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و كثيرمنه معنوي . فان أئة الفقهاء م بنازعوا فى شيء تماذ كرناه من الأحكام . 
وانكان بعضهم أعل بالدين وأقوم به من بعض » ولكن تنازعوا في الأسماء 
كتنازعهم في الاعان ٠‏ هل يزيد وينقص ؟وهل يستثئى فبه ام لا ؟ وهل الأعمال 
من الاعان ام لا ؟ وهل الفاسق الى منؤم نكامل الايمان ام لا ؟ وال تورعن 
الصحابة ' وْأمّة النابعين ٠‏ ومبور السلف , وهو مذهب أهل الحديث ؛ وهو 
النسوب الى أهل السنة . ان الايعان قول وعمل ٠‏ يزيد وينقص ٠‏ يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصية ' وأنه يجوز الاستثناء فبه ٠‏ كا قال مير بن حدهبالخطمى وغيره 
من الصحابة : الاعان يزيد وينقص ؛ فقيل له: وما زيادته ونقصانه ؟ فقال ؛ 
إذا ذ كرنا الله . وحمدناه . وسسحاء , فتلك زيادته . وإذا عفلنا ونسنا وضعناء 
فذلك نقصانه . فبذه الألفاظ الأثورة عن حمهورم . 


ورماقالبعضهم و كثيرمن التأخرين:قولو عمل ونية'ورعاقالآخر:قولوملونية 
وأتماع السئة:و رعاقال:قول,الاسان: واعتقادالإنان.و عمل,الأركان: أي الحوارح. 
وروى بعضهم هذا مرفوعاً الى النى صلى الله عليه وسملٍ في النيّخة النسوبة 
الى ابي الصلت الحروى عن على بن الى موسى الرضاء وذلك من الموضوعات 
على النبي صلي الله عليه وس باتفاق أهل الل حديئه . وليس بين هذه 
السارات اختلاف معنوي . ولكن القول الطلق ٠‏ والعمل الطلق :ني كلام 
السلف يتناول قول القلب واللسان؛ وعمل القاب والموارح ٠‏ فقول اللسان 
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بدون اعتقاد القاب هو قول المنافقين » وهذا لابسمى قولاً الا بالتقبيد . كقوله 
تعالى : ( يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم ) وكذلك “مل الجوارح بدون 
أعمال القلوب ٠‏ حي من اعمال المنافقين ؛ التى لا يتقعلها الله . فقول السلف : 
بتضمن القول والعمل الباطن والظاهر؛ لكن لما كان بعض الناس قد لا يفهم 
دخول النية في ذلك ؛ قال بعضهم : ونية . ثم بين آخرون : أن مطلق القول 
والعمل والنية لا يكون مقبولاً الابعوافقة السنة . وهذا حق ايضاً ذان اواك 
قالوا قول وعمل لبدينوا اشتماله على الكفس ٠‏ ول يكن مقصودم ذكر صفات 
الأقوال والاعمال ؛ وكذلك قول من قال : اعتقاد بالقاب ؛ وقول باللسان ٠‏ 
وعمل بالجوارح . جعل القول والعمل انما لما بظهر ؛ فاحتاج أن يضم الى ذلك 
اعتقاد القاب . ولابد ان يدخل في قوله : اعتقاد القاب اعمال القاب المقارنة 
لتصديقه . مثل حب الله ؛ وخشة الله ؛ والتوكل على الله ؛ وحو ذلك . فان 
دخول أعمال القلب فى الامان اولى» من دخول أعمال الوار.م بانفاق 


الطوائف كلبا . 


وكان بعض الفقهاء من اتناع التابعين لم بوافقوا في اطلاق النقصان عليه 
لامهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن . ولم مجدوا ذكر النقض ٠‏ وهذا احدى 
الروايتين عن مالك ٠‏ والرواية الاخرى عنه ؛ وهو المشهور عند أصحابه كقول 
سايرم : انه يزيد وينقص ؛ وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان الى لفظ 
التفاضل . فقال أقول : الامان يتفاضل ويتفاوت ؛ ويروى هذا عن ابنالمبارك 
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وكان مقصوده الاعراض عن لفظ وقع فيه النزاع الى معى لاريب في شوته. 
وأنكر حماد بن أبى سلهان ومن اتبعه تفاضل الايمان ودخول الاتمال فيه 
والاستثناء فيه ؛ وهؤلاء من عرجثة الفقهاء واما إراهيم النخعى امام اهل 
الكوفة شبن حماد بن ابى سلهان ‏ وأمثاله ؛ ومن قبلهمن اصحاب إبنمسعود: 
كعلقمة ؛ والاسود ؛ فكانوا من اشد الناس مخالفة للمرجئة ٠‏ وكانوا يستتون 
في الاكان ؛ لكن حماد بن ابى سلييان خالف سلفه ؛ وأئبعه من اتبعه ودخل في 
هذا طوائف من اهل الكوفة ؛ ومن بعدم . 


ثم ان « السلف والائة » اشتد انكارم على هؤلاء وتتديعهم وتغليظط 
القول فيهم ؛ ولم اع احدامتهم نطق بتكفيرم ؛ بل م متفقون على ألم 
لا يكفرون فى ذلك ؛ وقد نص احمد وغيره من الائمة : على عدم تكفير هؤلاء 
امرجئة . ومن نقل عن احمد او غيره من الأعة تكفيراً لمؤلاء.: او جعلهؤلاء 
من اهل البدع المتنازع في تكفيرم . فقد غلط غاطاً عظيماً ؛ والحفوظ عن احمد 
وامثاله من الامّة ؛ إنها هو تكفير الحهمية المشبة . وامثال هؤلاء .ولم يكفر احمد 
« الخوارج » ولا« القدرية » إذا اقروا بلعل ؛ وأتكروا خلق الافعال . وتموم 
الشيئة ؛ لكن حك عنه في تكفيرثم روايتان . 


وأما « للرجئة» فلا مختلف قوله فى عدم تكفيرم ؛ مع ان احمد لم يكفر 
اعيان المهمية . ولاكل من قال إنه جهمي كفره . ولاكل من وافق الجهمية فى 
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بعض بدعهم ؛ بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم » وامتحئوا الناس 
وعقوامن] يوافقهم بالعقوبات الغليظة ١ل‏ يكفرم احمد وامثاله ؛ ب لكانيعتقد 
إعاتهم ٠‏ وإمامتهم ؛ ويدعو لمم ؛ ويرى الاتنمام همف الصلوات خلفهم .والحمج. 
والغزو معهم ٠‏ والنع من المروج عليهم ما براه لامثالهم من الائمة. وينكر ما 
احدثوا من القول الباطل الي هركفر عظيم ٠‏ وان م بعاموا م انهكفر ؛ وكان 
بنكره ويجاهدم على رده حسب الامكان ؛ فيجمع بين طاعة الله ورسوله فى 
إظهار السنة والدين ٠‏ واتكار بدع المهمية الملحدين ؛وبين رعاية حقوقالمؤمنين 
من الامة والامة ؛ وإن كانوا جهالا متدعين ؛ وظامة فاسقين . 


وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبى سليمان وابى حنيفة وعيرها من فقهاء 
الكوفة كانوا يجعلون قول الاسان ؛ واعتقاد القابمن الاعان ؛ وهو قولابى 
جمد بن هلاب وامثاله ١لم‏ يختلف قولحم فى ذلك , ولا نقلعنهم انهم قالوا الايعان 
تجرد تصديق القلب . 


لكن هذا القول حكوه عن « الهم بن صفوان » ذ كروا أنه قال : 
الاكان مجرد معرفة القاب ٠‏ وان لم يقر بلسانه واشتد نكيريم اذلك حتى اطلق 
وكيع بن الجراح . واحمد بن حنيل وغيرها كفر من قال ذلك ؛ فانه من اقوال 
الجبعية ؛ وقالوا : ان فرعون وابليس واب طالب واليهود وا الم ؛ عرقوا 
يقلومهم وجحدوا بألسنتهم ؛ فق دكانوامؤمنين . وذ كروا قول الله :( وجحدوا 
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مها واستيقنتها انفسهم ظلماً وعلواً ) . وقوله : ( الذين تنام الكتاب يعرفونه 
كا بعرقون ابنادم ) وقوله : ( فائهم لايكذبونك ولكن الظالين بآيات الله 
يجحدون ) وقالوا : ابلس لم يكذب خيراً. و بيجحد. فان الله أمره بلارسول. 
ولكزعصى واستكبز ؛ وكان كا فراً من غير تكذيب في الباطن ٠‏ وحقيقهذا 
مسوط في غير هذا الوضع . 


وحدث بعد هؤلاء قول « الكرامية» ؛ ان الابمان قول اللسان .دون 
تصديق القاب . مع قولهم ان مثلهذا بعذبفي الآخرة وبخلد في النار .وقال 
ابو صد الله الصالحي : ان الاكان مجرد تصديق القاب ومعرفته . لكن إداوازم 
ذاذا ذهيت دل ذلك على عدم تصديق القلب ٠‏ وانكل قول او عمل ظاهر دل 
الشرع على انه كف ركان ذلك لأنه دليل على عذم تصديق القلب ومعرفته .وليس 
الكفر إلاتلك الخصاة الواحدة . ولس الاعان إلا يرد التصديق الذي في 
القاب وامعرفة . وهذا أشبر قولي أبى المسن الأشعري ٠‏ وعليه أحابه كالقاضي 
أبى بكر وأبى المعاللي وأمثالمماء ولمذا عدم أهل لقالات من « للرجكة , 
والقول الآخر عن هكقول السلف وأهل الحديث : إن الاعان قول وعمل»ء 
وهو اختيار طائفة من أصحابه ؛ ومع هذا فبو وجهور أصحابه على قول أهل 
الحديث في الاستثناء في الاعان . 


والاعان للطلق عنده ما حصل به الموافاة؛ والاستثناء ضده يعود الى ذلك؛ 
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لا إلى الكيال والتقصان والخال . وقد منع أن يطلق القول بأن الاعان ماوق 
اوغير تلوق ؛ وصلف في ذلك مصنفا معروفا عند أهل السشة. قُ 
«كتاب المقالآت » . وقال انه يقول بقوهم . 


وقد ذهب طائفة من متأخرى اصحاب أي حنيفة ‏ كالى منصور 
للتريدي وأمثاله .إلى نظلير هذا القول فى الاصل ٠‏ وقالوا إن الامان هو 
ماف القاب ٠‏ وأن القول الظاهر شرط لكوت أحكام الدنيا:لكن هؤلاء يقولون 
بالاستئناء وحو ذلك كا عرف من أصلهم وأصل راع هذه الفرق في الاعان من 
الخوارج والمرجئة والعتزلة والمهمية وغيرم ٠‏ انهم جعلوا الاعان شيئاً واحداً 
إذا زال بعضه زال ججيعه ٠‏ واذا ثبت بعضه ثبت جميعه. فل يقولوا بذهاب بعضه 
ولِقَا بعضه ٠م‏ قال النبى صلى الله عليه وسم : رع من النار من كان فى 
قله مثقال حمة من الاعان » . 


م قالت « الخوارج : والعتزلة» الطاعا تكلها من الايمان فاذا ذهب بعضها 
ذهب بعض الامان » فذهب ساتره كوا بأن صاحب الكبيرة لدس معه ثىء 
من الاعان.وقالت«الرجئة.و المهمية»:لدس الاعان الاشياً واحدالايتنعض إماجرد 
تصديق القلب كقول الهمية أ وتصديق القلب واللسانكقولالمرجئة؛ قالوا : لأنا إذا 
أدخلناف.هالأعمالصارت جزءأمنه.قاذا ذهت ذهب بعضهافيان م إخراجذي الكبيرة 
من الاعان . وهو قول الممسّرلة والخوارج ٠لكن‏ قديكون لهلوازم ودلائل 
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فستدل بعدمه على عدمه . 


وكا نكل من الطائفتين بعد السلف والاعة وأهل الحديث متناقضين ٠‏ 
حيث قالوا : الابمان قول وحمل , وقالوا مع ذلك لايزول بزوال بعض الأعمال 
حتى ان ابن الخطيب.وأمثاله جعلوا الشافمى متناقضاً في ذلك . فان الإشافعي 
كان من أت السنة ٠‏ وله فى الرد على الرجئة كلام مشهور. وقد ذّكر فيكتاب 
الطبارة من « الأم م إجماع الصحابة والتابعين وتابعيهم على قول أهل السنة ٠‏ 
فاما صنف ابن الخطيب تصنيفاً فيه ٠‏ وهو بقول فى الايمان بقول جهم 
والمالحي استشكل قول الشافعي ورآء متناقضاً . 


وحماع شبيتهم في ذلك ان الحقيقة الركبة تزول بزوال بعض أجزائما. 
كالعشرة فانه إذا زال بعضها لم تبق عشرة : و كذلك الاجسام 
الركة كالسكنجين اذا زال أحد جزئيه خرج عن كونه سكنجيينا ‏ قالوا 
فاذا كان الاعان ركبا من أقوال وأعمال ٠‏ ظاهرة وباطنة ٠‏ لزم زواله بزوال 
بعضها . وهذا قول الخوارج والعتراة ' قالوا: ولأنه بازم أن يكون الرجل 
مؤمناً بها فيه من الامان .كافراً بما فيه من الكفر ء فبقوم به كفر وليمان . 
وادعوا أن هذا خلاف الاجماع . ولحذه العسبة ‏ والله أعر ‏ امتتع من 
امتنع من أكُة الفقهاء أن يقول بنقصه ؛كأتّه ظن : اذا قال ذلك يازم ذهابهكله؛ 
خلاف ما اذا زاد.. 
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م ان «هذه الشهة» هي شهة من منع ان يكون فى الرجل الواحد 
طاعة ومعصية لأن الطاعة جزء من الابمان والعصية جزء من الكفر , فلا يجتمع 
فبهكفر وإعان .وقالوا ما ثم الامؤمن مخض او كافر حض ٠‏ ثم نقاوأ حك 
الواحد من الاشخاص الى الواحد من الأعمال . فقالوا : لا يكون العمل الواحد 
محبوباً من وجه م وها من وجه . وغلا فبه ابو هاثم فنقله إلى الواحد بالنوع 
فقال : لا يجوز ان يكون جنس السجود او الركوع اوغير ذلك من الأعمال 
بعض أنواعه طاعة ٠‏ وبعضها معصية ؛ لأن احقيقة الواحدة لآ توصف يوصفين 
مختلفين ٠‏ بل الطاعة والعصية تتعلق بأعمال القلوب . وهو قصد الساجد دون 
مله الظاهر . واشتد نكير النلس عليه فى هذا القول وذّكروا منعخالفته للاجماع 
وجحده للضروريات شرعا وعقلا؛ ما يتيين به فساده ٠‏ 


وهؤلاء منتبى نظرمم أن يروا حقيقة مطلقة تجردة تقوم فى أنفسهم , 
فيقولون : الايعان من حيث هو هو ء والسجود من حيث هو هوء لا جوز أن 
يتفاضل . ولا جوز أن مختلف وأمثال ذلك ؛ ولو اهتدوا لعاموا أن الأمور 
الوجودة فى الخارج عن الذهن متميزة مخصائصها ٠‏ وان اللقيقة الحردة امطلقة 
لاتكون إلا فى الذهن . و أن الناس إذا تكلموا فى التفاضل والاختلاف . ذلما 
تكلموا فى تفاضل الأمور الوجودة واختلافها ؛ لا فى تفاضل أعى مطلق جرد 
فى الذهن لا وجود له فى الخارج » ومعلوم ان السواد مختلف فبعضه أشد من 
بعض ٠‏ وكذلك السباض وغيره من الألوان . وأما اذا قدرنا السواد الجرد الطلق 
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الذي يتصوره الذهن فبذا لا بقبل الاختلاف والتفاضل . لكن هذاهر فى 
الاذهان لافى الاعيان . 


ومثل هذا الغلط وقع فيهكثير من الخائضين فى اصول الفقهءحيث 
أتكروا تفاضل العقل او الامجاب او التحريم . واتكار التفائل في ذلك قول 
القاضي أني بكر وابن عقيل وأمثالما لكن الخهور على خلاف ذلك. وهو 
قول ابي الحسن التميمي . وابى عمد البرمباري» والقاضي اب يعلى؛ وابى 
الطاب وغيرم . وكذلك وقم نظير هذا لاهل النطق والفلسفة ولن تابعهم 
من أهل الكلام ‏ والاتحاد فى توحيد واجب الوجود ووحدته ؛ حتى أخرجم 
الام الى ما بستازم التعطيل الحض كا ببناه فى غير هذا الوضع . 


واهل النطق البونان مضطربون فى هذا القام » بقول أحدم القول»ويقول 
نقيضه ٠‏ هو مذكور في موضعه ‏ ونحن نذكر ما يتعلق بهذا الوضع فنقول 
ولا حول ولا قوة الا باله ‏ الكلام فى « طرفين ». 


( احدها ) : ان شعب الاعان هل هي متلازمة فى الانتفاء ؟؟ 


و( الثاتى ) : هل هي متلازمة فى النوت ؟ ؟ 
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اما« الاول » 


ذان الحقيقة المامعة لامور ‏ سواء كانت ف الاعيان أو الاعراض ‏ 
اذا زال بعض تلك الأمور فقد يزول سارها وقد لا يزول ٠»‏ ولا يازم منزوال 
بعض الأمور الجتمعة زوال سارها ء وسواء ميت حركنة أو مؤلفة او غيرذلك. 
لابازم من زوال بعض الأجزاء زوال سارها . وما مثلوا به من العشرة 
والسكنجيين مطابق لذلك ٠‏ فان الواحدمن العشرة اذا زال لم يلزم زوال 
النسعة. بل قد تيت النسعة ٠‏ فاذا زال احد جز المركب لايازم زوال المزء 
الآخر؛ لكن ! كثر ما يقولونزالت الصورةالجتمعة ٠‏ وزالت الهيئة الاجتماعية. 
وزال ذلك الاسم الذي استحقته المئة بذلك الاجتماع والتركيب ٠ك‏ يزول 


اسم العشرة والسكنجين . 


فبقال : أماكون ذلك الجتمع المركب مابقي على تركيبه فهذالاينازع 
فيه عاقل . ولا سعى عاقل أن الاعان ٠‏ او الصلاة او الج ٠‏ اوغير ذلك 
من العبادات المتناولة لأمور ٠‏ إذا زال بعضها بتي ذلك الجتمع المركب م 
كان قل زوال بعضهء ولا يقول احدنان الشجرة او الدار إذا زال بعضبا 
تمت مجتمعة كانت ٠‏ ولا أن الانسان او غيره من الحيوان إذا زال بعض 
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أعضابه بق مموعا . 


كما قال النى صلى الله عليه وسل : «كل مولودبولدعل الفطرة فأنواه مبودانه 
أو ينصراله . او بعجسانه ٠ك‏ تنتج البييمة مبيمةجعاء هل تحسون فيها من 
جدعاء » فالجتمعة الخلق بعد الجدع لانت مجتمعة ٠‏ ولكن لايازم زوال 


بشة الاجزاء ٠.‏ 


وأما زوال الاسم فيقال لهم هذا: «أولاء بحث لفظى» إذا قدر ان الايمان 
له أبعاض وشعب : كا قال رسول الله صلى الله عليه وسم فى الحديث التفق 
عليه : « الاعان بضع وسبعون شعبة . اعلاها قول :لاإله إلا الله » وادنلها 
إماطة الأذى عن الطريق ٠‏ والْياء شعبة من الايجان » كا أن الصلاة والح 
له اجزاء وشعب. ولا يلزم من زوال شعبة من شعبه زوال سار الأجزاء 
والشعب :5 لا يلزم ٠ن‏ زوال بعض اجزاء المج والصلاة زوال سار الاجزاء . 
فدعوام انه اذا زال بعض المركب زال البعض الآخر ليس بصواب؛ وحن 
نسح لمم أنه مابقي إلا بِعضه لاكله . وان الميئّة الاجتماعية مابقيت كانت . 


ببق النزاع هل يازم زوال الاسم زوال بعض الاجزاء فيقال لهم : 
امركبات فى ذلك على وجبين »منها: ما يكون التركيب شرطا فى اطلاق الاسم 
ومنها : ما لايكو نكذلك ؛ فالاو ل كاسم العشرة ؛ وكذلك السكنجبين؛ ومنها 
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مايق الاسم بعد زوال بعض الاجزاء ؛ وجميع الركبات المتهامبة الاجزاء من 
هذا الباب . وكذلك كثير من الختلفة الاجزاء ٠‏ ذان المكيلات والموزونات تسمى 
حنطة وهي بعدالنقصحنطة؛ وكذلك التراب واماء.ونحو ذلك . 

وكذلك لفظ العمادة » والطاعة ٠‏ والخير ٠‏ واللسنة . والاحسان. والصدقة. 
والعم . ونحو ذلك . ما بدخل فيه امور كثيرة ٠‏ يطلق الاسم عليها قليلها 
وكثيرهاء وعند زوال بعض الأجزاء وبقاء بعض ٠‏ وكذلك لفظ « القرآن » 
فيقال على ميعه وعلى بعضه , ولو نزل قرآن أكثر من هذا لسمي قرآناء 
وقد تسمى الكتب القدعة قرآنا .كم قال النى صلى الله عليه وس  :‏ خفف 
على داود القرآن » وكذلك لفظ القول والكلام والمنطق ونحو ذلك ٠‏ يقع 
على القليل من ذلك وعلى اككثير . 


وكذلك لفظ الذكر والدعاء يقال للقليل والكثير . وكذلك لفظ اليل 
بقالعلى الطبل وان ذهب منه اجزاء كثيرة . 


ولفظ المحر والبر يقال عليه وان نقصت اجزاؤه . وكذلك الدينة 
والدار والقرءة والمسجد ونحو ذلك يقال على ايمل امجتمعة . 3 ينقص اكثير 
من أجزاءها والاسم باق» وكذلك اسماء الحيوان والنما تكلفظ الشجرة يقال 
على حملتها ٠‏ فيدخل فيها الاغصان وغيرها ثم يقطع مها مايقطع والامم باق 
وكذلك لفظ الانسان والفرس والمار يقال على الميوان الجتمع الخلق . ثم 
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يذهب كثير من أعضانه والاسم اق ١‏ وكذلك أسماء بعض الاعلام : كزيد وعمرو 
يتتاول اجلة الجتمعة » م يزول بعض اجزاما والاسم باق . وإذا كانت 
الركبات على نوعين ٠‏ بلغالها من هذا النوعلم يصم قولهم ٠‏ إنه اذازال 
جزؤه لزم ان يزول الاسم ٠‏ إذا امكن أن يبقى الاسم مع بقاء الجزء الباق . 


ومعلوم أن سم » الاعان » عن هدأ الياب ؛فان الى صل لله عليه وس 
قال  :‏ الاعان بضع وسبعون شعبة اعلاها قول لا إله إلا الله وادناها إماطة 
الأذى عن الطريق والحباء شعبة من الاعان » ثم من العلوم انه اذا زالت 
الاماطة ونحوهالم يزل أسم الاعان . 


وقد ثبت عنه صلى اللهعليه وسل في الصحيحين أنه قال : ٠‏ مخرج من النار 
م نكان فى قلمه مثقال حمة من اعان» فأخير انه يتبعض ويبق بعضه ء وان ذاك 
من الامان . فعل أن بعض الاعان يزول ويبتي بعطه » وهذا ينقض مآخذم 
الفاسدة ٠‏ ويبين أن اسم الامان مثل اسم القرآن . والصلاة؛ والحيج ٠‏ ونحو 
ذلك ١أما‏ الحم ونحوه ففيه اجزاء ينقص الج بزوالما عن كله الواجب ولا 
يطل كرمي الخار ؛ والمبيت عنى ١‏ ونحو ذلك ٠‏ وفيه أجزاء ينقص بزوالها 
من كله المستحب . كرفع الصوت بلاه .لال والرمل والاضطباع في 
الطواف الاول . 


وكذلك « الصلاة » فيها أجزاء تنقص بزو الها عن كال الاستحباب» وفيها 


511 لاا 


أجزاء واجبة تنقص بزوالماعن الكال الواجب مع الصحة؛ في مذهب ابى 
حيفة وأحمد ومالك. وفيها ماله أجزاء إذا زالت جير نقصها يسجود السبوء 
وأمور ليس تكذلك . فقد رأيت اجزاء الثعيء تختلف أحكامها شرعاً وطبعاً . 
فاذا قال امترض: هذا الِرء داخل في المقيقة » وهذا خارج من المقيقة . قيل 
له : ماذا تريد بالقيقة . فان قال : اريد بذلك ما إذا زال صار صاحه كافراً . 
قبل له : لس للاعان حقيقة واحدة , مثل حقيقة مسمى « مسل »في حق ميع 
المكلفين فى حميع الأزمان بهذا الاعتبار ‏ مثل حقيقة السواد والبياض ؛ بل . 
الاإمان والكفر مختلف باختلاف المكلف وباوغالتكليف له ' وبزوالالخطاب 
الذي به التكليف ونحو ذلك . 


وكذلك الايمان والواجب على غيره مطلق ؛ لامثل الامان الواجب عليه 
فيكل وقت ٠‏ فان الله لما بعث عمداً رسولا الى الخلق .كان الواجب على الخلق 
تصديقه فيما أخبر . وطاعته فيما اعى» ولم يأمرم حينئذ بإلصاوات الس ؛ ولا 
صيام شهر رمضان. ولاحج البيت , ولا حرم عليهم الخر والرباء وتحو ذلك , 
ولاكان أكثر القرآن قد نل ٠‏ فن صدقه جينئذ فيما نزل من القرآن وأقرعا 
امى به من الشهادتين وتوابع ذلك كان ذلك الشخص حينئذ مؤمناً نام الاعان 
الذي وجب عليه , وإن كان مثل ذلك الامان لو إلى به بعد الحجرة لم يقبلمنه, 
ولو أقتصر عليه كا نكافراً . 


قال الامام أحمد : كان بندء الاعان ناقصاً ٠‏ لعل بزيد حتى كل , ولمذا 
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قال تعالى عام حجة الوداع : ( اليوم | ككلت لك ديك .واهمت علي نعمتى ). 


و أيضاً » فبعد نزول القرآن و! كال الدين اذا بلغ الرجل بعض الدين 
دون بعض كان عليه أن يصدق ما حاء به الرسول حملة ؛ وما بلغه عنه مفصلاً. 
وأما مال يلاه ول يككنه معرفته ٠‏ قذاك إفاعليه ان يعرفه مقصاا اذا بلغه. 
و« ايضاً » فالرجل اذا امن بالرسول اعاناً حازماً ٠‏ ومات قبل دخول وقت 
الصلاة او وجوب شىء من الأعمال ٠‏ ما تكامل الايمان الذي وجب عليه فاذا 
دخل وقت الصلاة فعليه ان يصلى . وصار جب عليه مالم يجبعليه قبل ذلك. 
وكذلك القادر على الحج والجاد بجبعليه مالم جب علىغيره م نالتصديق 
اللفصل . والعمل يذلك . 


فصار ما يجب من الاكان مختلف باختلاف حال تزول الوح من السماء . 
ويحال المكلف فى البلاغ وعدمه ٠‏ وهذا تما يتنوع به نفس التصديق؛ ويختلف 
حاله باختلاف القدرة والعجز وغير ذلك من أسباب الوجوب . وهده يختلف 
مها العمل ايضاً . ومعلوم ان الواجب علىكل من هؤلاء لا عائل الواجب على 
الآخر . فاذاكان نفس ما وجب من الاعان فى الشريعةالواحدة مختلفويتفاضل 
وأنكان بين جميع هذه الأنواع قدر مشترك موجود فى المبع : كالاقرار 
الخالق , وإخلاص الدين له والاقرار برسله واليوم الآخرعلى وجه الاجمال 
فن للعلوم ان بعض الناس إذا اتى ببعض ما يبب عليه دون ب شكازقدتبيض 


ما اتى فنه من الاعان ٠كتبعض‏ سار الواجبات . 
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ببق ان يقال : فالبعض الآخر قد يكون شرطاً فى ذلك البعض ٠‏ وقد 
لايكون شرطاً فيه . فالشرط كن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعضه؛ أو 
آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم ٠ك‏ قال تعالى: ( ان الذين يكفرون لله 
ورسله . ويريدون أن بفرقوا بين الله ورسله؛ ويقولون تؤمن ببعض وتكفر 
بعض » ويريدون أن بتخذوا بين ذلك سييلاً . اولئك م الكافرون حقاً. 
واعتدنا للكافرن عذاباً مبيئاً ) . وقد يكون البعض التروك ليس شرطاً فى 
وجود الآخر ولاشوله. 


وحنئذ فقد يجتمع فى الانسان اعان ونفاق. وبعض شعب الايمان 
وشعبة من شعب التكفر دكا فى الصحيحين عن النبى صلى اللهعليه وسم انه 
قال : « اربع من كن فبهكان منافقاً خالصاً . وم نكانت فيه خصلة منهن كانت 
فبه خصلة من النفاق حتى يدعها : اذا حدرغ لذب ٠‏ واذا اتمن خان » واذاعاهذ 
غدر ‏ وإذاخاصم خر » وفى الصحبم عنه صلى الله عليه وس أنه قال : « من 
مات ول يغز ولم يحدث نفسه بالغزو ؛ مات على شعبة نفاق» وقد ثبت في 
الصحيسم عن الت صلى الله عليه وس أنه قال لأبي ذر : « إنكامرو فبك اهلية» 
وفى الصحي عنه صل اله عليه وسل قال : « اربع في أمتى من امي الاهلية ؛ 
لن يدعوهن : الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب؛ والنياحة؛ 
والاستسقاء بالنجوم ». 


وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وس أنه قال : « سباب المسلم فسوق ؛ 
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وقتالهكفر » وفى حبسم مسل عن الي هريرة رضي الله عنه قال :< قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم:: اثنتان فى النلس هما مهم كفر : الطعن فى السب ٠‏ 
والنباحة على اليت » وفى الصحيحين عن ابي هريرة رض الله عنه ان رسول 
الله صل الله عليه وس قال : لا ترغبوا عن اب ذانكفرا بك ان ترغبوا عن 
آبات » وهذا من القرآن الذي نسخت تلاوته : (لا ترغبوا عن أبن فا نكفرا 
بم ان ترغبوا عن باتك ) . وفى الصحيحين عن ابي ذر سمم رسول الله صلى الله 
عليه وس بقول  :‏ ليس من رجل دعى الى غير ابيه ‏ وهو يعامه ‏ الا 
كفر ٠‏ ومن أدعى ما ليس له فليس مناء وليتبوأ مقعده من النار ؛ ومن رعي 
رجلا بالكفر او قال ياعدو الله وليس كذلك ٠»‏ الأرجم عليه » . 


وفى لفظ البخاري « ليس من رجل أدعى لغير ابه وهو يامه؛ الاكفر 
لله ومن ادعى قوما ليس منهم : فليوأ مقعده من النار » وفى الصحيحين 
من حديث جرير وابنسمر عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال فى حجة الوداع: 
«لا برجعوأ بعدي كفاراً يصرب يعض رقاب بعض » ورواه البخاري من 
حديث ابن عباس : وفى البخاري عن ابي هريرة «عن الى صلى الله عليه وس 
أنه قال : اذا قال الرجل لأخمه : ياكافر ! فقد باه مها أحدها » . وفى الصحبحين 
عن زيد بن خالد قال : « صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وس صلاة الطب 
بالحديمة فىاثر سماءكانت من الليل ٠‏ فلما انصرف ٠‏ اقبل على الناس فقال : 
اتدرون ماذا قال ريم الليلة ؟ قالوا : الله ورسوله اع , قال : قال : أصبح من 
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عبادى مثؤمن بي وكائر “فامامنقال مطربابفضل الله و رحمته فدلك مؤمنبي كافر 
بالكوكب ٠‏ واما من قال: مطرنا بنؤكذا وكذا ء فذاك كافربي مؤمن بالكوكب». 


وفى صحبح مس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس : الم تروا إلى 
ماقال ربكم ؟! قال : ما انعمت على عبادي من نعمة ؛ إلا اصبم فريق مهم 
ما كاف رن ٠‏ بقولون : بالكواكب . وبالكواكب » ونظائر هذا موجودة فى 
الاحاديث . وقال ابن عباس وغسير واحد من السلف فى قوله تعال : ( ومن 
ل بما ازل الله فأوقك م الكافرون .) ( فَأُولكم الفاسقون) 
و (الظالون ) ءكفر دون كفر ؛ وفسق دون فسق ٠‏ وظلم دون ظلٍ . وقد ذكر 


ذلك احمد والمخاري وعيرما . 


ابرصل الثاني 


ان شعب الاعان قد تتلازم عند القوة , ولا تثلازم عند الضعف ٠‏ قاذا 

قوي مافى القلب من التصديق والعرفة والبة لله ورسوله؛ أوجب بغض 
أعداء الله . كا قال تعالى : ( ولوكانوا يؤمنون الله والنى .وما انزل اليهما 
اتخذوم أولياء ) وقال : ( لانجد قوماً ييمنون بللّه واليوم الاخر بوادون من 
حاد الله ورسوله . ولوكانوا آنادم أو ابناءم أو إخوانهم أو عشيرتهم .اولك 
كتبفى قلوهم الاعان وأيدم برووح منه ). وقد محصل للرجل ٠وادمهم‏ 
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لرحم او حاجة فتكون ذنباً ينقص به إعانه. ولا يكون بهكافراً :كا حصل من 
ماطب بن ابي بلتعة > لماكائب المشركين ببعض اخبار الى صل الله عليه وسلء 
وول الله فيه ( يا امها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدو؟ اولياء؛ تلقون 
الهم الودة ) . 

وكا حصل لسعد بن عبادة لما اتتصر لابن ابي فى قصة الافك. فقال: لسعد 
ابن معاذ: كذيت والله ؛ لاتقتله ولاتقدر على قتله ؛ قالت عائشة : وكان قبل 
ذلك رجلاصاطاً ٠‏ ولكن احتملته الجبة . ولمذه الشببة تعى حمر حاطباً منافقا 
فقال دعي بارسول الله أخرب عنق هذا النافق فقال« إنه شبد بدرأ» فكان 
عمر متأولاً فى تسميته منافقاً للشهة التىفعلها . 

وكذلك قول أسد بن حضير لسعد بن.عبادة ؛ كذيت لعمر الله ! 
لنقتلنه ؛ انما انت منافق ٠‏ تجادل عن النافققين ؛ هو من هذا الاب. وكذلك 
قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم : منافق . وان كان قال ذلك 
لا رأى فيه من نوع معاثيرة ومودة للنافقين . 

ولمذا يكن التبمون بأنفاق نوعاً واحداً . بل فيهم النافق الحض؛ وفيهم 
من فبه ايعان ونفاق ؛ وفيهم من اعانه غالب ٠‏ وفيه شعبة من النفاق . وكان 
كثير ذنوهم نحسب ظبور الأمان :ولا قري الابمان وظبر الايمان وقوته 
عام تبوك ؛ صاروا يعانيون من النفاق على هال بكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك 
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ومن هدا الناب 'مايروى عن اسن النصري ود<وه من اسبف دنهم حو , 
الفساق منافقين ؛ مل اهل المقالات هذا قولاً مخالفاً للجمبور ؛ اذا حكوا 

تنازع الناس فى الفاسق اللىء هل ه وكافر ؟ أو فاسق لس معه اعان ؟ أو 
مؤمنكامل الاعان ؟ أو مؤمن عا معه من الاعان ٠‏ فاسق؛ عا معه من الفسق ؟ 
او منافق ؛ والحسن ‏ رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الماعة ٠‏ لكن 
ماه منافقاً على الوجه الذى ذكرناه . 


والنغا قكككفر نفاق دون نفاق. ولهذا كثيراً ما يقال :كفر ينقل عن 
الله وكفر لا ينقل . ونفاق أ كبر . ونفاق أصغر ٠‏ م يقال : الشرك شركان 
أصغر , وأ كبر ؛ وفى حيسم ابي حاتم وعبره عن الى صل الله عليه وسم 
انه قال : «الشرك فى هذه الأمة أخنى مزدييب الفل.» فقال ابو بكر : يارسول 
الله كيف تتجوا منهء وهو اخى من ديدب الل ؟ فقال : «الا اعامك كلمة 
إذا قلتها نجوت من دقه وجله ؟ قل : اللهم إني اعوذ بك ان اشرك بك ٠‏ وانا 
اعل ء واستغفرك لما لا اعم ». وف الترمذي عن النى صلى الله عليه وسلم 
الواجب . وان كان معه بعض اجزائه .كا قال : «لا بزتى الز الى حين يزتى وهو 
مؤمن ؛ ولا بسرق السارق حين لسرق وهو مؤمن ؛ ولا شرب لمر حين 
شرا وهو مؤمن » ومنه قوله : « من غشنا فلس مناء ومن حمل علينا 
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السلاح فليس مناء . فان صيغفة « أناء و « نحن » ونحو ذلك من ضمير 
التكلم فى مشل ذلك ٠‏ يتناول الى صلى الله عليه وسلم . وللؤمنين معه 
الاعان المطلق ب الذي يستحقون به الثُواب . بلا عمّاب . ومن هنا قبل 
ان الفاسق المبي مجوز أن يقال : هو مؤمن باعتبار ٠‏ ويجوز أن بقال : لبس 
مؤمناً باعتبار . 


وبهذا تبين ان الرجل قد يكون مساما لا مؤمناء ولا منافقا مطلقا ٠‏ بل 
يكون معه أصل الآعان دون حقيقته الواجمة . ولهذا انكر احمد وغيره من 
الأكة على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم : « ليس منا» ليس مثلناء- اولس 
من خبارنا وقال هذا تفسير « المرجئة » وقالوا : لولم يفعل هذه الكيرة. كان 
يكون مثل الى صلى الله عليه وسلٍ . وكذلك تفسير الخوارج والعتزلة' بأنه 
مخرج من الاعان بالكلية ؛ ويستحق الخلود فى النار ؛ تأويل منكر كم تقدم ٠‏ 


فلا هذا ولا هذا . 


وتما بين ذلك انه من المعلوم ان »عرفة الشيء الوب نقنضى حهومعرفة 
العظم تقتضي نعظيمه ؛ ومعرفة الدوف تقتضي خوفه فنفس العم والتصديق يله 
وماله من الأسماء الحسسى . والمذات :لملى بوجب محسة القلب له وتعظيمه . 
,وخشيته ؛ وذلك بوجب إرادة نلاعته وكراهية ممصيته . والارادة المازمة مع 


القدرة تستازم وجود اماد ووجود الق.ور عليدمته ؛ فالعيد إذا كان عريداً 
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للصلاة إرادة حازمة مع قدرته عليها ؛ صلى ' فاذاالم يصل مع القدرة دل ذلك 
عل ضعف الارادة . 

ومبذا يزول الاشتماه فى « هذا اللقام » .فان الناس تنازعوا فى الارادة 
بلا عمل ؛ هل, حصل ها عقاب ؟. وكثر الزاع فى ذلك . فن قال : لا يعاقب 
احتيج بقول الى صلى الله عليه وسلٍ الذي فى الصحيحين « إن الله تمباوزلأمتى 
عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به» وعا فى الصحبحين من حديث 
ابي هريرة وابن عباس رضي الله له « أن النى صلى الله عليه وسل قال : إذا 0 
العمد بسيئة لم تحكتب عليه ٠‏ فان عملها كثنت عليه سيئة واحدة ؛ واذام 
سن ةكندت إه حسن ةكاملة؛ فان عملبا كتدتإه عشر حسنات الى سبعائة ضعف» 
وفى رواية « ان تركها فا كشوها له حسنة ؛ فانما تركها من جراني » . 


ومن قال : يعاقب احتج بما فى الصحبسم« عن الى صلى الله عليه وسم أنه 
قال : « إذا التقى المسامان بسيفيها . فالقاتل والمقتول فى النار ؛ قيل : يارسول 
الله ! هذا القاتل ها بال المقتول ؛ قال : انه اراد قتل صاحه » ؛ وبالحديث الذي 
رواه الترمذي وححه عن ابى كيشة الاخاري عن الى صلى الله عليه وس : «فى 
الرجلين الذذين أولى احدم| علما ومالا فهو ينفقه فى طاعة الله ؛ ورجل اولى 
عاما ول يؤت مالا ؛ فقال : لو ان لي مثل ما لفلان لعمات فيه مثل ما يعملفلان 
قال : فهها فى الاجر سواء ؛ ورجل آتاه الله مالا ولم يؤنه علما فهو ينفقه فى معصية 
الله ؛ ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال : لو أن لي مثل ما لفلان لعملت فيه 
«مثل ما يعمل فلان ؛ قال فها فى الوزر سواء » . 
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و« الفصل فى ذلك » أن يقال : قرق بين الهم , والارادة . « الهم » قد 
لابقترن به شىء من الأعمال الظاهرة ٠‏ فبذا لاعقوبة فيه حال . بل إن ركالله, 
كا ترك بوسف همه ؛ اثيب على ذلكك أثيب يوسف . ولهذا قال احمد: الهم 
هان : م خطرات , وم إصرار ؛ ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن بوسف 
يكن له فى هذه القضية ذنب أملاً ٠‏ بل صرف الله عنه السوء والفحشاء أنه 
من عباده الخلصين ؛ مع ما حصل من المراودة ٠‏ والكذب» والاستصانة عليه 
بالنسوة ؛ وحيسه ٠‏ وغير ذلك من الأسباب التى لابكاد بشر إصبر معبسا عن 
الفاحشة . ولكن بوسف ات الله وصير ٠‏ فأثابه الله رحمته فى الدنيا . ( ولأجر 


الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون ) . 


وأما «الارادة المازمة » فلا بد ان يقترن مها مع القدرة ؛' فعل القدور 
ولو بنظرة » او حركة رأس ؛ أو لفظة » او خطوة أو محريك بدن ؛ وبهذا بظهر 
معنى قوله صلى الله عليه وسل: « إذا التتى الشلمان بسيفها . فالقائل والقتولق 
النار» . فان المقتول اراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال؛ وتجز عن 
حصول المراد » وكذلك الذي قال : لو ان لي مثل ما لفلان لعمات فبه مثل 
ما يجمل فلان » فأنه اراد فمل ما يقدر عليه وهو الكلام , وم بقدر على ذلك' 
ولهذا كان من دعا الى ضلالة ٠كان‏ عليه مثل اوزار من اتبعه ٠من‏ غير أن 
بنقص من اوزاره شيثا . لأنه اراد ضلاههم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم» إذ 
لابقدر إلاعلى ذلك . 
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وإذا تين هذا فى « الارادة ٠‏ والعمل » : فالتصديق الذي فى القابوعامه 
بقنضي ل القالب .كا يقتضي الس اللركة الارادية. لأن النفس فيها 
قوتان : قوة الشعور باللاتم والنافى والاحساس بذلك . والعمل والتصديق بهء 
وقوة الحب للملاثم : والبغض للمنافى . والحركة عن المسبالحو ف والرحاءوالوالاة 
والعاداة . وادراك اللام بوجب اللذة . والفرح والسرور ٠‏ وإدراك امنا 
يوجب الأم والغم ٠‏ وقد قال الى صلى الله عليه وسلٍ «كل مولود بولد على 
الفطرة ؛ فأبواه هودانه أو ينصرانه او يجسانهك تنتبج المبيمة مهيمة جمعاء هل 
تحسون فبها من جدعان . 


فالقلوب مفطورة على الاقرار بالله تصديقا به وديناً له . لكن يعرض لما 
مايفسدها , ومعرفة اللحق تقنضي بته . ومعرفة الباطل تقتضي بغطه ؛ لمافى 
الفطرة من حب لق وبغض الباطل . لكن قذ يعرض لها مايفسدها إما من 
الشبهات التى تصدها عن التصديق بالحق ؛ واما من الشهوات التي تصدها عن 
انامه. ولحذا اسرنا لله ان نقول فى الضلاة : ( إهدنا الصراط الستقيم صراط 
الذين انعمت عليهم . غير للغضوب عليهم ولا الضالين) وقال النى صلى الله 
عليه وسل : « الببود مغطوب عليهم ٠‏ والنصارى ضالون » ؛ لأن اليهود يعرفون 
الحقم يعرفون أبناءم . ولا يشعونه للا فيهم من الكبر والمسد الذي .يوجب 
بغض اق ومعاداته . والنصارى لهم عبادة » وفي قاومهم رأفة ورحمة ورهبانية 
ابتدعوها. لكن بلاعل؛ فهم ضلال . هؤلاء لهم معرفة بلاقصد صحبح ٠وهؤلاء‏ 
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لمم قصد فى اير بلا معرفة له . وينضم الى ذلك الظنء وأتباع المرى ؛ فلا 
ببق في: الحقيقة معرفة نافعة ؛ ولا قصد نافع بل يكون م قال تعالى عن مشري 
اهل الكتاب :(وقالوا لوكنا نسمع او نعقل ما كنافى اصحاب السمير ) وقال 
تعالى : ( ولقد ذرأنا لمهم كثيراً من الجن والانس » لحم قلوب لايفقهونها: 
ولهم أعين لاييصرون بها ولحم آذان لاإبسمعون مها ؛ اولك كالأنعام يلم 
اضل ؛ اولك م الغافلون ) . 


فالاعان فى القاب لايكون إعاناً مجرد تصديق لس معه عمل القاب 
وموجه من حبة الله ورسوله ونحو ذلك :كا انه لا يكون إعاناً بمجرد طن 
وهوى ؛ بل لابد في اصل الأعان من قول القلب ؛ وتمل القاب ٠‏ 


ولس لفظ الاعان بمرادنا للفظ التصديق ءكا يظنه طائفة من الناس ؛ 
فان التصديق يستعمل فىكل خبر ٠‏ فيال من اخبر بالامور الشهورة مثل : 
الواحد نصف الاثنين . والسماء فوق الارض . بحسا : صدقت .وصدقنا بذلك؛ 
ولا يقال : آمنا لك ٠‏ ولا آمنا مهذاء حتى يكون الخبر به من الامور الغاية . 
فال للمخبر آمنا له : ولامخبر به آمنا بهءك) قال اخوة بوسف : (وما انت 
عؤمن لنا ) اي عقر لنناء ومصدق لناء لأمهم اخبروه عن غائب ومنه قوله 
تعالى :( أتؤمن للشواتعك الارذلون) وقوله تعالى ( يؤمن بالله ويؤم نللمؤمنين) 
وقوله تعالى : ( انؤمن لبشرين مثلنا. وقومها لناعابدون ) وقوله تعالى : (فان 
تؤمنوا لي فاعتزلون ) ( فا آمن لموسى إلا ذرمة من قومه) أي : أثر له : 


وذلك ان الامان يفارق التصديق ٠‏ اي : لفظاً ومنى ؛ فانه ايضاً يقال : 
صدقته . فتعدى بنفسه الى الصدق ٠‏ ولا يقال امنته . الا من الامان الذي هو 
ضد الاخافة » بل آمنث له واذا ساغ أن يقال : ما انت عصدق لفلان ٠م‏ 
بقال :هل انت مصدق [ه . لأن الفعل المتعدى بنفسه ذا قدم مقعوله عليه . 
اوكان العامل اسم فاعل ؛ ونحوه ما يضعف عن الفعل . فقد يعدونه باللام 
تقوية له م يقال : عرفت هذاء وأنا به عارف » وضربت هذا ء وأنا له ضارب. 
وسمعت هذا ورأيته ؛ وأنا له سامع ٠وراء‏ “كذلك يقال صدقته وانا له 
مصدق؛ولايقال صدقت إوبه؛ وهذا خلاف آمن؛ فانهلايقال اذا ارد تالتصديق 


آمنته كا يقال اقررت له ءومنهقوله آمنت(هكايقال اقررت [دفهذا فرق فى اللفظ. 


و« الفرق الثاني » : ماتقدم من ان الاعان لا يستعمل في جميع الاخبار. 
بل فى الاخار عن الأمور الغائة ٠‏ ونحوهاما دخلها الريب . فاذا أقر مها 
المستمع قبل آمن ٠‏ بخلاف لفظ التصديق » فانه عام متناول جميع الاخبار . 


وأما « العنى » : ذان الاعان مأخوذ من الامن ٠‏ الذي هو الطمأنينة :كا 
ان لفظ الاقرار:مأخوذمنقريقر.وهو قريب من آمن يأمن ؛ لك نالصادقيطمئن 
الى خبره ؛ والكاذب لاف ذلك يقال الصدق طمأنئة وا لكذب ريبة ؛ 
فالؤمن دخل فى الأمن 6 ان القر دخل فى الاقرار:ولفظ الاقرار يتضمنالالتزام 
3 انه يكون على وجبين : 
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( أحدها ): الأخار . وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق ؛ والشبادة 
ونحوها . وهذا معنى الاقرار الذى نذ كره الفقباء فىكتاب الاقرار . 


و( الثاني ): انشاء الالترا م كا فى قوله تعالى : ( أأقررتم واخذتم على 
ذلكم اصرى ؛ قالوا أقررنا؛ قال : فاشهدوا وأنا معك من الشاهدين ) . ولس 
هو هنا منى الخير الحرد فانه سسحانه قال : ( واذ اخذ الله ميثاق الندين ل ا ' 
انيت من كاب وحكمة :لم جام رسول مصدق | مع 0 
قالأأقر رتم واخذم على ذ لك اصرى ) 0 2 م للامان والنصر للرسو 
وكذلك « لفظ الاعان » فيه اخباروانشاء والتزام ؛ حلاف لفظ التصد 0 
فن اخبر الرجل تخب لايتضمن طمأئنة الى 5 ؛ لايقال فيه آمن له لاف 
الخير الذي يتضمن طمأئينة الى الخبر والخبرقد يتضمن خيره طاءة امستمع له . 
وقد لابتضمن الا جرد الطمأنينة إلى صدقه؛ فاذا تضمن طامة الستمع لم يكن 
مؤمناً للمخبر ؛ الا بالترامطاعته مع تصديقسه ؛ بل قد استعمل لفظ الكفر# 
القابلللامان ‏ في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد؛ فقياس ذلك 
ان يستعمل لفظ الامان م استعمل لفظ الاقرار فى نفس الترام الطامة 
والاتقياد ؛ فان الله امر ابلس بالسجود لآدم فأبى واستكر وكان 


من الكافرين ٠.‏ 


و « ايضاً» فلفظ التصديق انما يستعمل فى جنس الاخبار ٠‏ فان التصديق 
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اخبار بصدق الخير؛ والتكذيب اخبار بكذب الخبر؛فقد يصدق الرجل 
الكاذب تارة [ وقد يكذب الرجل ] الصادق اخرى فالتصديق والتكذيب 
توعان من الخبر وها خبر عن الخير فَالْقارْق الثابتة فى نفسها الى قدتعم 
يدون خبر لابكاد يستعمل فيها لفظ التصديق والتكذيب ان لم يقدر مخبر 
عنبا حلاف الاعان والاقرار والاتكار والجحود ٠‏ ونحو ذلك فانه. يتناول 
الحقائق والاخار عن اللمقائق ايذاً . ٠‏ 


وأيضأ ذالذوات التى تحب تارة وتتغض اخرى ٠‏ وتوالي تارة وتعادى 
اخرى وتطاوع تارة وتعصى اخرى ويذل لها تارة ويستكبر عنها اخرى تختص 
هذه العاتي فنا بللظ الامان والكفر ونحو ذلك ؛ واما لفظ التصديق 
والصدق ونحو ذلك فيتعلق متعلقها كالحب والغض فيقال : حب صادق . 
وبغض صادق فت ان الصدق والكذب فى اثاث الحقائق ونفيها متعلق بالخبر 
النافى وات دون المحقيقة إبتداء . فكذلك في امب والغض ونحو ذلك 
بتعلق بلحب والغض . دون المقبقة ابتداء حلاف لفظ الاعان والكفر فانه 
يتناول الذوات بلا واسطة إقرار أو انكار أو حب أو بغض أوطمأينة 
أو نفور . 

ويشهد لهذا الدعاءالأثور المشهور عند استلام الحجر « الله اإعانابك . 
وتصديقاً بكتابك ووفاء بعبدك وأتباعا لسنة نبيك حمد صلى الله عليه وسلم » 
فقال اعانابك.ولم بقل تصديقاً بك .كا قال تصديقاً بكتابك وقال تعالى عن 
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ع م : ( وصدقت بكات رحبا وكمّه ) لخمل التصديق بنكليات والكتب » 
ومنه الحديث الذي في الصحيم عن الى صلى الله عليه وس تكفل الله من 
خرج في سبيله لايخرجه الا ايعان بى ٠‏ وتصديق بك لأني » ويروى «ايمان بي 
وتصديق برسلى » ويروى « لاخرجه الاجهاد في سديل الله وتصديق كلانه » 
فني جميع الالفاظ جعل لفظ التصديق بالكللات والرسل . 


وكذلك قوله في الحديث الذى في الصحبس:دكر الب صلى الله عليه وس 
منازل عالية فى المنة فقمل له : يارسول الله : تلك منازل لاسلقها الآ الانبباف. 
فقال  :‏ بلى ! والذي نفسي بده رحال آمنوا بلله وصدقوا المرسلين». وما 
حصى الآن الاستعمالالمعروف فىكلام السلف . صدقت بلله» أو فلان يصدق 
لله » أو صدق لله ونحو ذلك , كاحاء فلان يؤمن وآمن لله وإعانا بله 
وتؤمن الله وملائكته وكتيه ورسله؛ وتؤمن لله وحذه ونحو ذلك. فان القرآن 
والحديث وكلام الخاصة والعامة ملوء من لفظ الاعان بالله وآمن بالله وتوم بلله 
ويا اما الذين آمنوا : وما أعلٍ قبل التصديق بلله , او صدقوا لله اوياامها 
الذي صدق الله ونحو ذلك. اللهم الا ان يكون فى ذلك شيء لا يحضرق 
الساعة ء وما اظنه. 


وأفظ « الاعان» يستعمل فى الخبر أيضاً كا يقال : (كل آمن بلله) : أي 
أقر له والرسول يؤمن له من جمة أنه مخبر ٠‏ ويؤمن به من جبة أن رسالته نما 
اخبر بها ءكا يؤمن بلله وملائكته وكتيه . « فالاعان » متضمن للاقرار يما أخبر 
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به؛ والكفر « تارة » يكون بالنظر الىعدم تصديق الرسول والاعان به.وهو 
من هذا الباب يشترك فيهكل ما اخبر به. و « تارة » بالنظر الى عدم الاقرار ما 
اخبر به ؛ والاصل فى ذلك هو الاخبار بالله وبأسمائه . ولهذا كان جحد مايتعلق 
مبذا الباب اعظم من جحد غيره. وان كا نالرسو ل أخبر بكليهأ متجرد تصديقه 
فى الخبر والعم بثبوت ما اخبر به :اذالم يكن معه طاعة لأحره . لاباطنا ولا ظاهراً 
ولا حبة لله ولا تعظيم له لم يكن ذلك اعاناً . 


وكفر ابليس وفرعون واليهود ونحوم م يكن اصلسمن جهة عدمالتصديق 
والعلم ؛ فان ابليس لم مخيره احد مخبر , بل اعره الله بالسجود لاثم فأبى 
واستكبر ٠‏ وكان من الكافرين » قكفره بلاباء والاستكبار وما يتبع ذلك ؛ 
لا لأجل تكذيب . وكذلك فرعون وقومه جحدوا مها واستيقننها انفسهم ظلءا 
وعلوا وقال له موسى :(لقد عامت ما انل هؤلاء الا ر بالسموات والارض) » 
فالذي يقال هنا احد اعمرين :. 


اما ازيقال الاستكبار والاباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر به مستازم 
لعدم الم ٠‏ والتصديق الذي هو الابمانء وإلا ف نكن عامه وتصديقه تاماً 
أوجب استسلامه وطاعته مع القدرة م ان الارادة المازمة تستازم وجود 
للراد مع القدرة ٠‏ فر ان المراد اذا لم بوجد مع القدرة , دل على انه ماف القاب 
همة ولا إرادة ؛ فكذلك اذالم بوجد موجب التصديق والعلم من حب القلب 
وأنقياده ٠‏ دل على ان الحاصل في القلب ليس بتصديق ولا علمء بل هنا شبهة 
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وريب .كا يقول ذلك طوائف من الناس ١‏ وهو اصل قول جهم والصالي 
والاشعري فى الشهورعنه وأكثر اصحابهكالقاضى ابي بكر ومن اتبعه. من يجعل 
الاعمال الماطنةوالظاهرةم نمو جات الابجان لامن نفسه , ويجعل مابتتق الايمان 
اتتفائه من لوازم التصديق لايتصور عنده تصديق باطن مع كفر قط .. 


أو ان يقال : قدبحصل ف القلب عليالحق وتصديق بهء ولكن ماف القاب 
. من الحسد والكبر وحو ذلك مانع من استسلام القاب وانقباده وبته ؛وليس 
هذا كالارادة مع العمل ؛ لأن الارادة مع القدرة مستازمة للمراد. وليس العم 
الحق والتصديق به مع القدرة على العمل بموجب ذلك العمل ؛ بل لابد معذلك 
من إرادة الحق والحب [ه . 


فاذا قال القائل : القدرة النامة بدون الارادة الحازمة ٠‏ مستازمة لوجود 
الراد للقدور موجبة لمصول للقدورلم بسكن مصيبا ؛ بل لابد من الارادة. 
وبهذا يتبين خطأ من قال : إن تجرد عل الله بالخلوقات موجب لوجودهاءم 
يقول ذلك من يقوله من أهل الفلسفة :كا يغلط الناس من بقول إن مجرد 
إرادة اللمكنات بدو نالقدرة موجب وجودهاءوكاخطؤا من قال:إنجردالقدرة 
كافية : بل لابد من العم والقدرة والأرادة فى وجود المقدور وامراد ؛ والارادة 
مستازمة أنصور المراد ؛ وال به : والعلم والارادة والقدرة؛ ويح ذلك ؛ وان 
كان قد يقال : انها متلازمة تى الى . او أن الحياة مستازمة لم#ذه الصفات ؛ 
او أن بعض المفات مشروط إلبعض . قلاريب انه ليس كل معاوم مرادا 
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حوبا ولا مقدوراً . ولا كل مقدور عراداً محبوباً . وإذا كا نكذلك لم يازم 
م نكون الشيء معلوماً مصدقاً به ان يكون محبوباً معبوداً . بل لابد من المل؛ 
واعى آخر به يكون هذا عباً وهذا محبوباً . 


فقول من جعل تجرد العلل والتصديق فى العبد هو الامان * وأنه موجب 
لأعمال القلب . فاذا اتتفت دل على انتفاء العل ؛ بنزلة من يقول : مجرد عسل الله 
بنظام العالم مو جب لوجوده ؛ بدون وجود إرادة منه “وهوشيه بقولالمتفلسفة: 
ان سعادة النفس فى مجرد أن تعل القائق ٠‏ ولم يقرنواذلك بحب الله تعاوعيادته 
الى لا تنم السنادة إلا مها ؛ وهو نظير من يقول :كال اسم او النفس ف الحب 
من غير اقتران الحركة الارادية به. ومن يقول :اللذة فىيجرد الادراكوالشعور. 
وهذا غاط بانفاق العقلاء ٠‏ بل لابد من إدراك الملاتم ؛ والملائمة لاتكون إلابمحمة 
بين الدرك والدرك . وتلك الحمة والموافقة والملاكة لست نفس إدرا كه 
والشعور به . 


وقد قال كثير من الناس من الفلاسفة والأطباء ومن اتبعهم . ان «اللذة» 
إدراك الملاتم وهذا تقصير منهم . بل اللذة حال يعقب إدراك الملام ؛ كالانسان 
الذى يحب اللو ويشتبيه فندركه بالذوق والأ كل ؛ فلست اللذة جرد ذوقه . 
بل أحس جده من نفسه حصل مع الذوق- فلابد « اولاً» مناعرين ؛و«اخرأ» 
من أمرربن : لابد « اولاً» : من شعور باللحموب ؛ ومحبة [ه؛ ثالاشعور به 
لايتصور أن بشتهى ٠‏ وما بشعر به وليس في النفس عبة له لابشتهى ٠‏ ثم إذا 


قرف 516 


حصل إدراكه الحيوب نفسه ٠‏ حمل عقيب ذلك الاذة والفرح 
مع ذلك . 

ولهذا قال الى صلى الله عليه وس فى الدعاء الأثور : «اللهم إني اسألك 
لذة النظر الى وجبك ٠‏ والشوق الى لقائك ؛ من غير ضراء مطرة؛ ولافتئة 
مضلة » وفى الحديث الصحييم ” اذا دخل اهل المنة النة : نادى متاد ياااهل 
النة ! لن لك عند الله موعداً يريد ان ينجزكوه . فيقولون : ماهو ؟ الم يض 
وجوهنا ويثقل موازيئنا ويدخلنا النةء ويجرنامن النار؟! قال: فيكهف 
الحجاب , فينظرون اليه ؛ فا اعطام شيئاً احب اليهم من النظر اليه » روآه مسم 
وغيره . فاللذة مقرونة بالنظر اليه ؛ ولا احب اليم من النظر اليه ؛ لما يقترن 
بذلك من اللذة ؛لا ان نفس النظر هو اللذة . 


وفى « الجلة » فلا بد قى الاعان الذي فى القلب من تصديق بلله ورسوله . 
وحب الله ورسوله ١‏ وألا جرد التصديق مع البغض لله ولرسوله؛ ومعتاداة 
لله ورسوله ٠‏ ليس اعاناً باتفاق المسامين ؛ ولدس جرد التصديق وال يستلزم 
الب . الا اذا كان القلب سليماً من المعارض ,كالمسد والكير ٠‏ لأن النفس 
مفطورة على حب الحق ‏ وهو الذي بلائها . ولا شيء احبالى القلوب السليمة 
من الله وهذا هو الحشفية ملة أبراهيم عليه السلام الذي امحذه الله خليلاً .وقد 
قال تعالى : ( بوم لا ينفع مال ولا ينون الا من ألى الله بق بسليم ) فلدسجرد 
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العم موجبا لحب المعاوم ؛ ان لم يكن فى النفس قوة اخرى تلام العلوم “وهذه 
القوة موجودة فى النفس . 


وكل من القوتين تقوى بالاخرى ٠‏ فالعلم يقوي العمل ؛ والعمل يقوي العل؛ 
فن عرف الله وقلبه سليم احمه؛ وكا ازداد لدمعرفةازدادحبه له؛ وكلا ازداد حبه 
له ازداد ةذ كرد له ؛ ومعرفته بأسمائه وصفانه ؛ فان قوة امب توجب كثرة ذ كر 
اموب :كا ان البغض بوجب الاعراض عن ذ كر المبغض. ففن عادى الله 
ورسوله وحاد الله ورسولهكان ذلك مقتضياً لاعراضه من ذ كر الله ورسوله 
بالخير ؛ وعن ذ كر ما بوجب الحبة ؛ فيضعف عامه به حتى قد ينساء .كا قال 
تعالى : ( ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسام انفسهم ) وقال تعالى : ( ولا تطع 
من اغفلنا قلله عن ذ ا وأتنع هواه وكان اميه فرطأ ) وقد حصل مع ذلك 
نصديق وعم مع بغض ومعاداة . لكن تصديق ضعيف ٠‏ وعلِ ضعيف ؛ ولكن 
اولا الغض والعاداة لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما لصير به مؤمناً . 


فن شرط الاعان وجود العم التام ؛ ولحذا كان الصوابء أن الجهل ببعض 
اعاء الله وصفاته لا يكون صاحمةكافراً » اذا كان مقرأ ما حاء به الرسول صلى 
لله عليه وسل ؛ ولم يبلغه ما بوجب العلا جهله على وجهيقتضي كفره اذا لجيعامه 
كديث الذي ام اهله بتحريقه ثم تذريته ؛ بل العلماء بلله يتفاضلون فى العم 
به . ولهذا بوصف من لم يعمل بعامه . بالجميل وعدم العم . قال تعالى : ( افا 
التوبة على الله للذين يعملون السوء يجبالة “ميتوبون من قريب )قال ابو العالية: 
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سألت اصحاب عمد عن هذه الآية ؛ فقالوا لي :كلمن عصى الله فبو اهل :وكل 
من تاب قبل الموت فقد ناب من قريب . ومنه قول أبن مسعود : كفى بخشية 
نه علماً . وكفى بالاغترار بالله جملا . وقيل للشعى : اسها العام ! فقال : العام 
من مخشى الله . وقد قال تعالى : .( انما محشى الله من عباده العلماء ) . 


وقال ابو حبان التيمي : « العاماء ثلاثة» : عام لله : وبأعس الله : وطال 
الله لدس عالاً بأحى الله ٠‏ وعالم بأمى الله ليس عالاً لله . فالعالم بلله الذي مخشاه . 
والعالم بأعى الله الذي بعل حدوده وفرائضه . وقد قال تعالى : ( انما محشى الله 
من عناده العاماء ) . وهذا يدل على ان من خشي الله فبو عام . وهو حق 
ولا يدل على أنكل عام خشاه ؛ لكن لما كان الع به موجباً للخمية عند عدم 
اللعار ضكان عدمه دليلاً على ضعف الأصل ٠‏ اذ لو قوى لدفع المعارض . 


وهكذا لفظ « العقل » يراد به الغريزة التى بها يعل . ويراد بها انواع من 
لمر . ويراد به العمل وجب ذلك المل . وكذلك لفظه اليل » يعبر بهعزعدم 
لعل » ويعبر به عن عدم العمل بموجب العل » ما قال الى صلى الله عليه وسلم : 
« اذا كان احدك صائًاً فلا يرفث ولا يجبل فان امرو شاعه او قاثله ؛ فليقل 
اني امرؤ صالتم » والجهل هنا هو الكلام الناطل ؛ عمزْلة 'المهل لاركب ومنه 
قول الشاعر : 


ألا لاجهان احد علينا فنجهل فوق جهل الماهليا 
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ومن هذا سعيت « الجاهلية » اهلية ؛ وهي متضمنة لعدم العم او لعدم 
العمل به ومنه قول النبى صلى الله عليه وس لأبي ذر:« انك امرؤ فيك 
حاهلية » لما ساب رجلا وعيره بأمه » وقد قال تعالى : ( اذ جعل الذين كفروا 
فى قلومهم المية . حمية الماهلية ) . فان الغضب واحمية تحمل المرءعلى فعلمايضره 
ورك ماينفعه ٠‏ وهذا من الحهل الني هو عمل مخلاف العم حتى يقدم مره على 
فعل مايعلم أنه بضره ' ويرك ما يعل أنه ينفعه ؛ لا فى نفسه من البغض والعادأة 
لأشخاص وأفعال ٠‏ وهو فى هذه الحال ليس عدم الم والتصديق بالكلية . 
كنه لمافى نفسه من بغض وحسد غلب موجب ذلك لموجب العلل . فدل على 
ضعف العل لعدم موجه ومقتضاه . ولكن ذلك الموجب والنتيجة لابوجدعنه 
وحده ؛ بل عنه وعما فى النفس من حب ماينفعها , وبغض مايضرهاء فاذا 
حصل لما مرض ففسدت بهء أحمتمايضرها. وأبغضت ماينفعها , قتصير 
للف سكللريض الذي يتناول مايضره لشهوة نفسه له. مع عامه أنه يضره . 


«قلت » : هذا معنى ماروي عن الى صلى الله عليه وسل : ان الله حب 
النصر النافذ عند ورود اللشهات ٠‏ و تحب العقل الكامل عندحلول الشهوات» 
رواه الببهق رسلا . وقد قال تعالى ' ( وأذكر عبادنا إبراهيم واسحق ويعقوب 
أولى الابدي والابصار ) فوصفهم بالقوة فى العمل والبصيرة فى العم ' وأصل 
القوة قوة القلب الوجبة لحبة الخير وبغض الشر » فان المؤمن قوته فى قلبه . 
وضعفه فى جسمه والنافق قوته فى جسمه وطعفه فى قله فالاعان لايد 


م0 30 


فبه من هين الاصلين : : التصد, بق بالحق والحة له ٠‏ فبذا أصل القول وهذا 


أعل العمل . 
م ثم المب 5 القدرة يستازم حركة السدن بالقول الثلاهر . والعمل 
الظاهر صرورة م٠‏ شن جعل جرد العم والتصديق موجباً مع مابدخل 


أ ماسمي إعاناً فقد غلط بل لأبد من العم والحب.والعم 
شرط فى ممة اموب ٠ك‏ ان الحياة شرط فى العل؛ لكن لابازممن الع 2 
والتمديق أبوة عه إن | يكن بين ام ولعاوم من فى الحب أحب لأجه 
لهذا كان الانسان يصدق بشوت أشياء كثيرة وبعامها وهو يغضباكا يسدق 
بوجود الشياطين والكفار وبيغظهم ونفس التصديق بوجود الشيء 
لا يقنضى محبته : لكن ألله سحانه ستحق لذاته أن يحب وبسدء 
وأن حب لأجاه رسوله.والقلوب فيها معنى يقنضي حبه وطاعّه م فيها منى 
يقنضى لعل والتصديق به : قن صدق به ويرسوله وم يكن مأ [ه ولرسوله ل 
يكن مؤمناً حتى يكون فيه مع ذلك الب له ولرسوله . 

واذا قام بالقاب التصديق به والحة له ازم ضرورة أن يتحرك البدن 
عوجب ذلك من الاقوال الظاهرة ؛ والاعمال الظاهرة فا بظبر على اللدن من 
الاقوال والاعمال هو موجب ماق القلب ولازمه ؛ ودليلهومعاوله 5 انمايقوم 
بالدن من الاقوال والاعمال له أيضاً تأثير فهافى القلب . فكل منهأ يؤر ى 
الآخ رككن القاب هو الاصل والبدن فرع له والفرع إستمد من أصله والاصل 
يت وبقوى بفرعه . كا فى الشجرة التي يضرب مها الثل لكلمةالامان . قال 
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تعالى: (وضر باللَهمةلاكلمةطسة كشجر تطسةأصاها نابت و فرعهاف الساء.ي ىأ كلبا 
كل حينباذنرما)وضي كلمةالتوحيد.والشجر ة كلاق وى أصلهاوعرقورويقويت 
فروعها . وفروعها يا إذا اغتذت بامطر والريم أثر ذلك فى أصلها . 


وكذلك « الاعان» ف القلب و « الاسلام » علانية ولاكانت الاقوال 
والاعمال الظاهرة لازمة ومستازمة للأقوال والاعمال الباطنة كان يستد لبها 
عليها :كا فى قوله تعالى : ( لانجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الاخر بوادون 
من اد الله ورسوله ولوكانوا آبام أو أبناهم أو اخوانهم أو عشيرتهم أولئك 
كنب فى قلوبهم الاعان وأيدم بروح منه ) فأخبر أن م نكان منؤمناً بالله 
والبوم الاخر لابوجدون موادين لأعداء الله ورسوله. بل نفس الاعان ينافى 
مودتهم .قاذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الاعان وكذلك قوله : ( ترى 
كثيراً منهم بتولون الذي نكفروا لبنس ماقدنت لحم أنفسهم ان سخط الله 
علهم وى العذاب مم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بلله والنى وما أل اليه 
ما انخذوم اولباء ) . 


وكذلك قوله: ( إنا للؤمنون الذين آمنوا بلله ورسوله ثم لم يرتابوا , 
وحاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سيل الله اولك م الصادقون ) فأخبر تعالى 
ان هؤلاء مم الصادقونفىق وهم :آمناء ودل ذلك على ان الناس فى قولهم: آمنا 
صادق وكاذب , والكلذب فيه نفاق بحسب (ذبه . قال تعالى فى النافقين : 
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( ومن الناس من يقول آمنا بال وباليوم الآخر وما بمومنين ‏ الى قوله 
وللمم عذاب اليم عا كانوا يكذدون ) وفى يكذبون قراتان مشهورتان . 


وفى الحديث « اساس النفاق الذي يني عليه الكذب » وقال تعالى : ( اذا 
حاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله , والله بعل إنك لرسوله والله يشهد 
ان النافقين لكاذبون) وقال تعالى: ( ومنبم من عاهد الله لين آنانا من فضله 
لنصدقن ولتكون من الصالحين . فلما آنام من فضله مخلوا به وتولوا وم 
معرضون . فأعقهم نفاقا فى قلوهم الى بوم يلقونه بما اخلفوا الله ما عدوه وما 
كانوا يكذبون ) وقال: ( ومنْهم من بامزك فى الصدقات ) ومثل هذا كثير . 


و« بالملة» فلا يستريب من تهبرما يقول فى أن الرجل لا يكون مؤضاً 
عجرد تصديق فى القلب مع بغضه لله ولرسوله. واستكباره عن عبادته ومعاداته 
له وارسوله ٠‏ ولهذا كان ماهير امرجئة على ان عمل القلب داخل فى الامان 
3 نقله أهل القالات عنهم , منهم الاشعري فانه قال فىكتايه فى « اللقالات» : 
أختلف الرجئة فى الاعان ما هو ؟ وم «اثننا عشرة فرقة 4. 


« الفرقة الأولى » مهم : يزحمون ان الامان بالله هو المعرفة بلله وبرسوله 
والخضوع بالقاب والحمة لله ولرسوله ؛ والتعظيم لما والحوف والممل بالجوارج 
فليس باعان ؛ وزعموا ان الكفر بلله هو اليل به وهذا قول محكى عن الجهم 
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ان صفوان . قال : وزعمت الْهمية أن الانسان اذا اتى بالعرفة ٠‏ م جحد 
بلسانه انه لا يكفر جحده . وان الاعان لا يتتعض ولا يتفاضل أهله فيه » وان 
الامان والكفر لا يكونان إلا فى القلب دون الجوارح ٠‏ قال : 

و« القرقة الثانية » من المرجئة : يزعمون أن الاعان هو المعرفة الله فقط . 
والكفر به هر الحهل به فقط . قلا اعان بالله الا المعرفة به ٠‏ ولا كفر بالله 
إلا الجبل به ٠‏ وآن قول القائل : (ان الله ثالث ثلاثة) لس يكفر ولكنه لابظبر 
إلا من افر . وذلك ان اللهكفر من قال ذلك واجمع المسامون أنه لايقوله 
الأكافر وزحموا ان معرفة الله هي الحبةإه وهي الخضوع لله . واصحاب 
هذا القول لا بزعمون ان الاعان بالله اعان بالرسول . ويقولون : انه لا يؤمن 
لله إلا من آمن بالرسول؛ ليس ذلك لأن ذلك مستحيل ؛ ولكن الرسول قال 
«من لم يؤمن بى فلدس عؤمن بللهموزموا ايض ان الملاة ليست بعبادة لله » 
وأنه لاعادة إلا الاعان به ٠‏ وهو معرفته والاعان عندم لا يزيد ولا نقص . 
وهو خصلة واحدة وكذلك الكفر والقائل هذا القول ابو الحسين الصالحي ٠‏ 
وقد ذ كر الأشعري فى كتابه « الموجز » قول الصالمي هذا وغيره؛ ثم قال : 
والذي اختاره فى الأسماء قول العالحي ٠‏ وفى الخصوص والعموم إنى لا اقطع 
بظاهر الخبر على العموم , ولاعلى الخصوص إذكان بحتمل فى اللغة ان يكون 
خاصاً . وحتمل ان يكون عاما. واقف فى ذلك ولا اقطع على عموم ولاعلى 
خصوص الا يتوقيف او اماع . ثم قال فى « للقالات » : 

و« الفرقة الثالثة من المرجئة» : بزعمون أن الاءمان هو المعرفة الله 
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والخضوع له ٠‏ وهو ترك الاستكبار عليه والحمة لله فن اجتمعت فبههذهالخصال؛ 
فبو مؤمن وزعموا أن ابلس كان عأرفا الله غير انه كفر باستكباره على الله.وهذا 
قول قرم من أصحاب يونس السمري . 


و« الفرقة الرابعة» : وم أصحاب ابى ثعرو يونس يزعمون أن الامان 
لمعرفة بالله والحبة له والخضوع له بالقاب والاقرار به أنه واحد لبس كثله شيء 
مالم تقم عليه حجة الأننياء . وانكانت قد قامت عليه حجة الانياء فالامان 
[ الاقرار ] مهم والتصديق لحم والمعرفة لماجاء من عند الله عنهم داخل فى الايمان 
ولا يسمو نكل خصاتمنهذهالخصالاعاناولابعضاعان»حتى مجتمع هذمالخصال. 
فاذا اجتمعتنعوهااعاناًلاجتماعباء.وشهوا ذلك بالبياض اذا كان فى دابةل يسموها 
بلقاء الامع السوادوجعاوائر ككل ,خصلقمنهذه الخصال كفراً ول يجعاواالاعان 
متعضا ولا محتملا لازيادة والنقصان . 


وذ كر عن « الخامسة» اصحاب الى ثوبان : أن الاعمان هو الاقرار بالله 
ورسله ومالا يجوز فى العقل الا أن يفعله . 


ذكر عن «الفرقة السادسة» : ان الاعان هو امعرفة الله ورسلهوفرائضه 
ا مجمع عليها والخضوع له بجميع ذلك والاقرار باللسان؛ وزحموا أن خصال 
الاعانكل منها طاعة . وان كل واحدة اذا فعلت دون الاخرى لم تكن طاعة 
كالعرفة بلا اقرارء وان ترك كل خصلة من ذلك معصبة؛ وا نالانسان لا يكفر 
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برك خصلة واحدة ‏ وان الناس يتفاضاون ف اعانهم ٠‏ ويكون بعضهم اعم 
وأكثر تصديقاً له من بعض » وان الاعان يزيد ولا ينقص وهذا قول الحسين 
أبرنحمد النجار وأصحابه . 

و« الفرقة السابعة» الغسلانة اصحاب غبلان. زحمون : ان الاعان المعرفة 
الله الثانية1': والحبة والخضوع والاقرار عاحاء به الرسول وكا حاء من عند الله ؛ 
وذلك ان المعرفة الاولى عند اضطرار فلذلك لم جعلها من الاعان وكل هؤلاء 
الذين حكينا قولحم : من « الشمرية » و « المهمية» و « الغبلانية » و«النجارية» 
يتكرون ان يكون فى الكفار اعان وان يقال فيهم بعض اعان اذ كان الايعان 

قال : و « الفرقة الثامئة» من المرجئة اصحاب محمد بن شيب زمون: 
أن الامان الاقرار الله والعرفة بأنه واحد لبس كثله شىء . والاقرار 
والعرفة بأنيائه وبرسله وتجميع ماحاءت به من عند الله تما نص عليه 
السامون ونقلوه عن النبى لى الله عليه وسم منالصلاة والصيام وتحو ذلك 
لا زاع ينهم فيه. والخضوء لل وهو رك الأستكار عليه . وزعموا أنإيلس 
قد عرف الله وأقربه. وإنما كان كافراً لأنه استكبر ٠‏ ولولا استكباره مأكان 
كافراً ٠.‏ وأن الاعان يعض وتغاضل أهله. وأن الخصلة من الاعان قد 
تكون طاعة وبعض إعان » ويكون صاحبها كافراً بترك بعض الايمان ولا 
يكون مؤمناً إلاباصابة الكل » وكل رجل ب أن الله واحد ليس كاه 

(0) نسخة « التامة , 
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شيء ومجحد الأنبياء فه وكافر يجحده الأثداء وفيه خصلة من الامان ' وهي 


معرقته بالله سحانة . 


« الفرقة التاسعة» : من المرجئة النتسين الى ابي حنيفة وأصحابه 
يمون أن الابمان المعرفة بالله وبالرسول والاقرار بماحاء من عند الله فى الجملة 
دون التفسير . 


« الفرقة العاشرة » : من المرجئة أحاب ابي معاذ التومني يزعمون : أن 
الاعان ترك ماعظم من الكبار وهو اسم لخصال إذا ركها او ترك خصلةها 
كان ذافراً » فتلك الخصلة التى يكفر بتركها إعان ٠‏ وكل طاعة إذا تركها النارك 
لم يجمع المسلمون على تكفيره فتلك الطاعة شريعة من شرائع الاكان ناركها 
إنكانت فريضة يوصف بالفسق » فيقال له أنه يفسق ولا يسمى بالفسق ٠‏ ولا 
يقال فاسق وليست مخرج الكبارٌ من الابمان إذا لم تكن كفراء ونارك 
الفرائض مثل الصلاة والصيام والج على الححوديها , والرد لماء والاستخفاف 
مها كافر بالل ؛ وإنما كفر للاستخفاف والرد والمحود. وإن تركها غير 
مستحل لرَكها ٠تشاغلاً‏ مسوفاً يقول : الساعة أصلي , واذا فرغت من هوي 
وعملي فليس بكافر » وأن كان يصلى يوماً ووقناً من الأوقات . ولك نفسقه. 
وكان ابو معاذ يقول : من قتل نداً او لطمه كفرء وليس من اجل الاطمة 
كفر . ولكن من اجل الاستخفاف والعداوة والبغض | . 
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والفرقة«الحادية عشر»من المرجئة : صاب بشر المريسي » يقولون : إن 
الاكان هو التصديق لأن الاعان فى اللغةهو التصديق وما لس بتصديق 
فليس باعان » ويزعم أن التصديق يكون بالقلب وبلاسان حميماً . والى هذا 
القول كان بذهب ابن الراوندي ؛ و كان ابن الراوندي يزعم ان الكفر 
هو الجحد . والانكار والستر والتغطية ٠‏ ولس يجوز ان :يكون الكفر الا 
ماكان فى اللغةكفراً . ولا يجوز ايمان الا ما كان فى اللغة اعاناً » وكان يزعم 
ان اللجود للشمس لس بكفر : ولا السجود لغير الله كفر ء 
ولكنه عل على الكفر ؛ لأن الله بين أنه لالسجد الشمس الا كافر . 


قال و« الفرقة الثائية عشر » من امرجئة : الكرامية أتحاب عمد بن 
كرام يزحمون ان الايمان هو الاقرار والتصديق بالنسان دون القاب . 
وانكروا ان تكون معرفة القاب او شىء غير التصديق باللسان اعاناً . فهذه 
الاقوال التى ذكرها الأشعري عن المرجكة يتضمن أكثرها أنه لابد 
فى الاعان من بعض اعمال القلوب عندم وأا نازع فى.ذلك فرقة لسيرة : 


هم والصالحي . 


وقد ذ كر أيضاً فى « اللقالات» حملة قول اسصحاب الحديث واهل السنة . 
قال : حملة ما عليه اصحاب الحديث. واهل السنة” الاقرار نالله وملائكته وكتنه 
ورسله ء وما حاء من .عند الله وما روأه الثقات.عن رسول الله صلى الله عايه 
وسل ء ولا يردون من ذلك شيئا ٠‏ وآن الله إله واحد فرد صمد » لم ينخذصاحبة 
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ولا ولدا ٠‏ وان حمداً عمده ورسوله ‏ وأن النة حق والنار حت . وان السامة 
1تية لأربب فيهاء وان الله ببعث من ف القبور » وان الله على عرشديا قال : 
( الرحمن على العرش استوى ) وأن له يدين بلاكيفك قال : ( خلقتييدي) 
وكا قال : ( بل بداه مسوطتان ) وان لهعيني نكا قال : ( تجرى بأعيننا) وان 
له وجهاً كا قال : ( وييقى وجه.ربك ذو الملال والأكرام ) . وان اسمناء الله 
لا يقال اما غير اللّهدم قالت المعترلة والخوارج . 


الى ان قال : وبقولون القرآ نكلام الله غير مخلوق , والكلام فى الوقف 
واللفظ بدعة ٠من‏ قال بالوقف او اللفظ فهو مستدع عندم ٠‏ لا يقال الافظ 
بالقرآن مخلوق ؛ ولا يقال غير مخاوق . الى أن قال : ولا يكفرون احداً من 
اهل القبلة يذنب يرتكنه : كنحو الزنا والسرقة وما اشبه ذلك من الكبارٌ , 
وم بما معهم من الاعان مؤمنون وان ارتكيوا الكبار ؛ والاكان عندم :هو 
الاعان بلله وملائكته وكثيه ورسله والقدر خيره وشره حلوه ومره؛ وأن 
ما أخطأع لم يكن ليصبيهم .وما اصامهم ل يكن ليخطثهم . والاسلام هو : 
أن تشبد ان لا اله الا الله على ماماء في الحديث . والأسلام عدم 
غير الاعمان . 


الى ان قال ؛ ويقرون بأن الاعان قول وحمل بزيد وينقص ء ولا يقولون 
لوق ولا غير خلوق . وذ ك ركلاماً طويلاً م قالفى آخره : وبكل ماذ كرناء 
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من قولهم تقول : واليهنذهب. فهذا قوله في هذا الكتاب وافقفيه اهل السنة 
واسحاب الحديث مخلاف القول الذي نصره فى الوجز . 


والقصود هنا ان عامة فرق الأمة تدخل ماهو من اعمال القلوب ؛ حتى 
عامة فرق المرجة تقول بذلك؛ واما العتزلة والخوارج واهل السنة واصحاب 
من المرجئة وهذا القول شاذ 5٠‏ أن قول الكرامية الذين يقولون هو جرد 
قول اللسان شاذ ايا . 

وهذا ايض مما ينغي الاعتناء به فا نكثيراً ممن تكلم فى « مسألة الايمان» 
هل تدخل فيه الأعمال ؟ وهل هو قول وعمل ؟ يظن أن النزاع انها هوق 
اعمال الجوارح ٠‏ وان المراد بالقول قول اللسان » وهذا غلط ؛ بل القول الحرد 
عن اعتقاد الاعان ليس اعاناً باتفاق المسامين ؛ فليس مجرد التصديق بالباطن 
هو الاعان عند عامة المسامان الا من شذ من انباع جهم والصالي » وى قوهم 
من السفسطة العقلية والخالفة فى الاحكام الدينية اعظم مما فى قول ابن كرام الا 
من شذمن اتباع ابن كرام » وكذلك تصديق القلب الذي لسن معه حب لله 
ولا تعظيم بل فيه بغض وعداوة لله ورسله ليس اعانا باتفاق المسامين . 

وقول ابن كرام فيه مخالفةفى الاسم دون الك فانه ‏ وإن سمى 
المافقين مؤمنين ‏ يقول إنهم مخلدون ف النار, فيخالف اجماعة فى الاسم 
دون الحمك ٠‏ واتباع جهم مخالفون فى الاسم والمك جميعا . 
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مل 
إذا عرف ان أصل الامان فى القلب ٠‏ فاسم ٠‏ الايمان» نارة بطلق على 
مافي القلب من الأقوال القلسة والأعمال القلبية من التصديق والحة والتعظيم 
ونحو ذلك ٠‏ وتكون الأقوال الظاهرة والأعمال لوازمه وموجبانه ودلائله . 
وتارة على ما فى القلب والبدن جعلالموجب الاعان ومقتضاه داخلاً فى مسماه 
و-هذا بتبين ان الأعمال الظاهرة تسمى أسلاماء وأنها تدخل فى مسمى الاإعان 
ثارة ولا تدخل فيه بارة . 


وذلك ان الاسم الواحد تختلف دلالته بالافراد والاقتران. فقد يكون 
عند الافراد فيه موم لمعشين » وعند الاقتران لا بدل الاعلى أحدماء كلفظ 
الفقير والمسكين . إذا أفرد احدما تناول الآخرء وإذا جمع ينها كان لكل 
واحد مسمى مخصه ٠‏ وكذلك لفظ المعروف وللتكر إذا أطلقا كا فى قوله تعالى 
( يأمرم بللعروف وينهاه عن النحكر ) دخل فيه الفحشاء والخي » وإذا فرن 
باكر أحدماكا فى قوله : ( ان الصلاة تنبى عن الفحشاء واللكر ٠)‏ اوكلاها 
كا في قوله تعالى : ( وينمي عن الفحشاء واللكر والبغي ) كان اسم النحكر 
مختصأ بها خرج من ذلك على قول ؛ او متناولا للجميع على قول . بناء على 


ان الخا ص المعطوف على العامهل كنم ثمول العامله ؟ أو يكون قد ذ كرحرتين.فيه 
نرَاع والأقوال والأعمال الظاهرة ( نتيجة ) الأعمال الناطنة ولازمها . 


واذا افرد اسم«الاعان»فقد يتناولهذا وهذاءكا في قول الب صل الله عليه 
وسلٍ : « الايمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلى الله وأدناها أماطة 
الاذى عن الطريق » . وحيُنئذ فيكون الاسلام داخلا فى مسمى الايكان وجزماً 
منه فبقال حينئذ : ان « الاعان» اسم يع الطاعات الماطنة والظاهرة . ومنه 
قوله صلى الله وعليه وس لوفد عبد القسس « آرم بالايمان بلله . اندرون 
ما الايهان بالله ؟ شبادة ان لا اله الا الله ؛ وان مدا رسول الله » وإقام 
الصلاة وايتاء الؤكاة .وصوم رمطان ١‏ وتؤدوا حمس الغنم » أخرحاه 
فى الصحيحين . 


ففسر الاعان هنا كأ فسر به الاسلام لانه اراد بالشبادتين هنا ان لشهد 
بها باطناوظاهراً ٠‏ وكان الخطاب لوفد عبد القيسء وكانوا من خيار الناس ومم 
أول من صلى اجمعة ببلدم بعد جمعة اهل المدينة :م قال ابن عباس : أول حمعة 
جمعت فى الاسلام بعد معة المديئة جمعة يجوابى - قرية من قرى البحرين 
وقالوا يأرسول الله ! ان بسنا وبذك هذا الى من كفار مضرء وانا لا نصل 
اليك إلا فى شهر حرام . فرنا بأمى فصل نعمل به وندعو اليه من وراءناء 
وأرادوا بذلك « اهل نجد» من كيم وأسد وغطفان وغيرم كانواكفاراً ؛ 
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وس بأقوال واعمال ظاهرة فعلوها باطناً وظاهراً فكانوا مبامؤمنين . 


واما اذا رن الايمان بالاسلام ؛ فان الابمان في القلب والاسلام ظاهر كم 
فى« السند »عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : الاسلام علانية والاعان 
فى القاب ء والاكان أن تؤمن بالله وملائكته وكتنه ورسله واللعث بعد الوت 
وتؤمن بالقدر خيره وشره » ومتى حصل له هذا الاعان؛ وجب ضرورة أن 
يحصل [ه الاسلام الذي هو الشبادنان, والصلاة والزكاة والصام والحب؛لآن 
يعانه بالله وملائكته وكثبه ورسله يقتضي الاستسلام لله . والانقياد له والا 
فن الممتتع ان يكون قد حصل إه الاقرار والحب والانقياد باطناً ولا حصل 
ذلك فى الظاهر . مع القدرة عليه ما متتع وجود الارادة الجازمة مع القدرة 


ومهذا تعرف أن من آمن قليه اعانا حازماً امتنع أن لايتكلم بالشهادنين 
مع القدرة فعدم الشهادتين مع القدرة مستازم اتتفاء الاجان القلى النام ؛ ومهذا 
يظهرخطأجهم ومناتبعه فى زعم ان جرد مان بدون الاعانالظاهر ينفع فى 
الآخرة ؛ فان هذا ممتنع ‏ اذ لا محصل الابمان النام فى القلب الا ويحصل فى 
الظاهر موجه حسب القدرة ٠‏ فان من المتتع ان حب الانسان غيره حا 


خازماً وهو قادر على مواصلته ٠‏ ولا يحصل منه حركة ظاهرة الى ذلك . 


وابو طالب اماكانت محبته [لنبى صلى الله عليه وس لقرابته منه, لاله وأعا 
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نصره وذب عنه لخب النسب والقرابة ؛ ولحذالم يتقبل الله ذلك منهء والافاو 
كان ذلك عن اعان فى القلب لتكلم بالشهادتين ضرورة ٠‏ والسبب الذي أوجب 
نصره للنبى صلى الله عليه وسم - وهو الجية _- هو الذي أوجب امتناعه من 
الشهادنين حلاف أبى بكر الصديق ونحوه قال الله تعالى ( وسيجنبها الانقى . 
الذي يؤتى ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه 
ربه الاعلى . ولسوف يرضى ) ومنشاً الغلط فى هذه المواضع من وجوه ٠‏ 


( احدها) أن لعل والتصديق مستلزم جمبع موجبات الاعان . 
( الثاني ) : ظن الظان ان ماف القاوب لايتفاضل الناس فيه . 


( الثالث ) ؛ ظن الظان أن مافي القاب من الاعان المقبول مكن مخلف 
القول الظاهر والعمل الظاهر عنه . 


(الرابع) : فلن الظان ان لدس ف القلب الا التصديق وأن ليبس 
الفشاهر الا عمل الجوارح . والصواب أن القاب إه عمل مع التصديق والظاهر 
قول ظاهر وعمل ظاهر ٠‏ وكلاها مستلزم للباطن . و« المرجة » اخرجوا 
العمل الظاهر عن الابمان ؛ فن قصد مهم اخراج اعمال القلوب ايض وجعاها 
هي التصديق فهذا ضلال بينءومن قصد اخراج العمل الظاهر قيل لمع العمل 
الظاهر لازم لاعمل الباطن لاينفك عنه ٠‏ واتنفاء الظاهر دليل اتفاء الباطن » 
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فبق النزاع فى ان العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الاعان يدل عليه 
بالتضمن . او لازم مسمى الاعان . 


و« التحقيق » انه تارة يدخل فى الاسم وتارة يكون لازماً للمسمى 
محسب افراد الاسم واقترانه ‏ فاذا قرن الامان بالاسلامكان مسمى 
الأسلام خارما عنهء م) فى حديث جبريل ٠‏ وان كان لازما له ٠‏ وكذلك اذا 
قرن الاعان العمل كم فى قوله : ( أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فقد 
بقال : اسم الامان ا( يدخل فبه العمل وان كان لازماله ؛ وقد يقال : بل 
دخل فيه وعطف عليه عطف الخاص على العام ؛ وبكل حال فالعمل تحقيق 
أسمى الاعان وتصديق [ه ؛ ولحذا قالطائفة من العلماء كالشيع أبي اسماعيل 
الأنصاري ٠‏ وغيره .: الاعانكله تصدبق فالقلب يصدق ماماءت به الرسل 
والاسان يصدق مافى القاب ٠‏ والعمل يصدق القول .ما يقال: صدق مله 
قوله . ومنه قول البى صلى الله عليه وس « العينان تزنيان وزناما النظر » 
والاذنان تزنيان وزناها السمع ,واليد تزبي وزناها البطشش . والرجل زني 
وزناها المشي ٠‏ والقاب يتمنى ويشتبي ٠‏ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » 
والتصديق يستعمل فى الخيرء وف الارادة ؛ يقال : فلان صادق العزم وصادة 
الحمة. وحملوا حملة صادقة . 


و« السلف» اشتد تكيرمم على الرجئة لما أخرجوا العمل من الأعان ٠‏ 
وقالوا إن الاعان بتمائل الناس فيه ٠‏ ولا ريب ان قولهم يتساوى ايان الناس 
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من الغحش الخطأ . بل لا يتساوى الناس في التصديق ٠‏ ولافى الب ٠‏ ولافي 
العشية »ولا فى الع ؛ بل يتفاضلون من وجوه كثيرة . 


و أبضاء فاخراجهم العمل يشعرانهم اخرجوأ اعمال القاوب الضأءوهذا ' 
باطل قطعاً ٠‏ فان من صدق الرسول وابغضه وعاداه بقليه وبدنه فب كافر قطعا 
الضرورة , وان ادخلوا اعمال القلوب في الاعان اخطأوا ابضاً ؛ لامتناع قيام 
الاعان بالقاب من غير حركة بدن . 


ولبس المقصود هنا دَكر عمل معين ؛ بل م نكان مؤمنا بالل ورسولدبقابه 
هل يتصور إذا رأى الرسول واعداءه يقاتلونه . وهو قادر على أن ينظر اليهم 
ويحض على نصر الرسول ا لا بضره هل يكن مثل هذا فى العادة إلا ان 
يكون منه حركة ما الى نصر الرسول ؟ قن العلوم ان هذا متنع ؛ فلهذا كان 
الجهاد المتعين حسب الامكان من الاعان ء وكان عدمه دلبلا على اثنفاء حقيقة 
الامان ٠‏ بل قد ثنت فى الصحسم عنه « من مات ول بغز ول يحدث نفسه بالغزو 
مات على شعة نفاق » وفى الحديث دلالة على انه يكون فيه بعض شعب 
فاق .مع ما ممه من الاجان. ومنه قوله تعاى : ( إها الثؤمنون الذين آمنوا 
الله ورسوله ثم لم يرتابوا وحاهدوا بأموالهم وانفسهم فى سبيل الله اولئك 
م الصادقون ) . 


و« اضاً » فقد ثيت فى الصحيسم عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال 
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« من راى متكمتكراً فليغيره بيده فان|يستطم فبلسانه فان إيستطم فبقلبه وذلك 
اضعف الاعان » وفى رواية « ولس وراء ذلك من الاعان مثقال حمة خردل». 
فبذا بين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من التكرات كان عادما 
للاعانوالغض والمب ءن أتمال القلوب . ومن المعلوم أن إبليس ومحوه 
يعامون أن الله عن وجل حرم هذه الامور ولا يبغضونها بل يدعون إلى ماحرم 


الله ورسوله . 


و« أيِضا» فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحا بأن سب 
الله ورسوه ؛ والتكلم بالتثلدث وكل كلمة من كلام الكنر لس ه و كنراً قْ 
الناطن ولكنه دليل فى الظاهر على الكفر ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب 
الشاتم فى الباطن عارفابالله موحدا له مؤمنا به فاذا أقيمت عليهم حجة ينص 
ا واحماع ان هذا كافر باطنا وظاهرا . قالوا : هعذا يقنضي ان ذلك مستازم 
للتكذيب الاطن وأن الاعان بستازم عدم ذلك ؛ فيقال لهم : مشا 
امرأن معلومان . 


( أحدها) : معلوم بالاضطراز من الدين . و ( الثاني ) ٠‏ معاومبالاضطرار 
من أثقسنا عند التأمل . 


بأما الأول» : انا نعل. ان من سب الله ورسوله طوعا يفيركره؛ بل , 
من تكلم بكلمات الكفر طائماً عير مكره » ومن استهز بلله وآياته ورسوله فهو 
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كافر باطناً وظاهراً ٠‏ وان من قال : ان مثل هذا قد يكون في الباطن موسا 
لله وأنما هو كافر في الظاهر » فانه قال قولاً معلوم الفساد بالضرورة منالدين. 
وقد ذ كر اللهكليات الكفار في القرآن وحم بكفر واستحقاقهم الوعيد مها . 
ولوكانت أقوالهم الكفرية عنزلة شهادة الشهود عليهم. او بنزلة الاقرار الذي 
بغلط فيه المقر لم جعلهم الله من اهل الوعيد بالشهادة التى قد تكون صدقاً . 
وقد تكو ن كذباً . بل كان ينبغي ان لا يعذهم الا بشرط صدق الشهادة وهذا 
كقوله تعالى : ( لقدكفر الذي قالوا إن الله ثالث ثلاثة ) ( لقدكفر الذي قالوا 
إن الله هو المسبح بن ميم ) وأمثال ذلك . 


وأما« الثاني » : فالقاب اذا كان معتقداً صدق الرسول ‏ وانه رسول 
الله ء وكان محا لرسول الله معظماً له , امتنع مم هذا أن يلعنه ونسه فلايتصور 
ذلك منه إلامع نوع من الاستخفاف به وبحرمته . فعلم بذلك أن جرد اعتقاد أنه 
صادق لا يكون إعان الامع ته وتعظيمه بالقلب . 


و« ايضاً» فان الله سبحانه قال : ( ال ثر الى الذين أونوا نصبباً من 
الكتاب يؤمنون بالحيت والطاغوت ) وقال : ( ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
لله فقد استمسك بالعروة الوثقى ) فتدين ان الطاغوت يؤمن به ويكفر به. 
ومعلوم ان مجرد التصديق بوجوده وماهو عليه من الصفات يشترك فيه الؤمن 
والكافر ؛ ذان الأصنام والشبطان والسحر بشتركف الع يحاله المؤمن وا لكافر. 
وقد قال الله تعالى فى السحر : ( حتى يقولا إما حن فتنة فلا تكفر ء فيتعامون 
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منها ما يفرقون به بين المرء وزوجه ) الى قوله : ( واقد عاموا لمن اشتراه مالدى 
الآخرة من خلاق ) فهؤلاء الذين اتعوا ما تتلوا الشاطين على ملك سليان » 
ونبذوا كتاب الله وراء ظبور م كأنهم لا يعامون , يعلمون أنه لا خلاق لمم فى 
الآخرة ومع هذا فيكفرون . 


وكذلك المؤمن بالمبت والطاغوت إذا كان عالاً ها حصل بالسحر مسن 
التفريق بين الرء وزوجه ونحو ذلك من الجبت» وكان عالاً بأحوال اليطان 
والأصنام وما حصل مها من الفتنة لم يكن مؤمناً بها مع الع بأحوالها . ومعلوم 
انهلم يقد احد فيها انها مخلق الأعيان , وأنها تفعل ما نشاء وتحو ذلك من 
خصائص الربوبية . ولكن كانوا يعتقدون أنه حصل بعبادمها لمم نوع من 
الطالب. م كانت الشياطين مخاطهم من الأصنام و خيرم بأمور . وكا بوجد 
مثل ذلك فى هذه الأزمان في الأصنام التى بسدها اهل الحند والصين والترك 
وغيرم ١‏ وكان كفرم بها الخضوع لحا والدعاء والمادة واتخاذها وسيلة ويحو 
ذلك ١لا‏ تجرد التصديق ما يكون عند ذلك من الآ ثار ٠‏ فان هذا يعامه العالهمن 
الؤمنين ويصدق بوجوده .ككنه يع ما يترتب على ذلك من الشرر فى الدنيا 
والآخرة فبيفطه ؛ والكافر قد ب وجود ذلك الطرر لكنه محمله حب 
العاجلة على االكفر . 


بدن ذلك قوله : ( منكفر بالله من بعد إمانه إلا من | كره وقلبه مطمائن 
بالاعان ولكن من شرح الكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم . 
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ذلك بأنهم استحموا الحياة الدنيا على الآخرة وان الله لا مبدي القوم الكافرين. 
اولئك الذين طبع الله على قلومهم مهم وابصارم واولئكم الغافلون .لاجرم 
أنهم في الآخرة م الاخسرون ) فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد اعانه 
وذكر وعيده فى الآخرة. بم قال ( ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على 
الآخرة ) . وبين تعالى أن الوعيد استحقوه مهذا. ومعلوم ان باب التصديق 
والتكذيب والعم والبل ليس هو من باب الب والبغض ٠‏ وهؤلاء يقولون 
ها استجقواالوعيد لزوال التصديق والاعان منقاويهم ؛ وان كان ذلك قد 
يكون سمه حب الدنيا على الآخرة ٠‏ والله سبحانه وتعالى جعل استحماب 
الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب للخسران ٠‏ واستحباب الدنيا على الآخرة 
قد يكون مع العم والتصديق بأن الكفر يضر فى الاخرة. وبأنه ماله فى 
الآخرة من خلاق . 


و« ايضاً» فانه سبحانه استتى المكره من ١‏ لكفار » ولوكان | لكفر 
لايكون إلا بتكذيب القلب وجبله لم يستئن منه المكره ؛ لأن الآكراه على 
ذلك متنع فعلم ان التكلم بالكفر كفر لافى حال الآكرا . 


وقوله تعالى : ( ولكن من شرح بالكفر صدراً ) أي : لاستحيابه الدنيا 
على الآآخرة . ومنه قول النى صل الله عليه وسلٍ : « يصبح الرجل مؤمناً 
ويعسي كافراً ٠‏ ويسي مؤمناً ويصبم كافرً ٠‏ ببيع دينه بعرض من الدنيا» 
. وآلاية زلت فى جمار بن ياسرء وبلال بن رباح ؛ وأمثاطهها من المؤمنين 
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المستضعفين لا أكرههم المشركون على سب الى صلى الله عليه وس ء ونحو 
ذلك من كات الكفر نهم من احاب بلسانه كعار ٠‏ ومنهم من صير على الحنة 
كبلال؛ ول يكره أحد متهم على خلاف مافى قلبه بل أ كرهوا على التكلم » 
فن تكلم بدون الأكراه ٠‏ لم يتكلم إلا وصدره منشرح به . 


وأيضاً فقد حاء نفر من اليهود الى النى . فقالو| : نشهد انك لرسول » 
ويكونوا مسلدينبذلك ؛ لأنهم قالوا ذلك على سيل الاخجار ما فى أنفسمم 
أي نعم ونجزم أنك رسول الله ء قال : «فل لاتتبعوني »؟ قاوا : محافمن بود 
فلم أن عجرد العم والاخبار عنه ليس بايمان حتى يتكلم بالاعان على 
وجه الانشاء المتضمن للالتزام والانقياد مع تضمن ذلك الاخار هما 
فى انفسهم . ١‏ 

فالنافقون قلوا مخبرين كاذبين . فكانوا كفاراً فى الباطن ٠‏ 
وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين » فكانوا كفاراً قْ الظاهر والباطن* 
وكذلك ابو طالب قد استفاض عنه انه كان عل بنبوة مد وأنشد عنه : 


ولقدعادت بأن دين عمد من خير أديان البرية دينا 


ككن امتنع من الاقرار بالتوحيد والابوة حماً لدين سلفه . وكراهة انه 
بعيره قومه ء قاما ل يقترن بعلمه الباطن الب والانقياد الذي منع مايضاد 
ذلك من حب الاطل وكراهة الحق. يكن مؤمناً . 
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واما ابلس وقرعون والهود ونحوم فا قام بأنفسهم من الكفر وإرادة 
العلو والحسد منع من حب الله . . عراده القاب له الذي لايتم الاعان إلا به 
وصار فى القاب من كراهية رضوان الله واتبساع مااسخطه ماكان كفراً 


لابنقع معه العم ٠:‏ 
غضطل 


والتفاضل فى الامان بدخول الزيادة والقص فيه يكون من 


وجوه متعددة : 


( احدها ) الأعمال الظاهرة ؛فان الناس يتفاضلون فيها . وتزيد وتنقض 
وهذا ما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان ؛ لكن نزاعهم فى دخول 
ذلك فى مسمى الاعان . فالنفاة يقولونهومن عرات الاعان.ومقتضاه فأدخل 
فنه مجازاً مبذا الاعشار وهذا معنى زيادة الاعان عندم ونقصه, أي زيادة عرأته 
ونقصانها . فبقال قد تقدم ان هذا هن لوازم الاعان وموجاته:فانه عتنم ان 
يكون اعان تام فى القلب بلا قول ولا عمل ظاهر ٠‏ واماكونه لازماً او جزءاً 
منه فهذا مختلف بحسب حال استمال لفظ الايمان مفرداً او مقروناً بلفظ 
الاسلام ؛ والعمل كا تقدم . ّْ 


وأما قوم الزيادة فى العمل الظاهر لافى موجه ومقتضنه فهذا غلط . 
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فان التفاضل معلول الأشياء . ومقتضاها يقتضى تفاضلها فى انفسها ٠‏ وإلا ذاذا 
كاثات الأسباب الموجبة لزم تمائل موجبها ومقنضاها ٠‏ فتفاضل الناس 
فى الأعمال الظاهرة يقتضى تفاضلهم فى موجب ذلك ومقتضيه ومن 
هذا شين : 


- ( الوجه الثابي) : فى زيادة الاعان ونقصه : وهو زيادة امال القلوب 
ونقصها فانه من المعلوم بالذوق الذي يجدمكل مؤمن . ان الناس يتفامضاون , 
فى حب الله ورسوله وخشية الله والانابة اليه والتوكل عايه والاخلاص له ؛ 
وفى سلامة القلوب من الرياء ٠‏ وا لكبر والعجب. ونحو ذلك . والرحمة للخلق 
والنصمبلمم ونحو ذلك من الاخلاق الاعانية ٠‏ وفى الصحبحين عنه صلى الله عليه 
وسلم انه قال : « ثلاث م نكن فيه وجد حلاوة الاعان ٠‏ من كان الله ورسوله 
احب اليه ما سواها . ومن كان بحب الرء لاحبه إلا لله . ومن كان يكره أن 
برجم فى | لكفر بعد إذ انقذه لله منه ما بكره ان يلقى فى النار» وقال تعالى : 
(قل إن كان آبوم وابناوم واخواتك وازواجكم وعشيرت؟) الى قوله: (احب 
البح من الله ورسوله وجهاد فى سييله فتريصوا ) .وقال رسول الله صل 
ألله عليه وس : « وألله الى لأخشا ) لله وأعامج تحدوده» وقال : « لايؤمن 
احدك حت أكون احب اليه من ولده ووالده والناس أجمعين» وقال له مر 
بارسول الله ! لأنت احب إلي منكل شيء إلا من نفسي » قال: لاياتص ! 
حتى أكون احب إليك من نفسك , قال : فلأنت احب إِلِي من نفسي ٠‏ قال : 
الآن باعمر! » . ش 
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وهذه الاعاديث ونحوها فى الصحاح ٠‏ وفيها بيان تفاضل الحب والخُشية 
وقد قال تعالى : ( والذين آمنوا اشد حماً لله ) وهذا امى ده الانسان فى 
نفسه فانه قد يكون الشيء الواحد حبه تارة أكثر مما حسه نارة » ويخافه تارة 
أكثر نما مخافه تارة » ولمذا كان اهل المعرفة من اعظم الناس قولاً بدخول 
الزيادة والنقصان فيه لم يجدون من ذلك فى انفسهم . ومن هذا قوله تعالى: 
( الذين قال لهم الناس : إن الناس قد حمعوا لك فاخشوم . فزادم ايعاناً وقالوا: 
حسينا الله ونعم الوكيل ) وإما زادم طمأنينة وسكوناً . 


وقال صلى الله عليه وسلم :« كل الؤمنين إعاناً احسهم خلقاً» . 


( الوجه الثالك ) : ان نفس التصديق والعم فى القاب يتفاضل باعتنار 
الامال والتفصل » فلس تصديق من صدق الرسول حملا عن غير ٠عرفة‏ 
منه يتفاصل اخاره كن عرف ما أخبر به عن الله واسمائه وصفاته . والحنة 
والنار والأمم وصدته فى ذلككله » وليس من التزم طاعته جملا ومات قبل 
ان يعرف تفصل ما أمره به كن عاش حتى عرف ذلك مفصلاً واطاعه فيه . 


( الوجه الرابع ) : أن نفس العم والتصديق يتفاضل ويتفاوتكا يتفاضل 
سار صفات المي من القدرة . والارادة » والسمع والبصر ٠‏ والكلام ٠‏ بل 
سار الاعراض من المركة والسواد والبياض ونحو ذلك ؛ فاذا كانت القدرة 
على الشيء تتفاوت فكذلك الاخبار عنه يتفاوت ٠‏ وأذا قال القائل العل بالنشيء 
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الواحد لا يتفاضل كان عنزلة قوله القدرة على القدور الواحد لاتفاضل 
وقوله ورؤية الغيء الواحد لاتنفاضل ومن المعاوم ان الملال امرثى يتفاضل 
الناس فى رؤيته . وكذلك سم الصوت الواحد يتفاضلون فى إدراكه . وكذلك 
|الكلمةالواحدة يتكلم مها الشخصان ويتفاضلون ف النطق مها وكذلكثم العيء 
الواحد وذوقه يتفاضل الشخصان فيه . 


فا من صفة من صفات المي وانواع ادراكانه ٠‏ وحركاته بل وغير 
صفات المى ٠‏ إلا وه تقبل التفاضل والتفاوت الى مالا محصره البشر » 
حتى يقال : ليس احد من الوقن ب شئا من الأشاء مثل مابعهه الله من 
كل وجهء بل عل الله بالعيء أ كل من عل غيره به كيف ماقدر الأمي ٠‏ ولس 
تفاضل العامين من جبة لمدوت والقسدم فقط ؛ بل من وجوه أخرى . 
والانسان يجد فى نفسه أن عامه ععاومه يتفاضل حاله فيه كا يتفامل حاله فى 
سمعه لمسموعه ؛ ورؤيته لمرئيه ٠‏ وقدرته على مقدوره ؛ وحبه لحجوبه ٠‏ وبغضه 
لبغيضه » ورضاه يعرضيه ٠‏ وسخطه لمسخوطه وإرادته لمراده وكراهيته لمكروهه 
ومن انكر التفاضل في هذه المقائق كان مسفسطا 

( الوجه الخامس ) : ان التفاضل محصل من هذه الأمورمن جبة 
الأساب القنضة لما ؛ ف نكن مستند تصديقه وحبته أدلة توجب اليقين . 
وتدين فساد الشبة العارضة؛ لم يكن عمزاة م نكان تصديقه لأسباب دون ذلك» 
بل من جعل له علوم ضرورية لا يمكنه دفعبا عن نفسه لم يكن بل من نعارطه 
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الغبه ويريد إزالتها بلنظر والبحث , ولا يستريب عاقل أن العم بكثرة الأدلة 
وقوتهاء وبفساد الشبه المعارضة لذلك . وبيان بطلان حجة الخحتج عليها لبس 
كلمر الذي هو الماصل عن دليل واحد من غير أن يسلٍ الشه 
العارضة له ؛ فان الشيء كلا قويت أسابه ونعددتوانقطعت موانعهواضمحلت 
كان أوجب لسكاله ٠‏ وقوته وعامه . 


( الوجه السادس ) : أن التفاضل بحصل في هذه الامور من جهة ذوام 
ذلك وثسانه وذكره واستجضاره .م حصل الغض من جبسة الغفلة عنه 
والاعراض والعل والتصديق والب والتعظيم وغير ذلك ؛ فا فى القلب هي 
صفات وأعراض وأحوال ندوم ويحصل بدوام أسبائها وحصول أسبابها. 
وال وأنكان في القلب فالغفلة تنافى محققه , والعالم بالشيء فى حال غفلنه 
عنه دون العم بالشيء فى ذ كره له . قال جمير بن حبيب الخطمي من صاب 
البى صلى الله عليه وسل : الامان يزيد وبنقص » قالو| : وما زيادته ونقصه؟قال: 
إذا حمدنا الله وذ كرناه وسحناء فذلك زيادته . فاذا غفلنا ونسنا وضعنا 
فذلك نقصانه . 


( الوجه السابع ) أن يقال : ليس فيما يقوم الانسان من جمييع الامور 
أعظم تفاضلاً وتفاوتاً من الايمان . فكلا نقرر اثبانه من المفات 
والافعال مع تفاضله . فالابمان أعظم تفاضلاً من ذلك . مثال ذلك أن الإنسان 
يع من نفسه تفاضل الحب الذي يقوم بقليه ٠‏ سواءكان حا لولده او لاحرأئه 
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أو لرياستهاو وطنه أو صديقه أو صورة من الصور أو “خيله أو يستانه أوذهه 
او فضته وغير ذلك من أمواله ٠‏ فك ان الحب اولهعلاقة لتعلق القلبالحروب. 
تم صبابة لانصباب القلب حوه . ثم غرام للزومه القلبكا يازم الغريم غرعه. 
ثم يصير عشقاً الى ان يصير تتيماً ‏ والتيم التعبد ونيم لله عند الله # فيصير 
القاب عب د أللمحبوب مطيعاً |4 لالستطيع المروج عن امره ٠‏ وقد آل الام 
بكثير من عشاق الصور الى ماهو معروف عند التلس ٠‏ مل من حمله ذلك على 
قتل نفسه وقتل معشوقه او الكفر والردة عن الاسلام أو افضى به الى المنون 
وزوال العقل؛ او اوجب خروجه عن الحبوبات العظيمة من الاهل والال 
والرياسة او أمراض جسمه واسنانه . 


فن قال الب لابزيد ولا ينق ص كان قوله من اظبر الاقوال فساداً. 
ومعلوم ان الناس يتفاضلون فى حب الله أعظم من تفاضلبوفى حب كل محبوبء 
فهو سبحانه امحذ إراهيم خياد ؛ نخد تمداً ايضاً خليلآ»ك) استفاض عنه 
انه قال ؛ « ل وكنت متخذاً خليلاً من اهل الارض لاتحذت اا بك رخليلاً ؛ ولكن 
صاحبك خليل الله « ينى نفسه صلى الله عليه وسلٍ . وقال ؛ « إن الله المحذي 
خليلام اذ ابراهيم خليلاً » والخلة أخص من مطلق اللحبة » فان الأنياء علييم 
السلام واللؤمنين محبون الله ومحسهم الله .كا قال : ( فسوف بِأني اله بقوم بهم 
وحسونه ) الآبة . وقال تعالى : ( والذين آمنوا اشد حباً لله ) وقد اخبر الله انه 
بحب المثقين . ومحب القسطين . و حب اللوابين ٠١‏ وبحب للتطبرين ٠‏ ونحب 
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لذن يقانلون فى سييله صفاً كأنهم بنيان مرصوص ؛ وكان النبى صلى الله عليه 
وسل مخبر بحبه أغير واحدكا ثبت عنه صلى الله عليه وسل في الصحيح انه قال 
للحسن واسامة : « اللهم اني احمها فأحبها وأحب من بحبها» وقال له مرو بن 
العاص أي الناس احب إليك ؟ قال : عائشة ٠‏ قال فن الرحال ؟ قال : أبوها ». 
وقال : « والله إني لأحج » . ْ 


والناس فى حب الله يتفاوتون ما بين افضل الخلق جمد وابراهيم إلى ادتى 
الناس درجة ٠‏ مثل م نكان فى قلمه مثقال ذرة من إعان ٠‏ ومابين هذين الحدين 
من الدرجات لا بحصه إلا رب الارض والسموات . فانه ليس فى أجناس 
الخلوقات ما يتفاضل بعضه على بعض كبنى آدم فان الفرس الواحدة ما تبلغ ان 
تساوى ألف ألف ٠‏ وقد ثيت فى الصحيحين من حديث لي ذر انهكان حالساً 
عند النبى صلى الله عليه وسل إذ مى به رجل من اشراف الناس ٠‏ فقال : « با أنا 
ذر أتعرف هذا ؟» قلت : نعم يارسول الله ! هذا حرى إن خطب ان ينكمء 
وأن قال ان يسم لقوله ٠‏ وإن غاب ان يسأل عنهء ثم ع برجل من ضعفاء 
رجل من ضعقاء الناس . هذا حرى إن خطب أن لا يتكم .وان قال ان 
لابسمع لقوله . وان غاب أنلاليسأل عنه » فقال: « يا ابا ذر ! لهذا خير من ملء 
الارض مثل هذاء . 


فقد اخبر الصادق الذي لا جاوز فيما يقول : أن الواحد من بى آدم 
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يكون خبراً من مله الارض من الآدميين . وإذاكان الواحد منهم افضل من 
اللاككة : والواحد منهم شر من البهائم كان التفاضل الذي فيهم اعظم من تفاضل 
اللاككة . واصل تفاضلهم إنما هو بمعرفة اله ويحبته ٠‏ قصل أن تفاضلهم فىهذا 
لا يضطه ألا الله ٠‏ وكل ما يعم من تفاضلهم فى حب الشيء:من محبوياجع 


فتفاضلهم فى حب الله اعظلم . 


وهكذا تفاضلهم فى خوف ما مخافونه ' وتفاضلهم فى الذل والخضوع نا 
يذلون له و مخضعون ٠‏ وكذلك تفاضلهم فيما يعرفونهمن العروفات . ويصدقون 
به ويقرون به ؛ فا نكانوا يتفاضلون فى معرفة اللائكة وصفامم ؛ والتصديق 
بهم فتفاضلهم فى معرفة الله وصفاته ٠‏ والتضديق به اعظم . 


وكذلك إن كانوا يتفاضاون في معرفة روم الانسان وصفانها والتصديق 
مها ٠‏ أو فى معرفة امن وصفامهم وفى التصديق مهم ٠‏ أو فى معرفة ما فى الآخرة 

من النعيم و والعذاب 5 اخبروا به من المأ كولات والششرويات واللبوسات 
والسكوات والمسكونات ‏ فتفاضلهم في معرفة الله وصفانه والتصديق به 
اعظم من تفاضلهم فى معرفة « الروح » التى هي هي النفس الناطقة . ومعرفة ما في 
الآخرة من النعيم و العذاب ؛ بل انكانوا متفاضلين فى معرفة ابداهم وصفاما 
وصتها وعرضها وما بتسع ذلك فتفاضلهم فى معرفة الله اعظم واعظم : فانكل 
ما بعلم ويقال يدخل فى معرفة لله ٠‏ إذ لا موجود الا وهو خلقه وكل ما فى 
الحاو قات من الصفات والأسعاء والأقدار والافعال فائها شواهد ودلائل على 
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569 ش ١‏ للا 


ما لله سبحانه من الاسعاء الحسنى والصفات العلى » اذكل كال فى الخلوقات فن 
ار كله : وكل كال ثبت لخاوق فالخالق احق به وكل نقص تزه عنه مخلوق. 
الخسالق احق بتنزمهه عنه » وهذا على طريق كل طائفة واصطلاحها. 
فهذا بقولكال المعلول م نكال عاته . وهذا بقولكال المصنوع الوق من 
كال صانعه وخالقه . 


وفى الحديث الذي رواه احمد فى المسند ورواه أإن حبان فى صحيحه عن 
أن مسعود عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : ما اصاب مدأم ولاحزن 
فقال : اللهم اني عبدك . أبن امنك , ناصيتى بيدك , ماض في كنك , عدل في 
قضاؤك ٠‏ اسألك بكل اسم هو لك ميت به نفسك. أو انه فى كنابك ؛ أو 
علمته احداً من خلقك , او استأئرت به فى علم الغيب عندك . ان جعل القرآن 
رسع فلى ٠‏ ونور صدري وجلاء حزبي » وذهاب مي و عمي الا اذهب الله 
همه وحزنه وابدله مكانه فرحاً » . قالوا : يارسول الله ! الا تعلمهن ؟ 
قال :« بلى ينبغي لمن معهن أن يتعلمهن » . 

فقد أخبر فى هذا الحديث ان لله إسماء استأئر مها في علم الغيب عنده » 
واعاء الله متضمنة لصفاته ليست أسماء اعلام محضة . بل اسماؤه تعالى :كالعليم 
والقدير والسميع والبصير والرحيم والمحكيم ونحو ذلشكل اسم يدل على 
مالميدل عليه الأسم الآخر من معاتى صفانه معاشتر أكبا كلها فى الدلالة على 
ذاته ؛ واذا كان من اعائه ما اختض هو بعرفته ‏ ومن اسماله ما خص به 
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من شاء من عباده ٠‏ علم أن تفاشل الثلس في معرفته اعم من تفاضليم 
فى معرفة كل ما يعرفونه . 


وبهذا يتين لك ان من زعم من اهل الكلام والنظر انبمعرفوا الله حق 
معرقنّه » حيث م ببق له صفة ألا عرفوها . وأن ما م بعرفوه ولم بقم لمم دليل 
عل ثبوته كان معدوماً مثتف في نفس الامر . ؛ قوم غالطون مخطئون متدعون 
ضالون وحجتهم فى ذلك داحضة ؛ فان عدم الدليل القطمي والظني على الشيء 
دليل على انتفائه إلا أن بعلم ان ثبوته مستازم لذلك الدليل . مشل أن يكون 
الثشيء لو وجد لتوفرت الحمم والدواعي على نقله , فنكون هذا لازماً لثبوته . 
فستدل باتتفاء اللازم على اتتفاء الللزوم :”ا بعل أنه لو كان بين الشام والحجاز 
مدينة عظيمة مثل بغداد ومصر لكان الناس ينقلون خبرها. فاذا نقل ذلك 
واحد واثنان وثلاثة علم كذمهم 


وكا يل أنه لو ادعى النبوة أحد على عهد البى صلى الله عليه وسلٍ مثل 
مسليمة والعنسى وطليحة وسجاح لنقل الناس خبرءم نقلوا أخبار هؤلاء'. 
ولو عارض القرآن معارض أتى با بن الناس انه مثل القرآن. لتقل كا حقل 
قرآن مسليمة الككذاب .وكا نقلوا الفصرل والغايات لأبي العلاء العري وما نقاوا 
غير ذلك من اقوال العارضين لو مخراذات لا بظن عاقل انها مثلهء فكان النقل 
لمااتظهر فيه المشابة والماثلة أقزى. فى العادة والطباع فى ذلك وأرغب 
سواءكانوا تين او مبغضين ‏ هذا امى جبل عليه بنوأ أدم . 


كا بعل ان علي بن الى طالب لو طلب الخلافة على عبد أ بحكر وعمر 
وعان وقائل عليها لنقل ذلك الناس م نقلوا ماجرى بعد هؤلاء ؛ 5 بعل 
ا نالنوصل الله عليه وسلٍ لو امره ان يصلي بالناس صلاتهم لنقلوا ذلك. كانقلوا 
امره لابى بكر وصلاته بالناس ٠‏ وكا بعلم انه لو عهد له بالخلافة لنقلوا ذلك كا 
تقلوا ما دونه ؛ بل كما بعل أنه لم يكن مجتمع هو واتصحابه على استماعدف أو كف 
ولاعلى رقص وزعى ؛ بل 5 بعل أنهلم يكن بعد الملوات يجتمع هو وم على 
دعاء ورفعأيد. وحو ذلك إِذ لو فمل ذلك لنقلوه . بل كنا يل انه يمل فى 
السفر الظبر والعصر والعشاء اربعاء وانه لو صلى فى السفر اربعا بعض الاوقات 
لنقل النام , ذلك ما نقلواحمعه بين الصلاتين بعض الاوقات . 


بلك يع انه لم بكن يصلي المكتويات وحده بل انما كان يصليهن في 
الجاعة : بل كنا يع انه لم يكن هو واتحابه يحملون التراب فى السفر التيمم . 
ولا بصلونكل ليلة على من موت من المسلمين. ولا ينوون الاعتكاف كلا 
دخلوا مسجدا للصلاة: بل كا بعل انه لم يصل على غائب غير النجاشي ؛ بل أ 
بعلم انه لوكان داًا يقنت فى القجر أو غيرها بقنوت م.نون يجبر به لنقل الناس 
ذلك كا نقلوا قنوته العارض الذي دما فيه لقوم وعلى قوم ٠‏ وكان نقلهم 
اذلك اوكد _ وا يعلم انه لما صلى بعرفة ومزدلفة قصراً وجمعالو اس احداً 
خلفه ان يتم صلاته او ان لا يجمع ممه لنقل الناس ذلك كا نقلواما هو 


دون ذلك . 
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وكنا بعلم انهل يأحس الحيض في زمانه المتدات با مض أن يغتسانعندانقضاء 
يوم وليلة؛ وأنهلم يأحى أصحابه ان يغسلوا ما يصيب ابدانهم وثيابهم من الي . 
وانه ل يوقت [لناس لفظاً معيناً لآفى نكاح ولا فى بيع ولا إحارة ولا غير ذلك 
ولا حج حببة الوداع لم يعتمر عقيب الح ' وانه ما أفاض من منى الى مكة يوم 
النحر ما طاف وسعى اولا ثم طاف ثاناً الى غير ذلك ما يطول ذكره . ومسن 
ليع كتّب الصحيحين ونحوها من الكتب امعتمدة . ووقف على اقوالالصحابة 
والنابمين ومن قفا باجم من الأمة امرضين ‏ قدا وحديئا ‏ عل ححة 
ما اوردناه فى هذا الاب . 


و( المقصود هنا ) ان المدلول اذا كان وجوده مستازما لوجود دليله كان 
اتتفاء دليله دليلا على انتفائه ٠‏ اما اذا امكن وجوده وامكن ان لا نعل نحن دليل 
ثبوته لم يكن عدم علمنا بدليل وجوده دللا على عدمه . فأعاء الله وصفاته اذا 
ل يكن عندنا ما يدلنا عليها م يكن ذلك مستازما لاتتفامها اذلس في الشرع 
ولا في العقل ما يدل على أنا لا بد ان نعل كل ما هو ثايت له تعالى من الأسماء 
والصفات ٠‏ بل قد قال افضل الخلق واعامبم لله فى الحديث الصحسم «لالحصى 
ثناء عليك انت كا اثنيت على نفسك » وف الحديث الصحبيعحديث الشفاعة 
« فأخر ساجداً فأحمد ربي بمحامد يفتحها علي لا احصبها الآن » . 


ذاذا كان افضل الخلق لا حصئ ثناء عليه ؛ ولا يعرف الآن مخامده الى 
حمده بها عند السجود للشفاعة ؛ فكيف يكون غيره عارفا جميع محامد الله 


والثناء عليه وكل ما له من الأسماء المستى ٠‏ فانه داخل فى محامده وفيما ينتى عليه 
به واذاكا ن كذلك فن كان عاله من الأساء والصفات اعلم واعر ف كان لله اعلم 
وأعرف ؛ بل من كان بأسماء النى صلى الله عليه وسلم وصفاته اعلم . كان بالنى 
صلى الله عليدوسل اعلم“فليسمنعلمانهنى كن علمانهرسولولاءنعلم انه رسول 
كن يعلم أنعخاتم الرسل:ولامنعلمانمخاتم الرسل كن علمانهسيدولد آدم'ولامن 
علم ذلك تن علم ما خصه الله به من الشفاعة والحوض والمقام الحمود والإة 
وغير ذلك من فضائله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وليس كل من جهل شينًا من 
خصائمه يكو نكافرا ٠‏ بلكثير من الؤمنين لم بسمع بحكئير من فضائله 
وخصائمه . فكذلك لد سكل من جهل بعض اسماء الله وصفاته يكون كفراً . 
اذَكثير من للؤمنين لم يسمع كثيراً مما وصفه به رسواه ٠‏ وأخبر به عنه . 


فهذه الوجوه ونحوها جما تبين تفاضل الاعان الذي ف القلب ؛ واما 
تفاضلبم فى الاقوال والاعمال الظاهرة فلا تشتبه على احد والله اعلم . 
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ضصمعطععل 

اذا تين هذا وعلم ان الاعان الذي فى القاب من التصديق والحب وغير 
ذلك يستلزم الامور الظاهرة من الاقوال الظاهرة , والاعمال الظاهرة :كما ان 
القصد الام مع القدرة يستازم وجود المراد؛ وأنه يكسم مقام الاعان الواجب 
فى القاب من غير ظبور موجب ذلك ومقتضاه ؛ زالت «الشسه العامة » فىهذه 
السألة ؛ ولم ببق الا« ثرا لفظى » فى أن موجب الاعان الباطن هل هو جزء 
منه داخل في مسماه فمكون لفظ الاعان دالاعليه بالتضمن والعموم؟ أو هو 
لازم للاعان ؛ ومعلول له و كرة له . فتكون دلالة الامان عليه بطريق الازوم ؟ 


و« حقيقة الامي » أن أسم الاامان ستعمل تارة هكذا وتارة هكذاء 
كا قد تقدم؛ فاذا قرن اسم الايمان بالاسلام او العم لكان دالا على الباطن 
فقط وانافر اد اسم الامان فقد يتناول اللاطن والظاهر ١‏ وهذا تأتلف 
النصوص . فقوله : « الايمان بضع وسبعون شعبة : أعلاها قول لا إله إلا لله ؛ 
وأدناهااماطة الأذى عن الطريق والمباء شعبة من الاهان » . افرد لفظ الاهان 
فدخل فيه الناطن والظاهر ٠‏ وقوله صلى لله عليه وسلم فى حديث جبريل : 
« الاعان أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ذكره معقوله 
صلى الله عليه وسل : « الاسلام ان تشبد الا اله الا الله وأن حمداً رسول 
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له وتقيم الصلاة وتؤلى الزكاةوتصومرءضان. و نحيح الليت « قاما افردمع ن اسم 
الاسلام ذكر مايخصه الاسم فى ذاك المديث جردا عن الاقتران . وفى هذا 
الحديث مقرون باسم الاسلام ٠‏ وقوله تعالى : ( ومن يبتغ غير الاسلام ديئاً 
فلن يقبل منه ) دخل فيه الباطن فلو أتَى بالعمل الظاهر دون الباطن 
لم يكن تمن اتى بالدين الذي هو عند الله الاسلام . 


وأما اذا قرن الأسلام بالايان كا في قوله تعالى : ( قالت الاعراب آمنا 
قل :لم تؤمنواء ولكن قولوا : اسامنا ) وقوله : ( فاخرجنا م نكن فبها من 
الؤمنين ثما وجدنا فيها غير بيت من السامين) وقوله تعالى : ( أن المسامين 
والسامات والؤمنين والؤمنات ) فقد يراد بالاسلام الأعمال الظاهرة كا فى 
حديث انس الذي في المسد عن الى صل الله عليه وس انه قال.:« الاسلام 
علانبة والاعان في القاب» . ومن ع أن دلالة اللفظ تختلف بالافراد 
والاقتران .كافياسم الفقير والسكينوالمعروف والمنكر والبغي وغير ذلك من 
الأسعاء, وك في لغات سار الأمم ؟ عرمها وتجمهاء زاحت عنه الشبهة في هذا : 


ذان قال قائل ؛ اسم « الاعان» إنا يتناول الأعمال مجازا ٠‏ قبل : « اولاً » 
لبس هذا بأولى تمن قال : أما تخرج عنه الأعمال مجازاً , بل هذا اقوى لأن 
خروج العملعنه أنما هواذا كان مقروناً باسم الاسلام والعملءوامادخول العمل 
فنه ذاذا افرد م في قوله صلى الله عليه وسلٍ : « الايكان بضع وسبعون شعبة 
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أعالاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق ؛ والمياء 
شعبة من الاهان » فاعا يدل مع الاقتران اولى بأسم الحاز ما بدل عند 


وقيل [ه » انأ ١‏ لازاع فى ان العمل الظاهر هوفرععن الباطن وموجب 
له ومقتضاه ؛لكن هل هو داخل فى مسمى الاسم وجزءمنه “اوهو لاز ملسمو 
كالشرط الفارق ‏ والوجب التابع ؟ ومن لاوم ان الأساء اللشرعية 
والديفية : كاسم « الصلاة »و « الزكاة » و« الم » ونحو ذلك هي باتفاق 
الفقباء اسم جموع الصلاة الشرعية واللحج التشرعي ٠‏ ومن قال أن الاسم إِما 
بتناول مابتناوله عند الاطلاق فى اللغة . وأها زاده الشارع | إعا هو زيادة فى 
الحم وشرط فيه لاداخل فى الاسم كا قال ذلك القاضى ابو بكر بن الطب 
والقاضى ابو يعلى » ومن وافقها »على ان الشرع ع زاد احكاماً شرعية جعلها 
شرو طا فى القصد ء والأعمال والدعاء: لدست داخلة فيمسمى الج والصيام » 
والملاة فقولمهمرجوح عند الفقهاء وسماهير النسوبين إلى العلم ؛ ولهذا كان 
الجبور من أصكاب الأءّة الأربعة على خلاف هذا القول . 


قاذا قال قائل ؛ أن أسم 0 الاعان » انا شاول تجرد مأهو تصديق ١‏ ٠وأما‏ 
كرنهتصديقاً بللهوملائكته وكتنه ور سله؛ وكون ذلك مستلزماً لحب الله 


ورسوله ونمو ذلك هو شرطق المع لاداخل ف الاسم ان لم يكن أضف 
من ذلك القول فلي دوت الشف » فكذاك من ثال: : الأعمال الظاهرة 
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لوازم للناطن» لاتدخل فى الاسم عند الاطلاق يشبه قوله قول هؤلاء . 
والشارع اذا قرن بالأمان العمل فك بقرن بالج ماهو من عامه »5 اذا قال 
من حب البيت وطاف وسعى ووقف بعرفة ورعى امار ؛ ومن صلى فقرأ 
وركع وسجد .كا قال من صام رمضان اعاناً وأحتسانا ٠‏ ومعلوم انه م يكن 
صوما شرعياً انل بكن, اعاناً واحتسابا . ْ 


وقال :« من حبج هذا البيت فل يرفث ول يفسق رجع من ذنوبه كيوم 
ولدته امه » ومعلوم ان الرفث الذي هو الجاع يفسد الم والفسوق ينقص 
ثوابه . وكا قال صلى الله عليه وسلٍ : « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأ كل 
ذسحنا» . فلا.يكون مصلياً ان ل يستقبل قبلتنا فى الصلاةءوما قال صلى الله 
عليه وس  :‏ نمس صاوات كتبين الله على العبد فى اليوم والليلة؛ من حافظ 
عليه نكان لهعهد عند الله ان يدخله الجنة:ومن لم محافظ عليين لم يكن [دعند 
الله عبد . ان شاء عذبه وان شاء غفر له» فذكر الحافظ عليها ومعلوم 
انه لايكون مصلا لماعلى الوجه |لأمو. الا بالحافظة عليها . ولكن بين ان 
لوعيد مشروط بذلك . ولمذا لاياز, من عدم الحافظة ان لايصليها بعد الوقت 
فلا بكون محافظاً عليها . اذ الحافظة تستلزم فعلهبا قال : ( حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى ) نات لما آخرت العصر عام الخندق , قال النى 
صلى الله عليه سل : « ملا الله اجوافهم وقبورم ناراً كما شغاونا عن الصلاة 
الوسطى حتى غابت الشمس »70.0 7 
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ومبذا يظبر أن الاحتجاج بذلك على ان تارك الملاة لأيكفر حجة 
ضعيفة , أكنه يدل على أن تارك الحافظة لايكفر . فاذا صلاها بعد الوقت ل 
يكفر ؛ ولهذا حاءت فى « الأمراء » الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قبل : 
بارسول الله ! ألا نقاتلهم ؟ قال: «لاء ما صلواء وكذلك لما سثل اين 
مسعود عن قوله تعالى : (اضاعوا الملاة ) قال هو تأخيرها عن وقتها؛ 
فقيل له :كنا نظن ذلك تركها. فقال : لو تركوها كانوا كفاراً . 


والقصود انه قد يدخل فى « الاسم الطلق » امور كثيرة : وانكانت 
قد نخص بلذكر . 


وقبل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة فى اسم الابمان مجاز تزاعك 
لفظي ؛ فانك اذا سامت أن هذه لوازم الامان الواجب الذي ف القلبوموجبانه 
كان عدم اللازم موجاً لعدم اللزوم . فيازم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن. 
فاذا امترفت مبذا كان الماع لفظياً وان قلت : ماهو حقيقة قول جهم وأتباعه 
من انه يستقر الاعان التامالواجب في القلب مع إظهار ماه وكفر ٠‏ ويرك جميع 
الواجمات الظاهرة . قبل لك : فهذا بناقض قولك ان الظاهر لازم له وموجب 
له ؛ بل ( قبل ): حقرقة قولك ان الظاهر يقارن الباطن تارة ويفارقه أخرى 
فليس بلازم له ولا موجب ومعاول إه؛ ولكنه دليل ذا وجد دل على وجود 
الباطن ٠‏ واذعدم لم يدل عدمه على العدم . وهذا حقيقة قولك . 
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وهو أيضاً خطأ عقلآ ما هو خطأ شرعا ؛ وذلك ان هذا ليس بدليل قاطم 
اذهذا بظهر من المنافق فائما يرق دليلافى بعض الامور التعلقة بدار الدنيا 
كدلالة اللفظ على النى . وهذا حقيقة قولك . فبقال لك : فلا يكون ما بظهر 
من الأعمال أكرة للاعان الباطن ولا موجباً له ومن مقتضاه » وذلك ان المقتضي 
لهذا الظاهر ان كان هو نفس الاعان الباطن لم يتوقف وجوده على غيره ٠‏ فان 
ماكانمعاولالاشىءوموجباله لايتوقفعلىغيره'بليلزم من وجوده وجوده. فلو 
كانالظاهرموجب الاعان الماطن لوجب أزلايتوقف على غيره ٠‏ بل اذا وجد 


الوجب وجد الموجب . 


وأما إذا وجد معه نارة وعدم أخرى امكن ان يكون من موجب ذلك 
ايه وأمكن أن يكون موقوفا عليه جيم ذلك الغ إما مستقل بالاعان 
أو مشارك للاعان ‏ وأحسن أحواله أن يكون الظاهر موقوفاً علييها معاً : على 
ذلك الغير ' وعلى الايمان ؛ بل قد علم أنه يوجد بدون الاعان ٠ك‏ فى أعمال 
النافق ٠‏ غينئذ لا يكون العمل الظاهر مستازماً للإعان؛ ولا لازماً لهء بل 
يوجد معه ثارة ومع نقيطه بارة ٠‏ ولايكون الابمان علة له ولا موجباً ولا 
مقتضياً . فطل حينئذ أن يكون دليلاً عليه . لأن الدليل لابد أن 
يستازم الدلول ٠‏ وهذا هو الحق فان مجرد التكلم بالشهادتين ليس مستازماً 
للاعان النافع عند الله . 


ولهذا قال النبى صل الله عليه وس : لسعد لما قال :هو مؤمن . قال« أو 


رك 5260 


. ملم ؟ » وقال تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا إذا عام الؤنات مهاجرات 
فامتحنوهن» الله أعلوايجامهن ان علمتموهن منؤمنات فلائر-جعوهن الى الكفار) 
فدل ذلك على أن مجرد إظبار الاسلام لأ يكون دلبلا على الابمان فى الباطن . 
إذ لوكا نكذلك ل يحتسي الهاجرات اللاتى جئن مسامات إلى الامتحان ٠.‏ ودل 
ذلك على أنه بالامتحان والاختبار يتين باطن الافسان فبعلم أهو مؤمن أم ليس 
عثمن :كبا فى الحديث الرفوع : « إِذا رأيتم الرجل بعتاد السجد ذاشئهدوا له 
بالاعان ٠‏ فان الله يقول : (إنمايعمر مساجد الله من آمن بلله واليوم الآخر وأقام 
الصلاة وآ فى الزكاة ولم يخش الا الله ) الآية». 


فاذا قبل : الأعمال الظاهرة تكون من موجب الابمان نارة ؛ وموجب 
غيره أخرى ؛كالتكلم بالشهادتين : نارة يكون من موجب اعان القاب »ونارة 
يكون تقيةكاعان النافقين» قال تعالى : ( ومن النمن منيقول آمنا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بنؤمنين ) . ونحن اذا قانا : هي من أرة البمان اذا كانت صادرة 
عن اعان القاب لا عن نفاق ؛ قبل : فاذا كانت صادرة عن اعان , أما ان. نْ 
تفس الاعان موجاً للها واما ان تقف على أعى آخر ء فاذا كان نفس الايمان 
موجياً لما ثبت انها لازمة لاعان القاب معلولة لاتنفك عنه,وهذا هوالطلوب ؛ 
وان توقفت على أع آخ ركان الامان جزء السبب جعلبا رة للجزء الآخر 
ومعاولة لهء اذ حقبقة الأمى أنها معلولة لما وعرة للما . 


فتبين ان الأعمال التظاهرة الصالحة لا تكون مرة للاعان الباطن ومعلولة 
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له الا اذا كان موجباً لما ومقتضياً لما . وحينئد ذالوجب لازم لموجبه والمعاول 
لازم لعلته , واذا نقصت الاعمال الظاهرة الواجمةكان ذلك لنقصن مافى القاب 
من الايمان » فلا يتصور مع كال الايمان الواجب الذي فى القاب ان تدم 
الأتمال الظاهرة الواجبة ؛ بل بلزم من وجود هذا كاملا [وجود هذا كاملا] 
كا يلزم من نقص هذا تقص هذاءاذ تقدير ايمان تام فى القلب بلا ظاهر من 
قول وحمل كتقدير موجب نام بلا موجبه '؛ وعلة نامة بلا معاولما. 
وهذا ممتنع . 

وببذا وغيره يتين فساد قول جهم والصالححي ومن أتبعها فى « الايمان » 
كالأشعري في اشهر قوليه؛ وأ كثر أصحابه » وطائفة من متأخري اصحاب ابى 
حنيفة : كالاتريدي ونحوه حيث جعاوه تجرد تصديق فى القلب يتساوى فيه 
العماد ؛ وانه اما أن يعدم واما ان بوجد لايتتعض ؛ وانه يمكن وجود الايمان 
اما فى القلب مع وجود التكلم باككفر والسب لله ورسوله طوماً من غير ٠‏ 
أكراه ٠‏ وان ماعلم من الأقوال الظاهرة ان صاحهكافر ؛ فلأن ذلك مستلزم 
عدم ذلك التصديق الذي في القاب , فى الأفعال ''' وان الأعمالالصالمة الظاهرة 
ليست لازمة للايمان الباطن الذي فى القلب ؛ بل _يوجد ايمان القلب 'ناماً 
بدونها ذان هذا القول فيه خطأ من وجوه : 


( احدها) : آمهم اخرجوا ما فى القلوب من حب الله وخشيته ونحو ذلك 
()باض فى الأصل . 
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ان يكون من نفس الايمان . 


( انها ) جعلوا ملعلم ان صاحهكافر . مث ابلس وفرعون والييود 
فى الباطن . وهذا مكارة للعقل والحس ٠‏ وكذلك جمأوا من يبغض 
الرسول ونحسده كراهة دنه مستازماً لعدم العلم بأنه صادق ونحو ذلك. 


و( النها): لمم جعاوا ما يوجد من التكلم بالكفر من سب الله 
ورسوله والتثليث وغير ذلك قد يكون جامعاً لحقيقة الابمان الذي فى القلب ؛ 
ويكون صاحب ذلك مؤمناً عند الله حقيقة . سعدا في الدار الآخرة » وهذايعلم 
فساده بالاضطرار من دين الاسلام . 


و ( رابعها ) : امهم جعاوا من لا يتكلم بالابمان قط مع قدرنه على ذلك 
ولا اطاع الله طاعة ظاهرة مع وجرب ذلك عليه وقدرته ٠‏ 
يكون مؤمناً بالله نأم الابمان سعدا في الدار الآخرة . وهذه الفضائم نختص 
مها الههمية دون المرجتئة من الفقهاء وغيرم . 


و( خامسها) : وهو يازمهم وبازم الرجئة . أنهم قالوا: أن السد قد 
يكون مؤمنا . نام الابما : ايمأنه مئل أيمان الأنيساء والصديقين. ولوم يعمل 
خبراً لاصلاة ولاصلة ولاصدق حديث ٠‏ ولم بدع كبيرة الاركبا . فيكون 
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الرجل عندم ؛ إذا حدثكذب . وإذا وعد أخلف , واذا أثتمن خان » وهو" 
مصر على دوام الكذب والخبأنة ونقض العبود لالسجد لله سجدة » ولا بحسن 
الى أحد حسنة . ولا يؤدي أمانة ؛ ولا بدع ما يقدر عليه من كذب وظلوفاحشة 
إلا فعلها ' وهو مع ذلك مؤؤمن نام الابمان . اعانه مثل اعان الأندياءء وهذا 
يازم كل من لم يقل ان الأعمال الظاهرة من لوازم الامان الباطن ٠‏ فاذا قال : 
إنها من لوازمه. وأن الابمان الباطن يستازم عملا صالماً ظاهراً كان بعد 
ذلك قوله : ان تلك الأعمال لازمة لمسمى الاعان ١‏ او جزءاً منه ( زاعاً 
لفظاً) م تقدم . 


و ( سادسها ):أنه يازمهم أن من سجد لاصليب والأوثان طوعاً ٠‏ وألقى 
المحف ف الحشى جمد :وق النفس بغي حق ‏ وقتسل كل من رآه بعلى . 
وسفك دم كلمن براه بحس ايت : وفعل ما فعلته القرامطة بالسامين » يجوز 
أن يكون مع ذلك مؤمناً ولا لله . إعاته مثل ايعان النبيين والصديقين ؛ لأن 
الاعان الباطن إما ان يكون منافياً لمذه الأمور ٠‏ وإماان لا يكون منافاً ؛ 
فانلم يكن منافياً أمكن وجودها معه فلا يكون وجودها إلا مع عدم 
الاعان الناطن . 


وإنكان منافياً للامان المامطل ن كان ترك هذه منموجب الاعان.ومقتضاء 
ولازمه ؛ فلا يكون مؤمناً فى الباطن الاعان الواجب الامن ترك هذه الأمور 
فن لم يتركها دل ذلك على فساذ اانه الباطن ٠‏ واذا كانت الأعمال والتروك 


غ8 564 


الظاهرة لازمة للامان الباطن كانت من موجبه ومقتضاه ١‏ وكان من المعلوم انبا 
تقوى بقونه ٠‏ ويزيد بزيادته . وتنقص بنمٌصانه, فان الشىء المعلول 
لا يزيد الا بزيادة موجسه ومقتضيه ٠‏ ولا ينقص الا ينقصان ذلك ؛ فاذا جمل 
العمل الظاهر موجب الباطن ومقتضاه لزم أن تكون زيدته لزيادة الباطن 
فيكون دلبلاً على زيادة الايمان الباطن ونقصه لنقص الماطن . فيكون تقصددايا؟ 
على نقص الباطن . وهو الطاوب . 


وهذه الأمو ركلبا اذا تدرها المؤمن بعقله تين له ان مذهب السلف هو 
الذهب الحق ؛ الذي لاعدول عنه ؛ وأن من خالفهم ازمه فساد معلوم 
بصريم العقول » وصخسم امنقول كسار ما يازم الأقوال الخالقة لأقوال السلف 


على 57 ع 
والأتة والله أعل . 


وقول جهم ومن وافقه : ان العان جرد العم والتصديق . وهو يذلك 
وحمده يستحق الثُواب والسعادة » يشسه قول من قال من الفلاسفة المشائين 
وأتباعهم : أن سعادة الانسان فى مجرد أن بعلم الوجود على ما هو عليه :م أن 
قول البمسة وهؤلاء الفلاسفة فى « مسائل الاسماء والصفات » و « مسائلالخير» 
والقدر» متقاريان ٠‏ وكذلك ني « مسائل الابمان » وقد بسطنا الكلام على ذلك 
وبنا بعض ما فيه من:الفساد فى غير هذا الموضع . مدل أن العلم هو أحد قونى 
النفس . فان النفس لما « قوتان » : قوة العلم والتصديق . وقوةالارادةوالعمل؛ 
كا ان الحموان له « قوتان » : قوة الحس ٠‏ وقوة الحركة بالارادة . 
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ولس صلاح الانسان فى تجرد أن يعلم الحق ٠‏ دون أن لا بحبه ويريده 
ويّعه “6 انه لس سعادته فى ان يكون عالاً الله ٠‏ مقرأ بما يستحقه » دون ان 
يكون محا لله . عابداً لله ٠‏ مطيعاً لله ٠‏ بل اشد الناس عذايا بوم القيامة عالم , 
م ينفعه الله بعامه ؛ فاذاعم الانسان الحق وأبغضه وعاداه كان مستحقاً من غضب 
الله وعقابه مالا يستحقه من لدس كذلك ؛ كا ان م نكان قاصداللحق طالياً له 
وهو اهل بالطلوب وطريقه ‏ كان فيه من الضلال ‏ وكان مستحقاً من 
اللعنة _. التى هي البعد عن رحمة الله مالا يستحقه من لبس مثله ؛ ولهذا 
امرنًا اله ان نقول : ( اهدنا الصراط المستقيم . صراط الذين انعمت عليهم؛ غير 
الغضوب عليهم ولا الضالين ) . 


و« الغضوب عليهم » عاموا الحق فل بحبوه ول يشعوه ؛ و« الضالون » 
قصدوا الحق ككن يجبل وضلال به وبطربقه ٠‏ فهذا بمءزلة العالم الفاجر ء وهذا 
عمزاة العابد الماهل؛ وهذاحال المهود فانه مغضوب عليهم » وهذا حال التصارى 
فالهم ضالون . كا ثنت عن النى صل الله عليه وسلِ أنه قال : « الود مغضوب 
عليهم ٠‏ واللصارىضالون» . 

و« التفلسفة» أسوأ الا من الييود والتصارى ء فائهم جمعوا بين جهل 
هؤلاء وضلالهم ٠‏ وبين ور هؤلاء وظامهم ٠‏ فصار فيهم من الجهل والظم 
مالسن فى اليهود ولا النصارى حيث جعلوا السعادة فى مجرد ان يعاموا الحقائق 
حتى يصير الافسان عالما معقولاً مطابقاً للعالم الوجود » ثم لم ينالوا من معرفة الله 
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واسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وخلقه وامره إلاشثا زرا قلبلآ » 
فكان جبلهم اعظم من علمهم .وضلالهم | كير منهدام, ٠‏ وكانوا مترددين بين 
اليل السيط, والهبل الركب ؛ فا نكلامهم فى الطبيعات والرياضيات لايفيد 

كال النفس وصلاحها ؛ وما يحصل ذلك بلعل الالمي ٠‏ وكلامهم فبه: لم حمل 
عث على راس جبل وعر , لاسهل فيرتق . ولا مين فينتقل . 


ذا نكلامبم فى « واجب الوجود» مابين حق قليل , وباطل فاسد كثير . 
وكذلك فى « العقول » و النفوس » التى نزعم اتباعهم من اهل الملل ؛ أنبا 
الملائكة التى اخبرت مها الرسل ؛ ولدس الأمسكذلك » بل زعمهم ان هؤلاء م 
لملائكتمن جنس زحمهم ان«واجبالوجودءهو الوجود الطلق بشرط الاطلاق 
مع اعترافهم بأن اللطلق بشرط الاطلاق لابكون إلا فى الأذهان ٠‏ وكذلك 
كلامهم فى العقول والنفوس يعود عند التحقيق إلى امور مقدرة في الاذهان 
لاجقيقة لما فى الاعيان , ثم فيه من الشرك بلله وإثنات رب مبدع ليع العام 
سواه -ككنه معلول له وائنات رب مبدع لكل ماتحت فلك القمر هر 
معاول الرب فوقه ذلك الرب معلول ارب فوقه ٠‏ ماهو اقح منكلام 
التصارى فى قولهم : أن السيح بن اله بكثير كثير ٠‏ كا بسط فى غسير 


هذا الوضع 


ولس لمقدميهم كلام فى « اللبوات» ألتّة ٠‏ ومتأخروم حرون فيها امهم 
من يكذب مها :أفمل ان ركري الرازى واه مع قرم عدون الام . 


00 57 


اثنتوا القدماء المّسة واخذوا من الذاهب ماهو من شرها وافسدها ؛ ومنهم 
من بصدق مها مع قوله بقدم العالم »كاين سينا وامثاله؛ ككنهم يجعاون البى 
منزلة ملك عادل ٠‏ فيجعاون النبوة كلها من جنس ما محصل لبعض المالهين 
من الكشف والتأثير والتخيل » فبجعلون خاصة الى « ثلائة اشياء » : قوة 
الحدس الصائب ‏ التى بسمونه القوة القدسية ء وقوة التأثير فى العالم ؛ وقوة 
الحسء التى بها يسمع وببصر العقولات متخيلة فى نفسه. فكلام الله عندمم 
هو مافى نفسه من الأصوات» وملائكته هي مافى انفسهم من الصور والأنوار 
وهذه الخصال تحصل لغالب اهل الرياضة والصفا؛ فالبذا كانت السوة 


وصا ركل من سلك سييلهم ‏ كالسهروردي القتول وابن سبعين 
الغرني وا الما يطلب النبوة ويطمع أن يقال له قم فانذر ٠‏ هذا يقول: 
لا اموت حتى بقال لي : ( قم فانذر ) وهذا يجاور بمكة ويعمد الىغار حراء ‏ 
ويطلب أن ينزل عليه فيه الوحي 5٠‏ نزل على المزمل واللدثر مثله؛ وكل منهأ 
ومن امثاله| بسعى بأنواع السيمياء التى هي من السحر . ويتوم ان معجزات 
الأنياء كانت من جنس السحر السيائي . 


' ومن لم يمكنه طلب النبوة وادعاؤها ‏ لعلمه بقول الصادقاللصدوق: 


« لانى بعدي » أو غير ذلك كابن عربي وأمثاله طلب ماهو اعلا من اللسوة 
وان خانم الأولياء اعظم من حاتم الأنبياء.وانالولي بأخذ عن الله بلا واسطة . 
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والنى يأَخذ بواسطة الك ٠‏ وبنى ذلك على اصل متبوعيه الفلاسفة فان عندم 
مايتصور في نفس النى أو الولي هي الملائكة : من الأشكال النورائية البالية. 
« فاللائكة » عندم ما يتخيله فى نفسه؛ ود الننى » ندم مايتلتى بواسطة هذا 
التخيل »و الول » يلق المعارف العقاة بدون هذا التخيل. ولا ريب 
ان من تلقى العارف بلا تخيل »كان | كل ممن تلقاها بتخيل . 


فاما اعتقدوأ فى النوة ما يعتقده هؤلاء المتفلسفة صاروا يقولون: ان 
الولاية أعظم من النبوة ٠ك‏ يقول كثير من الفلاسفة : ان الفيلسوف أعظم من 
النى ؛ فان هذا قول الفارابي. ومدشر بن فانك وغيرها. وهؤلاء بقولوناللسوة 
أفضل الأمور عند الخهور ؛ لاعند الخاصة . وبقولون خاصة الى جوذة التخميل 
والتخيل ٠‏ غاء هؤلاء الذين اخرجوا الفلسفة فى قالب الولاية . وغبروا عسن 
التفلسف بلولي؛ وأخذوا معاني الفلاسفة وأرزوها فيصورة الكاشفة والخاطة 
وقالوا : ان الولي أعظم من النى ؛ لأن امعانى الجردة بأخذها عن الله بلا واسطاة 
مخبل لعيء فى نفسه والنى يأخذها بواسطة ما يتخيل فى نفسه من الصور 
والاصوات ؛ ول يكفهم هذا البهتان, حتى ادعوا ان جميع الانياء والرسل 
يستفيدون العل بلله من مشكاة خاتم هؤلاء الأولياء الذي هو من أجبل الخلق 
الله وأبعدم عن دين الله والعم بلله هو عندم بأنه « الوجود امطلق » الساري 
فى الكائنات ٠‏ فوجودكل موجود هو عين وجود وأجب الوجود . 


وحقيقة هذا القول قول الدهرية الطعية الذين يتكرون ان بكرن العام 
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مبدع أبدعه .هو واجب الوجودينسه ؛ بل يقولون : العالم نفسه واجب الوجود 

نفسه. فقيقتقولهؤلاءش رمن قول الدهريةالا حين؛وهويعودعندالتحقق اقول 

الدهربةالطسعيين. وقد حدثونا:أناينعربىتنازع هووالشخابوحفص الس روردي: 
هل ككن وقت جل الح لعبدعخاطبة وأملا؟فقال الشيخ ابو حفص السوروردي : 

نعم يمكن ذلك . فقال ابن عربى : لا يككن ذلك ٠‏ وائئن الكلام كان فى غيبة 

كل مها عن صاحه. فقيل لابن عربى : ان السهروردي يقولكذاء وكذا . 

فقال: مسحكين ! نحن تكانا فى مشاهدة الذات . وهو يتكلم فى 

مشاهدة الصفات . 


وكان كثير من أهل التصوف والسلوك والطالبيناطريق التحقيقوالعرفان 
مع أمهم يظنون انهم متابعون لارسل ٠‏ وامهم منقون لللدع الخالفة له 
يقولون هذا الكلام ويعظمونه ويعظمون ابن عرنى لقوله مثل هداءولايعامون 
ان هذا الكلام يناه على اصله الفاسد فى الالحاد ٠‏ الذي جمع بين التعطيل 
والاحاد ؛ فان حقيقة الرب عنده وجود جرد لا أسم له ولاصفة, ولا يمكن 
ان يرى ف الدنيا ولافى الآخرةءولا لدكلام قاتم به ولا عل ولا غير ذلك.ولكن 
برى ظاهرأ فالخلوقات متجليا فىالصنوعات, وهو عنده غير وجود الموجودات 
وشيهه » وثارة بظبور الكلى فى جزئياهكظبور الإنس فى انواعه والنوع فى 
الخامة كا نظبر البوانية فيكل حيوان » والانسانية فىكل انسان . 


وهذا بناه على غلط أسلافه « النطقيين اليونانيين» حيث خلنوا ان 
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الموجودات العينية يقارنها جواهر عقلءة بحسب ما تحمل لما من الكليات . 
فيظنون أن فى الانسان المعين انساناً عقلياً وحبواناً عقليا وناطقاً عقاياً وحساساً 
عقلياً وجسما عقليا ء وذاك هو للاهية التى يعرض لما الوجود. وتلك للاهية 
مشتركة بين ميع امعبنات وهذا: الكلام له وقع عند من ل يغهمه وبتديره . 


قاذا فهم حققته نين له انه بكلام ا جانين أشه منه بكلام المقلاء . وإما 
ذلك لخالفته للحس والمقلءوإما انى فيه حؤلاء منحيث انهم تصوروا فوانفسهم 
معاتى «كلية مطلقة » فظنوا انها موجودة في الخارج . فضلا لحم فى هذ! عكس 
ضلالممني امى الانبياءء شاهدت اموراً خارجة عنانفسهم.فزعم هؤلآء اللاحدة 
ان تلككانت فى أنفسهم . 


وهؤلاء اللإحدة شهدوا في انفسهم اموراً «كلية مطلقة » فظنوا لبافي 
الخارج ؛ وليست إلافي اتفسهم لخعلوا مافي انفسهم فى الخارج وليس فيه 
وجعلوا ما اخبرت به الانبياء فى أنفسهم واما هو ف الخارجء فلهذا كانوامكذيين 
بالغيب الذي أخيرت به الانبياء »ثم جعلوا وجود الرب الخالق للعالين البان 
عن مخاوقانه أجمعين هو من جنس وجود الانساننية في الاناسي ٠‏ واليوانية فى 
المبوان او ما أشه ذلك . كوجود الوجود فى ابوت عند من بقول 
المعدوم شيء ‏ فأنهم أرادوا ان جعاوه شا موجوداً في الخاوقات معمغايرته 
لماءفضربوا له مثلاً نارة بالكليات » ونارة بالادة والصورة ' ونا ة بالوجودالغاير 
للشوت» وإذا مثاوه ال حسوسبات مثلوه بالشعاع في الزحاج » أو المواء فىالموفة» 
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فضربوا لرب العامين الأمثال ؛ فضلوا فلا يستطيعون سيلاً ؛ وم فى هذه 
الأمثال ضالون من وجوه . 


( أحدها ) : أكا مثلوا به من المادة مع الصورة ؛ والكليات مع اليزئيات» 
والوجود مع الشبوت :كل ذلك يرجع عند التحقق الى شيء وأحد لا شين . 
غعلوا الواحد اثنين كما جعلوا الاثنين واحداً في مثل صفات الله » يلون 
العلم هو العام . والعلم هو العلوم ٠‏ والعلم هو القدرة ؛ والعلم هو الارادة» 
وأنواع هذه الامور التى اذا تدرها العاقل تين له ان هؤلاء من أجبل الناس 
بالامور الالمية . وأعظم الناس قولاً للباطل ؛ مع ما في نفوسهم ونفوس اتناعهم 
من الدعاوي المائلة ٠‏ الطويلة ٠‏ العريضةء كا يدعى اخوائهم القرامطة 
الباطنية ٠‏ انهم قُةَ معصومون مشل الانبياء . وم من أجبل الناس 


وأضلهم وأ كفرم . 


( اثانى ) : انهم علىكل تقدير من هذه التقديرات بجعاون وجوده 
مشروطاً بوجود غيره ‏ الذي لبس هو مبدعاً له ؛ فان وجود الكليات فى 
الخارج مشروط بالمزئيات ؛ ووجود المادة مشروط بالصورة ؛ وكذلك بالعكس» 
ووجود الأعيان مشروط شوتها المستقر فى العدم ؛ فيازمهم على كل تقدير أن 
يكون واجب الوجود مشروط ا بما ليس هو من مبدمانه ؛ وما كان وجوده 
مرقوفاً على غيره الذي ليس هو مصنوما ل لم يكن واجب الوجود 


نفسه » وهذا بين . 
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( الثالث ) أن هذا الكلام بعود عند التحقيق الى ان يكون وجوداطالق 
عين وجود الخاوقات ؛ وم بصرحون بذلك ؛ لكن يدعون المغايرة بين الوجود 
والثبوت ؛ او بين الوجود وللاهية ؛ وبين الكل والإزء . وهو الغايرة بين 
الطلق والمعين ؛ فلهذا كانوا بقولون : بالحلول . نارة جعاون الخالق مالا فى 
الوقات ٠‏ وتارة محلا لحاء واذا حقق الامى عليهم بعدم الغاارة . كان حقيقة 
قولمم أن ابخالق هو نفس الخاوقات فلا خالق ولا عماوق ٠‏ وائما العام واجب 


( الرابع ) : أتهم يقرون با بزحمونه من « التوحيد » عن التعدد فى صفانه 
الواجبة ؛ وأسمائه ؛ وقيام الحوادث به ؛ وعن أكونه جسم ؛ أو جوهراً ثم م 
عند التحقيق يجعاونه عين الاجسام الكاثتة الفاسدة المستقذرة. وبصفونهيكل 
نقص كا صرحوا بذلك ٠‏ قالوا : الاترى اق يظبر بصفات الحدثات ؟ واخخر 
بذلك عن نفسه ء وبصفات النقص ؛ وبصفات الذم ٠‏ وقالوا : العلى لذاته هرالذي 
يكون له اككال ٠»‏ الذي يستغرق به حميع الامور الوجودية والنسب العدمية » 
سوا ءكانت تمودة عرفاً وعقلاً وشرعاً ؛ أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعاً » 
وليس ذلك الالمسمى الله خاصة فهو متضف.عندم بكل صفة مذموم ةكباهو 
متصف بكل هيفة مودة » وقد لسط الكلام على هؤلاء فى غير هذا اوضع 
فان أمرم اعظم من أن بسط هنا . 


يكن ( قصود) انيه عل تهابه رؤوس القلال. حت اذاف لون 
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قول احدم . اعائه على فهم قول الآخر ؛ وأحترز مهم ونان طلالهم: لكارة 
ما أوقعوا فى الوجود من الضلالات . 


فاين عربى بزعمه: أما جل الذات عنده شهود مطلق ؛ هو وجود 
الوجودات ؛ مجرداً مطلقاً ..لا اسم له ولا نمت ٠‏ ومعاوم ان من تصور هذا لم 
ككن ان ححصل [ه عنه خطاب ؛ فلهذا زعم عند تحلى الذات لا حصلخطاب. 
وأما ابو حفص السهروردي فكان اعلم بالسئة ٠‏ واتبع للسئة من هذا وخير 
منه ؛ وقد رأى ان ماحاءت به الاحاديث من أن الله يتجلى لعباده 
ومخاطهم حين ليه لمم فآمن بذلك ؛ لكن ابن عربى فى فلسفته اشهر من 


هذا فى سنته . 


ولهذا كان أنبايها بعظمون ابن عربى عليه . مع. اقراربم بأن السهروردي 
انبع للسنة »كما حدثتى الشي الملقب محسام الدديئ القادم . السالك طريق ابن 
حمويه الذي يلقبه اصحابه «سلطان الاقطاب» ؛ وكان عنده من التعظيم لابن عرلى ' 
وابن حمويه ؛ والفلو فيه امى عظيم , فيينت [ه كثيراً ما يشتمل علي هكلامه| 
من الفساد والالحاد ؛ والأحاديث المكذوية على الى صلى الله عليه وسسلم 
وجرى في ذلك فصول ؛ ل كان عنده من التعظيم مع عدم فهم حدضيقة اقوالهما 
وما تضمنته من الطضلالات . 


وكان بحن حدثى عن شيخه الطاووسي الذ يكان مهمدان عن سعدالدين 
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ابن حمويه أندقال : محي الدين ابن عربى بحر لا تكدره الدلاء :ككن نور التابعة 
الننوية على وجه الشي شهاب الدين السبروردي شىء آخر . فقلت له: هذا 
كما يقال :كان هؤلاء اوتوا[من] ملك | أكفارم لكا عظيماً. لكن نور الاسلام 
الذى على شهاب غازى صاحب «ماقا رقينوشيء آخر . فاليم نوأ يعظموزان 
عربى ؛وذلك لان الشيخ شياب الدين ل يكن متمكناً من معرفة النة 
ومتابعتها . ومحقيق ماحاءت به الرسل :كتمكن ابن عربى فى طريقه التى 
سلكها ومع فيها بين الفلسفة والتصوف . 


وهئولاء انها يقطع دابرم المبابنة بين الخالق والمخلوق ٠‏ واثبات نعينه منفصلاً 
عن الْخلوق ترفع اليه الابدي بالدعاء . واليهكان معراج خاتم الانياء » وقد 
ذكر السوروردي فى عقيدته امشهورة قوله : « بلا اشارة ولا نسين» وهذه 
هي التى استطال مبا عليه هؤلاء ؛ فانه متى نفيت الاشارة والتعبين ل ببق الا 
العدم الحض؛ والتعطيل او الالحاد والوحدة والحلول . 


واين سبعين وأمثاله من هؤلاء الملاحدة يقولون هكذا : لا اشارة ولا 
تين ' بل عين ما ترى ذات لاترى » وذات لاترى عين ما ترى ٠‏ ويقرلون فى 
اذ كارم :ليس الااللهء بدل قول المسامين : لا اله آلا الله , لأن ممتقدم انه 
وجودكل موجود ؛ فالا موجود الاهو ؛ والمسامون يعلمون ان الله خالق كل 
شىء » وريه ومليكه ؛ وانه ليس هو الخلوقات ٠‏ ولا جزءاً منها؛ ولاصفة لما ؛ 
بل هو يئن ها ٠‏ ويقولون أنه هو الاله الذي يستحق العبادة دون ما سواه من 
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اموجودات ٠‏ فلا اله الا هو؛ كا قال تعالى : (فلا ندع مع الله الما آخر فتكونمن 
للعذبين ) وكا قال .تعالى : ( قل افغير الله تأمروتي اعبد ايها الجاهلون) وقال : 
( قل : اغير الله امخذ ولناً فاطر السموات والارض ) . 

وهؤلاء الملاحددة مغدم غير يمكن ان بعد, ولاغير ككن ان يتخذ 
وليا ٠‏ ولا الماًءيل هو العابد والعيود ؛ والصلى والمصلى له “كاقل شاعرم ابن 
الفارض فى قصيدته « نظم السلوك » : 


لها صاوانى بالقام اقيمها وأشبد فيها انها لي صاتى 

كلانا مصل واحد ساجد الى ١‏ حقيقته باج فىكل سجدة 
الى قوله : ْ 

وماكان لي صل سوايواتكن 2 صلا لنيريفيادا كلركعة 

اللي رسولاً كنت مني رسلا << وذاتى بآيانى علي استدلت 
وقوله * 

ومازلت اياها واياي لم زل ولافرقيلذافىلذابىاحبت" 
فبؤلاء « البعءة ») من المدكلمة والصوفية فى قولهم : أن الاعان هو جرد 


المعرفة والتصديق » يةولون : المعروف هو إلموجود الموصوف بالسلب والنغي . 
كقرلهم : لاهو داخل العالم؛ ولاخارجه ٠‏ ولا مباين العام ولا محايث ٠‏ ثم 
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بعودون فيجعلونه الا فى الخلوقات أو حلا لما أو هو عنها :او بعطلونه الكلية؛ 
فهم في هذا نظير التفاسفة الشائين : الذين يجعلون كمال الانسان بالعلم ؛ 
و« العلم الاعلى  »‏ عندم ‏ و « الفلسفة الاولى » عندم ‏ النظر فى 
الوجود ولواحقه . ويجعلون واجب الوجود وجوداً مطلقاً بشرط الاطلاق ؛ 
لكن أولئك بغيرون العسارات ويعبرون بالعبارات الاسلامية القرآنية عن 
الالحادات الفلسفنة واليونانية. وهذا كله قد قرر ؛ وبسط القول فيهفى 
غير هدا الموضع . 


سل 

اول مافي الحديث سؤاله عن « الاسلام » :فأمابه بأن «الاسلامآن 
تشبد ان لا إله الا الله وان حمداً رسول الله » وتقيم الملاة وتتوني الزكاة . 
وتصوم رمضان ونحيج البيت » وهذه امس هي الذ كورة في حدبث ان مر 
التفق عليه « : الاسلام على حمس : شهادة ان لااله الا لله وان مدأ رسول 
الله وإقام الصملاة وايتاء الزكاة ؛ وصيام رمضان , وحيع الببت من استطاع اليه 
سيلا » . وهذا قاله النى على الله عليه وسل بعد ان فرض الله الحج , , قلبذا 
كر لجس : واحكر الأحاديث لايوجد فيها ذكر المع ؛ فى حديث وفد 
عند القن « امرك بإلاعان بالله وحده . أندرون ماالاعان لله وحده ؟ شهادة 
ان لا اله الا الله ء وان حمداً رسول الله واقام المسلاة وايتاء الزكاة وصيا 
رمضان » وان تعطوأ من الغ الس » 
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وحديث وفد عبد القبس من اشهر الأحاديث وأصحها . وفى بعض طرق 
البخاري لم يذكر الصيام . لكن هو مذ كور فى كثير من طرقه ٠‏ وقى مس . 
وهوايضام د كور حديث أببي سعيد الذي ذكر فيه قصة وقد عبد القن رواة 
مسلء فى حيحه عنه . وأنفقا على حديث ابن عباس وفيه انه اميم بايتَاء 
امس من الهم ؛ والمس اغا فرض فى غزوة بدر وشهر رمضال فرض 
قبل ذلك . 

ووفد عبد القبس من خبار الوفد الذين وفدوا على الى صلى الله عليه 
وسلٍ ٠‏ وقدومهم على النى صلى الله عليه وسل كان قبل فرض الس » وقد قيل 
قدموا سنة الوفود : سنة تسع. والصواب امهم قدموا قبل ذلك . فامهم قالوا 
ان بننا وبينك هذا الى من كفار مضر ‏ يعنون اهل نجد ‏ وإنا لانمل 
اليك إلا فى شهر حرام . وسنة نسع كانت العرب قد ذلت وتركث الحرب . 
وكانوا بين مسل أو معاهد خائف . لما فت الله مكة نم هزموا هوازن بوم 
حنين» وأعاكانوا ينتظرون باسلامهم فتح مكة . وقد بعث الى صلى الله عليه 
وسل ابا بكر رضي الله عنه اميراً على الميع سنة تسع . واردفه بعلي بن ابي 
طالب . رضي الله عنه ؛ لتنفيذ العبود التى كانت بين الى صلى الله عليه وسلي 
وبين العرب» الا أنه اجلهم اربعة أشبر من حسين حجة إلي بكر ء وكانت 
في ذى القعدة . 

وقد قال تعالى : ( فاذا انسل الأشهر المرم فاقتلوا المشركين ) الآية . 
وهذه الأربعة التى اجاوها الأربعة الحرم . 
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ولهذا غزا البى صل الله عليه وسلٍ النصارى بأرض الروم .عام تبوك 
سنة نسم ٠‏ قبل ارسال ابى بكر امير على الوسم . وما امكنه غزو النصارى 
لما اطمآن من جبة مشركي العرب . وعم انه لاخوف على الاسلام منهم : ولمذا 
لم ياذن لاحد تمن يصلم للقنال فى التخلف ٠‏ في يتخلف إلا منافق : او الثلاثة 
الذين تسب عليهم ٠‏ او معذور ‏ ولهذا لما استخلف عليا على للدينةعامتبوك 
النافقون فيه لضعف هذا الاستخلاف , وقالوا : أعا خلفه لأنه ببغضه . فاننعه 
على وهو سكي ٠‏ فقال : اتخلفني مع النساء والمسار ؟ فال : « اما ترضى ان 
تكون منى بنزلة هارون من موسى ؟ ! الا انه لانى بعدي ».وكان قل ذلك 
بستخاف على المديئة من يستخلفه . وفيها رحال من اهل القتال , وذلك لأنه م 
يكن حينئذ بأرض العرب لابمكة ولا بنجد ونحوها من يقافل اهل دار 
الاسلام ‏ مكة والدينة ٠‏ وغيرها ‏ ولا يخيفهم : نم لما رجع من تبوك اقر أ 
بكر على الموسم . يقيم الطبع والصلاة » ويأمى أن لابحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالببت عريان واتتعه بعلي لأجل نقض العبود ؛ اذكانت عادة العرب 
ان لابقئلوا آلا من المطاع الكبير ٠‏ او من رجل من أهل ينه . 
و(المقصود):انهذايبينانقدومو فدععد القسكانقبلذلك.وامادحديث 
ضيام» فرواءمسع فىصحدعن انسبن مالك:«هينااننسألرسولاللعنشيءفكان 
يمجناان بي «الر جلمن اهل الءادية:العاقل يسألهونحن نسم نغخحاء رجل من اهل 
السادية فقال : ياتمد! أنانا رسولكفزعمانكتر عمان الله ارسلك, قل : صدق ٠‏ 
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قال : قن خلق السماء ؟ قال : الله قال : فنء خلق الأرض ؟ قال : الله * قال : 
شن نصب هذه الحبال وجعل فيها ما جعل ؟ قال: الله قال : فبالذني خلق 
السماء » وخلق الأرض ٠‏ وتصب الجبال. آلله ارسلك ؟! قال : نعم ٠‏ قال 
. وزعم رسولك أن علينا حمس صلوات فى بومنا وليلتناء قال : صدق.قال : 
فبالذي ارسلك . لله امرك بهذا ؟ قال : نعم قال : وزعم رسولك ان علينا 
زكاة فى اموالنا ٠‏ قال: صدق . قال : فبالني ارسلك الله امرك بهذا ؟! 
قال : نعم ٠‏ قال : وزعم رسولك ان علينا حي البيت من استطاع اليه سملا 
قال: صدقء م ولى الرجل ؛ وقال : والذي بمئك بالحق لا ازيد عليين . 
ولا انقص منهن فقال : رسول الله صلى عليه وس تن صدق ليدخان اطْنة». 


وعن أنس قال : « بنها نحن جلوس مع النى صلى الله عليه وس فى 
السجد اذدخل رجل على حمل . فأناخه في السجد ثم عقله ؛ ثم قال لهم : 
أيم حمد ؟ ‏ والنى صل الله عليه وسلٍ متكيء بين ظيرانهم ‏ فقانا : 
هذا الرجل الأبيض التكيء ؟ فقال له الرجل : ابن عبد الطلب ؟ فقال له : 
البى صلى الله عليه وسلم قد اجبتك فقال الرجل : للنى صلى الله عليه وس انتي 
سائلك فشدد عليك فى المسألة فلا تجد علي فى نفسك ؛ فقال : سل عما بدالك؟ 
فقال : اسألك ربك ورب من قملك ؟ لله ارسلك إلى النا سكلهم ؟ ققال : 
اللهم نعم ٠‏ وذكر انه سأله عن الصلاة والزكة ؛ ولم يذكر الصيام واطب ؛ 
فقال : الرجل امنت با جئْت به وأنا رسول من وراق من قومي ؛ وأنا مهام 
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ابن ثعلية أخو بي سعد بن بكرع . هنذان الطريقان فى الصححين ٠‏ لكن 
البخاري ل يذكرفى الأول المج :بل ذكر العيام : ؛ والسباق الاول ألم ؛ 
والناس يجعلون الديئين حديّاً واحداً . 


ويشبه ‏ والله اع - ان يكن البعاري رأى ان كر الح قدو 
لأن سعد بن 085 م من هوازن وم أصهار رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ ٠‏ وهراز كانت معهم وقعة حنين بعد فيح مكة فأسامواكلهم بعد الوقعة 
ودفع الهم النى صلى الله عليه وسيم النسياء والصبان بعد ان قسمها على 
السبكر ٠‏ واستطاب انفسهم فى ذلك ١‏ فلا تكون هذه الزيارة إلأ قبل ذنم مكة 
والح ل يكن فرض أذ ذاك . 


وحديث طلحة ,نعببد الله لبس فيه الا العلاة والزكاة والصيام . وقد 
قبل أله حديث مام . وهو فى المحيحين عن طلحة بن عيد ل قال : ٠‏ م 
رجل الى البى صلى الله عليه وسلم من اهل نجد. ثز الرأس ٠ ٠‏ أسمع دوي 
صوته ولا نفقه مابقرل حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ .فاذاهو , 
سأل عن الاسلام؛ فقا سول اقل لل عليه فس شلوات فى اليم 
والليلة . قال : هل على غير ذلك ؟ قال : لاإلا ان تطوع. قال : وذكر | 
رسول الله صلى الله عليه وسل ازكة قال : هل علي غميرها . قل : لا لا ان 
تطوع قال : فأدبر الرجل وهو بقول.: والله لا أزيد على هذا ' ولا انقص منه 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسل : أفلع أن صدق» ولس فى شيء من 
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طرقه ذكر الج . بل فيه ذكر الصلاة والزكاة والصام »ك! فى حديث وفد 
عبد القس . 


وفى الصحبحين ايضا «عن ابي هريرة ان اعرابيا حاء إلى رسول صلى الله 
عليه وس فقال : يارسول الله ! دلني على عمل إذا عملته دخلت النةء فقال 
تعمد الله لا تشرك به شيئاً . وتقيم الصلاة الكتوبة “وتؤدى الزكاة اللفروضة 
وتصوم رمضان ٠‏ قال : والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئًا أبدأ . ولا 
انقص منه ٠‏ فلما ولى قال البى ص الله عليه وسل : من سره ان ينظر إلى رجل 
من أهل المنة فلينظر إلى هذا » وهذا يحتمل ان يكون ضاماء وقد حاء فى 
بعض الأحاديث ذكر الصلاة والزكاة فقط ٠ك‏ في الصحيحين عن ابي ايوب 
الأنماري « ان اعرابيا عرض لرسول الله صل الله عليه وسلٍ؛ وهو فى 
سفر فأَخذ بخطام ناقته أو بزمامها » ثم قال : يارسول الله ! أو يمد !. اخبرني 
عا يقربني من الْنة ويباعدني من النار» قال : فكف رسول الله صل الله عليدوس 
ثم نظر فى اصحابه . ثم قال : لقد وفق او لقد هدي ١‏ ثم قال : كيف قلت ؟ 
قال : فاعاد ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وس : تعد الله لا تشرك به شيئا ٠»‏ 
وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصل الرحم ء فاما أدبر قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ : أن تمسك بما أمى بهء دخل اللنة » هذه الألفاظ فى مس . 


وقد حاء ذ كر الصلاة والصيام فى حديث النمان بن قوقل روأه مس عن 
جار بن عبد الله قال : « سأل رجل الى صلى الله عليه وسلٍ ٠‏ قال : أرأيت إذا 
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صليت الصلوات المكتويات . وصمت رمضان وأحلات الحلال وحرمت الحرام 
ولم ازد على ذلك شيا . أدخل النة ؟ قال : نعم ٠‏ قال : والله لا ازيد على ذلك 
شيئا » . وفى لفظ « انى النبى صل الله عليه وسلالنمان بنقوقل. وحديث النعمانٍ 
هذاقديم :فا ناللعمانين قوق لقتل قبل فتسمكة.قنلهبعض ببي سعد بن الماص ١ك‏ 
ثنت ذلك فى الصحيسم فبذهالاخاديث خرجت جوابا لسؤال سائلين . 


اما حديث ابن حمر ذانه منتداً وأحاديث الدعوة والقتال فبها الصلاةوالزكاة 
كا فى الصحيحين ٠‏ عن عد الله بن عمر قال:قال رسول الله صلى الله عليه وس 
«أمرت ان اقائل النلى حتى يشهدوا ان لا إله إلا الله » وان حمداً رسول الله 
ويقسموا الصلاة ويؤتوا الزكاةفاذا فملوا ذلك . عصموامني دماءم وامواهم إلا 
يحق الاسلام ٠‏ وحسابهم على الله » . وقد أخرحاه فى الصحبحين من حديثابي ' 
هريرة رواه مسل عن حابر « قال : امرت أن اقائل الناس حت بشهدوا أن لا إله 
إلا الله » فاذا قالوها عصموا مني دماءمم واموالحم إلا بحقهاء . فقال ابو بكر : 
وال ! لأقائلن من فرق بين الصلاة والزكاة ' فان الزكاة حق الال ٠‏ . 

فكان من فقه الى بكر أنه فبم من ذلك الحديث الختصر أن القتال على 
لركاة قنال على حق امال ٠»‏ وقد بين البى صلى الله عليه وسلِ مراده بذلك في 
اللفظ المسوط الذي رواه ابن تمر . والقرآن صرب فى موافقة حديث بن مر 
ا قال تعالن : ( فان تابوا واقاموا الملاة وآنوا الزكاة لغحلوا سيليم) ٠‏ 
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وحديث معاذ لما ببثه إلى اليمن ل يذكر فيه الى صلى الله عليه وسل 
إلا الصلاة والزكاة . 


فاما كان فى بعض الأحاديث ذكر بعض الأركان دون بعض اشكل ذلك 
على بعض الناس . فأحاب بعض الناس بأن سيب هذا ان الرواة إختصر بعضهم 
الحديث الذي رواه ؛ ولس الأ كذلك ؛ فان هدا طعن فى الرواة؛ ونسة 
لهم الى الكذب. إذ هذا الذي ذكره انها بقع فى الحديث الواحد مثل حديث 
وفد عبد القبس حدث ذكر بعضهم الصيام ٠‏ وبعضهم لم يذّكره. وحديث ضام 
حيث ذكر بعضهم الخمس . وبعطهم لم يذكره.وحديث النمان بن قوقل حيث 
ذكر بعطهم في هالصياموبعطهم لم يذّكرء . فبهذا يس ان احد الراويين اختصر 
العض او غلط فى الزيادة . 


فأما الحدبئان النفصلان فلس الأعى فبب| كذلك ٠‏ لاسمما والأحاديث 
قد تواترت بكون الأجوب ةكانت مختلفة وفيهما ما بين قطعا ان البى صلى الله 
عليه وس تكلم هذا تارة ومبذا تارة. والقرآن بصدق ذلك. فان الله 
علق الأخوة الاعانية فى بعض الآنات,الصلاة والزكاة فقطك في قوله تعالى : ز فان 
تادوا واقاموا الصلاةوانوا الزكاة فاخواتم فى الدين ) كا انه علق ترك القنال 
على ذلك في قوله تعالى: ( فان تابوا واقاموا الصلاة وآ نوا الزكاة لوا سبيلبم) 
' وقد تقدم حديث ابن عمر الذي فى الصحبحين موافقا لهذه الآبة. و « أبضأء 
فان فحديث وفدعبد القس ذكر حمس المغنم لأمهمكانوا طائفة ممتنعة يقانلون 


004 00001 


وثل عذالا كر جواب ؤال سائل عا يجب علبه نه فىحق نفسه ٠‏ ولكن 


(احدما) : أن الي صلى الله عليه وس لواب بحسب يحسب نزول الفرائض ٠‏ 

وأول مافرض الله الشبادنين . ثم الصلاة؛ فانه امى بالصلاة فى اول اوقات 
لوحي ؛ بل قد ثبت فى الصحي أن اول ما أزل عليه : ( إقر لمم ربك الي 
خلق ٠‏ خلق الانسان من علق الى قوله عل الانسان مالم يسم ) مزل 
عليه بعد ذلك (يا ما للدثر !قم فأنذر) فهذا لطاب إرسال [ إلى اللى 

والارسال بعد الأنناه ؛ فان الخطاب الاول لبس فنه إرسال . وآخر سورة إقراً 
( اسجد واقترب). فأول السورة ام بلقراءة ؛ وآخرها امي بالسجود . 
والصلاة مؤلفة من أقوال و اعمال ؛ فأفضل أقوالما القراءة. وافضل اجمالا 
السجود والقراءة اول اقوالها القصودة؛ وما بعده تبع [. 


وقد روى أنالصلاةاولمافرضت كانت ركعتين بالفداة وركعتين بالعشي 
ثم فرضت الْس أيلة العراج ؛ وكانت ركعنين ركمتين ؛ فلما هاجر أقرتصللاة 
السفر ؛ وزبد فى بصلاة الحضر . وكانت الصلاة تكمل شيئا بعذ شيء ٠‏ فكانوا 
اولاً تكلمون فى الملاة ول يكن فيها نشهد. م أمروأ النشهد ! وحرم عليهم 
الكلام ؛ وكذلك لم يكن مكة لهم اذان ٠‏ وأفا شرع الأذان بللدينة معد الجر 5 
وكذلك صلاة الجمة . والمد ؛ والكسوف ؛ والاستسقاء , وقيام رمضان وغيو 
ذلك . .اها شرع بالديئة بعد الهجرة . 
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وأمروا بالزكاة ؛ والاحسان فى مكة ابضاً ؛ ولكن فرائض الركاة ونصها 


إعا شرعت ١الدينة‏ . 


وأما « صوم شهر رمضان » فهو إما فرض فى السئة الثانية من الحجرة . 
وأدرك البى صلى الله عليه وسلٍ نسع رمضانات . 


وأما « المع » فقد تنازع الناس فى وجوبه ؛ فقالت طائفة فرض سنة 
ست من المجرة عام الحديبية باتفاق الناس ٠‏ قالوا : وهذه الآيّة تدل على وجوب 
المج ووجوب العمرة ايض لأن الام بلانمام يتضمن الامس بابتداء الفمل 
وإعامه . وقال الا كثرون : إنما وجب اليج متأخرأ.قيل نسنة نسع ؛ وقيل سنة 
عشر ١‏ وهذ| هو الصحبم ؛ فان آية الامجاب إنما هي قوله تعالى : ( ولله على 
الناس حيج الببت ) وهذه الآبة فى آل عمران فى سياق مخاطته لأهل ا لكتاب 
وصدر آل عمرانءوما فيها من مخاطبة اهل الكتاب بزل لما قدم على البى صلى 
لله عليه وس وفد مجران النصارى ؛ وناظروه في أمي المسييح ؛ وم اول من 
ادى اطزية من اهل الكتاب ٠‏ وكان ذلك بمد اأزال سورة براءة التى شرعفيها 
الجزية ٠‏ واعى فيها بقتال اهل الكتاب حتى يعطوا المزية عن يد وم صاغرون , 
وغزا اللبى صلى الله وعليه وسل غزوة تبوك التى غزا فيها التصارى لما امي الله 
بذلك فى قوله : ( قاتلوا الذين لا يؤمنون بلله ولاباليوم الآخر. ولا يحرمون 
ماحرم ألله ورسوله ولا يدينون دين الحق . من الذين اوتوا |الكتاب حي يعطوا 
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ويذكر نارة ما يجب على السائل . فن احابه بالصلاة والصيام لم يكن عليه زركاة 
يؤدمها » ومن أحابه بالصلاة والزكاة والصيام : فاما ان يكون قبل فرض الطب , 
وهذا هو الواجب فى مثل حديث عبد القبس ونحوه . وإما ان يكون السائل 
عمن لا حبح عليه . 


واما الصلاة والزكاة فلهما شأن ليس لسار الفرائض ؛ ولهذا ذ كر الله 
تعالى فىكتابه القتال عليهما ؛ لأنهما عبادنان ؛ بخلاف الصوم فانه امي باطن 
وهو كما اتنمن عليه الناس» فبو من جنس الوضوء والاغتسال من المنابةوحو 
ذلك ما يؤتمن عليه السد ؛ فان الانسان يكنه ان لابنوي الصوم وان يأ كل 
سرأ كما يمكنه ان بكتم حدثه وجنابته. وأما الملاة والزكاة فأعى ظاهر 
لا>كن الانسان بين المؤمنين ان يتنم من ذلك . 


وهو صل ال عليه وس بذاكر فى الاسلام الأعمال الظاهرة التى بقائل 
ليها التاس . ويصيرون مسامين بفعلها ؛ فابذا علق ذاك بالصلاة والزكاة 
دون الصيامء وانكان الصوم واجماً كيافى آبتى براءة » فان براءة نزلت بعد 
فرض الصيام باتفاق الناس . وكذلك لما بعث معاذ بن جيل الى اليمن قال له : 
« انك تأنى قوماً اهل كاب ؛ فليكن اول ما تدعوم إليه : شهادة أن لا اله الا 
اله وأتى رسول الله ؛ فان م احابوك لذلك . فأعلمهم ان الله إفترض علهم 
حمس صاوات فى اليوم والليلة . فان ع اطاعوك لذلك ؛ فأعاميم ان الله افترض 
علييم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقراهم ؛ فان مم اطاعوك لذلك . 
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الجزية عن بد وبم صاغرون ) ولهذالم يذكر وجوب الج فى عامة الاحادبث 
وإنما حاء فى الاحاديث المتأخرة . 


وقد قدم على الى صلى الله عليه وسلم وقد عبد القس ء وكان قدومم 
قبل فتسم مكة على الصحيع 6 قد باه . وقالوا : يارسول الله !“ان بننا ويك 
هذا المي من /كفار مضر يعئون بذلك اهل نجد : من كيم وأسد وغطفان 
لامهم بين البحرين وبين للدينة » وعبد القبس م من ريبعة لبسوا من مضرء 
ولما فتحت مكة زال هذا الحوف ؛ وما قدم عليه وفد عبد القسامرم بالصلاة. 
والزكاة ؛ وصيام رمضان ؛ و حمس الغنم ؛ ول يأمرم الحجء وحديث ضام قد 
تقدم ان البخارى لم يذّكر فيه الحج كال يذ كره في حديث طلحة وابي هريرة 
وغيرها مع قوم : : إن هذه الامادبث هي من قصة ضام ٠‏ .وهذا يمكن ؛ مسع 
ان تاربخ قدوم ضمام هذا لبس مثيقنا . 


وأما قوله : ( وآتموا الب والممرة لله ) فلدس فى هذه الآية الا الام 
اتمام ذلك وذلك يوجب اتهام ذلك على من دخل فيه فتزل الام بذلك لما 
احرموا بالممرة عام الحديبية ٠‏ ثم أحصروا فأمروا بإلاتمام؛ وبين لهم حم 
الاحصار ؛ ول يكن حينئذ قد وجب علييم لاجمرة ولاحج . 


( الجواب التاتى ) : انه كان بذ كر فى كل مقام ما يناسسه, فيذكر نارة 
القرائض الظاهر , التى تقائل على تركها الطائفة المتتعة كالصلاة والزكاة ٠‏ 
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فاياك وكرام اموالهم . واتق دعوة الظلوم فانه ليس ينها وبين الله حجاب» 


أخرحاه فى الصححين . 


ومعاذ ارسله إلى اليمن فى آخر الام ؛ بعد فرض الصيام ؛ بل بعد قتسم 
مكة » بل بعد تبوك . وبعد فرض الج والمزية ٠‏ فان النبي صلى الله عليه وس 
مات ومعاذ باليمن ٠‏ وإعا قد م المدينة بعد موته ؛ وميد ر فى هذا الحدث 
اليم لان تع وهو طن ولاذكر الح الأ وجو خاص ليس بعام » 
وهو لا يجب ف العمر الامرة . 


ولهذا تنازع العاماء فى تكفير من يترك شيثاً من هذه« الفرائتض 
الاربع » بعد الاقرار بوجومها ؛ فأما « الشهادنان » إذالم يتكلم مبمامع القدرة 
فه وكافر باتفاق المسامين . وه وكافر باطناً وظاهراً عند سلف الامة وأكتبا“ 
وماهير عامائها . وذهت طائفة من المرجثة وم جهمية الرجئة : كهم. 
والصالمى واتناعهماء الى انه اذا كان مصدقاً بقللهكانكافراً فى الظاهر دون 
اللاطن ٠‏ وقد نقدم التشيه على اصل هذا القول؛. وهو فول ممتدع فى الاسلام 
لم قله احد من الائمة . وقد تقدم ان الايمان الباطن بستازم الاقرار الظاهر ؛ 
بل وغيره » وان وجود الاعان الباطن تصديقاً وحباً ٠‏ وأنقياداً بدون الاقرار 


واما « الفرائض الاربع » فاذا جحد وجوب شيء منها بعد باوغ المجة 
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فب وكافر ١‏ وكذلك من جحد نحر.م شيء من الحرمات الظاهرة المتوائر تخرعها 
كالفواحش والظم والكذب والجر ونحو ذلك ٠‏ واما منلم تقم عليه الحجةمثل 
ان يكون حديث عبد بالاسلام ٠‏ او نشأ بادية بعيدة'لم تبلغه فيها شرائع 
الاسلام وحو ذلك ٠‏ او غلط فظن ان الذين آمنوا وعماوا الصالحات يستثنون 
من محري ار »كما غلط فى ذلك الذرين استتابهم عمر . وامثال ذلك . الهم 
لستتاون وتقام الحجة عليهم ؛ فان اصروا كفروا حينئذ ولا حك بكفرم قبل 
ذلك ؛كمالم حك الصحابة بكفر قدامة بن مظعون . واسحابه لما غلطوا فيما 
غلطوا فيه من التأويل . 


وأمامع الاقرار بالوجوب إذا ترك شيئاً من هذه الاركان الأربعة ففي 
التكفير اقوال للعاماء هي روايات عن أحمد : 


.( احدها) ؛ انه يكفر بترك واحد من الأربعة حق ال ٠‏ وإن كان ف 
جواز تأخيره بزاع بين العلماء » فتى عزم على تركه بالكلية كفر ٠‏ وهذا قول 
طائفة من السلف . وهي إحدى الروايات عن احمد اختارها ابو بكر : 


وهذدا هو المشبور عند كثير من الفقهاء من أصراب الي حشيفة ٠‏ 
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و ( الثالث ) لابكفر الا بترك الصلاة ٠‏ وهي الرواية الثالثةعن اجمد'؛ 
وقول كثير من السلف.وطائفة من اصحاب مالك . والشافعى ؛ وطائفة من 


و ( الرابع ) : يكفر بتركها . ونرك الزكاة فقط . 


و(الخاهس) : تركباء وترك الزكاة اذا قال الامام عليها دون ترك 
الصيام والحسج . وهذه المسألة لها طرفان . 


( احدها) فى اشات الكفر الظاهر . 
و( الثاتى) فى اشات الكفر الباطن . 


فأما« الطرف الثاني» فبو مبنى على مسألة كون الابمان قولاً وعملام 
تقدم ٠‏ ومن الممتنع ان يكون الرجل مؤمناً اعاناً ثابتاً فى قلبه ؛ بأن الله فرض 
عليه الصلاة والزكاة والصيام والحسج ولعبش دهره لالسجد لله سجدة؛ ولا 
يصوم من رمضان ؛ ولا يؤدي لله زكاة » ولا بحس إلى بدته ٠‏ فه ذا بمتنع ؛ ولا 
يصدر هذا إلا مع نفاق فى القاب وزندقة ؛ لامع اعان صحيمم ؛ ولهذا ما 
يصف سبحانه بالامتناع من السجود | لكفار ٠‏ كقوله : ( بوم يكشف عن ساق 
ويدعون الى السجود فلا يستطيعون» خاشعة ابصارمم ترهقهم ذلة . وقد كانوا 
يدعون الى السجود وم سالون) . 
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وقد ثبت فى الصحيحين وغيرها ٠‏ من حديث ابي هريرة وابي سعيد 
وغيرها . فى الخديث الطويل . حديث التجلىي « انه اذا تجلى تعالى لعباده بوم 
القيامة ٠‏ سجد (ه اللؤمنون وبتي ظبر من كان يسجد فى الدنيارياء وسمعة . مثل 
الطبق لا يستطبع السجود» فاذاكان هذا حال من سجد رياء فكيف حال من 
م يسجد قط ؟ ! وثدت أيضاً فى الصحبس « ان النار تأكل من ابن آدم كلشيء 
الا موضع السجود ‏ فان الله حرم على النار ان تأ كله » فم ان من لم يكن 
بسجد لله تأ كله الناركله ٠‏ وكذلك ثنت فى الصحيم «ان الى صلى الله 

وسلم يعرف امته يوم القيامة غراً محجلين من آثار الوضوء » فدل ذلك على 
ان من لم يكن غراً, محجلاً ل يعرفسه البى صلى الله عليه وس ,فلا 
يكون من أمته : 


وقوله تعالى : (كلو | وتمتعوا قلبلآ إنكم جرمون . ويليومئذ للمكذبين 
وإذا قبل لمم أركعوا لابركعون . ويل يومئذ للمكذبين ) وقوله تعالى : ( فا 
لهم لايؤمنون؟ ! وأذا قرىء عليهسم القرآن لابسجدون . بل الذين كفروا 
يكذبون والله اعلركابوعون ) . وكذلك قواه تعالى : (فلاصدق ولاصل. ولكن 
كذب وتولى ) . وكذلك قوله تعالى (ماسلكك في سقر ؟ قلوا:لم نك من ' 
الصلين ول نك نطعم المسكين . وكنا '.وش مع الخائضين ٠‏ وكنا نكذب بيوم 
الدين . حت أتانا البقين ) فوصاء بك الصلاة . كا وصفه بترك التصديق » 
ووصفه بالتكذيب والتوليءو«التوي. «دو العاصي اللمتنم من الطاعة .قال 
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تعالى : ( ستدعون الى قوم اولى بأس شديد تقاناونهم أو بسامون . ذان تطيعوا . 
يؤْتك الله اجرأً حسناً . وان تنولوا ما توليتم من قبل يعذبسم عذاباً ألها) . 

وكذلك وصف اهل سقر بأنهم لم بكونوا من المصلين . وكذلك قرن 
التكذيب بالنولي فى قوله : ( ارأيت الذي يهى عبداً اذا صلى ؟ ! ارأيت ان 
كان على المدى ؟! أو امى بالتقوى , أرأيت إن كذب وتولى ؟ ! الم بعل بأنالله 
برى ؟ !كلا لتن ل ينته لنسفعا بالناصة ٠‏ ناصية كاذبة خاطثة ) . 


و أيضاً »فى القرآن علق الاخوة فى الدين على نفس أقام الملاة وإينا 
الزكاة. م علق ذلك على التوبة من الكفر . فاذا التتفى ذلك اتتفت الاخوة . 
و ” ايضأ » فقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وس انه قال : « العهد الذي بشا 
ويشهم الصلاة شن تركبافقد كفر» .وني سند« من ترك الملاة متمد 


فقد برئت منه الذمة » ٠.‏ 


و« أيضاً» فان شعار امسامين الصلاة:ولهذا يعبر عنهم بها فبقال: اختلف 
اهل الصلاة . واختلف اهل القيلة ١‏ والصنفون لقالات المسلمين يقولون : 
«مقالاتالاسلامسين ٠‏ واختلاف اللصلين»وفي الصحيمح « من صل صلاتنا ؛ 
واستقبل قبلتنا ؛ وأ كل ذبيحتنا ؛ فذلك المسلم (مالنا؛ وعليه ماعلينا» وامثال 
هذه النصو صكثيرة فى الكتاب والسئة . 


وأما الذين م يكفروابترك الملاة وحوها ؛ فليست لهم حجة الا وهي 
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متناولة للجاحد كتناولما للتارك ٠‏ شا كان جوامهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن 
التارك ؛ مع ان النصوص علقت | لكفر بالتول يك تقدم ؛ وهذا مل استدلالهم 
إلعمومات التى بحنب مها المرجثةكقوله « من شهد ان لاله الا الله ' وان عمداً 
رسول الله وان عنسى عمد اللدورسوله وكلمتهالقاها إلى مم ورومنه... أدخله 
الله الخنة » ونحو ذلك من النصوص . 


واجود ما اّمدوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم « حمس صلوات كتبون 
الله على العباد فى اليوم والليلة". فن حافظ علبي نكان له عند الله عبد ان يدخله 
النة ومن لم يحافظ علمين لم يكن له عند الله عبد . إن شاء عذبه . وإن شاء 
ادخله الخنة ‏ . قالوا : فقد جعل غير الحافظ تحت المشيئة . والكافر لابكون 
تحت المشدئة ٠ولا‏ دلالة فى هذا؛ فان الوعد ,الحافظة علباء والحافظة فعلها فى 
اوقاءها م امى ٠م‏ قال تعالى : ( حافظوا على الصلوات والملاة الوسطى ) 
وعدم الحافظة يكون مع فعلبا بعد الوقت »م اخر النى صلى الله عليه وسح ٠‏ 
صلاة العضر بوم الندق» فأنزل الله آبة الامى بالحافظة عليها وعلى غيرها 


.من الصلوات . 


وقد قال تمالى : ( لخحلف من بعدم خلف اضاعوا الصلاة واتتعوا 
الشهوات فسوف يلقون غناً ) فقيل لابن مسعود وغيره : ما أضاعتها ؟ فقال : 
تأخيرها عن وقتها ء فقالوا : ماكنا نظن ذلك إلا تركها.ء فقال : لو تركوها 
لكانوا كفاراً . وكذلك قوله : ( فويل لامصلين الذين معن صلامهم ساهون) 
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ذمهم مع انهم يصلون ؛ لأمهم سهوا عن حقوقها الواجبة من فعلها في الوقت 
واتمام افعالهها الفروضة » كا ثبت في صحبح مس عن النى صلى الله عليه وسلم 
انه قال : « تلك صلاة المنافق . تلك صلاة المنافق ؛ تلك صلاة المنافق ؛ يرقب 
الشمسحتى اذاكانث بين قرني شيطان قام فنقر اربعاً لايذكر الله فيبا الاقلبلً» 
عل هذه صلاة المنافقين لكونه آخرها عن الوقت ونقرها . 


وقد ثنت في الصحيم عن الى صلى الله عليه وسلٍ : انه كر الامراء 
بعده الذي يفعلون ما يتكر ؛ وقالوا: بارسول الله ! افلا نقائلهم ! قال: «لا 
ما صلوا» وثنت عنه انه قال : « سيكون امراء يؤخرون الصلاة عن وقتها. 
فصلوا الصلاة لوقتهاء لم اجعلوا صلاتك معهم نافلة » فى عن قتالمم ٠‏ اذا 
صلوا وكان فى ذلك دلالة على امهم اذالم يصلوا قوتلوا ؛ وبين أنهم ببؤخرون 
الملاة عن وقتها . وذلك ترك الحافظة عليها لاتركها , 


واذا عرف الفرق بين الامرين ٠‏ فالنى صلى الله عليه وسم .اما ادخل. 

نحت المشيئة من لم حافظ عليها ء لامن ترك ٠‏ ونفس المحافظة يقتضى أنهم 
صلوا ولم حافظوا عليها. ٠‏ ولا يتساول من لم حافظ . فانه لوتتاول ذلك 
قتلوا كفاراً مرتد.ن ٠‏ بلا رب» ولا يتصورق العادة ان رجلا يكون مؤمناً 
بقلمه ؛ نقراً بن الله اوجب عليهالصلاة.ملتزماً لشريعة البى ملى الله عليه وس 
وما حاء به ء يأعمره ولي الأعى بالصلاة فيمشتع؛ حتى يقتل؛ ؛ ويكونمع ذلك مؤمنا 
فى الباطن قط لايكون :إلاكاقراً:: ولو قال أنا مقن يوجوبها غير الي لا أفعلبا 
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كان هذا القول مع هذه المال كنبامنه مالو اخذ يلتي المحف ف الحش 
ويقول : اشهد ان مافي هكلام الله ' او جعل يقتل ندا من الاندياء . ويقول اشهد 
انه رسول الله ونحو ذلك من الافعال التى تنافى ابمان القاب . فاذا قال انا 
مؤمن بقلى مع هذه الحا لكان كاذبا فها اظبره من القول . 


فبذا اموضع ينبني تديره ثين عرف ارتباط الظاهر بالناطن زالت عله 
الشيهة فى هذا الباب , وعل أن من قال من الفقباء أنه اذا اقر بالوجوب وامتنع 
عن الفعل لا يقتل . او يقتل مع أسلامه؛ فانه دخلتعليه الشيهة التى دخلات 
على المرجئة والهمية ' والتى دخلت على من جعل الارادة الجازمة مع القدرة 
النامة لا يكون مها شيء من الفعل . ولحذا كان المتنعون من قتل هذا من 
الفقهاء سوه على قوم قَّ 2 مسألة الآعان 260١©‏ وان الأعمال لست من الاعان 
وقد تقدم ان جنس الاعمال من لوازم اعان القلب . وان ايمان القلب التام 
بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع . سواء جعل الظاهر من لوازم الاعان » 
او جزء من الاعان 5 تقدم ببأنه . 

وحينئذ فاذا كان العد يفعل بعض الأمورات . ويترك بعضها كان معه 
من الاعان بحسب ما :فعله . والاإعان يزيد ويشقص ٠‏ و جتمع في السد إمان 
ونفاق .كا ثت عنه فى الصحيم انه قال : 2 أريع من كن فيه كان منافقا خالماً 
ومن كانت فيه خصلة مهن كانت فيه خصلة من اللفاق . حتى يدءهاء إذا حدث 
كذب. واذا اتتمن خان ٠‏ وإذا عاهد غدر . وإذا خاصم فجر » . 
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ومبذا تزول العبة فى هذا الباب ٠‏ فانكثيرا من اناس ؛ بل |أكثرم بفى 

كثيد من الأمصار لا بكونون محافظين على الصلوات المس» ولا م تأركياالة 

بل إصلون أحياناً ,. ويدعون احيانا ٠‏ فهؤلاء فيهم ايعان ونفاق ٠‏ وتجريعليهم 

احكام الاسلام الظاهرة في المواريث ونحوها من الأحكام ؛ فان هذه الاحكام 

إذا جرت على المنافق الحض كان الي وامشاله من النافقين ‏ فلن 
تجري على هؤلاء أولى واحرى 00 


وببان « هذا الموضع » مما يزيل الشيهة : فانكثيراً من الفقهاء يظن ان 
من قبل هو كافر » فانه جب ان نجرى عليه احكام المرتد ردة ظاهرة. فلايرث 
ولا يورث ' ولا ينا كسم حتى اجروأ هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل . 
من اهل المدع ٠‏ وليس الأعى كذلك ؛ فانه قد ثنت ان الناس كانوا «ثلائة 
اصناف» : مؤمن ؛ وكافر مظهرللكفرء ومنافق مظهر. للاسلام مبطن الكفر. 
وكان فى المنافقين من بعامه الناس بعلامات ودلالات بل من لا بشكون ف نفاقه 
ومن نل القرآن بديان نفاقه ‏ -كابن الى وامثاله . ومع هذا فاماماتهؤلاء 
ورم ورثتهم المسامون . وكان اذا مات لحم ميت أتوم ميرائه وكانت تعصم 
دماؤم ٠‏ حتى تقوم السنة الشرعية على احدم با يوجب عقوبته . 


ولا خرجت الخرورية على علي بن الى طالب رضي الله عنه ءوامترلوا حماعة 


المسامين قال لمم : إن لك علينا ان لآ ننع؟ المساجد . ولا نمك نصيسكم من 


النء فاما استحالوا قتل المسامين واخذ اموالمم قاتلهم بأعى النى صلى الله عليه 


7)ع6 . مُنذا 


وس حيث قال : «يحقر أحدم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته' 
مع قرائتهم بقرءون القرآن لا يجاوز حناجرمم عرقون من الاسلام كا عرق 
السهم من الرمية اينما لقتمومم فاقتاوم . فان في قتلهم اجرا عند الله لمن . 
قتلهم يوم القيامة » . 


فكانت الحرورية قد ثبت قتالهم بسنة النى صلى الله عليه وس ؛ واتفاق 
اصحابه ول يكن قتالهم قتال فتنة كالقتال الذي جرى بين فثتين عظيمت ين فى 
المسلمين؛يل قد ثت عن الى صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح الذي 
رواه التخاري انه قال للحسن أبنه: « ان ابي هذا سيد وسيصلم الله به بين 
فتنِين عظيمتين من المسلمين » وقال في الحديث الصحبح : « ترق مارقة على 
حين فرقةمن المسلمين فتقتلهم ادنى الطائفتين الى الحق»فدل مهذا على ان مافعله 
الحسن من ترك القتال اما واجباً او مستحبالم عدحه النى صلى الله عليه وس 
على ترك واجب او مستحب ودل الحديث الآخر على ان الذين قاتلواالكوارج 
ومم علي وأصحابه كان اقرب الى الحق من معاوية واصحابه ؛ وان قتال الخوارج 
ام به النى صلى الله عليه وسلٍ ليس قتالهم كالقتال فى ابل وصفين الذي لس 


فبه أمى من النى . 


و( ألقصود) ان علي بن بى طالب وغيره من |صحابه لم حكموا بكرم 
ولا قانلوم حتى بدؤوم بالقتال. والعلماء قد تنازعوا فى تكفير اهل البدع 
والاهواء وتخليدم فى النارءوما من الأة الامن حكى عنه في ذلك « قولان » 
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لك والشافعي واحمد وغيرم وصار بعض انباعهم محى هذا النزاع فى حميع 
اهل البدع ؛ وفى مخليدم. حتى التزم ليد مكل من يعتقد انه مبتدع بعينه وفى 
هذا من الخطأ ما لأسحصى ؛ وقابله بعضهم فصار يظن انه لا بطلق كفر 
احد من اهل الاهواء ؛ وان كانوا قد أتوا من الالجاد واقوال اهل 
التعطيل والاتحاد . 


والتحقيق فى هذا:ان القول قد يكون كفراً كقالات الجهمة الذين قالوا: 
إن الله لا يتكلم . ولا يرى فى الآخرة ؛ ولكن قد خفى على بعض الناس انه 
كفر . فيطلق القول بتكفير القائل :كا قال السبلف من قال : القرآن ماوق 
فب وكافر » ومن قال : أن الله لا برى فى الآخرة فب وكافرء ولا يكفر الشخص 
لين حتى تقوم عليه الحجة كا تقدم ٠‏ كن جحد وجوب الصلاة : والزكاة» 
واستحل الخر ؛ والزنا وتأول . فان ظهور تلك الأحكام بين للسامين اعظم من 
ظبور هذه »فاذا كان المتأول الخطىء فى تلك لا حك بكفره ؛ إلا بعد البيان 
له واستنايته كم فعل الصحابة فى الطائفة الذين استحاوا ار _ ففى غير 
ذلك اولى وأحرى ؛ وعلى هذا مخرج الحديث الصحيم . ني الذي قال: اذا 
انامت فأحرقوني . م اسحقونى فى اليم ٠‏ فواللهلئن قدر الله علي ليعذبنيعذاباً 
ماعذبه احدأً من العالين » وقد غفر الله لهذا مع ماحصل إه من 
الشك فى قدرة الله وإعادته اذا حرقوه . وهذه السائل مسوطة فى غير 
هذا الموضم . 
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فان قبل : فالله قد امى مجباد | لكفار والمنافقين فى ايتين من القرآن ثاذا 
.كان المنافق نجري عليه احكام الاسلام في الظاهر . فكيف كن مجاهدته . 


قيل ما يستقر فى القلب من إكان ونفاق . لابد ان بظبر موجه فى القول 
والعمل .كا قال بعض السلف :ما أسر احد سريرة الا أبداها الله عل رصفحات 
وجبه ‏ وفلنات لسانه ٠‏ وقد قال تعالى فى حق امنافقين : ( ولو نشاء لأربنا كبم 
فلعرفتهم بسيمام ٠‏ ولتعرفهم فى لحن القول) . فاذا اظهر المنافق من ترك 
الواجبات . وفعل المحرمات مايستحق عليه العقوبة؛ عوقب على الظاهر . ولا 
يعاقب على مابعل من باطنه . بلا حجة ظاهرة ؛ ولهذا كان النى صلى الله عليه 
وسلٍ بعل من المنافقين ٠‏ من عرفه الله مهم ٠‏ وكانوا حلفون له وم كاذبون؛ وكان 
يقبل علانيتهم ٠‏ وبكل سرابرم الىالله . واساس النفاقالذي بى عليهوانالنافق 
لابد ان مختلف سريرته وعلانيته وظاهره وباطنه ؛ ولهذا يصفهم الله فى كتابه 
بالكذب6 يصف الؤمنين بالصدق ؛ قال تعالى : ( ولهم عذاب اليم با كانوا 
بكذيون ) . وقال : ( والله بشهد إن المنافقين لكاذيون ) . وامثال هذا كثير. 
وقال تعالى : ( إما المؤمنين الذين آمنوا بلله ورسوله ثم لم يرتابواء وساهدوا 
بأموالهم وانفسهم في سبيل الله ء اولئك م الصادقون ) وقال : ( ليس البر أن 
تولوا وجوهكم قبل الشرق والغرب ‏ إلى قوله ‏ اولئك الذين صدقوا 
واولئك م المتقون) . 


ود باجملة » فاصل هذه السائل ان تعل ان | لكفر « نوعان » : كفر ظاهر, 
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وكفر نفاق , فاذا تكلم في احكام الآخرة *كان حك المنافق َك الكفار » واما 
فى أحكام الدنياء فقد مجري على امنافق احكام المسامين . 


وقد تين أنالدين لابد فيه من قول وحمل 'وانه متنع ان يكون الرجل 
مؤمناً بلله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه وم يؤد واجباً ظاهراً , ولا صلاة 
ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجمات ‏ لاالأجل ان الله أوجها ‏ مثل 
ان يؤدي الأمانة أو يصدق الحديث » أو يعدل فى قسمه وحكمه ؛ من غير 
إكان بالله ورسوله » لم مخرج بذلك من الكفر ء ذان المتتركين . واهل| لكتاب 
يرون وجوب هذه الامور. فلا بكون الرجل مؤمناً لله ورسوله مع عدم 
شيء من الواجبات التى مختص بايجابها تمد . 


ومن قال : حصول الاعان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات ٠»‏ 
سواء جعل فعل تلك الواجمات لازما له ؛ أو جزءا منه: فهذا نزاع لفظي . 
كان مخطتاً خطياً يننا . وهذه بدعة الازحاء . التى اعظم السلف والأئة الكلام 
فى أهلبا ٠‏ وقالوا فيها من القالات الغليظة ماهو معروف ٠‏ والصلاة هي اعظمها 
وأعمها وأولها وأجلها . 


11 621 


ومسل 


وأما« الاحسان” فقوله : « ان تعبد الله كأنك تراه. فان لم تكن تراه 
فانه برأك» . قد قبل : ان الأحسان هو الاخلاص . والتحقيق : ان الاحسان 
يتناول الاخلاص وغيره . والاحسان مجمع كال الاخلاص لله ٠‏ ويجمع الانيان 
بالفعل الحسن الذي بح الله قال تعالى : ( بلى من اسم وجهه لله وهو خسن 
فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولاثم يحزبون) وقال تعالى : (ومن حسن 
ديناً من اسلم وجبه لله وهو حسن ٠‏ واتبع ملة إراهيم حنيفاً واتخذ الله 
أبراهيم خليلا . ) فذكر احسان الدين اولاء ثم ذكر الاحسان ثانياً ؛ فاحسان 
الدين هو والله اعلم ‏ الاحسان المسثول غنه في حديث جيريل فانه سأله 
عن الاسلام والاعان ؛ ففى '' . 


() آخر ما وجد في الاصل 
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وقال شيخ الاسلام رحمه الله : 


سل 

قد كرت فيا تقدم من القواعد : ان « الاسلام » الذي هو دين الّمالذني 
ازل بدكتنه ؛ وأرسل به رسله؛ وهو انيسام العمد لله رب العالين ؛ فيستسلم 
لله وحده لاشريك له ويكون سالا له حيث يكون متألاً له غير متأله لما سواه 
كا بينتهافضل الكلام ورأس الاسلام: وهوشهادة ان لا إله إلا الله. ولدضدان: 
الكبر والشرك ولهذا روى أن نوحا عليه البيلام أمى بنيه ببلا إله إلا الله . 
وسبحان الله ومهام عن لكر والشرك . ف حديثقد ذكرته في غير هذا اموضع 
فان المستكبر عنصادة الله لابسده فلايكون مستساياً له والذي بعندة ويعبدغيره 
يكون مشركا به فلا يكون سالاً له بل يكون له فيه شرك . 


ولفظ « الاسلام » يتضمن الاستسلام والسلامة التى هي الاخلاص ؛ وقد 
علم أن الرسل ميعهم بعثوا بالاسلام العام المتضمن لذلك م قال تعالى : ل 
مها النديون الذين أساموا ) وقال موسى : ( إن كنتم آمنتم لله فعليه توكلو| إن 
.كنتم مسليين ) وقال تعالى : ( بلى من أسلم وجهه لله وهوتحسن فله أجره عند 
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ربه ) وقال الخليل لما قال له ربه : ( أسلم قال أسامت لرب العالمين . ووصى 
مها إراهيم بينه ويعقوب ‏ ايضأ وصى مها بنيه ‏ يبني ! إن الله إصطفى 
ل الدبن فلا تموتن إلا وانتم مسلمون ) وقال بوسف : ( توفتى مسلماً) 
ونظابره كثيرة . 


وعلم ان ابراهيم الخليل هو امام الخنفاء المسلمين . بعده كا جعله امة 
وإماماً ٠‏ وحاءت الرسل من ذريته بذلك ٠‏ فابتدعت اليهود والتصارى ما 
ابتدعوه تما خرج بهم عن دين الله الذي امروا به وهو الاسلام العام ؛ ولمذا 
اح نا ان نتقول: ( إهدنا الصراط الستقيم صراط الذين انعمت 
عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) وقد ثبت عن النى صل لله عليه وسلٍ 
انه قال : « اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون » وكل من هاتين الأمتين 
خرجت عن الاسلام وغلب عليها احد ضديه . فاليهود يغلب عليهم الكبر ويقل 
فهم الشرك ؛ والنصارى يغلب علهم الشرك وبقل فييم اكير . وقد بين الله 
ذلك في كتابه فقال فى اليهود : ( وإذ أخذنا مئاق بني اسرائيل لاتسدون إلا 
لله ) . وهذا هو أصل الاسلام . الى قوله : :( وآ تيناعسى بن عم النات 
وأبدناه بروح القدس أفكلا لع رسول ما لاتمبوى أتفسك لستكيرتم ففريقاً 
كذبتم وفريقا تقتلون) . 


وهذا للفظ الني هو لفظ الاستغهام ؛ هو اتكار لذلك عليهم . وذم لهم 
عليه . وإعا يدمون على ما فعلوه » فعلم أنهم كانوا كلما جاءهم رسول يمالا تمبوى 
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أنفسهم استكيروا . فيقتلون فريقاً من الأندياء ويكذبون فريقاً ؛ وهذا حال 
المستكير الذي لا يقبل ما لا.مهواه ؛ فان الى صلى الله عليه وسل قاد فسر الكير 
في الحدبث الصحيح أنه بطر لمق وت لاس ففى صحيمم مل عن عد 
الله بن مسعود . قال : قال التى صلى الله عليه وسل: «لايدخل النار من كان فى 
فلبه مثقال ذرة من كان ٠‏ ولا بدخل الخنة من كان في قلمه مثقال ذرة م نكبر» 
فقال رجل : يا رسول الله ! الرجل بحب أن يكون نويه حسناً . وتعله حمسا 
أن السكير ذاك؟ فقال : «لا! إن الله حميل بحب المال؛ ولكن الكير بطر 
المق وعمط الناس»ىوبطر الحق جحدهودفعه , وعمط الناس احتقارموازدراؤم. 


وكذلك ذكر الله « الكبر » فى قوله بعد ان قال : (وكينا له في الألواح 
م نكل شيء ) إلى أن قال : ( سأصرف عن آيانيالذين يتكبرون فى الارض بغير 
الحق وإن يروا كل آبقلا يؤمنوا بها وإن روا سبيل الرشد لابتخذوه سيلا 
وإن بروأ سبيل الغي يتخذوه سييلاً ) . وهذا حال الذي لايعمل بعلمه بل بتبع 
هوأه وهو الغاوي كا قال : ( واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آيتنا فانسلخ منباء 
فأتئعه الشبطان فكان من الغاوين . ولو شنا لرفعناه بها وككنه اخلد الى 
الأرض واتبع هواه ) الآبة وهذا مثل عاماء السوء ؛ وقد قال لما رجعم موسى 
الهم : ( ولا سكت عن موسى الفضب أخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحجة 
للذين م لرمهم يرهبون ) فالذين يرهبون رمم ؛ خلاف الذين بتبعون أهوا.م 
كا قال تعالى : ( وأمامن ماف مقام ربه ونهى النفس عن الموى ذان 
اللنةهي الأوى ). 
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فأولئك المستكيرون المتبعون أهواءم مصروفون عن آيات الله لا يعلمون , 
ولا يغهمون: لما تركوا العمل با عاموه استكباراً واتباعا لأهوائيم عوقيوا بان 
منعوأ الهم والعل ؛ فان العلم حرب للمتعالى 5٠‏ أن السيل حرب للمكان العالي . 
والذين برهبون رهم عملوا ا علموه . فأنام الله علماً ورحمة. اذمن عمل با 
عم أورثه الله عم مال عل ٠‏ .ولمذالما وصف الله التصارى : (بان منهم فسسين 

ورهاناً ) . والرهان :من الرهبنة ( وأنهم لا ييستكيرون )كانوا بذلك أقرب 
موده ة الى الدين آمنوا 6 قال : ( لتجدن أشد النساس عداوة للذن آمئوا 
اليود والذين أشركوا ولتجدن أقرهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا 
إِنا نصارى ذلك بان منهم قسيسين ورهباناً وأنهم لا نستكبرون ) . 


فلما كان فبهم رهبة وعد مكب ركانوا أقرب الى المدى قال فىحقالمسلمين 
منهم : ( وإذا سمعوا ما أل إلى الرسول ترى أيهم تفيض من الدمع مما عرفوأ 
من المق يقولون : ربنا آمنا فا كتينا مع الشاهدين ) . قال ابن عباس : معجحمد 
وأته؛ وم الم العيداء.ذن لنعارى هم قم وعبادة » وليس لهم عل 
وشهادة ؛ ولهذا ذا ن كان اليبود شرا منْهم نهم أكثر كيرا وأقل رهبة. 
وأعظم قسوة ٠‏ فان النصارى شر مهم ل أ خلا وك شركا ٠‏ وأبعد 
عن حرم ما حرم ألله ورسوله . 


وقد وصفهم الله بالشرك الذي ابتدعوه 2 وصف اليهود بالككير الذي 
هووه ؛ فقال تعال :(امخذوا احبارم ورهبانهم / رباياً من دون الله والمسيح 
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أب نمي وما أروا إلا ليعبدوا إلا واحداً لا أله الاهو سبحانه عما بشركون) 
وقال تعالى : ( وإِذ قال الله ياميسى بن عريم أأنت قلت اناس امخذوني واي 
لين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما لبس لي حق ) الى 
قوله : ( أن اعبدوا الله ربي وريم ) الآبة» وقد ذ كر الله قولهم ان الله هر 
اللسبح بن حريم , وان الله ثالث ثلاثة» وقوهم : اتخذ الله واد ؛ فى مواضع 
من كتابه ؛ وبين عظيم فريتهم وشتمهم لله ؛ وقولهم « الاد» الذي : ( تكاد 
السموات يتفطرن منه وتنشق الارض وخر البال هداً ) ولهذا يدعوم فيغير 
موضع إلى ان لايعبدوا الا للها واحداً »كقوله : ( يا اهل الكتاب لاتغلوا فى 
دبتم ولا تقولوا على الله الا الحق ) الى قوله : ( ولا تقولوا ثلاثة اتتهوا خيراً 
لك إعا الله إله واحد سبحانه ان بكون له ولد ) الى قوله ( أن يستتكف المسبح: 
ان يكون عدا لله ولا لملائكة المقربون ومن إستلكف عن عادته ويستكير 
فسيحشرم إليدجيعاً ) وهذا لأنالشركين بمخلوق من البشر اوغيرم .يصيرون 
م مشركون . ويصير الذي أشركوا به من الأنس وان مستكبراً. ما قال: 
( وأنهكان رحال من الانس يعوذون برحال من ان فزادوم رهقاً ) فأخبر 
الله ان عناده لا يستكيرون عن عنادنه وإن اشرك . مبم امشركون . وكذلك قال 
تعالى : ( لقدكفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ومامن إله لاله واحد) الى 
قوله : (ما المسبح بن عريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمدصديقة) 
الآية » وقال تعالى : ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيسم بن عريم وقال 
المسيسم يا بني اسرائيل اعبد الله ربي وردم انه من يشرك اله فقد حرم الله 
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عليه الجنة) فاخير امرع بلترحيد ونمسام عن ان يشركوا به او بغيره 
كا قعاوه . 


ولا كان اصل دين الهود | لكبر عاقبهم بالذلة : ( فضربت عليهم الذلة اينما 
فوا ) . وما كان اصل دين النصارى الاشراك لتعديد الطرق الى الله اضلم 
عنه ؛ فعوق ب كل من الأمتين على ما اجترمه بنقيض قصده ( وما ربك بظلام 
ليد ) . ما حاء فى الحديث : « حشر الخبارون والمتكبرون بوم القيامة فى صور 
الذر يطؤم الناس بأرجلهم » . وكا في الحديث عن تمر بن الخطاب موقوفاً 
ومرفوعاً : « ما من احد الا فى رأسه حكمة فان تواضع قيل له : اتتعش نعشك 
لله ء وإن رفع رأسه قبل ل : انتكس تكسك الله » . وقال سبحانه وتعالى : 
( أن الذين يستكبرون عن عبادتي سبدخلون جيم داخرين ) وقال تعالى :(بلى 
قد حاءتك آياني فكذيت مها واستكبرت و وكنت من الكافرين . ويوم القيامة 
ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة . الس فى جهم مثوئ للمتكيرين 
وبنجي الله الذين اتقوا عفازتهم ) . 

ولهذا استوجموا الغضب والقت . والنصارى لما دخلوا فى البدع : اضليم 
عن سبيل الله ء فضلواءن سيل الله واضلوا كثيراً وضلوا من سواء السبيل 
وم نا إتدموها قروا به اليه وببدوه ؛ فأبيد” مهم عنه وأضلتهم عنهوصاروا 
يدون عبره . 
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فتدبر هذا والله تعالى سهدينا صراطه المستقيم صراط الذي انعم علريم عير 


وقد وصف بعض البهود بالشرك ؛ فيقوله : ( وقالتالمهود عزير بن الله) 
وفى قوله : ( قل هل انبتك بشر من ذلك مثوية عند الله من لعنه الله وغضب 
عليه وجعل مهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت ) ففي اليهود من عبد الأصنام؛ 
وعبد البشر ؛ وذلك ان المستكبر عن الحق بيتلى بالاتقياد للباطل ٠‏ فيكون 
المستكبر مشركا .كا ذ كر الله عن فرعون وقومه : انهم كانوا مع استكبارم 
وجحودم مشركين » فقال عن مؤؤمن! ل فرعون : ( ويا قوم مالي ادعوم الى 
النجاة وتدعونني الى النار . تدعوتى لأ كفر بلله واشرك به ماليس لي به عل 
ونا ادعوك الى العزيز الغفار . لا جرم اما تدعوتى اليه ليس له دعوة فى الدنياولا 
في الآخرة ) . وقال : ( ولقد حاءمع بوسف من قبل بالبينات ) الآية. وقال 
يوسف الصديق لمم : ( ياصاحى السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد 
القهار . ماتعسدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباوم ما ازل الله ها من . 
سلطان . إن الحم الالله امى ان لاتعبدوا الا اياه ذلك الدينالقيم ولكن | كثر 
النالى لا بعلمون ) وقد قال تعالى : ( وقال اللا من قومفرعون اتذرموسى 
وقومه ليفسدوا فى الارض ويذرك وآ لمتك .قال سنقتل ابناهم ونستحي فساءمم 
وإنا فرفهم فأهرون ) .. ش 


فان قبل : كيف بكون قوم فرعون مشركين ؟ وقد اخبر الله عن فرعون 
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انه جحد الخالق فقال : ( وما رب العالين ) وقال :(ماعلمت لي من إله 
غيري ) وقال : ( انا ربك الأعلى ) وقال عن قومه : ( فلما حاءتهم آياتنا سات 
قالوا هذا سحر مبين . وجحدوا مها واستيقنتها انفسهمظلماوعلواً ) والاشراك 
لا يكون الا من مقر بالل وإلا فالجاحد [هلم يشرك به . 


قل :لم يذ كر الله جحود الصانع الاعن فرعون موسى ء واما الذين 
كانوا فى زمن بوسف فالقرآن يدل على انهم كانوا مقرين بلله» ومم مشركون 
بهء ولحذا كان خطاب بوسف للملك وللعزيز ولهم : يتضمن الاقرار بوجود 
الصانمكقوله : ( أأرباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ؟) ( ارجع الى 
ربك فاسأله مايال النسوة ) الى قوله ( ازربي بكيدهن عليم ) ( والله لامبدي 
كيد الخائنين ) الى قوله : ( إن النفس لأمارة بالسوء إلا مارحم ربي أن رف 
عفور رحيم ) وقد قال مومن آل حم . ( ولقد جام بوسف من قبل 
بالبينات ثها زلتم فى شك مما امم به حتى إذا هلك قلتم أن يبعث الله من بعده 
رسولاً ) فهذا يقتضي :ان اولك الذين بعث اليهم «وسف كانوا 
يقرون لله . 

ولهذا كان اخوة بوسف مخاطونه قبل أن يعرفوا انه يوسف ويظنونه 
من آل فرعون مخطاب بقتضى الاقرار بالصانمكقولهم : ( الله لقد عامتم ماجئنا 
لنفسد في الارض وماكنا سارقين ) وقال لمم : (اتتم شر مكاناً والله ارما 
تصفون ) وقال : ( معاذ الله أن نتأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده ) وقالوا له : 
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(يااعها العزيز مسنا واهلنا الضروجسًا ببضاعة مزحاة فأوف لنا الكيلوتصدق 
علينا إن الله جز المتصدقين ) وذلك انفرعون الذي كان فيزءنيوسف]كرم 
أنوبه وأهل بيتهلما قدموا أكراماً عظيامع عامه بدينهم . وإستقراء احوال 
الناس يبدل على ذلك . 


فان جحود الصانع لم يكن ديناً غالاً على أمة من الأمم قط . وإكا كان دين 
الكفار الخارجين عن الرسالة هو الاشراك ‏ وإنما كان يجحد الصائع بعض 
الناس وأولئككان عاماؤم . من الفلاسفة الصابئة الشركين. الذين يعظمون 
اللميا كل. وا لكواكب والاصنام ٠‏ والاخبار المرويةمن نقل اخبارم وسيرم كلها 
تدل عل ذلك ؛ ولكن فرعون موسى : ( استخف قومه فأطاعوه) وهو الذي 
قال لمم دون الفراضة التقدمين ؛ ( ماعامت لكم من إله غيري ) ثم قال 
لمم بعد ذلك : ( انا ريك الأعلى فأخذه الله تكال الآخرة والاولى)تكال الكلمة 
الاولى . وتكال الكلمةالآخيرة :وكان فرعون فى الباطن عارفاً بوجود الصانع 
وإءا استكب ركابلسر,واتكر وجوده؛ ولمذا قال له مومى: ( لقد عامت ما أنزل 
هؤلاء إلارب السموات والارض بصا ) فاما انكر الصانع , وكانت له آلمة 
يعبدها بق على عناد ها ولم يصفه الله تعالى بالشرك ؛ وإكا وصفه بجحود الصانع 
وعادة آلحة أخرى , والتكر للصانع منهم مستكبر كثيراً مايعبد آلة ؛ ولا يعبد 
الله قط ؛ فانه يقول : هذا العالم واجب الوجود بنفسه .وبعض اجزائه مؤبر 
فى بعضهويقول انها اتتفم بمادة | لكوآكب والاصنام ؛ ونحو ذلك ؛ وللهذا 
كان باطن قول هتولاء الاتحادية » المننسبة إلى الاسلام هو فول فرعون . 
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وكنت ابين انه مذهبهم ؛ وبين انه حقيقة مذهب فرعونحتى حدثى الثقة: 
عن بعض طواغيتهم انه قال : نحن على قول فرعون ؛ ولمذا يعظمون 
فرعون فى كتنهم تعظياكثيراً . فانهم ليجعلا ثم صانعاً للعالمخلق العالمى ولااثنتوا 
ربا مدبرا للمخلوقات . وما جعاوا نفس الطببعةهي الصانع ٠‏ ولهذا جوزواعبادة 
كل شىء . وقالوا من عبده فقد عبد الله ٠‏ ولا يتصور عندم أن يعد غير الله 
شا من شىء بعد إلا وهو الله ' وهذه الكائنات عند م اجزاؤه: او صفاته. 
كأجز اء الاسان أو صفاته. فهؤلاء اذا عبدوا السكائنات فل يسدوها لتقربهم 
إلى الله زلنى ؛ لكن لأمها عندم هي الله او على من مجاليه . أو بعض من ابعاضه 
أو صفة من صفانه أو تعين من تعيناته . وهؤلاء يعبدون مايعيده فرعون وغيره 
من المشركين , لكن فرعون لا يقول : هي الله .ولا تقربنا لى الله ٠‏ والمشركون 
بقولون : هيشفعاؤنا وتقربنا الى الله ؛ وحؤلاء يقولون هي الله ما تقدم . وأولئك 
اكفر من حيث اعترفوا بأمبمعيدوأ غير الله أو جحدوه؛ وهؤلاء اوسع ضلالا 
من حيث جوزوأ عبادة كل شيء ؛ ورْحموا أنه هو الله وآن العابد هو امود . 
وانكانوا انها قصدوا عادة الله . 


وأذا كان اولك كانوا مشركين "ا وصفوا بذلك . وفرعون موسى هو 
الذي جحد الصانع وكان يعد الآلحة ؛ ولم يصفه الله بالشرك . 


شعلوم ان المشركين قد حبون الهتهم م يحون الله أو تزيد محبتهم لهم على 
. تحبتهم لله ؛ ولهذا : يشتمون الله إذا شتمت المتهم . ما قال تعالى: (ولا نسبوا 
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الذن بدعون من دين الله فيسيوا اله عدوا بير عل ) . فقوم فرعون قد 
يكونون اعرضوا عن اللدبا لكلية بعد ان كاوا مشركينبه واستجابوا لفرعون فى 
قوله: (أناربع الأعلى ) و( ماعاات لك من إلاغيري ) . ولهذالماخاطهم 
المؤمن ذكر الأمرين فقال : ( ندعوني لأ كفر بلله واشرك به» مالدس لي به 
عم ) فذكر الكفر به الذي قد يتتاول جحوده ؛ وذّكر الاشراك به أيضاً : 
فكان مامه متناولاً لامقالتين والالين جيعاً . 


فقد تين : أن المستكير بصير مشركا ؛ أما بعمادة اللمة اخرى مع استكباره 
عن عبادة الله . لكن تسمية هذا شركا نظير من امتتع مع استكارء 
عن أخلاص الدين للهك! قال نم الى : ( لمهم كانوا اذا قيل لهم لا إله إلا الله 
يستكيرون ويقولون : أثنا لناركوا آلمتنا لشاعى مجنو ) فبؤلاء مستكيرون 
مشركون ؛ وما استكبارم عن اخلاص الدين لله فامستكير الذي لابقر بالله فى 
الظاه ركفرعون اعظم كفراً مهم . وابليس الذي بأمي بهذا كله ويحبه 
ويستكبر عن عبادة ربه وطاعته اعظم كفراً من هؤلاء وأنكان عالاً بوجود الله 
وعظمته ما ان فرعو ن كان ايضاً عالاً بوجود الله . 


واذا كانت السدع والعاصي شعبة من ا لكفر وكانت مشتقة من شعبه .كم 
ان الطاعات كلبا شعبة من شعب الاعان ومثتقة منه ؛ وقد علي أن الذى يعرف 
الحق ولا يتبعه غاو يشبه اليهود ؛ وان الذي يعبد الله من غير علم وشرع : هو 
ضال يشه النصارى ؛ 5 كان يقول من يقول من السلف: من فسد من العاماء 
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ففيه شه من اليبود ؛ ومن فسد من العباد ففيه شبه من النصارى . 


فعلى الس أن بحذر من هذين الشيهين الفاسدين ؛ من حال قوم فييسم 
استكباروقسوة عن العبادة والتأله ؛ وقد أونى نصبياً من الكتاب وحظاً من 
العم وقوم فتهم عبادة وتأله باشراك باللّه وضلال عن سبيل لله ووحمه وشرعه 
وقد جعل فى فأوبهم رأفة ورحمة ورهمانية ابتدعوها؛ وهذا كثير منتشر فى 
اللاى ؛ والشه تقل ثارة وتحكثر اخرى ؛ فاما المسّكيرون المتألمون 
لغير الله الذين لايسدون الله .وما يسدون غيره للاتتفاع به ؛ فبؤلاء 
'لشهون فرعون . 


نك مين . 


وقال رجه اله تعالى : 


هطصمطمل 
لفظ « الاسلام » بستعمل على وجبين : « متعديا» كقوله : ( ومن احسن 
دنيا من اسم وجبه لله وهو تحسن ) وقوله : (فقل أسامت وجبي لله ومسن 


اتبعن ٠‏ وقل للذين أوتوا الكتاب والأمبين : أأساتم ؟) الآبةء وقؤله فى 
دعاء المنام . « سامت نفسي اليك » . 


ولستعمل « لازما »كقوله : ( إذ قال له ربه :اسل قال: اسامت لرب 
العاللين ) وقوله : ( وله أسلومن في السموات والأرض ) وقوله عن بلقيس : 
( واسامت مع سلبان لله رب العالين ) . وهو مجمع معنبين : 

( أحدها )الانقياد والاستسلام . 


و( الثاني ) : اخلاص ذلك وافراده .كقوله : ((ضرب الله.مثلا رجلا فيه 
شركاء متشا كسون ورجلا سلما لرجل ) . وعنوانه قول لا إله الا الله . 
وله معنيان . 
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) أحدما ) : الدين المشترك. وهو عمادة الله وحده لاشريك له الذي بعمث 
به جميع الاندياء :م دل على احاد ديهم نصوص الكتاب والسئة . 


و( الثاق ) ما اختص به مد من الدين والشرعة والنباج ‏ وهو 
الشريعة والطريقة والحقيقة ‏ وله مرتنتان : 


( احدها) الظاهر من القول والعمل . وهي الماتي الس . 


و( الثاني ) : ان يكون ذلك الظاهر مطابقاً للباطن . فبالتفسير الأول 
[حاءت ] الآيتان فى كتاب الله ٠‏ والحديثان عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
وهو اعم من الاعان ٠‏ فسكل مؤؤمن مسلم ولس دل مس مؤمنا . وبا (التفسير) 
الثاني يقال : ( ان الدين عند الله الاسلام ) وقوله: ( وذلك دين القيمة) 
وقوله : آمك بالاعان الله . وفسره بخصال الاسلام .وعلى هذا التفسير 
فالاعان التام » والدين والاسلام سواء ٠‏ وهو الذي لم يفهم العترلة غيره. وقد 
براد به منى ثالث هو كاله وهو قوله : « المسٍ من سل المسلمون من لسانه 
ويده » فيكون اسل غيره ٠‏ أي جعله سالا منه . 

ولفظ الامان : قيل اصله التصديق ‏ ولبسن مطابقاً له؛ لابد بلان يكون 
تصديقاً عن غيب ٠‏ والآ فالخبر عن مشهود ليس تصديقه إعانا ؛ لأنه م نالأمن 
الذي هو الطمأننة . وهذا انما يحكون في الخبر الذي قد بقع فيه ريب . 
والشبودات لاريب فبها . الاعلى هذا _فاما تصديق القاب فقط كا تقول 
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الحهمية ومن اتبعهم من الأشعرية ٠‏ وإما القاب والاسانك تقوله الرجئة» أو 
بالاسان كا تقوله الكرامية ٠‏ وإما التصديق بالقلب والقول والعمل فان 
ال جبع يدخل فى مسمى التصديق على مذهب اهل الحديث . ما فسره شي 
الاسلاموغيره ‏ . وقيل : بل هو الأقرار ؛ لان التصديق انا يطابق الخير فقط؛ 
وأما الاقرار فبطابق الخبر والامىكقوله : ( ااقررتم واخذتم على ذلك اصري 

قالوا : اقررنا ) ولأن قر ٠‏ وآمن: متقاربان. فالاعان دخول فى الامن: والاقرار 
دخول فى الاقرار ٠‏ وعلى هذا فالكلمة اقرار ‏ والعمل ها اقرار اِضاً . 

ثم هوف | لكتاب ينين : اصل ٠‏ وفرع واجب. فالاصل الذي ف القاب 

وراء العمل ؛ فلهذا يفرق ينها بقوله : ( آمنوا وجملو! المالخات ) والذي 
يجمعما ما فى قوله : ( انما الؤمنون) و (لا يستأذنك الذين لايؤمنون) . 
وحديث « الحيا» ٠‏ و« وفد عبد القيس »» وهو مركب م أصل لايتمبدونه 
ومن واجب ينقص بفوأته نقصا لستحق صاحه العقوبة» ومن مستحب يفوت 
بفواته علو الدرجة فالناس فيه ظالم لنفسه ومقتصد وسابق ٠‏ كالحج 
وكاللدن والسجد وغيرها من الاعبان ٠‏ والامال والصفات . قفن 
سواء اجزائهما اذاذهب نقص عن الاكل ومنهما نقص عن الكمال . 
وهو ترك الواجمات أو فعل المجرمات ؛ ومنه ما نقص ركنهوهو ترك الامتقاد 

والقول: الذييزعم المرجّة والحهمية انه مسمى فقطء ومهذا تزولشهاتالفرق. 
واصله القاب وكله العمل الظاهرء مخلاف ف الاسلام فان أصله الظاهرء 
وكاله القاب . 
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وقال رمه الله 


ضصطعل 
معاوم ان أصل « الاعان » هو الاعان بالله ورسوله . وهو أصل العم 
الالحي 5 ببنته فى اول الزء .. 


فاما « الاعان بالله » فبو فى الجلة قد اقر به حمهور الملائق» الا شواذ 
الفرق من الفلاسفة الدهرية ٠‏ والاسماعيلية وتحوم.أو من نافق فيه.من المظير بن 
للتمسك باملل . وانما يقم اختلاف اهل الملل فى أسمائه وصفانه وافعاله واحكامه 
وعاداته ونحو ذلك. ْ 


وأما « الايعان بالرسول » فهو امهمء اذ لا يتم الاعان بالله بدون الاعان 

نه ولا مخصل النجاة والسعادة بدونه . اذهو الطريق الى الله سبحانه ؛ ولهذا 
كان ركنا الاسلام : « أشهد أن لا اله الا الله : واشهد ان تم دأعبدمورسوله» . 
ومعلوم أن الاعان هو الاقرار ؛ لا مجرد التصديق . والاقرار ضمن قول 
القاب الذي هو التصديق . وعم ل القلب الذي هو الانقياد_ تصديق الرسول 
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فيها أخبر » والانقياد له فييأ امى ٠ك‏ أن الاقرآر بالله هو الاعتراف به والعادة له 

فالنفاق بقع كثيراً فى حق الرسول. وهو | كثر ماذكره الله فى القرآن 
من نفاق المنافقين في حياته . والكفر هو عدم الاعان سواءكان معه تكذيب 

اواسكبار او اباء او اعراض؛فُنْم حصل فى قلهالتصديق والانقياد فه وكافر. 


م انان :فاق لأهل العر والكلام : ونفاق لاهل العمل 
والععادة ‏ فأما النفاق الحض الذي لا ريب فىكفر صاحه ‏ ذان لابرىوجوب 
تصديق الرسول فيما أخير به ولا وجوب طاعته فيما ام به ' وأن اعتقد مع 
ذلك ان الرسول عظيم القدر ‏ علما وصملاء وانه جوز تصديقه وطاعته ؛ لكنه 
يقول : انه لا يضر اختلاف الملل اذا كان العسود واحدا ٠‏ ويرى انه تحصل 
النجاة والسعادة متابعة الرسول وبغير متابسته ؛ اما بطريق الفلسفة والصبوء أو 
بطريق التبود والتنصرء كأ هو : قول الصابئة الفلاسفة ؛ فى هذه اللسألة وى 
غيرها' فائهع وان صدقوه وأطاعوه فانهم لا يعتقدون وجوب ذلك على جميع 
. اهل الارض ؛ حمث بكون التارك لتصديقه وطاعته معذباً؛ بل يرون ذلك مثل 
التمسك ذهب امام أو طريقة شيخ أو طامة ملك؛ وهذا دين التشار 
ومن دخل معهم . 


اما النفاق الذي هو دون هذا ؛ فان يطلب العم بالله من غير خبره ؛ أو 
العمل لله من غير اميه :كا بنتلى بالأول كشن من التكلمة . وبلثائى كثير من 
التصوفة فهم يعتقدون انه يجب تصديقه او يجب طاعته لكهم فى ساوكهم العامي 
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والعملي غير سا لكين هذا المسلكبلإسلكونمسلكا آخر: امامن جهةالقناس 
والنظر وأما من جهة الذوق والوجد ؛ وامامن جبة التقليد ؛ وما حاء عن 
الرسول اما ان يعرضوا عنه وأما ان يردوه الى ماسلكوه ؛ فانظر نفاق هذين 
الصنفين ! مع اعترافهم باطناً وظاهرا بأنزحمداً اكل الخلق وافضل الخلق وانه 
رسول وأنه اع انل كك اذا لم بوجبوا متابعته وسوغوا تركمتابعتهكفروا 
وهذا كثير جدا لكن بسط الكلام فى حسم هؤلاء : له موضم غير هذا . 
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سكل رجه الله << 


عن ( الاعان بالله ورسوله ) هل فوقه مقام من المقامات»او حال من 
الاحوال ام لا؟ وهل يدخل فيه جمبع المقامات والاحوال الحمودة عند الله 
ورسوله ام لا؟ وهل لكون صفة الاعان نور بوقعه الله فى قلب العصد وبعرف 
السد ضد وقوعه فى قلبه الحق من الباطل ام لاكوهليكون لأولحصوله سبب 
من الاساب ‏ مثل رؤية اعل الخير او مجالستهم وصحبتهم او تعلم جمل من 
الاعمال اوغير ذلك؟ . 


ذانكان لأول حصوله سيب. قا هو ذلك السب ؟ وما الاساب ايضاً 
التى يقوى مها الاعان ‏ الى أن يكلء على ترتيها؟ هل يبدا بالزهد حتى 
يصححه ؟ ام العم حتى رسخ فيه ؟ ام بلعبادة حتى يجهد نفسه؟ ام يجمع بين 
ذلك على حسب طاقته ؟ ام كيف يتوصل الى حقيقة الايمان الذي مدحه الله 
ورسوله ؟ بننوا لنا الاسباب وأنواعها وشرحها ' التى يتوصل بها الى حقيقة 
الاعان .وما وصف صاحبه ‏ رضي اللفعن؟؟ ! 
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فأجاب الجد لله رب العالمين 


اسم «الاعان» يستعمل مطلقاً . ويستعمل مقيداً ٠‏ واذا استعمل مطلقاً . 
خميع ماحمه الله ورسوله من اقوال العبد وأعماله الباطنة والظاهرة يدخل فى 
مسمى الاعان عند عامة السلف والأعة . من الصحابة والتابعين وتابعيهم ٠‏ الذذين 
مجعلون الاعان قولا وحملاً , يزيد بالطاعة وينقص بالعصية ويدخاون جميع 
الطاعات فرضها ونفلها فى مسماه » وهذا مذهب الماهير من اهل الحديث 
والتصوف والكلام والفقة ٠من‏ اصحاب مالك والشافعي واحمد وغيرم . 


ويدخل فى ذلك ماقد يسمى مقاماً وحالاء مثل الصبر والشكر والحوف 
والرحاء والتوكل والرضا والمشية والانابة والاخلاص والتوحيد وغير ذلك . 


ومن هذا ماخرج فى الصحيحين عن النوصل الله عليه وسلم _ انه قيال : 
« الاكان بضع وستون ‏ او بضع وسبعون ‏ شعبة , اعلاها قول لا اله الا 
لله » وادناها أماطة الاذى عن الطريق :والياءشعبة منالاعان».فذكر اما 
شعب الاعان ٠‏ وهو قول لا اله الا اللهء فانه لاشيء افضل منها م فى الموطأً 
وغيده عن الى صل الله عليه وسلم انه قال :« افضل الدعاء دعاء بوم 
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عرفة . وأفضل ما قلت أنا والنسيون من قبل : لا أله الا الله ' وحده لاشريك 
له.له املك وله المد ؛ وهو عل ىكل شيء قدير » وفى الترمذي وغيره انه قال : 
« من مات وهو بعل ان لا اله الا الله دخل الحنة, وفى الصحيمم عنه انه قال : 
لعمه عند لوت « يامم ! قل : لا اله الا الله »كلمة أحاج لك بها عند الله » . 


وقد تظاهرت الدلائل على ان احسن الحسنات هو التوحيد ٠م‏ ان اسواً 
السيئات هو الشرك . وهو الذنب الذى لايغفره الله »ما قال تعالى : ( ان الله 
لا يغفر أن بشرك به ويغفر مادون ذلك لمن بشاء ) وتلك المسنة التى لابد من 
سعادة صاحها م نت قى الصحسم عنه حديث الموجمتين : موجبة السعادة . 
وموجة الشقاوة ؛ ثن مات بشهد أن لا اله الا الله دخل الْنة . واما من مات 
بشرك بالله شيئاً دخل النار وذّكر في الحديث انها أعلا شعب الاعان . 


وفى الصحيحين عنه صلى الله عليه وسل أنه قال لوفد عبد القيس : 
« آعر؟ بالاعان بالله » اندر وزمالاعان بالله ؟ شهادة أن لا اله الا الله ؛ وان حمداً 
رسول الله ؛ وتقدموا الصلاة ٠‏ وتؤنوا الزكاة * وتؤدوا مس المغنم» لعل هذه 
الاكمال من الاعان . وقد جعلها من الاسلام فى حديث جبرائيل الصحي م 
أناه فى صورة اعررابي ‏ وسأله عن الامان ؛ فقال : « الاممان ان تؤمن بلله 
وملائكته وكتبه ورسله ' والعث بعد اللوت ٠‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره» 
وسأله عن الاسلام فقال : « أن تشهد ان لا اله الا الله ؛ وان ممداً رسول الله 
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وتقيم الصلاة ؛ وتو ني الزكاة ؛ وتصوم رمضان ؛ وتحيج البت » وى حديث قَّ 
المسند قال : « الاسلام علانة ع والاعان قى القاب». 


فأصل الاعانف القاب وهو قول القاب وعمله.وهواقراربالتصديق والحب 
والانقياد.وما كانف القابفلابد ان يظه رمو جبهومقتضاءعلى الجوارح.واذاإيعمل 
موجه ومقتضاددل علىعدمه أو ضعفه؛ولمذا كانت الاعمال الظاهرة من مونجب 
إعان القاب ومقتضاه.وهيتصديق ما فىالقلب ودليلعليه وشاهد له وهي شعبة 
ن رع الزمان للق وبعض له ؛ ككن ماف القاب هو الاصل الا على 
الجوارح ٠‏ كا قال ابو هريرة ‏ رضي الله عنة .. :ان القاب ملك» والاعضاء 
جنوده فان طابالملك طابت جنوده:واذاخث اللك حت جنوده »وف الصحيحين 
عه صل الله عليه وسم انه قال :«ان فى الحسد مطغة. اذا صلحت 
صلم لما سار الحسد» واذا فسدت فسدلما سار الحسد . الا وهي القلب!». 


ولحذا ظن طوائف من الناس ان الاعان اماهو فى القلب خاصة . وماعلى 
الموارح ليس داخلا فى مساه ؛ ولكن هو من ثمراته ونتائجه الدالة عليه؛ حتى 
ال الامى بغلاتهم هم واتباعه الى ان قالوا: عكن أن يصدق بقليه 
ولا يظبر بلسانه الا كلمة الكفر ٠‏ مع قدرته على اظهارهاء فيكون الذي فى 
القاب اعانا نافعاً له فى الآخرة ؛ وقالوا : حيث حك الشارع بكفر احد بعمل او 
قول : فلكونه دليلا على انتفاء مافى القلب . وقوهم متناقض ؛ فانه اذاكان ذلك 
دلبلا مستازما لاتتفاء الاعان الذي فى القاب امتنع ان بكون الامان ثابتاً فى 
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القاب . مع الدليل الستازم لنفنهء وأنلم يكن دليلالم جز الاستدلال به على 
الكفر الباطن . 


والله سبحانه فى غير موضع يبين ان محقيق الاممان وتصديقه بما هر من 
الاعمال الظاهرة والباطنة . كقوله: ( أنما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجات 
قلومهم ' واذا تليت عليهم آيانه زادتهم اانا ٠‏ وعلى ربهم يتوكلون .“الذين 
بقيمون الصلاة وما رزقنام ينفقون أواثك م اللؤمنون حقاً ) وقال : ( اما 
الؤمنونالذين آمنو بالل ورسوله م لم يرتابوا وساهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله أولئك م الصادقون ) وقآل تعالى : ( انما الؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله واذا كانوا معه على امى امع لم يذهبوا حتى يستأذنوه) وقال تعالى : 
( فلا وربك لايؤمنون حتى محكوك فيم شجر ينهم ثم لا يجدوافى انفسهم 
حرا تما فضيت ولساموأ تسلها) . 


فاذا قال القائل : هذا يدل على ان الاعان ينتئى عند اتتفاء هذه الامور ٠‏ 
لابدل على امها من الاعان . قبل هذا إعتراف أنه ينتني الاإعان الباطن مع 
عدم مثل هذه الامور الظاهرة ؛ فلا جوز ان يدعي انه يكون فى القلب إعان 
ينافى الكفر بدون امور ظاهرة:لاقول ولاعمل وهو الطلوب ‏ وذلك 
تصديق _- وذلك لأن القاب اذا تحقق مافنه آثر فى الظاهر ضرورة؛ لايمكن 
انفكاك أحدها عن الآخر . فالارادة المازمة للفعل مع القدرة التامة توجب 
وقوع المقدور . فاذاكان فى القلب حب الله ورسوله ثابتاً استازم موالاة اوليائه 
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ومعاداة اعدائه ( لاتجد قوما يؤمنون الله والبوم الآآخر يوادون من اد اله 
ورسوله ؛ واو كانوا آبادم أو ابناءماو اخوامهم او عشيرتهم) ( ولو كانوايؤمنون 
الله والنى وما أزل اليه ما اتخذوم اولياء ) فهذا التلازم امس ضروري ٠‏ 


ومن جهة ظن انتفاء التلازم غاط غالطون ؛كاغاط آخرون فى جواز 
وجود إرادة حازمة مع القدرة التامة بدون الفعل . حتى تنازعوا : هل يعاقب 
على الارادة بلا مل ؟ وقد بسطنا ذلك فى غير هذا الموضع ٠‏ وبينا: ان الحمة 
الى ل يقترن بها فعل ما بقدر عليه الحام لست ارادة حازمة ٠‏ وان الارادة 
المازمة لابد أن بوجد معها ما يقدر عليه العبد . والعفو وقع من م بسيثة وم 
يفعلها ؛ لاعن من أراد وفعل اللقدور عليه . وتجز عن حصول مراده . كالذي 
اراد قتل صاحه فقائله حتى قتل احدها ؛ فان هذا يعاقب ؛ لأنه أراد وفمل 
القدور من المراد؛ ومن عرف الملازمات التى بين الأمور الماطنة والظاهرة” 
زالت عنه شهات كثيرة فى مثل هذه المواضع الت كثر اختلاف الناس فيها . 


بقي أن يقال : فهل اسم الاعان للأصل فقط ء اولهولفروعه؟. والتحقيق: 
ان الاسم المطلق بتناولماء وقد مخص الاسم وحده بالاسم مع الاقتران. وقد 
لايتناول الا الأصل . اذالم مخص الا هو +كاسم الشجرة. فانه يتناول الأصل 
والفرع اذا وجدت ٠‏ ولو قطعت الفروع لسكان اسم الشجرة يتتاول الأصل 
وحده. وكذلك اسم الج هو اسم لكل ما نشرع فيه من ركن » وواجب . 
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لواجبات التى يجبرها دم . 


والشارع. صلى الله عليه وسم لاينفي الاعان عن العبد لترك 
مستحب لكن لترك واجب ١‏ بحيث ترك ما يجب من كله وتمامه ؛ لا بانتفاء 
ما يستحب فى ذلك ٠»‏ ولفظ البكل والتمام : قد يراد به الكال الؤاجب» 
والكال الستحب ؛ك) يقول بعض الفقباء : الغسل ينقسم : الىكامل ؛ ومجزىء؛ 
ناذا قال الى صلى الله عليه وسلم «لا إعان لمن لا أمانة له» و« لا بزنى 
الزاتى حين يرثي وهو مؤمن ». ونحو ذلك » كان لاثتفاء بعض مأ جب فيه ؛ 
لا لاتتفاء الكال المستحب . والاعان يتبعض ويتفاضل الناس فيه: كالحمم ؛ 
والملاة ؛ وله ذا قال صلى الله عليه وسلٍ :« يحرج من النار م نكان فى 
قله مثقال ذرة من أعان ٠‏ ومثقال شعيرة من كان » . 


وأما اذا استعمل اسم الاعان مقيداً :م في قوله تعالى : ( إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات ) وقوله : ( الذين آمنوا وكانوايتقون) وقول النىصلىالله 
عليه وس : « الامان أن تؤمن بلله وملائكته وكتبه ورسله والبعث يعاد 
الوت» ونحو ذلك فبنا قد يقال : إنه متناول لذلك ‏ وان عطف ذلك عليه من 
باب عطف الخاص على العام ٠‏ كقوله تعالى :( وملائكته وجبريل 
وميكال ) وقوله : ( واذا أخذنا من النسين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيع 
وموسى وعسبئ إن :جمهم ) : 
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وقد يقال : ان دلالة الاسم تنوعت بالافراد والاقترا نكلفظ الفقير 
والسكين . فان أحدما اذا افرد تناول الآخر ‏ واذا مع ينأ كانا صنفين : كم 
فى آية الصدقة . ولا ريب أن فروع الاعان مع أصولهكالعطوفين» وهي مع 
يع هكالبعض مع الكل ؛ ومن هذا الموضع نشأ تزاع واشتباه. هل الامال 
داخلة في الايعان أم لا ؟ لكونها عطفت عليه . 


ومن هذا الساب قد يعطف على الاكان بعض شعده العالية , او بعض أانواعه 
الرفيعة :كاليقين , والعل , وحو ذلك . فيشعر العطف بالغايرة ' فيقال هذا: 
ارفع الايمان ‏ أي اليقين والعلم ارفع من المؤمن الذي ليس ممه هذا .اليقين 
والعلم “كا قال الله تعالى : ( يرفع الله الذين آمنوا متم والذين أوتوا العم 
درجات). ومعلوم أن الناس بتفاضلونٍ في نفس الامان والتصديق في قوته 
وضعفه . وفى مومه وخصوصه. وفى بقائه ودوأمه ؛ وف موجبه ونقيضه ؛ وغير 
ذلك من أموره : فيخص أحد نوعيه باسم يفضل به على النوع الآخر . وييقى 
اسم الاعان . في مثل ذلك متناولاً للقسم الآخر ء وكذلك يفعل فى نظائر ذلك ؛ 
كم يقال : الانسان خير من الحيوان . والانسان خير من الدواب ء. وان كان 
الانسان يدخل فى الدواب ؛ فى قوله : ( ان شر الدواب عند الله المم الل 
الذين لا يعقلون ) . 


فاذا عرف هذا ؛ غيث وجد فىكلام مقبول تفضيل شىء على الايمان؛ 
ذأما هو تفضيل نوع خاص على مومه , أو تفضيل بعض شعبه العالية علىغيره . 
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وأسم الايجان قد يتناول النوعين حميماً . وقد بخص أحدما كا تقدم . وقدقيل: 
أ كثر اختلاف العقلاء من جهة اسعائه . 


#سطل 

وأما قول القائل : هل تكون صفة الايمان نوراً يوقعه الله فى قلب العد؛ 
ويعرف العسد عند وقوعه فى قلمه المق من الساطل ؟ فيقال له : قد قال الله تعالى: 
( الله نور السموات والارض مثل نوره أنشكاة فيها مصباح ) قال أبى بكمب 
وغيره : مثل نوره فى قلب المؤمن ٠‏ الى قوله : (ومن ل يجعل الله له نوراً فاه 
من نور ) وقال تعالى : ( أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً مشي به في 
الناس ٠‏ كن مثله في الظامات ؟ ! ) فالايعان الذي مهي الله لعنده عار نوراً. 
وسمي الوحي النازل من السماء الذي به حصل الامان(نوراً بدي به من نشاء 
من عبادنا ) وقال تعالى : ( فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه وأشعوا النور الذي 
أنزل معه ) وأمثال ذلك ؛ ولا ريب أن المؤمن يفرق بين الحق والماطل . بل 
بغرق بين أعظم الحق . لكن لا.ككن أن يقال : بأ نكل من له عان بغر قكجرد 
ما أعطيه من الاعان بين دل حق وكل باطل . 


فهمهمل 

وأما قوله ؛ هل يكون لاول حصوله سبب ؟ قلا ريب أنه محص ل بسيب ٠‏ 
مثل استماع القرآن » ومثل رؤية أهل الايعان » والنظر في أحوالهم . ومثل 
معرفة أحوال البى صلى الله عليه وس ٠‏ ومعجزاته . والنظر فى ذلك ٠‏ ومثل 
. النظر فى آيات الله تعالى . ومثل التفكر فى احوال الانسان نفسه . ومثل 
الضروريات التى حدما الله العمد التى تضطره الى الذل لله ٠‏ والاستسلام لهء 
واللجأ اليه وقد يكون هذا سداً لشيء من الامان ؛ وهذا سداً لشيء آخر ؛ بل 
كل ما يكون فى العالم من الامور فلابد له من سيب » وسبب الاعان وشعبه 
يكون ثارة من العبد . وثارة من غيره ٠‏ مثل من يقيض له منيدعوه الىالأعان» 
ومن يأحره بالخير ٠‏ وينهاه عن الشر » وبين له علامات الدين ؛ وحججدوي رأهينه. 
وما يعتبره وينزل به وينعظ به , وغير ذلك من الاسساب . 
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صل 


وأما قوله : فالاسباب التى يقوى ها الاعان الى ان يكل على ترتبيها ؟ هل 
يبدأ بالزهد ؟ او بالعم ؟ او بالعبادة ؟ ام يجمع بين ذلك على حسب طاقته ؟ 
فبقال : له لابد من الايمان الواجب ٠‏ والعبادة الواجبة » والزهد الواجب» ثم 
الناس يتفاضلون في الاعان ؛ كتفاضلهم فى شعبه ؛ وكل انسان يطلب ما مكنه 
طلبه ؛ ونقدم مايقدر على تقديمه من الفاضل . " 


والناس يتفاضلون فى هذا الساب : نهم من يكون لع بسر عليه من الزهد 
ومنهم من يكون الزهد ابسر عليه . ومّهم من تكون: العنادة إيسر عليه منها ؛ 
فالشروع لكل انسان أن يفعل ما يقدر عليه من احير » كا قال تعالى : (فاتقوأ 
له ما استطعتم ) واذا ازدحمت شعب الاعان قدم ما كان ارضى لله وهو عليه 
اقدر ١‏ فقد يكون على الفضول اقدر منه على الفاضل ٠‏ وحصل له افضل ممأ 
يحصل من الفاضل . فالأفضل لهذا أن يطلب ماهو أنفع له وهو فى حقه 
أفضل , ولا يطلب ماهو افضل مطلقاً . اذا كان متعذراً فى حقه أو متعسراً 
يفوته ماهو افضل له وأنفع ؛ ثن يقرأ القرآن بلليل فيتدبره وينتفع بتلاوته . 
والصلاة تثقل عليه ؛ ولا بنتفع منهابعمل »او ينتفع بالذكر أعظم ممابتتفعبالقرأءة. 
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فأي حم لكان له أنفع ولله اطوع افضل فى حقه من تكلف عمل الا يأتي 
به على وجهه ٠‏ بل على وجه ناقص ء ويفوته به ماهو أنفع له ؛ ومعلوم أنالصلاة 
| كد من قراءة القرآن ؛ وقراءة القرآن افضل من الذكر والدعاء. ومعلوم. 
أبضاً ان الذكر فى فعله الخاص :كلركوع والسجود افضل من قراءة 
القرآن فى ذلك الحل ٠‏ وان الذكر والقراءة والدعاء عند طاوع الشمس 


والزهد هو صّد الرغمة ٠‏ وه وكالغض الخالف لامحمة ء والكراهة الخالفة 
للارادة . وكل من الارادة والكراهة له اقسام فى نفسه ؛ وفى متعلقه ٠‏ فالزهد 
( فيه ) انقسام : الى الزهود فيه. والى نفس الزهد . 


اما الأول : فان الزهد "' . وأما نفس الزهد الذى هو ضد الرغنة: 
وهو الكراهة والبفض لخقيقة الشروع منه . ان يكون كراهة العمد وبفضه 
وحبه نابعا لحب الله وبغضه ورضاه وسغطه . فيحب ما احبه الله؛ وبغض 
ما ابغضه الله ؛ ويرضى ما برضاه؛ وبسخط ما لسخطه الله حيث لابكونتابعاً 
هواء ؛ بل لأمر مولاه . فان كثيراً من الزهاد فى الياة الدننا اعرضواعن 
فضولما. ولم يقبلوا على ما نحبه الله ورسوله . ولس مثل هذا الزهد 
يأمى الله به ورسوله؛ ولهذا كان ف المشركين زهاد . وفىاهل الكتابزهاد 
وفى اهل الدع زهاد. 
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ومن الناس من بزهد لطاب الراحة من تعب الدنيا ؛ ومسهم من بزهد 
سألة اهلها والسلامة من اذام ٠‏ ومنْهم من يزهد فى امال لطلب الراحة؛ الى 
امثال هذه الانواع الى لا يأعى الله مها ولا رسوله؛ وانما يأعى الله ورسوله ان 
يزهد فيما لا حه الله ورسوإه . و برغب قيما بحه الله ورسوله افسكون زهده 
هو الاعراض عما لا يأمى الله به ورسوله ٠‏ امي يجاب ولا امى استحاب “سواء 
كان محرماً أو مكروهاً أو مباحاً مستوى الطرفين فى حق العبد ؛ ويكون مع 
ذلك مقبلاً على ما امس الله به ورسوله ٠‏ والا فتركالكروه بدون فعل الحبوب 
لبس عطلوب ٠‏ وإكا المطلوب بالقصود :الأول فعل ما يحبه الله ورسوله ؛ وترك 
المكروه متعين كذلك به تزكو النفس ؛فان الحسئات اذا اتتفت عنها السيئات 
كت ٠‏ فبالزكاة نطيب النفس من الخبائث , وتعظم فيالطاءات »5 |نالزرع 
اذا ازيل عنه الدغل ركا وظبر وعظم . 


صل 
واما طريق الوصول الى ذلك : فبالاجتباد في فعل الأمور ؛ ونرك الحظور 
والاستعانة به علرذلك : ففي صحيم مسم عنالنى صلى اله عليه وسلم 
انه قال  :‏ المؤّمن القوي مخير وأحب الى الله من المؤمن الضعيف و ىكل خير 
احرص على ماينفعك واستعن الله ولا تعجزن ؛ وان أصابك شيء فلا تقل لو : 
اي فعلت لكان كذا وكذا . ولكن قل قدر الله وماشاء فعل ؛ فانلو تفتسم حمل 


الغيطان » وفى السنن «ان الى صلى الله عليه وس قضى على رجل فقال 
. القضى عليه : حسى الله ونعم الوكيل » فقال النى صلى الله عليه وسلٍ :«ان 
الله يلوم على العجز . ولكن عليك بالكس فاذا غليك امى فقل : حسى الله 
ونعم الوكيل » . 

فامى النبى صلى الله عليه وسلٍ العمد بأن حرص على ما بنفعه » ويستعين 
الله على ذلك ٠‏ والحرص على ماشفعه هو الاجتهاد فى الخير , وهو العبادة ؛ فان 
كل مابنفع العبد فهو مأمور بطلبه ؛ واعا يبي عنطلب مايضره ‏ وان اعتقد 
انه ينفعه م يطلب المحرمات وهي تضره ٠‏ ويطلب المفضول الذي لا ينفعه. 
والله تعالى ابا للمؤمنين الطسات وهي ماينفعهم . وحرم عليهم الخبائث وهي مأ 
يضرم . والله سبحانه وتعالى اعم ٠‏ وصل الله على جمد وآله وححبه وسلم 
تسلي ا كثيراً . 
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قال شبح الاسلام 
ظ قوس أللّى رواحة 


ل 
واما الاعان : هل هو مخلوق او غير مخلوق ؟. 
فالمواب ان هذه المسآلة نشأ الزاع فهها لما ظورت منة المهمية فى القرآن 
هل هو ماوق او غير تخلوق ؟ وهي محنة الامام احمد وغيره من عاماء السلمين 
وقد جرت فبها امور يطول وصفها هنا . لكن لما ظبر القول بان القرآنكلام 
لله غير مخلوق ٠‏ واطفاً الله نار المهمية العطلة , صارت طائفة يقولون ان كلام 
الله الذي انزله مخلوق ٠‏ ويعبرون عن: ذلك باللفظ.فصاروا يقولونالفاظا بالقران 
بل يدخلون في كلامهم نف سكلامالله الذي نقرأ بأصو تنا وحركاتنا . وعارضهم 
طائفة اخرى فقالوا: الفاظناءالقرآن غيرمخلوقة . فرد الامام اجمدعلى الطائفتين 
وقال : من قال : لفظي بالقرآن لوق فهو جهمي ومن قال : غير مخلوق 
فهو مبتدع . 
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وتكلم الناس حينئذ فى الاعازفقالت طائفة : الامان مخلوق وادرجوا فى 
ذلك مانكلم الله به من الاعان مثل : قول لا إله إلا الله ء فصار مقتضى قوم 
أن نفس هذه الكلمة مخلوقة .وم يتكلم الله مها ٠‏ فبدع الامام اححد حؤلاء . 
وقال : قال النى صلى الله عليه وسلٍ « الايمان يضع وستون شعبة اعلاها قول 
لا إله إلا الله أفيكون قول لا إله إلاالله مخلوقا . 


وح أده ازمنقال:هي خاو قةمطلقاً. كانمقتضيقو لدان الله إيتكلممبذهالكلمة 
5 أن من قال : إن الفاظنا وتلاوتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة .كان مقنضركلامه 
ان الله لم يتكلم بالقرآن النيازله » وان القرآن النزل ليس ه وكلدم الله ٠‏ وان 
بكون جبريل بزل بمخاوق لس هو كلام الله ؛ واالسامون بقرهون قرآناً مخلوقاً 
لس هكلام الله وقدعلٍ بالاضطرار مندين الاسلام ان القرآن الذي يقرؤه 
المسسامو نكلام الله تعالى ؛ وأن كان مسموعا من الملع عله ؛ فان الكلام قدسعع 
من التكلم بهم سمعه موسى بلا وأسطة ٠.وهذأ‏ ماع مطلق ‏ 5م برى الشيء 
رؤية مطلقة وقد يسمعه من المبلغ عنه ' فيكون قد سمه سما مقيداً كا برى 
الشيء في الاء والرآة رؤية مقيدة لامطلقة او م قال تعالى : ( وأن احد من 
الشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ) كان معاوماً عند جميع من 
خوطب بالقرآن انه يسمع سماما مقيداً من البلغ ليس امراد به انه بسع 


55 
من الله . 


ومن هؤلاء من قال : أنه بسمع صوت القاريء من الله ثم من هؤلاء من 
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يقول : ان صوت الرب حل فى السد . ومنهم من بقول بر فيه ول بحرفيه 
ومهم منيقول لا اقوال ظبر ولا حل ٠‏ ومنهم من قال الصوت المسموع.غير 
مخلوق أو قدم؛ ومبومن يقول بسمع منه صوبان : مخلوق , وغير مخلوق . 


ومن القائلين بانه مسموع من الله : من يقول : بانه لسمع العنى القدم 
القام بذات الرب مع ماع الصوت الحدث ؛ قال هؤلاء لسمع القديم والمحدث 
كا قال اولئك يسمع صوتين قدها ومحدثاً ؛ وطائفة اخرى قالت :ل لسمع 
الناس كلام لله ؛ لامن الله ولا من غيره ؛ قالوا : لآن الكلام لابسمع الا 
من المتكلم ؛ ثم من هؤلاء من قال: سمع حكايته ؛ وهم من قال : لسمع 
عمارته لاحكايته ؛ ومن القائلين بأنه مخلوق من قال :: يسمع شيئان: الكلام 
الخلوق ؛ والذى خلقه ؛ والصوت الذي للعمد . 


وهذه الاقوا ل كلها مبتدعة مخترعة ٠ل‏ يقل السلف شيثا منها ؛ وكلها باطلة 
شرعاوعقلا: وككن الأ اصحاسبالعباإشتراك في الالفاظ ؛ واشتبام امعانى؛ فانه اذا 
قبل سم تكلام زيدء او قبل هذا كلام زيد ‏ فان هذا يقال : على كلامه 
الذي تكلم به بلفظه ومعناه . سواء كان مسموعاً منه او من البلغ عن ؛ مع العم 
بالفرق بين الحالين » وانه اذامع منه سمع بصوته . واذا سمع من غيره مم 
بصوت ذلك المبلغ . لا بصوت المتكلم , وانكان اللفظ لفظ اللتكلم , وقد يقال 
مع القرينة هذا كلام فلان وإن ترجم عنه بلفظ آخر »كا يحي الله كلام من 
تكح قوله من الأمم بالاسان العربى » وان كانوا أنا قالوه بلفظ عبري او سرياني 
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او قبطي او غير ذلك , وهذه الأمور مدسوطة فى مواضع آخر . 


و ( القصود هنا ) انه نشأ بين اهل السنة والحديث النزاع فى «مسألتى : 
القرآن ١‏ والاعان »بسب ألفاظ مملة . ومعاني متشابهة ٠‏ وطائفة من أهل العم 
والسنة : كالبخاري صاحب الصحبح ؛ وحمد بن نصر المروزي وغيرها.ء قالوا : 
الايمان مخلوق ؛ وليس عرادم شيئاً من صفات الله . ونا مرادم بذلك افعال 
العماد ٠‏ وقد اتفق ائة المسامين على ان اقعمال العماد مخلوقة . ؤقال محبى بن 
سعيد القطان : ما زلت أسمع اصحابنا يقولون : افعال العباد مخلوقة . 


وصار بعض الناس يظن أن السخارى وهؤلاء خالفوا احمد بن حنيل وغيره 
من ائُة السنة ؛ وجرت السخاري ممنة بسبب ذلك.حتى زعم بعض الكذابين ان 
البخارى لما مات اعى احمد بن حنيل ان لا يصلى عليهء وهذا كذب ظاهر . 
فان اباعبد الله النخاري ‏ رحمه الله !مات بعد أجمد بن حثيل ينح ومس 
عشرة سنة . فان امد بن حنبل ‏ رضي لله عنه_ توق سنة ألحدى 
وأربعين وماتتين ٠‏ ودوفى البخاري سنة ست و-مسينومائتين . وكان |حمد بن 
حل بحب البخاري وله ويعظمه ٠‏ وأما تعظيم البخاري وامثاله للامام أحمد 
فبو اعى مشهور ٠‏ ولا صنف البخاري كتابه فىخلقافعال العباد ؛ وذ كر فىآخر 
الكتاب انواياً فى هذا المنى ؛ ذ كران دلا من الطائفتين القائلين : بان لفظنا 
بالقرآن مخلوق ٠‏ والقائلين بانه غير مخلوق , ينسبون,الى الامام امد بن حنبل » 


058 108 


ويدعون أنهم على قوله . وكلا الطائقتين ل تفهم دقة كلام احد 


- رضى الله عله . 


وطائفة اخرى : كأبي الحسن الأشعري ٠‏ والقاضي الى بكر بن الطيب ؛ 
والقاضي أبى يعلى وغيرم ٠‏ تمن يقولون نهم على امتقاد امد بن حنيل ١‏ وائة 
اهل السنة والحديث . قالوا: احمد وغيره كرهوا ان بقال: لفظي بالقرآن ؛ فان 
اللفظ هو الطرح والنبذ ؛ وطائفة اخر ىكأبى جمد بن حزم وغيره من يقول 
أيضأ : انه متبع لأحمد بن حل وغيره من أمة السئة ٠‏ الى غير هؤلاء تمن 
نتسب الى السنة ومذهب الخديث'يقولونانهم على اتاد امد بن حنبلونحوه 
من اهل السنة ؛ و مل بعرفوا حقيقة ما كان يقوله اف السنة ؛ كأحمد بن 
حل وأمثاله ٠‏ وقد مسطنا اقوال السلف ٠‏ والأئة : احمد ين خسل 
وغيره فى غير هذا الوضم . 


وأما البخارى وامثاله؛ فان هؤلاء من اعرف الناس بقول أحمد بن حنبل 
وغيره من ائّة السنة ؛ وقد رأيت طائفة تتتسب الى السنة والحديث : كأنى 
نصر السجزي وامثاله ‏ من يردون على أبى عبد الله البخاري 'يقولون : أ ناحمد 
ابن حنب لكان يقول : لفظي بالقرآ ن غير مخلوق ؛ وذ كروا رواياتكاذبةلاريب 
فيها؛ والتوائر عن احمد بن حشل من روابة بليه: صالح وعبد الله وحتبل؛ 
والروذي ؛ وقوزان ٠‏ ومن لا حصي عددم الا الله ٠‏ تبين ان احمد كان شكر 
على هؤلاء وهؤلاء وقد صنف ابو بكر المروذى فى ذلك مصنفاً ذ كر فيه قول 
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احمد بن حنبل وغيره من أمة الع ؛ وقد ذ كر ذلكالخلال ‏ فى كتاب«السنة». 
وذ كر بعضه ابو عبد الله بن بطة فى كتاب « الابائة» وقد ذ كر كثير من ذلك 
ابو عبد الله بن منده فيما صنفه فى « مسألة اللفظ » . 


وقال ابو حمد بن قتيبة الدينوري : لم ختلف اهل الخديث فى شيء من 
اعتقادم الا فى مسألة اللفظ ؛ ثم ذ كر ابن قتببة : ان اللفظ يراد به مصدر لفظ 
يلفظ لفظأً ؛ ويراد به نفس الكلامالذي هو فعل العبد وصوته . وهو مخلوق 
وأما نفس كلام الله ألذي يتكلم بدالعباد فلس ماو فا وكذلك 0 مسألة الاعان» 
لم يقل قط احمد بن حنبل ان الاعان غير مخلوق ؛ ولا قال احمد ولاغيره من 
السلف ان القرآن قدم ؛ وانما قالوا : القرانكلام الله , منزل غير مخاوق » 
ولا قال احمد بن حنبل ولا احد من السلف ان شيا من صفات الععد 
وأفماله غير مخلوقة ٠‏ ولا صوته بالقرآن ٠‏ ولا لفظه بالقرآن ؛ ولا اعانه 
ولاصلاته ولا شيء من ذلك . 


كن التأخرون انقسموافى هذا الاب انقساماً كثيرا ؛ فالذينكانوا 
بقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق ؛ منهم من اطلق القولبان الايعان غيرمخلوق؛ 
ومنهم من بقول قدي فى هذا وهذا ؛ ومنهم من يفرق بين الأقوال الاكانية 
والأفعال ؛ فيقولون : الأقوال غير مخلوقة وقدعة ؛ وأفعال الاعان مخلوقة ؛ 
ومنهم من يقول فى أفعال الايمان ان الحرم منها مخلوق ٠‏ واما الطاعاتكالصلاة 
وغيرها ٠‏ نهم من يقول : هي غير مخاوقة ؛ ومنهم من يسك فلا يقول : هي 
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مخلوقة ولاغير تخلوقة ‏ ومنهم من بسك عن الأفعال الجرمة' وهم من 
يقول : بل أفعال العمادكلها غيرتخلوقة او قدة ؛ ويقول لس عرادىبالأفعال 
الحركات ؛ بل مرادي الثواب الذي جيه بوم القيامة ويحتس هذا أن القدر 
غير مخلوق ٠‏ والشرع غير مخاوق . ويجعل أفعال العاد هي : القدر, والشرع. 
ولا يفرق بين القدر والقدور » والشرع والمشروع ؛فان الشرع الذي هو اس 
الله ومبيه غير مخلوق . واما الأفعال المأمور مهاو الّبىعها فلاريب امبامخاوقة؛ 
وكذلك القدر الذي هو عامه ومشيثته وكلامه غير مخلوق: وأما القدرات : 
الآمال ١‏ والأرزاق »:والأ>مال فكلها مخلوقة ؛ وقد بسط الكلام على هذه 
الأقوال وقائليها فى غير هذا الموضع . 


والمقصود هنا أن الأمام احمد ومن قبله من أئمة السنة ومن انبعه كلهم 
ريثون من الأقوال المتدعة الخالفة للشرع والعقل ٠‏ ولم يق لاحد منهم ان القرآن 
قدم . لا منى قم بالذات؛ ولاأنه تكلم به في القدم حرف وصوت 'ولاتكلم 
به فى القديم حرف قدم ؛ لم يقل أحد منهم لا هذا ولا هذا ؛ وان الذي اتفقوا 
عليه أن كلام الله منزل غير مخلوق ء والله تعالى ل بزل متكلماً اذا شاء , وكلامه 
لانباية له . كا قال الله تعالى : ( قل ل وكان البحر مداداً لكلرات ربي لنفدالبحر 
قبل أن تتفدكلات ربي ) وهو قد بمنى : أنه لم يزل الله متكلماً مشر ؛ 
لا ععنى أن الصوت المعين قدي , ما بسطت الكلام فى غير هذا الوضع على 
اختلاف أهل الأرض فى هام الله تعالى :منهمن بجعله فيضآمنالعقل الفعال على 
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النفوس .كقول طائفة من الصابئة والفلاسفة وهو أفسد الأقوال . ومهم من 
يقول هو عخلوق خلقه بائناً عنه : كقول الجهمية والنجارية والعتزلة » ومنهم من 
يقول هو معنى قدي قام بالذات : كقول ابنكلاب والأشعري ؛ ومنهم من 
يقول هو حروف وأصوات : كقول ابن سام وطائفة » وهم من يقول تكلم 


بعد أن لم يكن متكلماً :"كقول اب ن كرام ٠‏ وطائفة . 


والصواب من هذه الأقوال قول السلف والأعة :كا قد بسطت ألفاظهم 
فى غير هذا الموضع . ولا ظبوت الخنة كان أهل السئة يقولون : كلام الله غير 
تخلوق . وكانت « الهمية » من امعتزلة وغيرم . يقولون : إنه مخلوق ٠‏ وكلن ابو 
جمد عبد الله بن سعيد بن كلاب القطان له فضيلة ومعرفة رد بها على الجهمية 
والعتزلة نفاة الصفات . وبين أن الله نفسه فوق العرش ؛ وبسط الكلام فى 
ذلك » وم يتخلص من شهة الهمية كل النخلص:؛ بل ظن أن الرب لايتصف 
بالأمور الاختيارية التى تتعلق بقدرته ومشيثته ٠‏ فلا شكلم بعشسه وقدرته, 
ولا يحب العبد ويرضى عنه بعد إعانه وطاعته » ولا يغضب عليه ولسخط يعد 
اكفره ومعصبته ؛ بل عجاً راضياً أو غضبان ساخطاً على من عل أنه يمو تمؤمناً 
أوكافراً . ولا يتكلم بكلام بعدكلام . وقد قال تعالى : ( ان مثل عيسى عند 
الله ل آدم خلقه من تراب ثم قال لمكن فيكون )وقال تعالى : ( قل إنكنتم 
محبون الله فاتنعوني بحب الله ) وقال تعالى : ( فلما أسفونا اتتقمنا منهم ) وقال 


تعالى : ( ذلك بأنهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالمم ) 
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وقال تعالى : ( وهو الذي خلق السموات والأرض فى ستّة أيام ثم استوى 
على الوش ) وهذا أصل كمسر قد سط الكلام عليه فى غير هذا الوضم . 
1 م عليه فى غير هدا الوضع 


وإكا القصود هنا التنده على مآخذ اختلاف السامين فى مثل « هذه 
السائل» وإذا عرف ذلك فالواجب أن ثثدت ما اثيته الكتاب والسنة. وي 
ما نئى الكتاب والسنة . والافظ الحمل الذي لم برد في الكتاب والسئة لايطلققى 
النفى والاثبات حتى بتبين المراد به .ما اذا قال القائل: الرب متحبز اوغيرمتحيز 
او هو في جبة او لدس فى جبة. قبل هذه الألفاظ جملة لم برد مما الكتاب 
والسنة لا نفياً ولا اثياتاً , ولم ينطق أحد من الصحابة والتابعيين لم باحسان 
أثباتها ولا نفيها . 


ذفان كان عرادك بقولك انه حيط به شيء من المحلوقات ؛ ولس هو 
بقدرته يحمل العرش وحملته . وليس هو العلى الاعلى الكبير العظيم الذي 
لا تدركه الأبصار ٠‏ وهو يدرك الأبصار وهو سبحانه! كسبر م نكل شيء ؛ 
فلس هو متحيزاً مبذا الاعششار ٠‏ وانكان عرادك انه بائن عن مُلوقاته عال 
عليها فوق سموانه على عرشه ؛ فبو سبحانه بان منخلقه كذ كر ذلك اه السئة 
مثل : عند الله بن المبارك واحمد بن حنيل واسحاق بن رأهويه وعيرم مسن 
أعلام الاسلام ٠‏ وكا دل على ذلك صحيح المنقول ؛ وصريسم العقول 5 هو 
مبسوط في مواضع أخر . 

وكذلك لفظ « الجهة» ان اراد بالجبة امأ ٠وجوداً‏ يحبط بالخالق او 
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يفتقر اليه . فكل موجود سوى الله فهو مخلوق . والله خالق كل شيء وكل ما 
سوأه فهو فقير اليه ٠‏ وهو غني عماسواه . وإ نكان عراده ان الله سسحانهفوق 
تعوأنه على عرشه بائئن من خلقه فهذا حيسم . سواء عبر عنه بلفظ المهة أو 

وكذلك لفظ « المبر » إذا قال : هل المد تجبور أو غير يمور ؟ قبل : 
إن اراد بالخير انه ليس له مشيثة ؛ او ليس له قدرة ؛ او لبس له فعل ؛ فهيذأ 
باطل . فان العبد فاعل لأفعاله الاختيارية ٠‏ وهو يقعلبا بقدرته ومشيشته, 
وإن أراد بالحبر انه خالق مشيثته وقدرته وفمله . فان الله تعال 
خالق ذلك كله . 

وأذا قال : الاعان مخلوق او غير مخلوق؟ قيل له : ماتربد«بلامان ؟ 
أتريد به شياً من صفات لله وكلامه, كقوله (لا إله الاالله): و « ابمانه» الذي 
دل عليه اسه المؤمن ‏ فهو غير مخلوق , أو تريد شيئاً من افعال العباد وصفاتهم 
فالعباد مهم مخلوقون .و جميع افعالهمموصفاتهم مخاوقه . ولا يكون العبد الحدث 
اخلوق صفة قديمة غير مخلوقة . ولا يقول هذا من بتصور مايقول . فاذا حصل 
الاستفسار والتفصيل ظبر الحدى وبانالسيل . وقد قبل اكثر اختلاف العقلاء 
من جهة اشتراك الاسماء , وامثالها مما كثر فيه تنازع الناس بالننى والاثبات ٠‏ اذا 
فصل فيها الخطاب . ظبر الخطأ من الصواب . 

والواجب على الخلق ان مااثنته الكتاب والسنة أثنتوه ٠‏ وما نفاه الكتاب 
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والسنة نفوه ؛ وما لم ينطق به الكتاب والسنة لابنني ولا اثبات استفصلوا فيه 
قول القائل ؛ فن أثبت ما نت الله ورسولهء فقسد اصاب ومن ننى مانفاء اله 
ورسوله فقد أصاب ٠‏ ومن اثنت مانفاء الله او نف ما اثته الله فقد لس دين 
الحق بالباطل ٠‏ فيجب أن يفصل مافى كلامه من حق وباط ل ؛ فيتبع الحق 
ويترك اللاطل . وكلما خالف الكتاب والسئة فانه مخالف ايضاً لصريسمالمعقول. 
فان العقل الصريس لامخالف التقل الصحيس ٠‏ م ان النقول عن الأنبياء عليهم 
السلام لاتخالف بعضه بعضاً . ولكنكثير من الناس بظن تناقض ذلك . وهؤلاء 
من الذين اختلفوا فى الكتاب ( وان الذين اختلفوا فى الكتاب لفيشقاق بعيد ) 
ونسأل الله ان مهدينا المراط للستقيم ٠‏ مراط الذين أنعم علييم من البيين 
والصديقين والشبداه والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 
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قال شيعح الاسلام رحمه الله نعالى 


مطل 

« الاستثناء فى الاعان سنة » عند اصحابناء وأ كثر أهل السنة وقالت 
المرجنة والمعتزلة : لاوز الاستثناء فبه بل هوشك ؛ و « الاستثناء ان يقول : 
انا مؤمن أن شاء الله ٠‏ او مؤمن ارجوء أو آمنت ,لله وملائكته وكشه ورسلهء 
أو انكنت بريد الاعان الذي يعصم دمي فنعم ١‏ وانكنت تريد ( إما المؤمنون 
الذين اذا ذكر لله وجلت قاوبهم ) فالله اعم . 

ثم هنا « ثلاثة اقوال» ٠‏ اما أن يقال : الاستثناء واجب فلا يجوز القطع , 
وهنا قولالقاضي فى عيون السائل وغيره.واما ازيقال : هو مستحب وبجوز 
القطع باعتبار آخر ٠‏ وأما ان يقال :كلاها جائز بإعتبار ٠‏ وأكا كر أن الاستثناء . 
سنة بعنى انه جائز رداً على من نبى عنه ‏ 

فاذا قلناهو واجب شأخذْ القاضي انه لو حاز القطععلى أنا مؤمنون لكان 
ذلك قطعاً على انافى المنة ٠‏ لأن الله وعد المؤمنين المنة ؛ ولا يجوز القطع على 


الوعد بالمنة ٠‏ لأن من شرط ذلك الموافاة بالاعان ٠‏ ولا يعم ذلك الا الله ٠‏ 
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وكذلك الاعان ما حصل بإلوافاة ٠‏ ولا بعلم ذلك . ولهذا قالاين مسعود : هاا 
ودل الاولى 5 وكل الآخرة . بريد بذلك ما استدل به من ان رجلاً قال عنده : 
إلى مؤمن ٠‏ فقيل لابن مسعود هذا يزعم انه مؤمن . قال : فسلوه أفي النية 
هو أو ف النار ؟ فسألوء . فقال : الله اعم فقال عمد الله ' فباذ وكلت الاولى 
كا وكلت الثانة . 

قلت » : ويستدل ايضاً على وجوب الاستثناء بقول تمر : من قال أنه 
مؤمن فهو كافر ومن زعم انه فى الخنة فهو في النار ' ومن زعم أنه عام فهو اهل 
ولا استدل النازع أن الاستثناء إها حتاج اله لمستقل بشك فى وقوعه ؛ قال : 
الجواب ان هنا مستقبل بشك فى وقوعه ؛ وهو الوافاة بالايكان؛ والاعان مرتبط 
بعضه سعض فهو كالادة الواحدة . 

« قلت » : لخقيقة هذا القول ان الايمان اسم لاجادة من اول الدخر ل فنه 
إلى ان يموت عليه فاذا اتتقض تين بطلان أولما كالحدث فى آخرالصلاة والوطء 
فى آخر اللحج ٠‏ والأ كل فى آخر اهار ؛ وقول مؤءن عند الاطلاق يقتضي فيل 
الاعان كله كقول مصلى وصائم وحاج ؛ فهذا مأخذ القاضي. وقد ذكر بسدها 
فى المعتمد « مسألة الموافاة » وهي متصلة مها وهو ان الؤمن النى عا الله أنه 
عوت كافراً ؛ وبالعكس ؛ هل يتعلق رطا الله وسخطه وحبته وبفضه عا هو علية 
أو عا نوافى به . ْ 


ع 


والسألة متعلقة بالرضا والسغط : هل هو قدي أو محدن ؛ 
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و « الأخذ الثاني : ان الاسم عند الاطلاق بقتضي اككال ؛ وهذا غير 
معلوم لامتكلم كا قال ابو العالية : ادركت ثلاثين من اسحاب م دكلهم بخاف 
التفاق على نفسه. لابقول أن اعاتي كاعان جبريل فاخبار الرجل عن نفسه 
انه كامل الاإعان خبر بما لابعامه . وهذا مععنى قول بن اللنزل : ان المرجئة تقول 
ان حسنامها مقبولة وانالا اشهد بذلك ٠‏ وهذا مأخذ يصلم لوجوب الاستثناء 
وهذا المأخذ الثانى للقاضي ٠‏ فان المنازع احتج بأنه لجز الأستثناء فىالاسلام 
فكذلك فى الاعان . 


قال : والجواب ان الاسلام مجرد الشهادنين.وقد أبى مها.والايمان أقوال 
وأعمال ٠‏ لقوله «الايمان بضم وسبعون بايا» وهو لا يتحق قكل ذلك منه . 

« الأخذ الثالث » : أن ذلك بر كبة للنفس وقد قال الله : ( ولا تركوا 
أنفسي ) وهذا يصلح الاستحباب » والا فاخبار الرجل بصفته التى هو علييا 
حائز وان كانت مدحا وقد يصلم للا يجاب . قال الاترم فى« السنة » : حدثنا 
احمد بن حتيل ممت حبى بن سعيد يقول: ما أدركت احداً من أصحابنا ولا 
بلغني الاعلى الاستثناء قال الابرم سمعت أباعبد الله يسأل عن الاستثناء فى 
الاعان ماتقول فيه ؟ قال : أما أنا فلا أعسه '" فاستتى مخافة واحتباطاً لسم 
يقولون على الشك ؛ إها بستتى للعمل ٠‏ قال أبو عبد الله : قال الله : ( لتدخان 
السجد الحرام ان شاء الله) أي ان هذا الاستثناء لفير شك ؛ وقد قال النى 


)١(‏ سقط في الاصل مقدار نصفا سطر 
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حلى الله عليه وسل «» وأنا ان شاء لله بم لاحقونءاي م بكن بشكفى هذا وقد 
استتنى . وذكر قول النى صلى الله عليه وسل « نبعث أن شاء الله » من القبر 
وذكر قول النى صلى الله عليه وسلٍ : « انى والله لأرجو ان أكون اخشا 6 
لله » قال هذا كله تقرية للاستثناء فى الاعان . 

قلت لأبى عبد الله : فكأنك لاترى بأساً ان لابستتى . فقال إذاكان ممن 
بقول : الامان قول وعمل يزيد وينقص فهو اسهل عندي ٠‏ ثم قال أبو عبد 
لله ان قوم تضعف قلومهم عن الاستثناء؛ فتعجب منهم. وذ كر كلاما 
طوبلاً تركته . 

فكلام « احمد » يدل على ان الاستثناء لأجل العمل , وهذا « الأخذ 
الثاني » وانه لغير شك فى الاصل ؛ وهو لشيه « الثااث » ويقنضى أن يجوز 
ترك الاستثناء واما جواز اطلاق القول بأني مؤمن فيصم اذا عنى اصل الايمان 
دون كاله ؛ والدخول فبه دون تامه .كابقول:أناحاج وصاتم ان شرع فىذلك » 
وكا يطلقه فى قوله آمنت بلله ورسله» وفى قوله : انكنت تعنيكذا وكذا أن 
جواز اخباره بالفعل يقتضي جواز إخاره بالاسم مع القريئة وعلى هذا مرج 
ما روي عن صاحب معاذ بن جبل ٠‏ وما روي فى حديث الحارث الذي قال 
« أنا مؤمن حقا» وفى حديث الوفد الذين قالوا :« نحن اللؤمنون» وان كان 
فى الاسنادين نظراً . 
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سكل 


عن معنى حديث الى صلى الله عليه وسلٍ : « اذا زتى البد خرج 
منه الايعان فكان فوق رأسه كالظلة ٠‏ فاذا خرج من ذلك العمل عاد اليه الايمانث» 
رواه الترمذى وأنو داود . وهل يكون الزاتى فحالة الزبًا مؤمناً أو غير مؤمن؟ 
وهل حمل الحديث على ظاهره أحد من الأئّة أو أجمعوا على تأويله ؟ فأماب : 


المدلله : الناس فى الفاسق من أهل اللة . مثل الزاتيوالسارق والشارب 
ونحوم «١‏ ثلاثة أقسام » : طرفين » ووسط . 


( أحد الطرفين) : انه ليس يمن بوجه من الوجوه , ولا يدخل فى 
جموم الأحسكام التعلقة باسم الاعان. ثم من هؤلاء من يقول : ه وكافر : 
كالييودي» والاصراتي . وهو قول الخوارج ٠‏ ومهسم من يقول : تتزله منزلة 
بين الممزلتين ؛ وهي منزلة الفاسق ٠‏ ولدس هو عؤمن ولا كافر ٠وم‏ العتزلة , 
وهؤلاء يقولون : ان أهل الكار مخلدون ف النار ؛ وان أحدا منهم لا مرج 
منها ؛ وهذا من «مقالات أهل البدع» التى دل الكتاب والسئة واجماع 
الصحابة والتابعين لمم باحسان على خلافهاء قال اللهتمالى : (وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بها إلى قوله ‏ انما المؤمنون اخوة فاصلدوا 
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بين أخويكم ).فسمام منؤمنين , وجعلهم أخوة مع الاقتتال » وبغي بعضهم على 
بض » وقال الله نمالل : ( فتحرير رقبة مؤمئة) ولو أعتق مذباً أجزأ عتنه 
باحماع العلماء . 

ولا يقول عاماء الساف فى القدمات الاعتقادية : لاتكفر احداً من اهل 
القبلة يذنب ولا نخرجه من الاسلام بعمل. وقد ثنت الزنا والسرقة وشرب 
الجر على أناس في عبد النى صلى الله عليه وس و نك فبهم حم من كفر 
ولا فطع الموالاة بنهم وبين الاين » بل جلد هذا . ٠‏ وقطعم ه دأ ' وهوقى 
ذلك يستغفر لهم » ويقول : لا تكونوا أعوان الشيطان على أخيك ؛ واحكا 
الأسلام كلها عرتبة على هذا الاصل . 


( الطرف الثانى ) : قول من يقول : إإكانهم باق كا كان ل بنقص» بناء 
على ان الاعان هو جرد التصديق والاعتقاد الام » وهو لم يتغير؛ وإا نقصت 
شرائم اسلام ؛ وهذا قول الرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم . وهر ايضاً 
قول مخالف للكتاب والسئة واجماع السابقين والتابمين لحم باحسان . قال الله 
تعالى : ( أما المؤمئون الذين آمنوابالله ورسوله ثملم يرتانوا واه دوأ 
بأموالهم وانفسهم فى سبل الله اولئك م الصادقون) وقال: (إفا الؤمنون 
النين اذا د ذكر الله وجلت قلوبهم ‏ إلى قوله اولئك م اللؤمنون حقاً) . 
وقال : (فرام إعاار وقالوا: حسنا الله ) وقال لرداوا اناي لهلهم 
وقال :( فزادتهم اعاناً وم يستبشرون ) . | ا : 
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وقال النى صل الله عليه وسل : « الاعان بصع وسبعون شعبة ٠‏ أعلاها 
قول لا إله إلا الله.وادناها اماطة الاذى عن الطريق » وقال لوفد عبد القسى: 
مرك بالاممان الله أتدرون ما الاععان الله ؟ شهادة ان لا إله إلا الله ' وان 
تؤدوأ حمس ما غنمتم» . واجمع السلف ان الامان قول وعمل يزيد وبنقص . 
ومعنى ذلك أنه قول القلب ٠‏ وعمل القلب , ثم قول اللسان وعمل الموارح 


فاماقول القلب فبو التصديق الخازم باللدوملاككتدوكشه ورسله والبوم 
الآخر ؛ ويدخل فيه الايمان بكل ماحاء به الرسول صل الله عليه وسلم. 


م الناس فى هذا على اقسام : منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل 
ومهم من صدق ملة وتفصيلاً؛ ثم منهم من يدوم استحضاره وذكرم لهذا 
التصديق » ومنهم من بغفل عنه ويذهل ٠‏ -ومهم من استيصر فيه با قذف الل 
في قلبه من النور والاعان؛ ومنهم من جزم به لدليل قد تعترض فيه شهة أو 
تقليد رازم وهذا التصديق يتبعه حمل القلب ٠‏ وهو حب الله ورسوله ؛ وتعظيم 
ألله ورسوله . ٠‏ وتعزير الرسول وتوقيره ٠‏ وخشية الله والانابة اليه والاخلاص 

له والتوكل عليه ٠‏ الى غير ذلك من الأحوال . فهذه الأعمال القلبية كلها من 
الامان . وه تما يوجها النصديق والاعتقاد ايجاب الملة العلول. 


ويتسع الاعتقاد قول الاسان ؛ ويتسع عمل القاب اللوارح من اأصلاة 
والزكاة والصوم والحج وحو ذلك . 
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وعند :هذا اقول الوسنفك لنيبخرقرك فلا : 





1 
الانمان» أو مؤمن عَأصنء 1 و مكل لس عن ' 


حقا أ ل ربسادق الأعانة. ال ال ااا 


00 


حال را ل مالا وأ 


وكرام اطلق فى الكتال انتريد ان, قاو ب نا لبيك الراداية 


والأشكام منها ها يترتب على اص الاعلبان: فقط هككجواز: اشق فى لكفارة 1 


وكالموالاة والوارئة ونحر ةلك » ونها ما يتونب عل أصله وفرع ١‏ كاستجقاة ق - 


الجد واليُواب وغفرآن 'السيئات ونخو : ذلك :. 


/ 
اس 


. إذا عرفت «هده قاعة + ٠‏ نيف الس قوسل اله ولا 
«لا يزتي الزاني-جين يزني وهو مؤمن * ولا يسرق السارق حين إسرق وهو : 


مؤمن ولا بشرب الخ حين بشرمبا وهو مؤمن بولا ينتب 5 ة. ذاك شرف ٠‏ 


برقع الناس اليه أبصارم فيها حين يلتههأ وهو مؤمن» والزيادة التى رواها 


إو داو والزمذي تميحة, نوخي مفتزة للنؤية للثهورة «٠‏ 2 
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فقول السائل :. هل حل المديث على داهر, عبد ين أيه لفق 1 
مشترك ؛ فان.عنى.بذلك ان ظاهره ان :لاني يميد كافراً بوانه بسلتبالايمإن. . 


بالكلية . فل تحمل اطديث على هذا أخد,منالأة؛ ولا هو ابض ظاهرإط[ديث .٠‏ 
لأن قوله خرجهمنه الاعان فكان فوق رأسه كالظلة » دليل.علن انْ إلاغمان.. 


3 فلدة 


لل نسم 


لا يفارقه بالكلية . فان الظلة تظلل صاحها وهي متعلقة وعرتبطةبه نوعأرتباط. 


واما ان عنى بظاهره ماهو الغهوم منه نكا سنفسرء أن شاء الله فنعم: . 
ان عامة علماء السلف يقرون هذه الأحاديث وعرونها كأ حاءت » ويكرهون 

أن تأول تأويلات تخرجبا عن مقصود رسول الله صلى الله عليه وسل , وقد 
نقلكراهة تأويل أحاديث الوعيد : عن سفيان وأحمد بن جنبل ‏ رضي الله 
عنهم ‏ وحماعة كثيرة من العلماء . وفص جمد على ان مثل. هذا الحديث 
لا يتأول تأويلا يخرجه عن ظاهره القصود به . وقد تأوله الخحطانى وغسيره 
تأويلات مستكرهة ؛ مثل قولهم لفظه لفظ الخبر.ء ومضاه الهي : أي ينيغي 
للمؤمن ان لا يفعل ذلك, وقولمم: اللقصود به الوعيد والزجر دون حقيقة النفي؛ 

اما ساغ ذلك لما بين حاله وحال من عدم الايجان من للشايبة وللقاربة.وقوهم : 
إغا عدم كال الاعان و عامه. أو شرائعه وكرأته ويحو ذلك»وكل هذه اأولات ١‏ 
لا مخفى حالما على من امعن النظر . ' 


٠‏ فالحق ان يقال : نفس التصديق الفرق ببنه وبين الكافر لم يعدمه. لكن 
هذا التصديق لو بقي على اله لكان صاحبه مصدقا بأن الله حرم هذه الكبيرة 
وأنه توعد عليها بالعقوبة المظيمة . وأنه يرى الفاغل ويشاهده ؛ وهو سبحانه 
وتعال مع عة عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه مقت هذا الفاعل “فاو تصور هذا 
حق التصور لاتتع صدور الفعل منه » وم قبل هلام الخطيئة فلابد من 
أحد « ثلاثة أشياء » . 1 ْ 


اا . 014 


اما اضطراب العقئدة ؛ بأن ينقد بأ الوعيد لنس. ظاهره كباطنه ٠»‏ وما 
مقصوده الرّجر كا تقوله : المرجئة . او أن هذا انما حرم على العامة دون الخاصة 
كا يقوله الاباحية ٠‏ اومحو ذلك من العقائد التى مخرج عسن لللة . واما الغفلة 
والذهول عن التحر.م ٠‏ وعظمة الرب وشدة بأسه . واما فرط الشبوة بحيث 
بقهر مقتضى الأعان » ومنعه موجبه بحيث بصير الاعتقاد منموراً مقهوراً : 
كالعقل فى نام والسكران. وكاروح فالنام 1 


ومعلوم ان « الامان » الذي هو الاتمان لس باقياً كأكان ؛ أذ لبس 
مستقراً ظاهراً فى القلب وامم للزمن عند الاطلاق انها بنصرف الى من يكون 
أبمانه باقيا على حاله عاملا عمله وهو شه من بعض الوجوه روح النام ؛ ذائه 
سبحانة : يتوفى الانفس حين موتما والتى م تمت فى منامها فالنام ميت من 
ْ وجة حي منوجه؛ وكذلك السكران والغمى عليه عاقل من وجسه ولس 
بعاقل من وجه. 


فاذا قال قائل : السكران لس بعاقل اذا سحا عاد عقله اليه كان صادقا 
مع العم بأنه لس عنزلة الييمة, أذ عقإهستور وعقل المييمةمعدوم؛ بل النضبان 
ينتبي به العطب إلى حال يعزب فيها عقله ورأيه وفى الأثثر « اذا اراد الله نفاذ 
قضائه وقدره سلب ذوي العقول عقولهم فاذا أنفذ قضاءه وقدره ردعلييم 
عقولمم ليعتيروأ » فالعقل الذي به يكون التكليف م بسلب وكا سلب العقل 
الذى به يكون صلاح الأمور فى الدئيا والآخرة . ١‏ 
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كذلك الزاتى والسارق والشارب والنتبب لم يعدمالاعان الذيبه يستحق 
ان لا مخلد فى الناره وبهترجى له الشفاعة والمغفرة.ونهيستدق امنا كحةوالموارثة 
ككن عدم الاعان الذي به لستحق النجاة من العذاب ويستحق به تحكفير ' 
السئات وقول الطاءات وكرامة الله ومثويته ؛ وبه يستحق .أن يكون ٠.‏ 
تموداً مرضياً . ظ 


وهذا بين ان الحديث على ظاهره الذي يليق به . واللة عل . 


تاي 66 


سكل رحمه الله : 


عن معنى قوله صلى الله عليه وسمل :«لا يدخل الخنةمن كانفي 
قلبه مثقال ذرة م ن كبر » هل هذا الحديث مخصوص بالؤمنين .ام بالكفار ؟ 
فان قلنا خصوص بالؤمنين فقولنا لبس بشيء ؛ لأن المؤمنين بدخاون الْنة 
الاعان . وإن قلنا #خصوص بالكاف رين فا فائدة الحديث ؟ 


| فأماب : لفظ الحديث فى الصحيم : « لا يدخل النة من في قلله مثقال 
ذرة من كبر ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذرة من إيعان» فالكير الباين 
للامان لا يدخل صاحه النةىا فى قوله : ( إن الذين يستكيرون عن عبادتي 
سيدخاون جيم داخرين ) ومن هذا كبر إبليس » وكبر فرعون وغيرها تمن 
كان كيره منافياً للامان . وكذلك كبر اليهود والذين أخير الله عبم 
بقوله : ( أفكلما امم رسول با لا مبوى انفسك استكيرتم . ففريقاً 
كذيتم ؛ وفريقاً تقتلون ) . 
والكب ركله مباين للايمان الواجب ٠‏ فن فى قلبه مثقال ذرة م ن كبر لابفعل 
ما أوجب الله عليه وبترك ما حرم عليه بل كبره يوجب له جحد الحق .واحتقار 
الخلق . وهذا هو « الكبر» الذي فسره الى صلى الله عليه سل حيث سل في 
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كام الحديث . فقيل : يارسول الله ! الرجل بحب أن يكون نوبه حسناً .وتعله 
حسناً . فن الكبر ذاك ؟ فقال : « لا إن الله حمل بحب امال , الكبر بطر الطحق» 
وعمط الناس » وبطر الحق جحده ودفعه . وتمط الناس ازدراوم واحتقارم . 
شن في قلبه مثقال ذرة من هذا بونجب له ان مجحد الحق الذي يجب عليه ان 
يقربه » وان يحتقر الناس . فيكون ظالاً لمم معتدياً عليهم » فنكان مضيعاً 
للحق الواجب ؛ ظالاً لخلق .لم يكن من اهل الْنة ؛ ولا مستحقاً لما ؛ بل 
يكون من اهل الوعيد . 


فقوله : « لايدخل النة » متضمن لكونه ليس من أهلهاء ولا مستحقاً لما 
لكن إن تاب ٠‏ اوكانت له حسنات ماحية لذننه ٠‏ أو ابتلاه الله بمصائب كفر مها 
خطاياه . ومحو ذلك ٠‏ زال ثمرة هذا الكبر المانم له من النة ؛ فيدخلها ء اوغفر 
لله له بفضل رحمته من ذلك الكير من نفسه ؛ فلا يدخلها ومعه شىء من الكبرء 
ولهذا قال : من قال فى هذا الحديث وغيره : إن الننى هو الدخول الطلق 
الذي لا يكون معد عذاب ؛ لا الدخول القيد الذني محصل لمن دخل النار نم 
دخل المنة ؛ فانه إذا اطلق في الحديث فلان فى اللنة . | و فلان من احل اإنة. 
كان المفيوم انه يدخل الْنة ولا يدخل النار . 


فاذا تبين هذا كان معناه ان م نكان فى قلبه مثقال ذرة من كبر لدس هو 


من أهل المنة, ولا يدخلها بلاعذاب. بل هو مستحق العذاب لكيره م 
بستحقها غيره من أهل الكاز . ولكن قد يعذب في “اللار ما شاء الله ٠‏ فانه 
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لا لدف النار احد من أهل التوحيد , وهذا كقوله : «لابسخل الجنة قاطع 
رحم » وقوله : « لاتدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ولاتؤمنوا حتى حابواء ألا 
أدلج على شيء اذا فعلتموه نحايتم ؟ افشوأ السلام بين » وأمثال هذا من 
احاديث الوعيد ٠‏ وعلى هذا فالحديث عام في الكفار وفى المسامين . 


وقول القائل : إن السامين يدخلون النة بالاسلام . فيقال (ه : لي سكل 
المسامين يدخلون المنة بلاعذاب ٠‏ بل اهل اوعيد يدخلون النارء وككثون 
فبها ما شاء الله ؛ مع كونهم لبسوا كفاراً . فال رجل الذي معه شيء من الاعان: 
وله كنار قد يدخل النار ثم مخرج منها : اما بشفاعة النى صل الله عليه وس 
واما بغير ذلك ٠‏ ما قال صلى الله عليه وس : « شفاعتى لأهل الكار من امتى ع 
وما فىالصحيم أنه قال: «اخرجمن النار من فى قلبهمثقالذرةمن اعان ووهكذا 
الوعيد فى قاتل النفس والزانتي وشارب الخر وآ كل مال اتيم وشاهدالزور . 
وغير هؤلاء من اهل الكبار ؛ ذان هؤلاء ‏ وإن لم بكونوا كفاراً لكنهم 
ليسوا من المستحقين الجنة الموعودين مها بلاعقاب . 


ومذهب اهل السنة واجماعة : أن فساق اهل اللة ليسوا مخلدين ف النار 
كاقالت الخوارج والعتزلة » ولسوا كاملين فى الدين والاعان والطاعة ؛ بل 
لمع حسنات وسيئات يستحقون بهذا العقاب ومهذا الثواب؛ وهذا مسوط فى 
موضعه والله اعم . 
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سكل شيم الاسالام : 
عن «بدرعة الكر أزقة » 


فأجاب : م ان حماءاتينتسبون الى الغيخ « عثمان بن حرزوق » ويقولون : 
أشاء مخالفة لماكان عليه ٠‏ وهو منتسب الى مذهب أحمد ؛ وكان من |صحاب 
الشيخ عبد الوهاب بن ابي الفرج الشيرازي ٠‏ وهؤلاء ينتتسبون إلى مذهب 
الشافعي . ويقولون أقوالا مخالفة لمذهب الشافمى واحمد ؛ بل ولسائر الأكمة 
وشيخهم هذا من شيوخ العم والدين » له أسوة امثاله » وإذا قال قولاً قد عم 
ان قول الشافعي واححد يخالفه , وجب تقدم قولما على قوله مع دلالة 
الكتاب والسنة على قول الأعة ؛ قكيف اذا كان القول مالفا لقوله ولقولالأعة. 
وللكتاب والسئة . 


وذلك مثل قولغ : ولا نقول قطعاً ونقول نهد ان مدأ رسول للف 
ولا نقطع . ونقول : أن السماء فوقنا ولا نقطع 'ورووناراً عن علي 
وبعضهم يرفعه أنه قال : لاتقل قطعاً . وهذا من الكذب المفترى باتفاق اهل 
الم » وم بكن شيخهم يقول هذاء بل هذه بدعة أحدمها بعض أصحابه بعد 
موته . واذا قبل لواحد منْهم: الا تقطع ! قال : أن الله قادر على أن يغير هذه 
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الفرس ٠‏ فيظن أنه إذا قال قطعاً أنه نني لقدرة الله على تغير ذلك . وهذا جهل 
فان هذه الفرس فرس قطعاً فى هذه الحال والله قادر على ان يغيرها . 


واصل « شهةهؤلاء » أن السلفكانوا بستثئون فى الاعان فقول أحدم: 
انا مؤمن ‏ ان شاء الله وكانت ثغور الشام : مثل عسقلان؛ قد سكاها 
تمد بنبوسف الفريابى_شينالبخاري وهو صاحب الثوري . وكان شديداً 
على الرجئة . وكان يرى ‏ الاستثناءفى الامان ع كفيخه الثوري وغيره 
من السلف . ْ 


والناس لهم في الاستثناء « ثلاثة اقوال » : 
منهم من بحرم هكطائفة من النفية ' ويقولون من بستثتى فهو شكاك . 
ومنْهم من يجمه : كطائفة من اهل الحديث . 


ومنهم من جوزه ‏ أو يستحبه . وهذًا أعدل الاقوال' فان الاستثناء 
له وجه صحيم شن قال : انا مؤمن أن شاء الله ؛ وهو يعتقد ان الاعان فعل 
ميع الواجبات ٠‏ ونخاف ان لايكون قاءًا سباء فقد احسن ولحذاكان الصحابة 
مخافون النفاق على انفسهم . قال ابن ابي مليكة : ادركت ثلاثين من اصحاب 
تمد صل الله عليه وسل كلهم يخحاف النفاق على نفسه ؛ ومن اعتقد 
ان المؤمن المطلق هو الذى يستحق الخنة ؛ فاستثى خوفا من سوء الخامة فقد 
اصاب ؛ وهذا معنى مابروى عن أبن مسعود أنه قيل له : عن رجل انت مؤمن؟ 
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فقال : نعم » فقيل له انت من اهل الخنةءفتقال أرجو ٠‏ فقال : هلا وكل 
الأولى كا وكل الثانية » ومناستيى خوفا من تزكية نفسه او مدحبها »او تعليق 
الامور بمشيئة الله فقد احسن ٠‏ ومن جزم با يعامه ايضاً فى نفسه من التصديق 


واللقصود ان اصل شبةهؤلاء «الاستثناء فى الابجان »كم عليه اهل ثغر 
عسقلان . وما يقرب منهاء وعامة هؤلاء جيران عسقلان . ثم صار كثير منهم 
يستتى فى الاحمال الصمالحة فيقول : صليت ان شاه اللهء وهو خاف ان 
لابكون اتى بالصلاة ما امى ٠‏ وصنف اهل الثغر فى ذلك مصنفاً ‏ وشيخهم ابن 
مرزوق - غابته ان يتمع هؤلاء ولميكن هو ولا أحد قبله من اهل العي 
يعتتعون أن يقولوا : لا يعم أنه موجود هذا موجود قطعاً . وقد نقل بعض 
الشيوخ انه كان يستتى يكل شيء وكأنهيستيى -والله اع ف الخبر عن 
الأمور المستقبلة 1 لقوله] ( لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله ) وقوله « وانا 
ان شاء اللهبك لاحقون ؟». 


والواجب موافقة حماعة المسامين . فان قول القائل : قطعاً بذلك ٠‏ مثل 
قوله أشهد بذلك ٠‏ واجزء بذلكواعلم ذلك ؛ فاذا قال : اشهد ولااقطع :كان 
جاهلا ؛ والجاهل عليه ان يرجع ؛ ولا يصر على جهله ؛ ولاتخالف ماعليه علماء 
المسامين ؛ فانه يكون بذلك مبتدعا اهلا ضالا . 
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و كذلك من جهاهم قولمم ان الرافضي لايقيل الله نويه ؛ ويروون عن 
الى صلى الله عليه وس أنه قال : « سب اتحانى ذنب لابغفر » ويقولون : ان 
سب الصحابة فيه حق لادمي فلا يسقط بالتوبة ؛ وهذا باطل لوجبين : 


( احدها ) ان الحديث كذب باتفاق اهل الع بالحديث . وهو حالف 
للقرآن والسنة والاحماع ؛ فان الله يقول فى آبتين من كتابه : ( ان.الله لابغفر 
ان بشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ) ومهذا احتي اهل السنةعلى أهل 
البدع الذين بقولون : لايغفر لأهل الكبار إذالم يتوبواء وذلك ان الله قال : 
( ياعبادي الذين أسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله أن الله يغفر 
الذنوب جميعاً ) وهذا لمن تاب ٠‏ فكل من تاب تاب الله عليه ؛ ولوكانذنبه اعظم 
الذنوبء وقال:(ان الله لايغفر ان نشرك به ويغفر مادون ذلك لمن لشاء ) فبذا 
فى حق من لمن يتب . 

( الثاني) ان الحديث لوكان حقا لفعناه انه لايغفر .هن لم يتب منه؛ فانه 
لاذنب اعظم من الشرك ٠‏ والمشرك اذا تاب غفر الله له ش ركه باتفاق المسامين 
كا قال تعالى : ( فان انوا واقاموا الملاة وآنوا الزكاة غلوا سييليم ) وى 
الاخرى ( فأخواتم فى الدين ) ومعلوم أن الكافر الحربي إذا سب الأنبياء ثم 
باب تاب الله عليه بالاجماع , فانه كان مستحلا لذلك؛ و كذلك الرافضي هو 
إستحل سب الصحابة . فاذا تبينله انه حرام واستغفر لمم.بدل .ما كان منه بدل 
لله سيثانه بالحسناتٍ . وكان حق الآدمي فى ذلك تبعاً لحق الله ؛ لأنه مستحل 
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اذلك ٠‏ ولو قدر انه حق لآدمى لكان عدزلة من تاب من القذف والغسة ..وهذا 
فى أظهر قولي العاماء لا يشترط فى «وبته تحلله من الظلوم بل يكني أن بحسن 
الب الغيب ؛ ليهدم هذا مبذا . 


ومن المدع الممكرة تكفير الطائفة غيرها من طوائف المسامين واستحلال 
دمامهم وأموالهم ٠ك‏ يقولون : هذا زرع اللدعي ونحو ذلك. فان هذا 


عظليم لوجبين : 


( احدها) ان تلك الطائفة الاخرى قد لايكون فيها من البدعة اعظم 
مافي الطائفة الكفرة لما؛ بل تكون بدعةالمكفرة اغلظ أونحوها ء أو دونها. 
وهذا حال عامة أهل الدع الذين يكفر بعضهم بعضاً. فانه إن قدر ان المبتدع 
يكثرء كفر هؤلاء وهؤلاء ٠‏ وان قدر انهم يكفر لم يكفر هؤلاء ولا هؤلاء . 
فكون احدى الطائفتين تكفر الاخرى ولا تكفر طائقتها ٠‏ هو من المهل 
والظل ٠‏ وهؤلاء من الذين قال الله تعالى فنيسم : ( أن الذين فرقوا دنهم وكانوا 
شيعاً لست منهم فى شيء) . 


( والثانى :انه لوفرض|نإحدى الطائفتين مختصة بالبدعة لم يكن لأهل 
السنة ان يكفروا كلمن قال قولا اخطأ فبه فان الله سحانه قال : ( ريما 
لاتواخذنا ان نسينا او اخطأنا) وثيت فى الصحيح ان الله قال: « قد فملت » 
وقال تعالى : ( ولا جناح علمم فيا اخطأتم به) وروى عن الى صلى الله عليه 
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وس انه قال : « ان الله تجاوز ليعن أُمتى الخطأ والنسبان » وهو حديث حسن 


روآه ان مجه وغيره 8 


وأجمع الصحابة وسار ام المسامين على انه لس كلمن قال قولاأخطأ فيه 
انه يكفر بذلك ٠‏ وان كان قوله مخالفاً للسنة . فتكفير كل عخطىء 
خلاف الاجماع ؛ لكن للناس نزاع فى مسائل التكفير. قد بسطت فى غير 
هذا الوضوع . 


و( اللقصود هنا) انه ليس لكل من الطوائف النتسبين إلى سس من 
الشيوخ . ولا إمام من الأمّة ان بكفروا من عداه: ؛ بل في المحبح عن النى 
صلى الله عليه وسلم انه قال : « إذا قال الرجل لأخه يا كافر ! 
فقد باء بها احدها» وقال أيضأ :« السل اخو المسل , لا يظامه ولا يسامه ٠‏ كل 
امسم على المسلم حرام . دمه وماله وعرضه » . وقال:« لاثقاطعوا ولا تدابروا ولا 
تناغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عاد الله إخوناً » وقال : « مثل المؤشين فى 
توادم وتراحمهم وتعاطفهم : كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى [ه 
سائر الجسد بالجى والسهر » . 


ولدس لامنتسين إلى ابن عزوق ان ينوا من منا كة التنسبين إلى 
العوفي «لاعتقادم انهم ليسوا اكفاء لحم بل أكرم لق عند اله اثقام .من 
أي طائفةكانمن هؤلاء وغيرم .كا قال تعالى: (يا اها الناس إِنا خلقنا م من 


146 665 


ذ كر واتئى وجعلنا ؟ شعوبا وقبائل لتعارفوا ان | كرمك عند الله اتقايم ) 

وفي الصحيم « ان اللبى صل الله عليه وس سثل : اي الناس | كرم ؟ قال 
أتقام» . وفى السازعنه أنه قال : « لافضل لعربى على مجمي ؛ ولا لعجمي على 
عربى ' ولا لأبيض على اسود , ولا لأسود على ابض إلا بالتقوى » الناس من 
آدم وآدم خلق من تراب » . 


656 181 


آخر امجلد السابع 


2000 


الموضوع 


2351-5 «كتات ابربمان الكبيي » 


1: 


1:5 


1١ا/‎ 


18 


15 


659 


م 


6 


160 


15 


ذا 


1 


الفرق بين الاسلام والايمان اذا اجتمعا ومعناهما فى كلام النبى صلى 
الله علية وسلم ١‏ 

الدين ثلاث درجات : ما بين الاسلام والايمان والاحسان من 
العموم والخصوص , وكذلك الرسالة والنبوة 

معنى قوله ( بنى ) اى تر كب 

اسم الايمان يذكر تارة غير عقرون بالاسلام ولا بغيره وتارة يذكر 
مقرونا 

اذا ذكر مع الاسلام فالاسلام هو الاعمال الظاهرة والايمان هو مما 
فى القلب وإذا ذكر مجردا دخل فيه الاسلام والاعمال الصالحة 
-250 اسيم الايمان أذ أطلق فى كلام إلله ورسوله يتناول 
فعل الواحبات وترك المحرمات ومن نفى الله ورسوله عنه الايمان 
قلا بد أن كون قد ترك واجبا أو فعل محرما وكذلك الصسلاة 
والزكاة ونحوهما من العبادات وان ذكر فضل ايمان صاحبها ولم 
غلط من قال أن المنفى هو الكمال المستحب وأصاب من قال الكمال 
#أواحب , أمثلة واببضاح 

تفسير لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون الآية ‏ ترى 
كثيررا هنهم يتولون الذين كفرو؛ , ومن يتولهم منكم فانه منهم , 
انما المؤمنون النين آمنوا دالله ورسوله 

/ا؟' , 58 ان قيل اذا كان المؤمن حقا هو الفاعل للواجسات 
إلتارك للمحرمات فقد قال أولتك هم المؤمئنون حقا ولم يذكرالا ٠‏ 
خمسة أشياء قيل عن هذا حوابان ٠‏ تفساير هذه الآبة 


104 


259 ب ١اه‏ 


6 دالمىة 


34 


الموضوع 

تفسير انما يخشى الله من عياده العلماء » الرجاء يستلزم الخوف 2 
واالخشية تتضمن «الرجاء 
العقل ومتى يسمى الشخص عاقلا ومتذكرا ومهتديا وشائثفاء الاننار 
مِن فسدت فطرته فسدت قوته العلمية والعملية , تفسير غلف صم 
بكم عمى 
تفسير الذينهم فى صلاتهم خاشعون ومسل الخشوع واجب 
أو مستحب 
تفسير ثم قست قلوبكم , شير القلوب 
تفسير إن الصلاة تنهى عن الفحشساء والمنكر ومعنى لم يزدد من الله 
الا بعدا وحديث , أن الرجل لينصرف من صلاته والم يكتب له 
الا نصفها الخ 
اتفسير إن الدين ١تقوا‏ اذا مسهم طائف من الشسيطان الآية ومعنى 
حديث لا يزنى الزانى 
فصل جاءت إحاديث تنازع الناس فى صحتها نئفيت فيها 
السبادة 5ل ترك واجب فيها مثل )١(‏ لا صلاة الا بوضوء ولا وضوء 

لم يذكر أسم الله عليه 
الول فىوجوب التسمية (؟) لا صيام لمنلم يبيت الصياممنالليل 
للعلماء قولان فى صحة صلاة من ترك الجماعة وصلى منفرد! » حجة 


من رأى عدم الصحة وجوابه عن حديث التفضيل : لا يجوز 
التطوع مضطجعا 


وجوب تحكيم الشرع فى كل ما شجر بين الناس 

من أدالة حجية الاجماع آية .ومن يشاقق «الرسول وتوجيه الدلالة 
منها , ما أجمع عليه لا بد أن يكون منصوصا 

الاجماع الذى من خالفه كفر والذى لا يكفر مخالفه 

اذا وصف الواجب بصفات متلازمة فكل صفة يجب اتباعها 

ينزل الرسول وحيان القرآن والسنة 

كلام أبى نصر المروزى والمؤلف على آية حبب اليكم الايمان 

معنى حديثٍ أصدق الاسماء حارث وهمام 

ليست مباحة للكفار ولا لمن يستعين بها على معصية وزانما أببحت 
تفسير آيات فيما أحل وما حرم من الاطعمة والصيد 


0650 


صبفحة الوضوع 

44 2 55 حديث ان الله يحب أن تؤتى رخصة الخ وغلط من رواه كما يحب 
أن تؤتى عزائمه 

5٠ 2‏ هل تكتب جميع أقوال العبد أم لا يكتب الا ما يؤجر عليه أو يؤزر 

6١ 2 5*‏ المرجئة لا تنازع فى أن الايمان الذى فى القلب يدعو الى فعل 
الطاعة وأنها من ثمراته وانما تنازع فى أنه هل يستلزم الطاعة 

5١‏ 2 55 معنى ٠‏ وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل 

“5 ,2 054 فصل ومن هذا الباب لفل الكفر والنفاق اذا أطلق دخل فيه الآخر 

» 006 وقد يقرن الكفر بالنفاق كما يقرن لفظ المشركين بأهل الكتاب وقد 
يقرن بالملل الخمس 

© 60 035 أهل الكتاب لا يختص بمن كانوا متمسكين به قبل النسخ والتبديل 
وكدذلك أولادهم » الخلاف فى نصارى بنى تغلب 

.0 هل يتناول الفظ المشركين أهل الكتاب اذا أفرد 

لاه .م مه فصل وكلكك لفظ الصالح والشهيد والصديق يذكر مفردا فيتناول 
النبيين ومن دونهم وقد يذكر مع غيره » معنى الصالح 

1١ 8‏ فصل وكذئلك لفظ المعصية اذا أطلقت دخل فيها الكفر والفسوق 
بخلاف ما اذا قيدت , معنى التولى » ذم من ثولى يدل على وجسوب 
الطاغة وان الامر المطلق يقتضى الوجوب 

* 2) تفسير ولا يعصينك فى معروف‎ 001١ 2 1٠ 

15 2 165 85م فصل ومن هنا الباب االظلم والذنب والخطيئة اذا أطلق تناول 
الكفر وسائر الذنوب كقوله احشروا الذين ظلموا الآيات وقد يقرن 
ببعض الذنوب الظلم ثلاثة أنواع 

35 . 15 تفسير الازواج حيث وردت فى. القرآن 

57 ,+ ه56 معنى الشفاعة والشفاعة الحسنئة والسيئة 

117 , عملا "لا تفسير اتخنوا أحبارهم ورهبانهم» متى يجوز التقليد ومتى يمنع 

اا ام 2ل هل ورد لفظ التأبيد مع غير الكفر ,» عقوبة من ظلمه دوز الشرك 
الاكبر ليست كعقوبة من أشرك الشرك الاكبر 

ع/ا 18 الكفر المطلق لا شفاعة فيه بخلاف غيره 

6 1 لم يكن مشركو! العرب ولا 'غيرهم حتى المجوس يعتقدون أن أربابهم 
شاركت الله في خلق السموات والارض متهب المجوس 

, لا 65 تفسير كاله مع أثله , الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمالهسسم 
بظلم الآيه 1 0. 

م 5م فصل ومن هذا للباب لفظ الصلاح اذا أطلق تناول جميم الخير , 
والفساد اذا أطلق تناول جميع الشر 


51١ 601 


اللوضوع 

تفسير ألما نحن مصلحون الا انهم هم وسبب نزول انما جسزاء 
الذين يحاربون الله 

فصل فنان قيل تنوع حلالة اللفظ بالاطلاق والتقييد لا يمكن دفعه 
لكن نقول دلالة لفظ الايمان على الاعمال مجاز أجيب بجواسبين 
)١(‏ كلام عام فى لفظ اتحقيقة و“لجاز (؟) ما يختص بهذا الموضع 
تقسيم الالفاظ الى حقيقة ومجاز اصطلاح حادث بعد القرون الثلاثة 
أول من عرف عنه التكلم بلفظ المجاز لم يعن به ما هو قسيمالحقيقة 
اليس فى أهل اللغة من قسم الالغاظ الى حقيقة ومجاز 

أول من جرد الكلام فى أصول اإلفقه من الأئمة لم يذكر هس كما 
التقسيم من منع هذا التقسيم من لالعلماء الاكاأ بر ىو أصعحداب الآئمة 
قول ألحمد هذا من مجاز اللغة لا يعنى به أنه استعمل فى غير مدا 
وضع له 
أنكر طائفة أن يكون فى لانلغة مجاز لا فى آنقرآن ولا فى غيره منهم ٠٠‏ 
غلط من قال إن النزاع لفظى بين من أئبت المجاز وبين من نفاءه 
وسلم أن فى اللغة لفظا مستعملا فى غير ما وضع له بقرينته 

من قال ان اللغات اصطلاحية او توقيفية أو الهامية ,» وحجته 

هل علم الله آدم ومن حمل فى السفغينة جميع اللغات الستى يتكلم 
بها الناس الى يوم القيامة . تفسير وعلم آدم الخ 

بطلان تقسيم الكلام الى حقيقة ومجاز والاعتراض على حد كل منهما 
ومن أمثلة ذلك الرأس وانسان العين وابرة الذراع والكلام والكلمة 
والحرف والشجاع والاسد والحمار 

ما يسمى كلاما فى الكتاب والسنة وكلام العرب 


٠١5١ , 66‏ هل يحور تأخير البيان عن مورد الخطاب الى وقات الحاحة عقلا 
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1١11 


157 


أو شرعا 
هل أمر بنوا اسرائيل بذبح أى بقرة أم بيقرة معينة 
هل تلفظ الصلاة والزكاة والحج معانى 'فى الللغة غير معتناها 


فى الشرع 
بحث فى الاطلاق والتقييد والكليات والجزئيات فى الامور العقلية 


مما إدعى فيه المجاز فى القرآن والسئة لفظ الذوق والجسوع 
والخوف والمكرٌ والكيد والسخرية 

عن الامثلة المشهورة لمن يثيت المجاز واسأل القرية 

الطريق الى معرقة مقاصد الرسول بكلامه 

الجار فى لغة الرسول ليس هو الشريك , الخمر فى لغته 


602 


صبفحة 
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0653 


اللوضوع 

اخطأ المرجئة فى اسم الايمان حيث جعلوه حقيقة فى مجرد التصديق 
وتتاوله للاعمال مجازا 

ليس لفظ الايمان مرادفا للفظ التصديق 

دلالة أفظ الايمان على الاعمال ليست تون دلالة الصلاة ونحوهاعليها 
إن قيل الصلاة ونحوها لو ترك بعضها بطلت بخلاف الايمان 
عمدة المرجئة فى الايمان ليست على بيان الكتاب والسنة وأقسوال 
السلف وتلك طريقة أهل البدع كالمعتزلة والر“فضة والملاحدة 
عمدة هؤلاء على رأيهم وما تأولوه من اللغة وعلى كتب الادب وكتب 
الكلام 

قول الباقلانى والقلانسى والثقفى وابن مجاهد وابن كلاب وحماد بن 
أبى سليمان وأبى حنيفة فى الايمان 

١67‏ فصل الاشعرى وأكثر أصحابه نصرونا قول جهم قفى 
الادمان مع نصرهم لمذهب أهل السنئة فى الاستثناء فيه وغير ذلك 
سيب هذا التناقض 

كفر لأحمد و وكيم وغيرهما من قال بقول جهم وهو أن الايمان صو 
التصديق فقط 

سيب طعن بعض الزيدية والمعتزلة على بعض من انتسب الى الشافعى 
عمدة من نصر قول الجهمية فى مسألة الايمان ما ذكره أبو بكر فى 
!لتمهيد وأجوبة الجمهور من أهل السنة وغيرهم عنها 

ليس حديث النفس كلاما » معنى الكلام » ابن كلاب أول من جعل 
مسمى الكلام هو المعنى فقط , ما احتج به وما أجيب به 

قول الكرامية فى الايمان وما اإحتجوثا به والرد. عليهم 

معنى التولى فى القرآن 

شالف الاشعرى بعض أصحابه واتبعو! قول السلف فى مساألة 
الايمان 

احتج الجهمية ومن تبعهم فى مسألة الايمان بقوله لا تجد قوما 
يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون الآية ولا حجة فيها 

الختلف قول الاشعرى وغيره فى الجهل بصفات الله هل يكون 
جهلا بالملوصوف 

فصل الذين نصروا مذهب جهم جعلوا الايمان خصلة من خصال 
الاسلام » بطلان هذا القول وبيان تناقضه 

مخالفة هؤلاء اا احتجو! به من قوله قالت الاعراب آمنا الآية 

فصل ومما يدل من القرآن على أن الايمان المطلق مستلزم للاعمال 
قوله تعالى ٠٠+‏ 


1 


50 


اأوضوع 


٠‏ ب ١175‏ خصل وأما لو قيد الايمان فقرن بالاسلام أو بالعمل الصالح فقد 


1١1 


كما 


غ19 


6 


ق 


111 


يراد به ما فى القلب , وهل يراد به المعطوف عليه » أو لا يكون 
داخلا فى مسماه بل لازما له , أو لا يكون بعضا ولا لازما 

وكذلك عامة الاسماء يتغير مسماها بالاطلاق والتقييد والتجريه 
والاقتران كلفظ -المعروف والمنكر والعبادة والطاعة والتقوى والبر 
والائم والذنوب والهدى والضلال والفقر والتلاوة والابرار والاتباع 
ما يراد بهذه الاسماء اذا أطلقنت أو قيدت 


4 هذه الاسماء تارة يكونئان اذا أفرد أحدهما أعم من الآخر وتارة 


يكونان متساويين 


و١‏ عبارات السلئف فى حك الايمال ومعناها 0 وكلها صحبحة 
و١‏ أقوال الناس فى مسمى الكلام والقول عند الاطلاق 


7و1 


86 - 3 ' فصل وعطف أالشى: على الشىء فى القرآن 

وسباثر الكلام يه يقتضى المغايرة والمغايرة على مرراتب )١(‏ أن ككونا 
متباينين (1) ان ايكون بيئهما تلاذم (؟) عطف بعض الشسىء عليسه 
(5) عطف الشىء على الشىء لاختلاف الصفتين أمثلة للجميع ٠‏ 


لا يترك أحد سسئة إلا وقع فى بدعة , من لم يفعل اللأمور فعل بعض. 


المحظور.ومن قعل بعض المحظور لم يفعل جميع المأمور 


لفك الامر اذا أطلق تثاول النهى 
, ه5١‏ تفسير لا بعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » وقصة 


١186 


موسى مع الخضر 

ما لحكم آذا قال الرجل لامرأته إذا عصيت أمرى فأنت طالق اذا 
نهاها فعصته 
فصل لفظ الايمان اذا آطلق يراد به ما يراد بافظ البر والتقوى. 
والدين فيتناول اعمال القلب والجوارح » شواهد ذلك من القرآن. 


مسساواة المرجثة بين المطيع والعاصى قى الايمان ء تفسير البسرء 


١ /ا‎ 


١165 


وقولهم بلحوق «الذم والعقاب لتارالاعمالمع قولهم ليسستمنالايمان 
غلاة المرجئة يقولون أو يقال عنهم لا يشر مع الايمان ذنب ولا يدخل 
النار من أهل التوحيد أحد 

دلاله أسم الايمان على تصديق القلب وأعماله وعلى أعمال الجوارم 
كدلالة اسماء الله على ذاته وعلى صفاته ودلالة إسماء القرآن واسماء 
النبسى 

اذا صلح اموا ب بالايمان انبعثت الجوارح بالاعمال الصالحة خلافا 


الجهم وأتباعه الذين زعموا أن الشخص قد يكون كامل الايمسان. 


بقلية وهو يسب الله ورسولة ٠٠٠‏ 


004 


صفحة الوضوع 

11 تفسير والذين آمنوا أشد حبا لله 

15١‏ الايمان والكفر عند المرجئة وكيف ثبت الكفر لمن سب الله ورسوله 
أو استكيسر عن عبادته عندهي , تكفير السلف لهؤلاء 

ع ١9١‏ هؤلاء المرجثة غلطو! فى أصلين )١(‏ ظنهم أن الايمان مجرد تصديق 
وعلم فقط () إن كل من حكم الشارع بآنه كافر فلخلو قلبه من 
التصديق والعلم:لا لاسباب أخرى كالحسد والهوى وحب دين الآباء 

١959-0‏ لم يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح فى صدق الرسل انما يعتمدون 
على مخالفة أهواثهم 1 

١95 , 19‏ سسبب نزول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى 
اولياء الخ 

١54‏ حك الايمان عند المرحئة تصديق القلب وقول اللسان ولم يكن 
قولهم مثل قول جهم لكن انْ لم يدخلو! فيه أعمال القلوب لزمهم 
قول»ه وان أدخلوها لزبعهم دخول أعمال الجوارح , حجج المرجئة 

6 - 191 المرجئة ثلاثة أصناف , مذهب كل فرقة , غلط هؤلاء من وجوه 

6 'ءم 730١‏ لما هاجر الرسول صار الناس ثلائة أصناف اما مؤمن واما مظهيسر 
للكفر واما منافق » لم يكن من المهاجرين منافق وإنما كان النفاق 
فى قبائل الانصار ١‏ 

١‏ ورد الجهمية سؤالا وهو أن القرآن نفى الايمان عن غير من وجلت 
قلوبهم الم ولم يقل ان هذه الاعمال منالايمان فنحن نقول منلم يعمل 
هذه الاعمال نم يكن مؤمنا لان انتفاءها دليل على انتفاء لالعلى مسن 
قليه والجواب عنة منْ وجوه 

ع فصل الوجه الثانى ظنهم أنما فى القلب من الاإيسم ان ليس الا 
التصديق دون أعمال القلوب ١‏ 

ع وء.؟م , 550٠‏ ء 551١‏ الثالث ظنهم ان الايمان الذى فى القلب يكون 
قاما كايمان جبريل وأبى بكر بدون شىء من الاعمال , التحقيق أن 
ايمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر 

5١8 , ٠١1‏ بعضص المرجثة يفرق بين اسم الايمان والدين وبعضهم لا يفرق» 
مذهب المرجئة أن الدين ثلاثة أجزاء 

م 9٠١‏ لا حجة للمرجثة على أن الايمان هو التصديق والقول فى قوله 
اعتقها فانها مؤمنة 

» تنازع الفقهاء فى الزنديق الذى بكتم زندقنه هل يرث ويورث‎ 5١97 ٠ 
أحكام أهل الايمان تجرى فى الظاهر على المنافقين حتى فى زمن‎ 
رسيول الله صلى الله علية وسلم‎ 

علق غلط على الكررامية من حكى عنهم أنهم يجعلون المنافق من أصل 
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الوضوع 
الجنة , هل يجزىء عتق الصغير 
تجوز الصلاة على كل من لم يعلم أنه كافر فى الباطن ‏ ترك الاهام 
العام الصلاة على بعض العصاة والمبتدعة لا يحرم الصلاة عليه 
لصححابة لم يكقروا الخوا وارج 2 ٠‏ ليس كل واحد من الثنتين والسبعين 

فرقة ؛ كافرا كفرا ينقل عن الملة , من كان منهم منافقا فهو كافر فى 
الياطن  ٠"‏ 

فرضص متأخر و الفقهاء مسألة بمتئع وقوعها وهى رجل مقر دوجوب 
الصلاة دعى اليها وامتدم وتهدد بالقتل فلم بصل حتى تل صل 
يموت كافقرا ؟ 

قول اللسان من الايمأن الذى لا نحاة للعبد ألا به تفسير آبة 
الا من أكره 
فصل فان قيل فاذا كان الايمان المطاتئق يتناول ‏ جميع ما أمر الله به 
فمتى ذهب بعض.ى ذلك بطل الايميان فيلزم تكفير أهل الذنوب كيا 
تقوله لخواارج لآو تخليدهم وسليهم الايمان بالكلية كما تقوله 
المعتزلة وهذا شر من قول المرجتة لا يخلد فى اأنار أحد من أعصل 
القيلة ولا بحرم الضفاعة 

. لاه؟' ء 8ه؟ القول بأن الايمان اذا ذهب بعضة ذهب كله 
ممتوع » الإدمان والاسلام عند الخوارج والمعتزلة 
يتفافمل الايمان عند أهل السنة » عباراتهم فى ذلك , لفظ زيادة 
ألا يمان صريح فى القرآن وو ليست فى التصد بق فقط 

لفط الايمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيد؛ . الحكمة فى الدعوة 
بيا أيها الذين آمنوا , لم يقل إلله لللكفار يا أيها الذين آمنوا 

6٠ »‏ فصل وزيادة الايمان تعرف منْ وجوه 

لم اما ل ه١5‏ و١5‏ 2 55:5 7 5553 , م/م" 
فصل وقد أثبت الله فى الكتاب والسنة اسلاما بلا أيمان كقوله 
قالت الاعراب الآنة وقوله أو مسلم 'فهل هذا الاسلام الذى نفنى الله 
عن أهله الايمان يثايون عليه أم هو من جنس اسسلام المنافئقين 2 
تقسير آبات من هذه السورة 

ب 558 من قال من السلف ان الفساق خرجوا! من الايمان إلى 
الاسلام لم يرد أنه لم يبق معهم من الايمان شىء , الفرق بينهما 
عندهم 

ل الح 2 لل 2 ردك د حي | لظ 7 الود ”© لاضن 
امتناع السلف من اطلاق الايمان عليهم من أجل أن الايمان المطلق 
هو إلذى ستحق صاحبه الجنة والنجاة من الثار بخلاف اشم 
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607 


51 


٠.‏ محقم؟ 
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الموضوع 

الاسلام فانه .لم يعلق به دخول الجنة لكن فرضه وأخبر أنه لا 
يقيل دينا سواه 
مسألة الاستثناء فى الايمان والاسلام ,» الكفر فى قوله ومن لم 
يحكم بما أنزل أثله فأولئك هم الكافرون 

٠“ ٠‏ هل يكون مسلما من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام 
أو الحج 
علق السعادة فى القرآن بالاسلام والاحسان وبالايمان والاسلام 
كما علقه بالايمان باليوم الآخر والعمل الصالح 
تفسير ولا هم يحزنون 

15 ل 559 2م ره" _, م/م حقيقة الفرق بين الاسلام 
والادمان وتفسير النبى لكل منهما وتفاضل الناس فيهما ومعنى 
الدين وخصال منه , كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم هعة 
الايمان المحمل 

اسار أدخاوا فى السام كافة 

غلط من قال فى قوله قد كفرتم لبعد إيمانكم ونحوها أنهم كفروا 
بلسانهم مع كقرهم أو لا بقلوبهم 

الذين كفروا بعد اسسلامهم غير الذين كفروا بعد ايمانهم » تفسار 
هدم الآيات 

الاستهزااء بالله ورسوله كقر 
تفسير مثلهم كمثل الذى استوقد نارا الآيات و ( ربنا أتمم لنا 
نورنا ) و ( الذين كفروا أعمالهم كسرراب بقيعة ) الآيات 
أسياب نفاق من نافق على عهد الرسول صلى إلله علية وسلم 
وكيف تدقم 

أمل السئة فى الاسلام كأمل الاسلام فى الملل »ضرر أهل البدع 
على الامة 

فصل الالفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذ!ا عرف تفسيرها من 
جهة النبى لم يحتج فى ذلك الى الاستدلال باقوال أهل اللغة وغيرهم 
كلفظ الصلاة والزكاة والصوم والحج والخمر واسم الاسسلام 
والايمان والكفر والنفاق 
الاسماء ثلاثة أنواع لغوبة وشرعية وعرفية 

ما تقوله الخوارج والرجئة فى معنى الايمان والكفر مخالف لبيان 


الرسول فلم يكن يجعل المذنب كافرا ولا من يقر بقلبة ولا يطيعه 


فى شسلىء مسلما 
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الموضوع 


أمل البدع أعرضوا عن بيان الرسول وبنوا دين الاسلام علىمقدمات 
يظنون صحتها اما فى دلائة الالفاظ او المعانى العقلية كما صنعت 


المرجئة فى سمى الايمان والاسلام وغيرهما 


عمدة المرجئة فى أن الايمان هو التصديق قوله وما أنت بمؤمن لنا 
والجواب عنه » ليس لفظ الايمان مرادفا للفظ التصديق وذلك 
من وجوه 

قولهم لا يكون التصديبق ذلا بالقلب أو اللسان عنه جوابان . 

٠‏ 551 اكش التنازع بين أعل السنة فى مساألة الايمان نزاع 
لفظى لكن صار ذلك ذريعة الى بدع أهل الكلام وإلى ظهور الفسق 
الاقوال المنحرفة فى هذه المسألة » مما يحتج به على الخوارج 
أو أنها باقية فى 'الشرع على ما كانت عليه فى اللغة لكن الشارع 
زاد فى احكامها لا فى معنى الاسماء كاسم الصلاة والنكاة والصيام 
والحج والايمان والنفاق والكفر والاسلام والمسكين 


ركان 0 م ٠ه"‏ , لاه 9ب 5ه#9؟ من نفى عنه الرسول إسم الايمان أو 


الاسلام فلا بد أن يكون ترك بعض الواجبات , قد يجتمع فى العبد 
مع الايمان شعبة من شعب النفاق وقد يعذب بالنار ثم يدخل الجنة 


لا ,ل ل ع عل الى الما سود الايمان عند أهل السنة وعنك الجهمية 


واللرحئة 


6 2 505 حكم-من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقت الظهر الى المغريه 


51١١ 6 


نينا 
تنذنا 
15 تا" 
مض > ارون 


والمغرب الى نصف الليل 

وعمل يزيد وينقص : 
قد يجتبع فى الانسان ايمان ونفاق وايمان وكفر لا ينقل عن الملة 
شرح حديث جبريل الايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر 
فصل ومما يسأل عنه أنه اذا كان ما اوجيه الله من الاعمال الظامرة 
أكثر من هذه الخمس فلماذا قال الاسلام هو الخمس الظاهرة 
فصل قال محمد بن نصر واستدلوا .على أن الايمان هو ما ذكر بأن 
الله سمى الصلاة وسائر الطاعات ايمانا الخ 


١‏ + 595 اسم المسلمين فى الظاهر يجرى عسل المنافقين ظامصرة 


05م" امو 
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أصل جامع تنبنى عليه معرفة النصوص ومرد ما تنازع فيه الناس 
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صفحة الموضوع 
5+ 565 قول القاثل الطاعات ثنمرات التصديق الباطن يراد به شيئان 
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71" والمقصود أن هنا قوولين متطرفين قول من يقول الاسلام مجرد الكلمة 
والاعمال ليست داخلة فى مسمى الاسلام وقول هن يقول مسمى 
الاسلام والايمان واحد 

الا , 588 الرد على قول محمد بن نصر أن الله سمى الايمئان يميا 
سمى به الاسلام وسدمى الاسلام بما سمى به الايمان 

٠‏ قول المروزى لا فرق بين من زعم أن الاسلام هو الاقرار وأن العمل 
ليس منة وبين المرجئة اذ زعمت أن الايمان لاقرار بلا عمل , ورده 

0١‏ مذهب المرجثة التفريق بين 'نفظ .الدين والايمان والفرق بين الاسلام 
والايمان وقد حكى عنهم بعض السلف عدم التفريق 

كلام السلف كان فيما يظهر لهم ويصل اليهم من كلام أهل اليدع 
كحكايتهم مذهب المرحثة والجهمية والقدرية وغيرهم 

نان احقيقة مذهب قدماء القدرية انكار العلم السابق والكتابة السابقة 
أول من. ابتدعه والرد عليهم 

1 مدهب متأخر يهم انكار عموم مشسيئة الله وخلقه حلم القدرية 
والرواية عنهم مذهب الجبرية أيضا 

أقوال المرجئة ثلاثة , كان أحمد أعلم بمقالات الناس من أبى ثور 
وغيره » معنى ما نقئل عن أبى ثور 

2 أجمع كتاب يذكر أقوال أحمد فى مسائل أصول الدين وفروعه 
مما نقل عنه فى الرد على طوائف المرجئة واحتجاجه عليهم ؛ ايضاح 
المالف لمقاصد أحمد 

+9؟ ما يريد الأئمة يلفخل الملحمل والمطلق والعام ٠»‏ تحدس أحمد مان 
المجمل والقياس ومعنى ذلك 
قول الجهمية فى صفات اثله وكلامه يرجع الى تعطيل همحض » 
اتكتر علماء الاسلام عليهم 

6 ذم الأثمة للارجاء 

7 تناقضص. من نصر قول جهم فى مسائل الايمان وسببه 

9 يرى المرجثة أن التفاضل ائما هو فى الاعمال دون الاينان الذى 
فى القتلوب 

10 لا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر فى الكتأبه 
والسنة ومعئاه واتعمل به 

57, بيان غلط من سوى بين الاسلام والايمان وقال إن الله سمى هذا 
بما سمى به هذا , النأس فى الايمان والاسلام على أربعة أقوال 

8 مسألة الاستثناء فى الايمان والصواب فيها مع ذكر الحجع 
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الوضوع 
بعض الاسماء ينفى فى حكم ويثبت فى حكم كاسم الايمان والنفاق 


والنكاح والرجال 


قصة اختصام سعد وعيدك بن زمعة 

سيب امتناع الرسول من عقوبة المنافقين , ما فى «لكتاب والسنة 
من نفى الايمأن عن أصحاب الذنوب انما هو فى خطاب الوعيد والذم 
لا فى خطاب الامر والنهى ولا فى أحكام الدنيا 

أن قيل فاذا كان كل مؤمن مسلما وليس كل مسلم مؤمنا الايمان 
الكامل فما تثقولون فيمن ففعل ما أمره الله وترك ما نهى الله عنه 
اليس مساما باطنا وظاهر! من أهل الجنة يجب أن يكون مؤمنا ؟؟ 
هل ترك كل خصلة من خصال الايمان من الذئوب , النفاق الذى 
كان يخافه السلف على نفوسهم 


. فصل وأما الاستثناء فى الايمان بقول الرجل أنا مؤمن انشاء الله 


فالناس ففيه على ثلاثة أقولال , الذين اوجبو؛ الاستثناء لهم مأخذان 
قول ابن كلاب ومن أتبعه فى الرضى والغضب و نحوهما منْالصفات 
الاستثناء فى الصلاة » الاستثناء فى كل شسىء مذهب المرازقة , 
وسبهتهم » من وافق ,ابن كلاب على أصله 

الاشاعرة والكلابية والمرازقة ونحوهم ينصرون ما ظهر من دين 
الاسلام والسنة وما كان عليه السلف كما بنصر ذلك المعتزئة 
والجهمية ونحوهم وكثير منهم لا يكون عارفا بذلك ومن ذلك مسمى 
الايمان والاستثناء فيه » وظنهم أن الايمان والكفر عند السلف هو 
ما يموت عليه الشخص 

ولاية الله وعداوته عند ابن كلاب وأتباعه وغضيه وحبه ورضاء 
ونحو ذلك من صفاته 

الماخذ الثانى فى الاستثناء فى الايمان أن الايمسان المطلق يتضمن 
فعل ما أمر الله به فاذا قال أنا مؤمن فقاد زكى نفسه 

فى نفسه من الايمان 

535٠‏ ثفسير والذين يوّتون ما آتورا ولتدخلن المسحد الحرام 
ان شاء الله 1 

اذا لم يوجد المحلوف عليه أو متى وجد المحلوف عليه أنه لا .يفعله 
حنفث ناسسيا أو مخطثئا أو جاملاً 
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فصل فى حديث سؤال النبى عن الاسلام والايمان والاحسان 
الناس على عهد الرسول بالمدينة ثلائة أصئاف مؤمن وكافر مظهر 
للكفر ومناقق كما ذكرمالله فى أو لالبقرة وبمكة قبل الهجرةصئفان 
السور والآيات التى ذكر خيها المنافقون وأوصافهم , المنافقون فى 
عهد الرسول يلتزمون من أحكام الاسلام الظاهرة ما لم يلتزمه كثير 
من المناققين بعدهم 

متى تكلم الناس بلفظ الزنديق وقبول توبته » من هو الزنديق 
جاء وصف أقوام بالاسلام دون الايمان كقوله قالت الاعراب الخ 
وأخرحنا من كان فيها الخ وقوله « أو مسلم » فظن طائفة أن ذلك 
يقتضى أن مسماهما واحد ولبس كذلك , الصواب فى مثل هؤلاء 
معنى الآيات وحددريث سعد أعطيت فلانا وفلانا وهو مؤمن فقال أو 
مسلم وقوله لا يزئى الزانى الخ 

الكرامية يرون أن المنافق مؤمن لكنه مخلد فى النار, من حكى عنهع 
ألهم جعلوه فى الحنة فقد اخطأً 

الخلاف فى الفاسق الملى أول خلاف ظهر فى الاسلام فُى مسائل 
أصول الدين » قصة نشوئه والاحاديث فى الخوارج 

اسماء الخوارج ومذهبهم » ومذهب المعتزلة .وما احتجوا به ومسا 
يرد به عليهم ١‏ 

قتل الشارب فى الثالثة أو الرابعة والزيادة على الاربعين والتعزير 
وصفة الضرب برجع الى اجتهاد الامام ' 1 
الظائم واللقتصد والسابق فى الآية كالاسلام والايمان والاحسان 
فى حديث جبريل 

عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب وهى ٠‏ 

هل الاستغفار وحده سيب لمغفرة الذنوب أم لا بد معه من التوبة 
هل تكفر الحسنات الكبائر أم هى مختصة بالصفائر 

التوحيد والعدل الذى يفتخر به المعتزلة 

تفسير انما يتقبل الله من المنقين والذين يؤتون ما آتوا الآية مسبب 
خوف من خاف من السلف ان الا يقبل منه 

لا معارضة بين التصوص الدالة على /انتفاع الميت بما يعمل له وبين 
وأن ليس اللانسان الا ما سبعى 
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صفحة 'الوضوع 
حكن فصل التكفير بمطلق الذنوب والتخليد في الثار لم يذهب اليهما 
أحد من أكمة الدين وكذلك الوقف فى أهل الكبائر 
؟. ه ‏ 005 لا يعرف من جزم بأنه لا يدل النار أحد من أمل القبفة » القدول 
بأنه مالم عذاب أصلا من أقوال الملاحدة والكفار كقول المتفلسفة ان 
الرسل خاطبوا الناس بالتخييل وقول الباطنية وملاحدة المتصوفة, 
حججهم والرد عليهم 
لا0٠0‏ فصل ثم بعد ذلك تتنازع الناس فى اسم المؤمن والايمان نرّاعا كثيرا 
منه للفظى و كثير عنه سعنوى » اللأثور عن السلف فى تعريف الائمان 
وزبادته وتقصانه 
لاءه , 508 أول من أنكر تفاضل الايمان ودخول الاعمال فيه والاستثناء كيه 
حمأد بن أبى سليمان واتبعه ٠٠٠‏ تبديع السلف الهؤلاء , وعدم 
تكغيرهم 
/ا50 2 5088 المحفوظ عن أحمد تكفير الجهمية والمشبهة ولم يكفر أعيائهم بل 
صلى خلفهم ودعا لهم وأتكر باطلهم ولم يكفر الخوارج ولا القدرية 
اذا أقروا باتعلم 
مله د ١آه‏ قول جهم فى الايمان ولوازمه ,2 الانكار عليه وتكفير من قال بسه, 
قو الكرامية والصالحى والاشعرى وأصحايه وأصحاب أبى حنيفة 
5٠‏ أصل نزاع الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم الهم 
جعلوه شيئًا واحدا اذا زال أو يت زال جميعه أو ثبت 
٠‏ + ١ه‏ ثم قالت الخوارج والمعتزلة الطاعات كلها من الايمان فاذا ذهب 
بعضها ذهب بعض الايمان فذهب سائره , وقالت المرجئة والجهمية 
ليس الايمان الا شيئا واحدا لا يتبعض 
ااه ب "ااه زعم أبن الخطيب وأمثاله ممن يقول بقول جهم فى الاييمان أن 
الشسافعى متناقض شبهتهم ومنتهى نظر من منع أن يكون فى الرجل 
طاعة ومعصية 
اه غلط من الاصوليين من أنكر تفاضل العقل والايجاب والتحريم 
0 - 055 ممأ يتعلق بهذا الموضع الكلام فى شعب الايمان هل هى متلازمة 
فى الانتفاء وهل هى متلازمة فى الثبوت 
6 ؟5ه أما الاول فأن الحقيقة الجامعة لامور اذا ازال بعض تلك الامور فقد 
يزول سائرها وقد لا يزول ولا يلزم من زوال بعض الامور المجتمعة 
زوال سائرها 
5١8 - 65‏ هل يلزم زوال الاسم بزوال بعض الاجزاء كأسم الايمان والصلاة 
والقرآن والحج 
ه 050 هذا فال المعترض هذا الجزء داخل فى الحقيقة وهنا خاري منها ؟ 
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لآأهة 


ف رحن 


الموضوع 
و منئذ فد بحة فى 20 الواحند ايمان ونفاق وبعض شعب 
الايمان وشعبة من الكفر 


لاله ١5ه‏ الثانى أن شعب الايمان قد تتلازم فى الثبوت عند القوة ولا تتلازم 


5ه 
هه 


وه 


اكه 
5ه 


8ه 


5ه 
6١‏ 


ويه 


وام 
هه 


اناه 
ونان 
لاه 
0 


دجن 
ؤمه 


1/03 


ه'آهة 


أ #اه 


6055 » 


ف رون 


ع ونام 


عند الضعف 
النعاق تفاقان أصغر وأكبر كالكفر والشرك 
الشارع ينفى إسم الايمان عن «لشخص لانتفاء كماله الواجب وان 
كان معه بعض أجزائه فيجوز أن يقال تلفاسق مؤمن باعتبار وليس 
أذكر آحمد على من فسر قوله « ليس منا » » ليس مثلنا أو قال ليس 
من خبار ةوقال هذا ؟قسير المرجئة 2 وأخطأ من قال يخرج من 
الايمان بالكلية 
هل الارادة بلا عمل بحصل بها عقاب * حجج ذلك 
تصديق القلب وعلمه يقتضى عمل القلب 
القلوب مفطورة على الاقرار بالله ومعرفة الحق لكن قد يعرض 
لها ما يفسدها 

ليس نفظ الايمان مرادفا للفظ التصديق , ما بينهما من الفروق 
شف أبليس وفرعون واليهود وانحوهر لم بكن أصله عدم التصديق 
والعلم بل 0335 . 
غلط من قال أن مجرد علم الله بالمخلوقات وأن مجرد إرادة الممكنات 
بدون القدرة موحب لوجودها ومن قال مجرد القدرة كافية 
ما تستلزم الاررادة والحياة من الصفات 
يذهب الفلاسفة الى أن سعادة النفس فى معجرد أن تعلم الحقائق 
بدون حب الله وعبادته , من غلط فى معنى اللذة 
لا بد قى الايمان من تصديق الله ورسوله وحب الله ورسوله 0 
ليس الجهل ببعض أسماء ء الله وصفاته كقرا 
أقسام العلماء ومعنى قوله انما يخشى الله من عياده العلماء 
ما يراد بلفظ العقل والجهل والجاهلية 
جماهير المرجئة على أن عمل القلب داخل فى الايمان يشهد لذلك 
نقل الاشعرى ذلك عنهم فى كتب المقالات 
المرجئة اثنا عشر فرقة فيما ذكر الاشعرى وغيره وهى ٠٠٠‏ 
فصل اذا عرف أن أصل الايمان فى القلب فاسم الايمان تارة يطلق 
على ما فى القلب من الاقوال والاعمال القلبية 
وتكون الاقوال والاعم ال الظاهرة لوازمه وموجباكئهء, 
وتارة على ما فى القلب «البدن فالاعمال الظاهرة تسمى اسلاما, 


7١ 


الملوضوع 
وتدخل فى عسمى الايمان تارة ولا “تدخل فيه تارة لاختلاف دلالة 
الاسم بالافراد والاقتران 
اخطأ جهم ومن اتبعة فى أن مجرد ايمان بدون الايمان الظامر 
ينفع فى الآخرة 
نصر أبى طالب للنبى كأن حمية جاهلية فلم يتقبل 
منشسأ الغلط فى هذه الموضح من وجوه و 
اشتد نكير السلف على المرجئة لما أخرجو! العمل من الايمان وقالوا 
ان الايمان يتماثل الناس فيه واخرجهم العمل مشيعر أنهم أخرجوا 
أعمال القلوب أيضا 
القائلون مذهب جهم صرحوا بأن سب الله ورسوله وكل كلمة من 
كلام الكفر .ليس كفر! فى الباطن ولكنه ديل فى الظامر عسللى 
الكفر ٠٠٠‏ , الرد على همؤلاء 
فصل والتفاضل فى الايمان بدخول الزيادة والنقص فيه يكون 
من وجوه 
)١(‏ الاعمال الظاهرة (5؟) زيادة الاعمال الباطنة 


وذهة زهة أن نفس التصديق والعلم فى القلمب يتفاضل باعتيار الاجمال 


5 

امه 

م6 , 5ه6ه 

600 

ههه , اوه 

لأمه ‏ كلاه 

لاكه ‏ هلاه 

؟١اه‏ ب 1ه 
00 

معذم 

3ه 

١ه‏ دا لماه 
هماه لاه 

هلاه -_ /اأوه 

ولاه , إآلاأاه 

كلاه , ل/الاه 

لالاه . علمىه 

م١‎ 
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والتفضيل (5) أن نفس العلم والتصديق يتفاضل 
)0 أن التفاضل فى هذه الاعور من حهةه الاسباب المقتضية لها 
)١(‏ أن التفاضل يحصل من جهة دوام ذلك وثباتة وذكسره 


واستحشياره 

90) ليس فيما يقوم بالانسان من جميم الامور أعظم تفاضلا مسن 
الايمان 

غلط وضلال من زعم أنه عرف الله حق معرفته بحيث أنه لم يبق 


له صفة .الا عرفها وأن ما لم يعرفوه ولم يقم الهم دليل على ثبو السية 
كأن معدوما فى نقس الامر وأن من جهل بعض أسمائه وضفاته 
يكون كافرا 

فصل اذا علم أن الايمان اللذى فى القلب يستلزم الامور الظاهمرة 
لم يبق الا نزاع لفظى فى بأن موجب الايمان الباطن حمل عو جزء منه 
داخل فى مسماه أو لازم ثلايمان 

اذا قرن اسم الايمان بالاسلام أو العمل كان دالا على الباطن فقط 
واذ' أفرد اسم الايمان فقد يتناول الباطن والظاهر 

٠‏ 51/9 فان قيل اسم الايمان .انما يتناول الاعمال مجاز! 

فان قال قائل ان اسسم الايمان انما يتناول مجرد مأ هو تصديق الخ 
فان قيل الاعمال الظاهرة تكون من موجب الايمان قمارة وموجبه 
غيره أخرى الخ 
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صفحة ا موضوع 
مه ل وه مما يبين فساد قول جهم وأتباعه الخ 
همه لامه ‏ يشبه قول جهم قول الفلاسفة إن سعادة الانسان فى مجسرد ان' 
يعلم الوجود على ما هو عليه » صلاح الانسان 
5 557 حاصل مأ عند المتفلسفة والدهرية ومن اتبعهم وأهل وحدة الوجود 
فى العلوم الالهية , محم أسوأ حالا من اليهود والنصارى ايضاح ذلك 
مع الرد عليهم 
.. ؟9هالاصل الذى بنا عليه ابن عربى مذهبه هو غلط أسلافه المنطقيين 
اليونانيين » غلطهم وضلالهم فى الكليات وتعطيلهم وتشبههم لله 
بالمخلوقات ١‏ 
17 3115 فصل فى الجمع بين الاحاديث التى ذكرت فيها أركان الاسلام 
الخمسة وبين الاحاديث التى لم يذكر فيها بعضها 
٠‏ 509 هتى فرضت الصلاة والزكاة والصوم والحج 
5 لالج مسألة تكفير من ترك شيئا من أركان الاسلام الخمسة جحدا أو 
تكاسلا و بخلا 
1 , 318 حكم ميراث من لا بحافظ على الصلوات الخمس ولا يتركها بالجملة 
بل يصلى احيانا وكذلك من قيل عنه هو كافر بتأويل أو بلا تأويل 


0 مم 


من أهل البدع 
2 59 الفرق بين قتال الخوارج وقتال الجمل وصفين 
531 التحقيق أن انقول قد يكون كفرا كمقالات الجهمية ولكن يخفى 
على بعفى الناسى أنه كقر 
3 فان قيل فالله قد أمر بجهاد الكفار والمنافقين فاذا كان المنافق 


تجرى عليه أحكام الاسلام فى الظهر فكيف تمكن مجاهدته 
م 55 الكفر نوعان كفر ظاهر وكفر نفاق 
11 لا بد فى الدين من قول وعمل 
زف فصل وأما آالاحسان فقوله ان تعبد الله كانك تراه ؛ معئى الاحسان 


+؟د ‏ ه30 « وقال فصل قد ذكرت فيا تقدم من القواعد » 


ع5 عم 10555 معنى الاسلام 3 الرسل جميعهم بعثوا بالاسلام العام 
759 كل من اليهود والنصارى خرج عن الاسلام » يغلب على اليهود 
الكبر ويقل فيهم الشرك والنصارى بالعكس 


11 تفسير واذ أخذنا ميثاق بنى اسرائيل الى وفريقا تقتلون 

18 لا كان أصل دين اليهود الكبر عوقيوا بالذلة ولما كان أصل دين 
النصارى الاشراك أضلهم الله 

135 المستكبر عنالحق يبتلى بالانقياد للباطل فيكونمشركا كفرعونوقومه 


- 378 خان قيل كيف يكون قوم فرعون مشركين وقد أخبر الله عن فرعون 


0/0 ه07 


صفحة الوضوع 
أنه يححد الخالق ؟ 
.+ , إلا الذين كانوا فى زمن يوسف مقرون بالله وانما شركهم فى العبادة 
ال ع2 3515 جحود الصانع لم يكن ديئا غالبا على أمة من الاسم وانما ديهم 
' الاشراك : مذهب الاتحادية 
تفن المستكبر عن عبادة الله يكون مشركا , والمستكبر الذى لا يقر باكله 
فى الظاهر أعظم كفرا وان كأن عالما بوجود الله وعظمته 
++ , 354 يجب على الانسان ان يحثر من حال هن فيهم استكبار وقسوة 
عن العبادة ومن قوم فيهم عبادة باشراك 


و م»>.« وقال فصل لفظ الاسلام يستعمل على وجبين متعديا 
ولازما وهو جمع معنيين وله معنيان وله مرتنتان ». 
+ . 3997 لس لفل الايمان مطابقا للفظ التصديق » الاقوال فى حد الايمان 


يننا الايمان فى الكتاب بيعنيين أصل وفرع وياجب 
م 45د « وقال فصل اصل الاعان هو الاعان الله ورسوله» . 
7118 جمهور الخلائق يقرون بألله الا ٠٠٠‏ الايمان 'بالرسول هو المهم 


م + 595 الادمان هو الاقرار , قول القالب ء عنئله, معنى"الايمان بالله : الكفر 
69 2غ 15 ننفاق أهل العلم والكلام ٠‏ ونفاق أهل العمل والعبادة ٠.‏ النفاق 
المحض يوحكم صاحبه ٠‏ التنفاق الاصغن 


49 مهد « سئل عن الاعان الله ورسوله هل فوقه مقام أو حال 
وهل تدخل فيه جميع اللقامات وهل تكون صفة الاعان 
نورا يوقعه الله في القاب وهل يكون لأول حصوله سبب 


وما الأسباب التى يقوى مها الاعان » الخ : 

5 م 159 ممم الابين ستعءمل مطلقا ومقيدا اذا استعمل مطلقا دخل فيه 
جميع ما بحبة الله ٠6٠‏ تليل ذلك . آفضل الايمان 

54 , 5668 أصل الايمان فى القلب وما كأن فى القلب فلا بد أن يظهر موجبه 
على الجوارح غاط من ظن ان ما على الجوارح ليس داخلا فى مسماه 
ولكنه من نتائجه الدالة عليه 

ء 555 ان قال القائل هذا يدل على أن الايمان ينتفى عند انتقاء هصذه 
الامور لا يدل على انها من 'الايمان 
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الموضوع 
هل أسم الايمان للاصل فقط أوله ولفروعه وكذلك الحج 
لا ينفى الايمان الا لترك واجب لا لترك مستحب ؛ لفظل الكمال قد 
يراد به الكمال الواجب والكمال المستحب 
اذا استعمل تفل الاإيمان مقيد؛ فقد يقال انه متئاول لذلك وقد 
يقال ان دلالة الاسم تنوعت بالافراد والاقتران 
قد يعطف على الايمان بعض شعبه أو أنواعه الرفيعة فيشعر العاف 


بالمغايرة 

فصل وأما قول القائل هل تكون صفة الايمان نورا يوقعه ألله 
فى القلب 

فصل وأما قوله هل يكون لاول حصوله سيب ؛ الاسباب اللتى 
يحصل بها الايمان 


فصل وأما قوته فالاسباب التى يقوى بها الايمان الى أن يكمل هل 
يبدىء بالزهد أو بالعلم أو بالعبادة أو يجمع بين ذلك 

المشروع لكل انسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير , اذا إزدحمت 
شعب الايمان قدم ما كان أرضى لله وهو عليه أقدر 


0 الزهد , الزهد فيه انقسام الى المزعود فيه والى نفس الزهد من 


1 


51 


210 
11 
148 
11 


يذم من الزهاد 

فصل وأما طريق الوصول الى ذلك فبالاجتهاد فى فعل المأمور وترك 
المحظور والاستعانة بالله على ذلك , معنى احرص على ما ينفعسك 
«وقال فصل واما الاعان هل هو مخلوق او غير مخاوق ». 
عتى بدا النناع فى هذه المسألة وسيبية , وحكمها 

سماع الشىء ورؤيته يختلف بالاطلاق والتقييد 

النزاع سن أهل السنة والحديث فى مسالتى القرآن والايمسان 
وسببه , مراد البخارى ومحمد بن نصر بقولهما الايمان مخلوق » 
امتحن البخارى مع أنه لم يخالف أحمد فى ذلك 

من الروايات المكذنوبة عن أحمد أنه قأل لفظى بالقرآن غير مخلوق 
لا يقال القرآن قديم » قول السلف لم يزل الله متكلما اذا شاء 
معنى ذلك , أقوال أمل البدع 


4 مسائلة الجهة والتحين والجبر والادمان والاستفصال فيها 
6 الواجب على الخلق اثبات ما أثيته اثله ونفى ما نفاه والاستفصال 


فى غير ذلك 


يدف 


كام 


صفحة الوضوع 
7 37 « وقال فصل في الاستثناء فى الاعان ومآخذ من أوجه 
أو منعه أو استحيه » . 
/الاى « ستل عن معنى حديث إذا زلى العد خرج منه الاعان 
فكان فوق رأسه كالظلة فاذا خرج من ذلك العمل 
عاد النه الاعان ». 


3 191 الناس فى الفاسق طر فان ووسط , معئى هذا الحديث وهل 
يحمل على ظاهره 

38٠ 533‏ « سئل عن معنى حديث لا يدخل النة من كان في قله 
مثقال ذرة من كير هل هو مختص بالؤمنين او بالكفار, 

ذه 8 الكبر المبائن للايمانلا يدخل صاحبه الجنة وما دونه كسائر الكبائر 

5/5 قول القائل ان المسلمين يدخلون الجنة بالاسلام » مذهب أصل: 
السنة فى فساق أهل الملة 

54-8 « سثل عن بدعة المرازقة ». 


م 2 رناو عثمان بن مرزوق منتسب الى أحمد , وأصحسابه ينتسبون الى 
الشافعى , من قولهم عدم القطم » شبهتهم 


5 


0١‏ 2 385 للناس فى الاستثناء ثلائة أقوال , أعدلها 

185 2 185 المرازقة لا يرون قبول توبة الرافضى ويروون عن النبى سب 
أصحابى ذنب لا يغفر زيقولون عو حق لآدمى ش 

4ع 


5 عن البدع أانكرة تكفير طائفة من المسلمين ٠٠٠٠0‏ وعدم اعتقاد 
كفائتهم 


108 74 


